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تمثال العَلّامةٍ الكبيرٍ العَلّم الحبرٍ التّحر يرِ الشّيخ عبد الحسين بن أحمد الأمينئٌ التَجَفىٌ التّبر يزيّ 


وَنموذجٌ توقيعه رضوان الله تعالئ عليه 


فى معنى قوله تعالى: #قالُوا رَبّنا أمََّنَا اننَتِين وأَحْتِيتنا انْنتين 4 


وبيان «الإماتتين وال حيائين» [الغافر (المؤمن): ]١١‏ 


المطلب الثانى ا م 58 


نْ لله 5 م عمف رفت مروف وعم ا عو 01م و افا ست ها هيا سريف ني ا رو 
في بيان قوله تبارك وتعالى: #وَإِذْ اخذ رَبك مِن بني ادم من ظهورهِم ذريتهح وأشهدهم على 


أنفُسِهِمْ ألسْتٌ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلئ ... © [سورة الأعراف: ]١0/7‏ 


فى بيان قوله تعالى: #وَكُنْتّم أزواجاً نَلانَةَ » فقأصحاب المَيمَنّة ما أصحابٌ المَيمَنَة © وَأصحابٌ 
المَسْتَمَةَ ما أصحابٌُ المَدْ مّمَةَ # وَالسّابقونَ السَابقونَ * أولئك المُقَرَبِونَ © [سورة الواقعة: ]١١-1/‏ 


مقدّمة المحقق 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدئّ ورحمةً لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. 
2000 ار الحكم ودقائق المقاصد العليّة ما لايُحاط له بحصر ولا تحديد. وأقام 
عليه من دلائل الإعجاز وشواهد الامتياز في الإطناب والاإيجاز ما أخرس مصاقع البُلغاء 
ومدارة الفصحاء حتّئْ أذعن له منهم كل مُكابر وعنيد. فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطلٌ من 
بين يديه ولاامن خلفه تنزيل العزيز الحميد. والصلاة والسلام علئ حبيبه ومصطفاه الداعي 
إلئ توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. وعلئ آله أئمة الحَفٌ. ووّلاة الأمر الداعين إلى مهيّع 
الصواب والنهج السديد. 

وأمّا بعد؛ فهذا كتاب «المقاصد العليّة في المطالب السنيّة» من رشحات يراع عالم فذَّ من 
عباقرة البشر في القرن الرابع عشر, العلامة الكبير الحجّة المجاهد التسيخ عبد الحسين 
الأمينيّ النجفىّ صاحب كتاب الغدير طيّب الله رمسّه الشريف. لم يزل في زوايا الخبايا ولم 
ير النور لحدّ الآنءكتبه رحمه الله في إبَان شرح شبابه. وقبل تأليفه كتاب الغدير؛ مُعرباً عن 
المواه:الواغنة التى مر تبه النولى قارف وسالق عانه ممتته وهو لكا ايراس عنيانه 


3 المقاصد العليّة 


الناضر في حُلَّةٍ ضافية من إهابه ليكون من مصاديق قول الشاعر القديم: 
«وَكَم من صَغيرٍ لاحَظتهُ عِنايَة مِنَ الله قاحتاجّت إِلَيه الأكايد» 
وكما حكى والدِّنا المحقق السيّد عبد العزيز الطباطبائي, كان يرى الأمينئٌّ رحمه الله 
لتأليفه هذا أهميّة خاصّة وكان الكتاب لفترة زمنيّة مفقودأً. ووجد بعد ذلك بمرت الله وكرفة:! 
وقيل إِنّه في أثناء تأليف كتابه هذا خطر بباله الشريف تأليف موسوعة حول الغدير وحقانيّة 
مولانا أميرالمؤمنين. هذا وسنع رض إلى التعريف بالكتاب بعد ذكر ترجمةٍ موجزةٍ 
للمؤلف. 


لمحة يسيرة عن حياة المؤلف 


لا أجدٌ فت حاجة إلى التعريف بالعلامة الأمينوت, فهو طاب ثراه أشهدُ من أن يعّف. ولن 
كيد في هذا المجال علئ ما نمّقه سيّدنا الوالد المحقّق الفقيد السيّد عبد العزيز الطباطبائي 
قدّس الله روحه ونوّر ضريحه. حين تطرّق لذكر كتاب الغدير. وترجم لصاحبه في كتابه 
«الغدير فى التراث الاسلامى» بما هذا نصّهء قال: 


شيخنا الحجّة العلامة الفدّ المحقّق البارع آية التتبع والتنقيب, الشيخ 
عبد الحسين أحمد الأمينى التبريزي النجفى ( 1790-1١7١‏ ه)". 


. 04 المحقّق الطباطبائي في ذكراه السنوية الأولئ:‎ .١ 

'. أقولُ هنا ما قاله شيخنا صاحب الذريعة _قدّس الله نفسه _في نقباء البشر 047/1 عندما أراد أن يترجم لأستاذه 
العلامة المحدّث النورى رحمه الله فقال: 
«ارتعش القلم بيدي عندما كتبت هذا الاسم. واستوقفني الفكر عندما رأيثٌ نفسي عازماً علئ ترجمة أستاذي 
الأميني وتمّل لي بهيئته المعهودة بعد أن مضئ على فراقنا أكثر من عشرين سنة, فخشعت إجلالاً لمقامه. 
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ولد رحمه الله في تبريز في أسرة علميّة, ونشأ نشأةٌ صالحة:. واتّجه إلى طلب 
العلم. ودرس عند أساتذتها المرموقين, ثم غادرها إلى النجف الأشرف 
لإنهاء دروسه العالية فحضر علئ أكابر أعلامها البارزين. ونهل من علومهم 
وارتوئ. ثم انّجه إلى التأليف بهمّةٍ قعساء تزيل الجبال الراسيات, ولم يكن 
يومذاك في النجف الأشرف مكتبات عامّة سوئ مكتبة كانت في حسينيّة 
الشوشتريّة وأخرئ هي مكتبة كاشف الغطاء رحمه الله. وفي كل منهما عدّةٌ 
آلاف مخطوط ومطبوع, فكان يتردّد إليهما ويستنزف أوقات دوام المكتبة 
في مطالعة الكتب والانتفاع منهاء ويكتب ما يختار من غضونها ما عسئ 
يحتاج إليه. ولكن دوام المكتبة المحدود بضع ساعات لا تفي بهمّته ولا 
تشبع نهمته, فحدّئني رحمه الله قال: «إني عزمتُ علئ قراءة كتب مكتبة 
الحسينيّة كلها فاتّفقتٌ مع أمينها أن يسمح لي بالبقاء فيها ويغلق عَلَيَ الباب ! 
فأجاب» قال: «فأتيت على الكتب كلها !» كما وحدّئني أمين المكتبة رحمه 
الله بذلك أيضاً. 

وحدّثني المغفور له أية الله الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء رحمه الله 
قال: « إِنّ الأميني لم يُبق في مكتبتنا كتاباً من كتبها سالمأ لكثرة مراجعته لها 
وتقليبه فيها». 

ثمّ لنرئ هل ارتوئ واكتفئ ؟ الجواب: لا. بل كان يراجع المكتبات الخاصّة 
في بيوت العلماء, والنجف الأشرف كانت يومئذٍ غنيّة بالمكتبات الخاصّة, 
ومع ذلك كله الله وحده يعلم ماذاكان يعاني شيخنا الأميني في السعي وراء 
كتاب واحد حتئ يفوز بأماكتة: 


<- ودهشت هيبة له؛ ولا غرابة؛ فلو كان المترجّم له غيره لهان الأمر. ولكن كيف وهو من أولئك الأبطال غير 
المحدودة حياتهم واعمالهم. 

أما شخصيّة كهذه الشخصية الرحبة العريضة فمن الصعب جدّأً أن يتحمّل المؤرّخ الأمين وزر الحديث عنها. ولا 
ارئ مبرّرا في موقفي هذا سوى الاعتراف بالقصور». 


المقاصد العليّة 


وبمثل هذه المثابرة والعمل الدؤوب, وإجهاد النفس في اليوم ١48‏ ساعة بين 
قراءة وكتابة طوال سنين عدّة. وانقطاع عن المجتمع. وانصراف إلى العمل 
وانهماك فيه. امكنه ان ينتج كتاب «الغدير» موسوعة ضخمة غنيّة بالعلم, 
مليئة بالحجج والوثائق. منقطعة النظير, والكتاب آية من آيات هذا القرن, 
ومثل هذا المجهود العظيم لا يقوم به فرد, وإِنْما هو عمل لجان في سنين كثيرة 
كنا طن ذلك جسم معن قرأو لكات فأذهضهم العمل متهم النقيد الور 
أية الله العظمى السيّد عبد الهادي الشيرازي _المتوفى سنة ١787‏ ه_قال 
في تقريظ الكتاب طبع في مقدمة الجزء الخامس «وقد يفتقر مثل هذا 
التأليف الحافل المتنوّع إلئ لجنةٍ تجمع رجالاً من أساتذة العلوم الدينيّة, ولو 
لم يكن مؤلفه العلامة الأميني بين ظهرانيناء ولم نر أنه بمفرده قام بهذا العبء 
الفادح لكان مجالاً لحمبان أنّالكتات اتر حمق تصدى كل من رجالها 
لناحية من نواحيه...». 

وقال السيد شرف الدين رحمه الله في تقريظٍ له. نشر في بداية الجزء السابع: 
« موسوعتك الغدير في ميزان النقد وحكم الأدب عمل ضخم دون ريب. 
فهي موسوعة لو اصطلح علئ إبداعها عدة من العلماء وتوافروا على إتقانها 
بمثل هذه الإجادة لكان عملهم مجتمعين فيها كبيراً حقاً... وأمَا الجوانب 
الفنيّة فقد نسجتها نسج صنّاع, وهيّأت لقلمك القويّ فيها عناصر التجويد 
والإبداع. في مادة الكتاب وصورته, وفي أدواتهما المتوقرة, علئ سعة باع 
وكثرة اطّلاع. وسلامة ذوق وقوّة محاكمة...». 

وقال بولس سلامة في كتاب له إلى المؤلف نشر في بداية الجزء السابع أيضاأً: 
« وقد اطّلعتٌ هذا السفر النفيس فحسبت أنّ لآلئ البحار قد اجتمعت في 
غديركم هذا! أجل يا صاحب الفضيلة إِنّ هذا العمل العظيم الذي تقومون به 
منفردين لعبء تنوء به الجماعة من العلماء. فكيف استطعتم النهوض به 


يو 


وحدكم ؟! لا ريب أنّ تلك الروح القدسية. روح الإمام العظيم عليه وعلئ 

أحفاده الأطهار أشرف السلام هي التي ذلّلت المصاعب...». 

هذا وقد رحل شيخنا رحمه الله في سبيل كتابه هذا باحثاً عمّا لم يطبع من 

التراث من مصادر قديمة ومهمّة. رحل بنفسه إلى الهند وسوريا وتركيا 

وسجّل الشيء الكثير في مجلّدين ضخمين سمّاهما «ثمرات الأسفار». 

ومن مآثر شيخنا الخالدة المكتبة العامّة التي أسّسها في النجف الأشرف 
باسم: «مكتبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة» واقتنئ لها عشرات 
الألوف من نوادر المطبوعات ونفائس المخطوطات. ولم تزل عامرة بعين الله 
سبحانه. وقاها الله الشرور والآفات. 

وتوفي رحمه الله فى طهران يوم الجمعة 8/ربيع الثاني سنة ١٠9١١ه‏ 
وحمل إلى النجف الأشرف. ودفن في مقبرةٍ خاصّة جنب مكتبته العامّة, 
رحمه الله رحمة واسعة وحشره مع مواليه عليهم السلام. 

ودراسة جوانب حياة شيخنا رحمه الله تحتاج إلى وقتٍ طويل ومجلّد 
ضخم., وقد كتب نجله البارٌ صديقنا العزيز الشيخ رضا الأميني ‏ حفظه اللّه! - 
دراسةً عن حياة والده في 7 صفحة, طبعت بأول الطبعة الرابعة من كتان 
الغدير. وهناك كتاب « يادنامه علامه امينى» في ذكرى الشيخ الأميني رحمه 
الله طبع في طهران بالفارسية, وهو مجموعة مقالات للأساتذة والكُتَّاب 
القديرين, وذلك بجهود الأستاذين الدكتور السيد جعفر شهيدي والأستاذ 


محمد رضا حكيمى. وصدر سنة ١14٠7‏ هفى قرابة ا 


اوكا يؤضيفا اننا وتحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة علئ تحقيق هذا الكتاب المستطاب. بِلَفُنا نبأ وفاة نجل 
المؤلف. فضيلة الشيخ رضا الأمينيّ. الذي كان ملازما لوالده المقدّس في حلّه وترحاله. وكم له رحمه الله تعالئ 
من علاقةٍ وطيدة وصداقةٍ موثوقةٍ العرى مع سيّدنا الوالد طيّب الله ثراه. ولا يسعٌنا في هذا المجال إلا أن نتضرّع 
إلى الله بواسع رحمته ونسأله أن يدخله فسيح جنته. 

". الغدير في التراث الاإسلامي: ١74‏ - //17. 


أ المقاصد العلية 


التعريف بالكتاب في سطور 


المقاصد العليّة في المطالب السنيّة كتابٌ يشتمل علئ بحوثُ ضافية فى تفسير وتحليل 
آياتٍ من كلام الله سبحانه وتعالئ تهمّ في اياته تعالئ وهي محل عنايةٍ للباحثين في عقائد 
الدين السابرين لأسرار آياته والمتدبّرين لها. ومدار اهتمام للمفسّرين. وقد رتّب المؤْلفٌ 
كتابه هذا في مطالب أربعةٍ مستقلة. والكتاب مشحونٌ الرراناك وأحاديث أهل البيت 
عليهم السلام قد استند المؤلف إليها في تفسير الآيات الشريفة وتأويلها وفي إثبات مقصوده 
ومدّعاه. كذلك زيّنه بالأبيات الشعريّة من عربية وفارسية, وأقوال العلماء الأفذاذ تأييداً 
للمطالب المذكورة فيه. وأهمٌ أجزاء الكتاب وأكثرها تفصيلاً هو الفصل الثالث منه (المطلب 
الثالث) الذي عقده المؤلف في تفسير الآآية ١0/7‏ من سورة الأعراف المعروفة بآية الذرٌ أو 
اله السيت قاض المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية بمطالب بديعة وتفاصيل لم يسبقه 
أحدٌ إليها. ولهذا قد غلب عنوان هذا الفصل علئ عنوان الكتاب. فتارةٌ يذكر الكتاب ذيل 
عنوان «كتاب في عالم الذرّ» أو «في تفسير آية الذرٌ» أو ما شابه هذا المعنئ. كذا ذكره شيخ 
المفهرسين الشيخ أقابزرك الطهراني في الذريعة, قال: 
)1١1201(‏ تفسير آية 9وَإِذْ أَخَذَّ رَبّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظهورِهِمْ ذُريتهُمْ4 من 
سورة الأعراف - آية ١7١‏ (كذا) للشيخ المعاصر الحاج ميرزا عبد الحسين 
الأميني التبريزي مؤلف «شهداء الفضيلة». بدأ فيه بمقدّمة علميّة مسلّمةِ م 
تكلم عن عالم الذرّ وإثبات الميثاق الأُوّل بدلالة آيات الكتاب البالغة إلى 
تسع عشرة, والأحاديث الشريفة البالغة مائة وثلاثين حديثاً ويبوصف 
أربعون منها بالصحّة _الاصطلاحية وأردفها بأقوال العلماء الكمّل. وختمها 
بأشعار الأدباء العارفين, تبلغ مائة وخمسين صفحة.' 


5771/14 الذريعة إلئ تصانيف الشيعة:‎ .١ 


عملنا فى تحقيق الكتاب 


.١‏ تقويم النص وتصحيح ما فيه من خطأ وتصحيف ونقص بمقابلتها على المصادر 
والمعجمات المعتمدة. 

". تخريج الآبات الكريمة والأحاديث والروايات الشريفة -والكتاب مشحون بها_-من أهمٌ 
المصادر والمجاميع الحديثية من الخاصّة والعامّة. 

*'. عزو الأقوال الواردة خاصّة الأقوال التفسيرية والآراء الكلامية _إلئ أصحابها إن 
اهتدينا إليها. 

؛.كتابنا هذا مشتمل علئ أبياتٍ شعرية عربية وفارسية وقد جاءت بعض أبياته غير منسوبة 
أو مجهولة القائل. فحاولنا تقويمها وضبطها وتعيين نسبتها إلئ قائلها وخرّجناها على 
الدواوين ومصادر التخريج ثانياً. 

0. قمنا في موارد نادرة بشرح الألفاظ اللغوية الغامضة مبيّنين معناها؛ وكذا قمنا بذكر تراجم 
يسيرة للأعلام المذكورين؛ بهامش الصفحة. 

.١‏ ولقد رأينا لزاماً علينا أن نلحق بالكتاب فهارس تيسّر على الباحثين طلبتهم, وهي 
فهارس للآيات الكريمة, والأحاديث الشريفة, والأبيات الشعرية. والأعلام. والكتب. 
والمصادر المعتمدة في تحقيق الكتاب. 


وأما النسخة المعتمدة في التحقيق فهي نسخة واحدة وهي مصورة مخطوطةٍ مستنسخة عن 
خط المؤلف تحتفظ بها مكتبة المحقق الطباطبائي رحمه الله في قم برقم (ع/5/) كتبها 
الشيخ محمّد رضاابن محمد رحيم المشتهر بالكريمى. في ١74‏ صفحة بخط جيّد, مشتملة 
على. أغلاط عدّة. كتبها عن نسخةٍ كانت عند أية الله السيّد هاشم الحسينئّ الطهراني رحمه 
الله فبحثنا عنها فلم نجدها. 


ْ المقاصد العليّة 
جاء في آخر المخطوطة: «وقد نسخت هذه النسخة المباركة من نسخةٍ أخرئ فتوغرافية 
مخطوطة بيد المؤلف تغمّده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنانه. وعليها أثر علامة مكتبة 
الامام أمير المؤمنين عليه السلام العامة بالنجف الأشرف. وكان الفراغ منها يوم الخميس 
الرابع من رجب المرجب يوم بعد يوم شهادة هادي الأمة وعاشر الأئمة على بن محمّد 
الهادي عليهما السلام سنة أربعمائة وسبع بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل 
التحيّة والثناء ببلدة جرجان صانها عن طوارق الحدثان... وأنا أقلّ الطلاب وأفقر العباد 
محمّد رضا ابن محمّد رحيم المشتهر بالكريمي..». 

وأخيراً فإنَا نقدّم هذا الكتاب الجليل للقارئ الكريم بهذه الحلّة القشيبة بعد جهود مُضنية 
وقد نهدنا قدر الامكان إلئ إعداده وتقديمه بالصورة اللائقة به. أملين أن يكون مورداً 
لاستحسان الباحثين وخدمة للعلم والدين. وله الحمد أوّلاً وآخراً. 


محمد الطباطبائى اليزدى 


١7 شعبان المعظم‎ ١ 


المطلب الأوّل 


في معنى قوله تعالى: 
#قالوا رَبّنا أمَتَنَا انْنَتِينِ وأخيّيتنا انين * 
وبيان«الإماتتين والإحيائين» 


[الغافر (المؤمن): ]١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين 
والصلوة علئ النبىّ المصطفى الأمين و آله الطيّبين 
واللعنة علئ أعدائهم أجمعين 
[ تعريف الحياة والموت] 


اعلم ‏ هداك الله تعالى بنور تأيبده ومدّدك بقوّة تسديده أن الحياة في المشهور عند 
الجمهور حقيقةٌ في القوّة الحسّاسة أو ما يقتضيها. ويها سَيّي الحَيّوانُ حَيّواناً؛ وبعبارةٍ أخرى 
الح هو الذي م أن يَعلَمَ ويّقدر وهو الدرّاك الفعال! فيُطلّق على القكّة النامية مجازاً 
لكونها من مقدّماتهاء وعلى ما يختصٌ بالاإنسان من الفضائل, كالعقل والعلم والايمان من 
حيث إِنّه غاييّها وكمالها. 

والموت بازائها يُطلّق على ما يقابلها في كلّ مرتبة.' 

وعدل بعضٌ عن ذلك إلى أن الحيّ في اللغة ليس عبارةٌ عمّن يُوجَّد فيه هذه الصفة فقط 
حتّى يختصٌ بالدرّاك الفعٌال, بل كل شيم كرون كان قر سه اله تسق «حيّأ» وما 
بازائه يُسَمَى «ميّتأ؛ ومن هنا صمّ أن يقال: «عمارة الأرض الخربة إحياء الموات». وقال 
تعالى: «فانظًز إلى آثار رَحْمَتٍ الله كيف يحي الأْض بعد : مَوتها4 ' فإِن كمال 0 
الأرفل انتيكون مورة تحت خعياةوكفال حال الأشهار ايكون مورقة لضرة" 
فسمّيت حياة. 

والصفة المسمّاة بالحياة في عُرف المتكلّمين كمال للجسم. لأنّ كمال الجسم أن يكون 
حسّاساً متحرٌ كأً. فلا جَرَم سُمَيّت هذه الحالة حياةً. 


.١‏ تعريف الحياة والموت عند الجمهور (الحكماء والمتكلّمين): تمهيد الأصول لشيخ الطائفة: ص .4١‏ إرشاد 
الطالبين للمقداد السيوري: 37 48. الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي: .87١-14١17/7‏ 

1 .6١ الروم:‎ ." 

'. وفي الأصل: نظرة, ولعلّه من خطا الناسخ!. 


1 المقاصد العليّة 


فلمّا كان المفهوم من الحيّ هو الكامل في جنسه. والكامل ذ في الوجود هو الذي يجب 
وحجوده بذاته؛ فلا حي بالحقيقة إلا واجب الوجود لذاته! 

ثم إنّه يستتبع هذا الاختلاف الخلاف بين علماء التفسير فى أنّ اطلاق اسم الحىّ والميّت 
على الجماد _كما في غير موضع من كتاب الله حقيقةٌ أو مجارٌ؟ 

وذهب الأكثرون إلى أَنّه مجار؛ 

والحقّ خلاف ذلك. 

والتحقيق أنّ الحياة والموت ليست هي كمال حال الشيء في جنسه أو نوعه. حيث إنّه لو 
كان كذلك لجاز أن يقال لكلّ كامل فى جنسه إنّه حمئٌ. ولا يقال للذّهب الكامل العيار إنّه 
حييٌ. ولا للثوب الكامل في نسجه إِنه حي ولا للدرٌ الصافي إِنّه حئنٌ. وليست ممّا يختصّ 
حقيقته للقوّة الحسّاسة التى فى هذه الحيوانات, وليس الاطلاق مجازاً فى مباديها 
ومقدّماتها من النباتات وغيرها أو غاياتها من العلم والاإيمان. بل كل شيءِ يُلاحَظ له أنه من 
الآثار له حياة, وما بإزائها موتٌ, وهو عدم تلك الحياة. 

وذلك أن كل قن ومن السيوانات والفياتات والجماداة وعترها من الحسماتات 
والنورانيّات المجرّدة والروحانيّات التحطة ركلا لك ا وود وشؤونات شماه 
ير قفلئة انها وينبغي أن ن يكون كل على شأنه ومؤثرا لما يُرى له من الآثار الوجوديّة 
التي بها حياته. له حياة وموثٌ. فكلّ شيءٍ تركو اعلية كانه الذاتيّة يّة وأفادها وأفاض 
بها وكان ن على ما ينبغي عليه فهو ذاتٌ قائمٌ بالحياة. وما بازاء ذلك فهو م ميّتٌ؛ فلكلٌ شيءٍ 
جناء ومودت: 

ألا ترى ما في الدعاء المسمّى بالجوشن الكبير من قوله: «يا مُحِْيَ كُلَّ شَبِيِءِ وَمُميَه! يا 
خالق كل شيء وَوارِئّه»' ونظير ذلك كثيدٌ في كلمات الأئمة المعصومين عليهم السلام. 


.١‏ دعاء الجوشن الكبير مرويٌ عن النبي صلَّى الله عليه وآله. رواه جماعة من متأخّري أصحابنا رضوان الله 
تعالى عليهم. 
رواه الكفعمئيٌ في البلد الأمين: .4١١- 1١7‏ ونقله المحدّث القمي فى مفاتيح الجنان: 47- ١٠٠(ط‏ المكتبة 
الاسلامية). 
قال الكفعميٌ: هذا الدعاء مروييٌ عن النبي... نزل به جبرئيل على النبي صلَى الله عليه واله. 


المطلب الأول 16 


قلست حيقيقة النكناة والفوية.فن اكه القدة الحسّاسة في نفسه بل كلّ شيءِ ثلا لاحظ 
ا خياة موث الاضافة إلى كرت اناب الوسودتة عله وعديدا 
وهذا انعدو جا وسار في جميع موارد الاستعمال. وهذا هو مدار صحّة الاطلاق في بعض 
الموارد دون بعض؛ وذلك وجه عدم اضافة الحياة للذهب الكامل العيار والثوب الكامل في 
نسجه والدرٌ الصافي وأمثال ذلك مما لا يُرى له شيءٌ من الاقارو لا تلاخظ ول يعي تر نين 


أثر على وجوده. 
ويُعلّم مما حقق: أن الحيّ بوحدته وانفراده -كما ورد في غير واحدٍ من الأدعية 
«القيّوم» إليه. والمدح إنما يحصل بمجرّد هذه اللفظة لا معهماء وهي جامعة بمفاذها لغير 


واحدٍ من الأسماء الحُسنى الالهيّة. 

[مناقشة مع الفخر الرازي] 

ل الأول من تفسيره ه غير واقع في محله! قال: : «فإن قيل: الحيّ 
معناه الدرّاك الفعّال أو الذي لا يمتنع ان يعلم ويقدر. وهذا القدر ليس فيه مدحٌ عظَيمٌ. فما 


السبب في أن ذكره الله ل العظيم؟! 

فالجواب: أنّ المدح لم يحصل بمجرّد كونه حيّ بل بمجموع كونه حيّاً قيّوما وذلك لأنّ 
الِيّوم هو القائم باصلاح حال كلّ ما سواه. وذلك لا يج إلا بالعلم التامّ والقدرة النَامّة؛ والحيّ 
هو الدرّاك الفعقال, فقوله الحيّ يعني كونه درّاكاً فعّالاً! وقوله القيّوم يعني: كونه درّاكاً لجميع 
الممكنات فعالاً لجميع المحدّثات والممكنات؛ فحصل المدحٌ من هذا الوجه. انتهى».! 

ولقد احا سقراظ فنما أقاد من قوله::«أخص )نا ” يُوصّف به الباري عادر رايا 
فتوما؛ أن الف :والقيوة والخود م االحكنة جدرينا تين كرديو أ والعماء عه طايةة 
للكل! والبقاء والسرمد والدوام تندرج تحت كونه قيّوماً والقيَوميَةُ صفةٌ جامعةٌ للكلٌ»'! 


.١‏ تفسير الرازي: 47/١‏ (المسألة الرابعة) فى تفسير سورة الفاتحة. 
". المللل والنحل للشهرستاني: .84/١‏ 


1 المقاصد العليّة 
[ حقيقة الحياة والموت فى أحاديث المعصومين عليهم السلام] 


ولمّاكان 'يرشدنا إلى هذا المعنى تتبَعٌ أخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام نذكر لاإيضاح 
الحقٌّ والصواب أخيارا عديدة. 

الأوّل من الأخبار التي يرشدنا إلى حقيقة معنى الحياة والموت ما رُوِيَ عن أميرالمؤمنين 
عليه السلام: «من لم ينفغك حياثه فَعَُدَهٌ في المَوتى»!' 

فهذه الرواية الشريفة صريحة في المرام. توضيحه: إِنّ البشر من آثاره الخاصّة الوجوديّة 
إفادة النفع وإيصال الخير الي الغير. ومن شأن الوجود البشريّ انتفاع الناس منه. فمن لم 
يترئّب على وجوده هذا الأثر فهو ميّثٌ على الحقيقة بالنسبة إلى عدم ترئّب هذا الأثر 
الخاصٌ الوجوديّ وإن كان حيّاً بالإضافة إلى آثارٍ أخرى. 

الثاني: ما رُويَ عنه عليه السلام: «مَن تَرَك إنكارٌ المنكر بقلبه ويدِه ولسانه فهو ميّتٌ 
في الأحياء»!" 


[توضيح الحديث وبيان مراتب النهي عن المنكر] 
توضيح الحديث: إن من جملة آثار وجود البشر وشؤونه الإنسانيّة التي ينبغي أن 
0 عليها إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه! فمن ترك ذلك وما ترتب على وجوده هذا 
ثر البشرىّ الخاصّ فهو ميّثّ بالحقيقة بالاضافة إلى هذا الأثر الخاصٌ! والرواية ناظرةٌ 
ٍ أن تارك النهى عى الفتكن بقليه الذق هئ اخ هزاتة وجدارجة نت .ولب نهو كتاراك 
مر تبتيه 55 
وذلك أنّ النهى عن المنكر, له مراتب ثلاثة: نهيّ عنه باليد وهو أَوَّل المراتب. ثم نهيٌ عنه 
باللسان. ثمّ نهىّ عنه بالقلب؛ وهو من آثار الوجود البشريّ الاسلامي؛ فلابرٌ من ترتّب 
هذا الأثر على وجود الرجل الدينىّ ولو بآخر مراتبه وأقصى درجاته وهو إنكاره 
بالقلب. وهذه المرتبة الأخيرة ما لابدٌ منه على كل حال ويتمكّن منه كلّ مكلّفٍ في تمام 


.١‏ عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمّد الليئى الواسطى: 476. مشكاة الأنوار: .٠١6/١‏ تصنيف غررالحكم: 
. 
؟. وسائل الشيعة: ,١77/١7‏ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى: 451/7١ح‏ ؟1. 


المطلب الأول ١‏ 


الأحوال. ولا يكون لأحدٍ في تركه عذرٌ. بخلاف مرتبتي إنكاره باللسان واليد. فإِنّه قد 
يكون منهما بدَّ وعنهما عذرٌ؛ فمن ترك آخرّ مراتبه وأقصاها ولم يترتّب على وجوده شيءٌ 
من هذا الأثر ولو باخر مراتبه. فهو ميّثّ في الحقيقة. لانقطاع هذا الأثر الوجوديّ الحياتىّ 
عنه بمراتبه ومدارجه. 

ويرشدك إلى هذا التحقيق ما رُوِيَ عن أميرالمؤمنين عليه السلام. قال في كلام له: 
«فمنهم المنكر للمنكّر بيده ولسانه وقلبه, فذلك المستكمل لخصال الخيرء ومنهم المنكر 
بلسانه وقلبه والتارك بيده, فذلك متمسّكٌ بخصلتين من خصال الخير ومُضَّيّعٌ خصلة؛ ومنهم 
المنكر بقلبه والنّارك بيده ولسانه. فذاك الذي ضيّع أشرن الخصلتين من الثّلاث. وتمسّك 
بواحدةٍ (أشرف الخصلتين, من إضافة الصفة للموصوف, أي الخصلتين الفائقتين في الشرف 
عن الثالثة. وليس من قبيل إضافة اسم التفضيل إلى متعدّد)'. ومنهم تارك لإنكار المنكر 
بلسانه وقلبه ويده. فذلك ميّثُ الأحياء»!" 

وفي كلام له عليه السلام: «إنَ أَوَل ما تغلبون عليه من الجهاد الجهادٌ بأيديكم. ثمّ 
بألسنتكم, ثم بقلوبكم! فمن لم يعرف بقلبه معروفاً ولم يُنكر منكراً قُلِب, فجعِلَ أعلاهُ أسفْلّهُ 
وأشفلة أعلديي)؟ 

ورُوِيَ عنه عليه السلام في المعنى: «أيها المؤمنون! إِنّه من رأى عدواناً يُعمّل به ومنكراً 
يُدعى إليه فأنكر بقلبه فقد سلِمَ وبرىّ من الاثم وسلم من العقاب إن كان عاجزاً. ومن أنكره 
بلسانه فقد أَجِرَ وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العُليا وكلمةٌ 
الظالمين السُفلى. فذلك الذي أصاب سبيلَ الهدى وقام على الطريق. ونوّر قلبّه اليقينُ» ؟ 

ولا يخفى أنّ ما ذَُكرَ من كون الإنكار القلبيَّ آخر مراتب النهي عن المنكر وأقصى 


.١‏ ما بين القوسين فهو من كلام العلامة الأأميني مصنف الكتاب. وليس من الرواية. 

". نهج البلاغة. الحكمة 74, ونقله عن الرضى الحبٌ العاملى فى وسائل الشيعة: ١71/١7‏ وقريبٌ منه ما ورد في 
بحار الأنوار: ١٠٠/47ح‏ 47. ١‏ 0 ْ 

؟. نهج البلاغة: الحكمة 76 عيون الحكم: .١161‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .١7/19‏ ورواه المتقي 
الهندي في كنز العمال: 1817/7 برقم 8401 مع اختلافي يسيرٍ عن ابن أبي شيبة وأبي نعيم. 

4. نهج البلاغة: الحكمة 77. وسائل الشيعة: .177/١17‏ 


14 المقاصد العليّة 


درجات إنكار المنكر لا ينافي ما رُويَ عن النبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من «أنّ أدنى 
الانكار أن [لا] تلقى أهلّ المعاصي بوجو مبشَّرة»!! حيث إنّ هذه الحالة من آثار الانكار 
القلبى. وذلك تعبيد عنه ا 

الثالث: ما رُوِيَ عن على عليه السلام: المحتسن حي وإن تقل إلى منازل الأموات." 

فالمحسن حي بالحقيقة, وحياته حقيقيةٌ بالإضافة إلى إحسانه ولترتّب آثاره الوجوديّة 
موري : حوزن عاك ا ريع جهة عدم ترتّب آثار أخرى عليه من آثاره الوجوديّة! 

ويرشدك إلى ذلك ما رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام: «من يعيش بالإحسان أكثر ممّن 
يعيش بالأعمار»." 

فكما أنّ العيش بالأعمار نحو من الحياة كذلك العيش بالاحسان نحدٌ آخَّر من الحياة, 
وكلتا الحياتين حقيقة على نهج واحدٍ. 

الرابع: ما روي عن أمي رالمؤمنين عليه السلام: «العالمٌ حميٌ بين المقوتى. والجاهل ميت 
بين الأحياء»!؟ 

يعني عليه السلام: أن العالم حي بين الجهَال وهم الموتى. والجاهل ميت بين العلماء وهم 
الأحياء. فإطلاق الحىّ لاله رهن ججهة ارين الآثار العلميّة التي داعا العلم. وكذا إطلاق 
الميّت على الجاهل من جهة عدم ترتّب تلك الآثار الوجوديّة عليه إنما هو على وجه 
الحقيقة لا المجاز. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الإنسان من آثار وجوده الإنسانيّ وخاصّته البشرىّ وجهاته المميّزة 


.١‏ الكافي: 6 /08 وعنه في وسنائل الشيعة: ١47/17‏ التهذيب: 77/7١.أقول:‏ وفي المصادر كلّها: «بوجوه 
مكفهرة». وهو الصحيح في معني الرواية الشريفة, وبهذا اللفظ (مكهفرة) أوردها المؤلف قدس سره في كتابه 
الغدير: 1173/8. 

و المُكهفر: العبوس. ويقال (فلانٌ مكهفر) أي: منقبضٌ كالحٌ لا يرى فيه أثر بشرٍ ولا فرح. لسان العرب: 0 .186١7/‏ 

. عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمّد الليثي الواسطى: ص 7؟: غرر الحكم: 8815 

. هذا شطب من الحديث, أوّله: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال». راجع عنه: بحار الأنوار: 0 ,١1١/‏ 
ح .١‏ أمالي الطوسي: 5٠ح‏ 08لى مستدرك الوسائل: ١١/1777ح‏ 8. 

4. عيون الحكم والمواعظ: ص 10 و16, تصنيف نهج البلاغة: 0 /, وغرر الحكم: ,١1١777‏ وفيه: الجاهل ميث وإن 
كان حياً. 


المطلب الأول 19 


العلمٌُ. ومن شأنه ينبغي أن يكون عالماً. والعلم هو أَسّ آثار كثيرةٍ ومثمرة خيرات ور 
مترتّبة على الوجود الإنسانى الذي يترتّب عليه هذا الأثر الوجودىّ الإنسانى. فهو حئٌّ فى 
الحقيقة بالإضافة إليه. ومن لم يترتّب عليه ذلك الأثر فهو ميّثّ على الحقيقة لا المجاز. 
قال بعض الأدباء فى هذا المعنى: 
هِّبٍ النّفسٌ بالعُلوم لتّرقى وتّرى الكل فهيّ للكل بيت 


إنما النفس كالرٌجاجّة. وَالعَقْا ل سراج. وحكمة الله زَيتُ 
فإذاأشرّقث فإنتك حي وإذا أغف لمت فَإِنَّكَ مَيْتْ' 


وفي معنى هذه الرواية الشريفة العلويّة ما رُوِيَ عن النبئّ صلَى الله عليه واله وسلم: 
«طالب العلم بين الجهّال كالحىّ بين الأموات»!" 

وإلى هذه الآثار العلميّة التي ثمرة شجرة العلم. وإِنْه من الآثار الوجوديّة البشريّة والشئون 
الانسانيّة وهو الحياة, وينبغي أن يكون الانسان واجداً له أشار عليئٌ عليه السلام بقوله: 
«اكتّسِبُوا العلم يُكسِبكم الحياة»!؟ 

وقوله عليه السلام: «الِعلمُ حياةٌ وشفاء»!* 

وقوله عليه السلام: «الجاهلٌ ميّثّ»'! 

وقوله عليه السلام: «العلمُ حياةٌ القلوب»!." 

فَعَلمَ يمن بردت على وجوده الاثار العلميّة فهو حي بالحقيقة, ومادام ترئّب تلك الآثار 


.١‏ في بعض المصادر: العلم (بدل العقل). 

". الأبيات منسوبة إلى ابن سينا الحكيم المشهور الايراني. ذكرها له ابن خلكان في ترجمته من كتابه وفيات 
الأعيان: ؟/171. وكذا ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء: ؟40. والصفدي في الوافي بالوفيات: .507/١15‏ 

*. بحار الأنوار: ١/81١ح .7١‏ أمالي الطوسي: لالاه ح 5, كنز العمال: ١517/٠١‏ رقم 181777. 

؛. غرر الحكم: ٠/60‏ (شرحه للخوانساري: .)١1١0/17‏ 

. عيون الحكم والمواعظ: ١؟,.‏ غرر الحكم: 67//(شرحه للخوانساري: .)187/١‏ 

.١‏ عيون الحكم: 40. وأفتى الحكيم السبزواري طاب مضجعه على من جالس الجاهل بغسل التوبة! قال: فمن 
يجالس جاهلاً قد مس من أحواله فليغتسل توباً... وليجتنب عنه بتجتّب تامٌ؛ فإنّ الجاهل ميّت صحبته يميت 
القلب. (شرح نبراس الهدى: )١١6‏ 

/. أمالي الشيخ الصدوق: ,١77‏ بحار الأنوار: ١77/١‏ و١11١‏ نهج السعادة: 7/7]. 


١6‏ المقاصد العلية 


عليه فهو بالإضافة إليها حي بالحقيقة. وإن كان ميّتا بالإضافة إلى آثار أخرى قد انقطع 
ترتبها عليه؛ وكذلك الجاهل ميّثٌ بالحقيقة بالنسبة إلى الآثار العلميّة مادام لم تترئّب عليه 
وإن كان حيّا بالإضافة إلى آثارٍ وجوديّة أخرى قد ترنَّبَ عليه. وذلك معنى قول 
أميرالمؤمنين عليه السلام: «العالِمُ حي وإن كان ميت والجاهل ميت وإن كان حيّأ»!' 

وما يَنسَب إليه عليه السلام: 

ففز بعلم تعثل حيَّا به أبَدا الناسٌ مَوتى وأهل العلم أحياءة" 

وفي معنى هذه الرواية الشريفة قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد البطليوسى" 
الازّلىَ التحوي: 

أخو العام حي خالدٌ بعد موتهٍ وأوصالَهُ تحت التراب رميمٌ 

وذو الجهلٍ مَيْتّ وهو ماشٍ على الثرى يْظَنَ من الأحياء وهو عديم” 
وقال عليه السلام في خطبةٍ طويلةٍ: «وآخَرُ قد تَسَمَى عالمأ وليس به. فاقتبس جهائلٌ من 
جهَال وأضاليلٌ من ضلال. ونصبٌ للنّاس أشراكاً من حبائل غرور وقولٍ زور. قد حمل 
الكتاب على آرائه. وعطفٌّ الحقّ على أهوائه. يُوْمّن الناس من العظائم, ويّهَوّن كبير الجرائم. 
يقول: أَقِىُ عند الشبهات. وفيها وقعَ! ويقول: أَعْتَزِلُ الدع وبينها اضطجع! فالصورةٌ صورةٌ 
إنسانٍ والقلبٌ قلبٌ حيوان! لا يَعرِفٌ باب الهدى فيّبعَهُ. ولا باب العمى فيصدٌ عنه؛ وذلك 
ميّثٌ الأحياء؛ فأين تذهبونّ؟!...» الخطية " 


.,1177و7١7 بحار الأنوار: ١0ح /. غرر الحكم:‎ .١ 

". ديوان الإمام علي عليه السلام: ص ١5‏ (الناش من جهة التمثالٍ أكفاءً). وفي بعض النسخ: (فقم بعلم ولا تبغي له 
بدلا...فالناس موتى وأهل العلم أحياء). 

”. البطليوسي: نسبةٌ إلى «بطليوس» مدينة بالأندلس. من أعمال (ماردة) على نهر (أنة) غربي قرطبة. 
و الشاعر ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء: 0737/1 (البطليوسي) ووصفه بالعلامة النحوي اللغوي صاحب 
التصانيف. مات سنة 017١‏ ه وانظر مصادر ترجمته بهامشه. 

. وفيات الأعيان: 11/1. البداية والنهاية: 146/١7‏ تفسير الآلوسي: .1717/١‏ 

0. من خطبة له عليه السلام في بيان صفات المتّقين وصفات الفسّاق والتنبيه إلى مكان العترة الطيّبة. نهج البلاغة: 
الخطبة 817 وشرحه لابن أبي الحديد: 1/7/ا5. 


المطلب الأول ف 


بت 
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يذ الحم 


© 


وأخذ الشاعر هذه الكلمة الفصيحة وقال: 


ليسّ مَّن مات فَاستراح بمَيْتِ اتنا التحت فيك الأصياء 
0200 كاسفاً باله. قليل الرجاء" 
وقال اخر في المعنى: 
وفي الجهل قبل الموتٍ موث لأهله وأجسادهم دون القُسبور قبور 
وإ اما لم سكن واف كك الت نحت اللسوو تشرة؟ 
وأنشد عيسى بن على الوزير المعروف ب «ابن جرّاح» لنفسه”: 
رُبَ ميّْتٍ قد صارٌ بالعلم حَيًا وصبقي قد حار جهلاً وغَيًا 
فاقتنوا العلم كي منالوا مُّلودا لا تعدّوا الحياةً ني الجهل شيا 


وقيل في تفسير قوله تعالى: #وّما يَسْتَوي الأحياءٌ ولا الأشؤاثُ4" يعني: 


. قال أبوهلال العسكري: الفرق بين الميّت والمَيْت [بتخفيف الياء] قال أكثر اللغويين: أنّ الثاني لغهٌ في الأوّل. وقد 


جمعها الشاعر في بيتٍ واحر: 

ليس من مات فاستراح بميت....... إنما الميت ميت الأحياء. 

و فرّق بعضهم بينهماء فقال: الميّت بالتشديد يطلق على من مات. وعلى الحىّ الذي سيموت. قال تعالى: (إِنْكَ 
مَيَث وَإِنَهُم ميعن زمر / 59 وبالتخفيف لا يطلق إلا على من مات. (الفروق اللغوية: 0160) 

و راجع: الصحاح للجوهري: ,1717/١‏ لسان ن العرب: 41/7. تاج العروس: 177/75. 


. البيتان لعدي بن الرعلاء الفساني. شاعر مجد كان يسكن ببادية دمشق, و«الرعلاء» أمّه. كذا ترجم له ابن 


عساكر في تاريخ مدينة دمشق: .٠١7/1٠‏ 
وفي أكثر المصادر: ميت (بدل قلبه). 


. البيتان منسوبان إلى القاضي الماوردي الفقيه الشافعي (7714- 5١‏ 4) صاحب «التفسير» وكتاب «أدب الدين 


الاوك فوكاتي سر السرور لمحمود النيسابوري. حكاه الصفدي في الوافي بالوفيات: ١؟558/5,‏ 
وذكرهما كلّ من السمعاني: والقرطبي: 8ل والرازي: 15 في بترم بحن نون متركذ 
أوردهما الشوكاني في فتح القدير: .١169/5١‏ 


. تاريخ بغداد: .174/1١‏ وهذان البيتان هما لأبي القاسم ابن الوزير أبي الحسن علي بن عيسى, وكان فيلسوفا 


- وهو أبوزكريا يحبى بن عدي _قالهما. ووصّى أن يكتبا على قبره. كذا ذكره ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء: 
4الوههة. 


.11١ فاطر:‎ ١ 


يف المقاصد العلية 


العلماء والجهّال ' 

ولمّا كان العلم والجهل صفتين متقابلتين ولكلٍ منهما الأثر تترتّب عند تحقّقه. فالإنسان 
ينبغي عليه أن يُنّضّف ب «العلم». ومن آثار وجوده البشريّة كونه عالماً. ومن شأن الانسان 
وشاشنه انضافه بالعلم وعدمٌ بقائه في اغتية الجهل. وينبغي خروجه عن ظلمات الجهالة 
بنور العلم. ومعلومٌ أنّ عند حصول العلم وانّصاف الانسان به...' ولا يترتّب بعد آثاره وليس 
ذلك الا الموت:وهذا معنن قول أمير المؤمنين عليه السلام: «العلم يميت الجهل»". 

فالإماتة إماتة حقيقة, وموت الجهل موثٌ على وجه الحقيقة لا المجاز. 

الخامس: ما زُوي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: «مّن كَل حَياؤٌه قل ورعٌه. ومن قل 
ورَعٌه مات قلبّه. ومن مات قله دخل النار». ؟ 

ورُوي عن لقمان عليه السلام: «جالس العُلماءَ وزاحمهم برُ كبتيك, فإن اللّه تعالى يُحبي 
القلوب بنور الحكمة كما يُحيي الأرض بوابل السماء»”. 


[المراد من القلب في الأحاديث] 


ولا يخفى أنّ المراد من القلب في الحديثين ونظائرهما ليس هو اللحمُ الصنوبرييٌ المودعٌ 
في الجانب الأيسر من الصدر الذي هو منبع الروح المجازيّ الطبّي ومعدثئه. واللحم 
المخصوصٌ الذي يكتنفه عظام الصدر. وهذا القلب اللحمئٌ من عالم الخلق والجسم 
والشهود وهو موجودٌ للبهائم أيضاً بل المراد من القلب هو اللطيفة الربّائيّة النورانيّة 
الروحاتيّة الذي يُعبّر عنه ب «القلب» تارةً وب «النفس» أخرى وب «الإنسان» ثالثة 
وب «الروح» أبعت لا الروح البخاريّ الطبّي. بل اللطيفة العالمة المُدركة التي هي المراد 


.١‏ مجمع البيان: 8 / 1٠١‏ ؟. تفسير الأصفى للفيض الكاشاني: ٠١١1/7‏ والصافي له: 177/14؟. 

". كذا في الأصل. 

؟. لم أجده في المصادر, ولعله روي بلفظ آخر يقاربه في المعنى. 

؛. نهج البلاغة: الحكمة 549. 

0. رواه الفتال النيشابوري في روضة الواعظين: ,١١‏ ورواه عنه المجلسي في بحار الأنوار: 4/١‏ ١!؛‏ وفي مصادر 
أهل السنة رواه مالك في الموطأ: .٠٠١7/1‏ وعنه ابن عبدالبرٌ في جامع بيان العلم: .٠١1/١‏ 


المطلب الأول رف 


بقوله تعالى: (قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أمر رَبّي 4!! 

فهذا القلب سٌِّ من الأسرار الإلهيّة وأمرٌ من عالم الأمر الربّانيَ!' والقلب الجسمانييٌ الذي 
من عالّم الخلق عرشه. والصدر كرسيّه. وسائر الأعضاء عالمه ومملكته. وهو الأمير والمَلِك 
فى ذلك الغالم الاتساتك: وجتميع الأعضاء والتعوارس.كى القلب الضتويري رعيثه: وكلها 
في تحت حُكمه. وهو الراعي عليهاء كما ورد في الرواية الجعفريّة عليه السلام في بيان 
«الفروض على الجوارح» قال عليه السلام: «فمنها قلبّه الذي به يَعقِلُ ويَفقه ويَفهَم وهو أمير 
بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره...» الحديث." 

وإلى ذلك ينظر ما ورد في الدعاء: «اللهمَ أصْلِح الرّاعي وَالرَ عيّة»! * فإنّه إذا صلح صلححت 
الموارع و اذا شعد ينات تسد راذا تعر حال هدرت أعيال الجرارج دوهز رتفي 
الذي لصلاحه أَئدٌ شاملٌ ولفساده ضررٌ كاملٌ. وهو مع شرّفه وفضله محفوفٌ بالآفات 
والعيوب! وكلّ ما كان أعرّ ومنافعه أوفْر كانت آفاته وأعداؤه أكثر! وإقباله هو المطلوب 
الحقيقئٌ في جميع العبادات, والخشوع والخضوع به هو المطلوب. والتذلل والتعيّد به هو 
المحبوب. وشرفٌ كل عبادةٍ على مقدار حضوره. وهو روح الطاعة. والعبوديّة بلا قلب 
كجسد بلا روح. ولا خيرٌ في عبادة لا يُشارِك فيها القلب! 


.86 الاسراء:‎ .١ 
روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ناجى داود ربّه فقال: الهي لكلّ ملك خزانة,‎ ." 
فأين خزانتّك؟ فقال جلّ جلاله: لي خزانة أعظم من العرش وأوسمٌ من الكرسي. وأطيبٌ من الجنّة. وأزينُ من‎ 
الملكوت: أرضها المعرفة. وسمائها الإيمان. وشمسها الشوقء وقمرها المحبّة. ونجومها الخواطر. وسحابها‎ 
العقل. ومطرها الرحمة. وأشجارها الطاعة, وثمرها الحكمة. ولها أربعة أبواب: العلم والحلم والصبر والرضاء ألا‎ 

وهي القلب. 
عوالي اللثالي لابن أبي جمهور الاحسائي: /١‏ 119. وبهامشها تعليقة مفصلةٌ حول هذا المعنى لا بأس 
تمراجعتها: 

. الكافي للكليني: 1/7 وشرحه لملا صالح المازندراني: ,١١7/48‏ ورواه المحدث النوري في مستدرك 
الوسائل: ١87/١١‏ عن النعماني في تفسيره. 

. راجع رسائل الشهيد الثانى: ص 4١7١.كشف‏ الخفاء للعجلوني: ,187/١‏ وذكره النراقي في جامع السعادات: 
76/7 وأضاف: وهو القلب والجوارح. 
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ومن هنا قال ابنْ عبّاس رضي الله عنه: «ركعتان مقتصدتان في تفكْرٍ خيرٌ من قيام ليلة 
بلا قلب».! 

وهذا القلب في هذه النشأة التي مزرعة الآخرة هي الأرض. والايمان البذر. والطاعات 
هي بمنزلة الماء الذي يُسقى به الأرض. وتطهيره من المعاصي والأخلاق الذميمة بمنزلة 
تقليب الأرض وتئقيتها من الأحجار والشُوك والحشيش والنباتات الخبيثة التي تمنع نباتَ 
البذر او يُفسده. ويوم القيامة هو وقت الحصاد! 

ولهذا القلب حياةٌ وموثٌ وإقبالٌ وإدبارٌ. إقباله نورٌ وإدباره ظلمةٌ, والعبد متقلّبٌ معه تقلّب 
الل مع الشمس قد يغلب شعاعه عليه ويضيء مكانه. وقد ينعكس الأمر! وذلك تأئره 
بالمعاصى والطاعات تند متضادٌ 'يستعار لأحدهما لفظ «النور» وللآخر لفظ «الظلمة». 
فتارة ا القلب نور الحسنة والطاعة ويتنوّر بنور العلم والمعرفة والحكمة والإيمان 
والتوحيد والصدق واللإخلاص وحبٌ الحقّ والتوجّه إلى الآخرة حتّى يبلغ من ذلك إلى 
مرتبة عالية ويصل إشراقه وإنارته إلى حدّ يكون... للحقّ...' فيه العوالم الملكوتيّة. ويصير 
باقامة وظائف مولاه والتزام جنابه...' وادامة التعبدٌ عليه متخلقاً بأخلاق الله تعالى. متحلياً 
بأوصافه. طاهراً عن وَسَحْ الرذائل المانعة من مشاهدة عالّم المَلّكوت. نقيّا عن وَسَحْ 
الكُدورات الأأخلاقيّة. نائياً عن الظلّمات الحاجبة من العوالم الكُلويّة. مُذَلَلاً رقاب القُوى 
الشهويّة والسبّعيّة والوهميّة الشيطانيّة, لا يُحبٌ إلا الله تعالى. ولا يستريح إلا إليه. ولا يتلدّذ 
إلا بذكره. متمسّكاً بملكوتيّته. رافعاً يده عن حيث ملكه. مجرّداً عن عالم شهوده. فانياً 
بمهيّته البشريّة المُلكيّة فى جنب ملكوتيّته. ماحياً نفسه جنب طاعة الله تعالى: بل هو جنب 
لله تعالى, نيديا بالنوينات الحقّاتئة, متّصفاً بالصفات الدّبائة: متجلياً بالأسماء الحُسنى 
الإلهيّة. بل هو الأأسماء الحسنى. سليماً مقبولاً عند الله تعالى. متنٌمأً في جوار الله في جنّة 
وصاله في عدن لقائه. ناظراً بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى. بل هو وجه الله الذي يبقى. وهو 


.١‏ رواه ابن أبي الدنيا في التفكر كما في كنز العمال: 4 .٠١1/‏ وذكرت في مصادر الامامية من وصايا النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم إلى أبي ذرّء الوسائل: 4/ 6/, بحار الأنوار: 87/14. 

؟. كذا جاء في الأصل. 

*. كذا في الأصل. 


المطلب الأول 0و2 


الحيّ الذي لا يموت ولا يفنى. نايعا رأذئه الو اغية تجو مل لذبل هو أذ ناث الزاعئة وعينة 
الباصرة ويده الباطعة! يحت الله تعالى ويحثه الله تغالى! 

فهذا اقبال للقلت وحيائه وتوراضه وت فتاه وتاترو بالطاقات: والعحات وعدا هو 
الشأن الذي ينبغى أن يكون القلب عليه. وجديدُ ترتّب هذه الآثار عليه وحقيقٌ كونه على 
هذه الآثار. فمو تركب على قليه علةالثقار الوسودتة الحافةاهو وقليدسدة على ينه 
لا المجاز! ١‏ 

فالحياة على المؤمن من هذه الجهة إِنّما هو على وجه الحقيقة, فللقلب حياةٌ حقيقيّةٌ 
وليس لكلّ قلب حياةٌ. وليس لكلّ إنسانٍ قلبٌ حييٌ! ولو كان لما صحّ قوله عالى: <إن ذه في 
ذَلِكَ لَذِكرئ لِمَنْ كان لَهُ قلبٌُّ4' يعنى: قلباً حيّاً. كما صرّح به الحديث. ولهذا القلب الحىّ 
أشار أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: «وأنا ذو القلب. يقول الله عرَّوجل: إن فى ذلِكَ 
لزِكرئ لمَنْ كان له لَه قلبٌ 4»'. ْ 

وورد في الرواية الجعفريّة عليه السلام: «لو أن أهلّ السموات والأرض اجتمعوا 
يتضرّعون إلى الله عرّ وجل أن ينجيك... (إلى أن قال) ثمّ كان لك قلبٌ حيئٌ لكنتَ أخوفٌ 
النّاسللّه عرّ وجل في تلك الحال»!" 

وفي هذه الرواية الشريفة إشعارٌ إلى: أنّ الزهد إنما هو عبارةٌ عن جعل القلب حيّاً 
بمشاهدة أحوال الآخرة وعدم الغفلة عنها. ميّتاأعن طمع الدنيا وزخارفها. 

ومن هذه الرواية الصادقيّة عليه الملام التي تُنبىئُ عن أنّ أخوف النّاس لله مَن له قلبٌ 
حي يُعلّم معنى قول النبئ صَلَى الله عليه وآله وسلم: «أنا أخوفٌ الناس من الله تعالى». ؟ 

فكأئه صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «أنا أحيى الناس قلباً». 

وقوله هذا بمثابة «أنا أكثر الناس معرفة بنفسه» حيث ورد في الحديث العَلَّويَ عليه 


.57 سورة ق:‎ .١ 

؟. رواه الصدوق في معاني الأخبار: 8ح 4. وعماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: 54, وعن الطبري 
المجلسيٌ في بحار الأنوار: 7814/77. 

؟. الكافي (الفروع): 8 .١18/‏ 

؛. لم أجده بهذا اللفظ في المصادر في مراجعة خاطفة, ولعلّه روي بلفظ متقارب المعنى. 
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السلام: «أكثر الناس معرفة بنفسه أخوّفهم لربّه»!' فهو صلى الله عليه وآله وسآّم أعرف 
الناس بالله تعالى حيث «من عرف نَفْسَه عرف ربّه»' وهو بمثابة قوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم «أنا أعلمُ الناس» حيث ورد في الخبر العلويّ عليه السلام: «أعملكم أخوفكم»". 
وفي قوله تعالى: ؤإِنْمَا يَخشىَ الله مِنْ عباده الْعُلَماءُ4.> وهو أيضاً بمثابة قوله «أنا أتبٌ 
الناس عَقلاً» حيث ورد الحديث النبوىّ صلَى الله عليه وآله وسلّم: «أتمكم عقلاً أشدكم له 
خوفأ»' وهو بمثابة قوله «أنا اعرف الناس بالله تعالى» حيث ورد فى الرواية الجعفريّة عليه 
السلام: «من عرف اله تعالى خاف الله تعالى»!" 1 

فقوله صلَى الله عليه واله وسلّم: «أنا أخوف الناس» كلمة جامعة تامَةٌ مُنبئةٌ عن اتصافه 
صَلَى الله عليه وآله وسلم بجميع الفضائل والكمالات كما لا يخفى. 


[حقيقة موت القلب] 

هذا حناة القلب» وقد يتعكدن الأمر ويمحو ظلمة اليئة عن وجه القلب نوز النكنة البيضاءء: 
والإشراق كدخان مظلم يتصاعد إلى مرأة. فكلٌ ذنب وخطيئةٍ نقطة سوداءٌ تمنع إنارة القلب؛ 
وذلك ما رُويَ عن أبى جعفر عليه السلام: «ما من عبد إلا وفى قلبه نكتةٌ بيضاءٌ؛ فإن أذنب 
ذنباً خرج في تلك النكتة نكتةٌ سوداءٌ؛ فإنْ تاب ذهب ذلك السواد. وإِنْ تمادى في الذنوب 
زاد ذلك السواد حتّى يغطى البياض. لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً. وهو قول الله عرّ وجلّ: 
كلا بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبِهم مَا كَانُوا يَكسبونَ4»." 


١.غرر‏ الحكم: 61144. 

؟. غرر الحكم: 47717. ابن أبي الحديد: .197/٠١‏ 

". غرر الحكم: 86/. الغدير: .57١/1‏ 

؛. سورة فاطر: 58. 

0. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .١157/٠١‏ 

1. الكافي: 78/1ح 4. وعنه في بحار الأنوار: 567/717+ 714/170 ح 017. الأصول الستة عشر: ‏ (أصل زيد 
النرسي: ص .)06١‏ 

/. الكافي: 7, وعنه في بحار الأنوار: 177/157اح ,١‏ والآآية في سورة المطقفين: .١5‏ 


المطلب الأول يفا 


ولمًا تراكمت الذنوب وتواردت ظلمة الخطيئة على صفحة القلب مرَةٌ بعد أخرى تميت 
القلب وتفسد الدين. ويحصل بسببها للنفس ملكاتٌ مهلكة مؤديّة إلى الخسران المبين, 
ويطبع على القلب ويظلم ويسوّد وجة مرآتِه. ويصير بالكليّة محجوباً عن الله تعالى وعن 
معرفته. وذلك قوله تعالى: «أنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْناهُمْ يذنوبهم وَنَطْبَعُ على قُلُوبِهِمْ فَهُْ لا 
يَسْمَعونَ 4', وقوله تعالى: 9وَكَذلِكَ نَطبَعُ على قُلُوبٍ الْمُعتّدِينَ4 '. وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ 
يَطْبَعُ الله على كُلوب الكافِرينَ4 '. وقوله تعالى: 9وَكَذْلِكَ يَطْبَعُ الله على قُلُوبٍ الذِينَ 
لا يَعْلَمونَ؟ . وقوله تعالى: «وكذْلِك يَطْبَعٌ الله على كل قلب مُتَكْبر جَبَارٍ» , وغيرها 
من الايات. ْ 

فيصير القلب من تراكم الذنوب وتوارد ظلماتها كالحجارة, أو أشدّ ظلمةً وقسوةً! فالذين 
قلوبهم قاسيةٌ محجوبةٌ عن الحقّ, ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيع 
صم بكمٌ عمىُّ فهم لا يعقلون! وليس هذا إلاموت القلب على الحقيقة. 

ومثل هذا القلب ميِّتّ بالحقيقة. لعدم ترئّب آثاره الوجوديّة التي من شأنه أن يكون عليها 
وينبغي أن يترتّب عليه تلك الآثار. وإلى ذلك وقعت الإشارة فيما رُوِي عن النبىّ صلى الله 
عليه واله وسلم: «لا ثميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب. فإنّ القلت يموت' كالزرع إذا 
كر عليه الما»!" 

وما رُوي عنه صلَّى الله عليه واله وسلّم: «الذنبٌُ على الذنب يميت القلت!»* 


.٠٠١ الأعراف:‎ .١ 

؟. يونس: 4/. 

.٠١١ الأعراف:‎ .* 

ك. الروم: 09. 

ه. الغافر (المؤمن): 56. 

1. وفي المصادر الروائية: فإنّ القلوب تموت. 

/. مشكاة الأنوار: 7 بحار الأنوار: 771/717 ح /ء مستدرك الوسائل ٠١9/17‏ ح 4. تنبيه الخواطر: .41/١‏ 
شرح نهج البلاغة: 181//15. 

4 روى الشيخ الصدوق في الخصال: 7518/١‏ عن النبي صلَىئ الله عليه وآله أنّه قال: «أَرْبَمٌ يمِيْنَ الْقَلْبَ: الذَّئْبُ عَلَى 


و 
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وما رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام في حقّ مَن ذمّه: «قد خَرقَت الشهواتٌ عقلّه. 
وآماتت الدنيا قلته,:وأولهّت علبها نقسه: فهو عبدٌ لها..»': 

وما رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام: «من يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت بالآجال»'. 

وما رٌوي عنه عليه السلام فيما وعظ لله تعالى به عيسى عليه السلام: «يا عيسى! كن 
راغباً راجيا" فَأَمِتْ قلبك بالخشية»؟. 
[حصيلة ما تقدم] 
فتحصّل مما ذْكر أنّ اطلاق الحياة والموت وإضافتهما إلى القلب إِنّما هو على وجه الحقيقة 
لا المجاز. واطلاق الحيّ على المؤمن والميّت على الكافر من هذا الجهة حقيقة. ومحمول 
عليها ماورد في قوله تعالى: للِيُنَذِرَ مَنْ كان حَيًّ4 * أي: مؤمناً. وهو الذي في قوله تعالى: 
(إنّما تُنَذِرَ مَنِ اتَبَعَ الزكرٌ وخَّشيَ الرّحمنَّ بالقَيبٍِ4'. وكذلك قوله تعالى: (وما يَستّوى 
الأحياءٌ وَلا الأمواث؟ ' يعني: 5 ي المؤمن والكافر. وقيل: يعني: العلماء والجهّال. 
وعلى كلا التأويلين الاطلاق محمولٌ على الحقيقة. 

وكذلك قوله تعالى: (إِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوتئ4*. وقوله تعالى: «أو مَنْ كان مَيّتا 


3 الذنبة وكَثْرَة مُنَاقَسَةِ اليّسَاءِ ‏ يعْنِي مُحَادَ نتن ومُمَارَاةٌ الاحْمَقٍ تقول ويقولٌ ولا يرْجِعٌ إلى خَيرٍ ابدأ. ومْجَالسَةُ 
الْمَْتَى. فَقِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! وما الْمَوْتَى؟ قَالَ: كُلَّ غَنِي مُْرَفٍِ». وسيذكره العلامة المصنّف بعد قليل. 

8 الخطبة‎ ٠ عيون الحكم والمواعظ: , نهج البلاغة:‎ .١ 

؟. مستدرك الوسائل: 7171/١١‏ عن أمالي أبي علي ابن الشيخ الطوسي. أمالى الطوسي: 6 .٠١‏ وفي بحار الأنوار 
ه/١ .١٠ ٠‏ 

؟. كذا في الأصل. وفي المصادر: راهبا. 

. الكافي: 177/8 أمالي الصدوق: 101. وعنهما في بحار الأنوار: 581/14. 

ه. يس: ./٠‏ وأنظر ما ورد في الأحاديث الشريفة: الكافي: ؟/ 6. وعنه في بحار الأنوار: 41/784 تفسير القمي: 
//ا .١ ١‏ 

ا 

/. فاطر: 37؟. 

8 النمل: .8١‏ راجع شرح أصول الكافي لملا صالح المازندراني: 1817/٠١‏ الميزان: 08١/710؛‏ قال العلامة 


له 


المطلب الأول 39> 


فَأْحِيَيْناهُ4' أي: كافراً فهديناه إلى الايمان. 

وما قد يقال في تفسير قوله تعالى: يحرج الحَيّ مِنَ المَيّتِ ويُخرج المَيّتَ مِنَ الحَيّ 4 
أي: يخرج المؤمن من الكافر وبالعكس.' 

وقوله تعالى: 9مَنْ قَتَلَ نَفْساً بعيرنفس فَكأتّما قَتَلَ النَّاسَ جميعاً وَمَنْ أحيّاها فَكأتما 
أَحْيَا النّاسَ جميعاً4 "! فالمراد من القتل الأول هو الإماتة بالإضلال والإغواء إلى نهج الردى 
وقطع ترتّب الآثار الوجوديّة الدينيّة عليه وإبعاده عنها. والإحياء الأولى عبارةٌ عن إنقاذ 
الضالٌ من الضلالة وحيرة العمى. واستخلاصه عن تيه الغواية وهدايته إلى الطريق الحقّ 
المستقيم والصراط العلىَ القويم. وهذا تأويله الأعظم وبطنٌ من بطون الآية. وهذا هو المراد 
إن بالخصوض وإثا من عه الروتة .هذا الناويل قديووو تن عب راكد من انار الأنية 
الأطهار عليهم السلام. 


[ تأويل الإحياء والإماتة فى أخبار المعصومين عليهم السلام] 
منها: ما عن أبي بصير. عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن قوله تعالى: لوَمَنْ أَحيّاهَا 


+ الطباطبائي: «... وقد تبيّن أن المراد باللإسماع الهداية». وكذا راجع ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 
.١ 7#‏ 

.177 الأنعام:‎ .١ 

". الآية الشريفة في سورة الروم: 19. وأما مصدر القول المحكي فقد رواه الكلينيٌ في الكافي: 0/7 ح “عن 
الصادق عليه السلام. وكذا روي في تفسير على بن إبراهيم القمى: ,١104/75917١١/١‏ وتفسير نورالثئقلين 
١‏ للح غ8 
و في معاني الأخبار: قال الصادق عليه السلام: إنّ المؤمن إذا مات لم يكن ميتاً. فإنّ الميت هو الكافر. إن الله 
عزوجل يقول: (يُخْرِجٌ ألْحَىّ مِنَ آلْميِتِ وَمُخْرِج لْمَيِتِ مِنَ آلْحَيّ4 يعنى المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 
معانى الأخبار ص ٠‏ وراجع بحار الأنوار 17/71. 1 
و في رواية عن النبيّ الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلم ذكرها العلامة قدس سرّه في تفسير الميزان: ١47/7‏ عن 
السيوطي في الدرالمنثور. وقال الطباطبائي في 78/1 من تفسيره: 
«و قال لله عرّ وجل يخرج الحي من الميت.... فالحيّ المؤمن الذي يخرج من طينة الكافر. والميت الذي يخرج 
من الحيّ هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن. فالحيّ المؤمن والميّت الكافر...». 

7"'. المائدة: 377. 


ا المقاصد العلبة 


فَكأَنّمَا أخيًا النَّاسَ جَميعًاً4'. قال: من استخرجها من الكفر إلى الايمان».' 

ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيّاهًا فَكأنّمَا أحيا 
النّاسَ جَمِيعَاً4. قال: «لم يتسلّمها أو أنجاها" من غرتٍ أو حرق أو أعظم من ذلك كلّه 
يخرجها من ضلالةٍ إلى هدى» * 

وعن فُضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفرٍ عليه السلام: قول الله عرّوجلٌ في كتابه 
وَمَنْ أَحيَاهَا فُكأنَمَا خا النّاسَ جَميعَاً4؟ قال: من حرتي أو غرقي. 

قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ 

فقال عليه السلام: ذاك تأويلها الأعظم»”. 

وعن سماعة, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: قول الله عرِّ وجلّ 9 مَنْ قَتَلَّ َفْسَأً 
بغيرٍ نَفْسِ فَكأنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَميعَاً وَمَنْ أحيّاهًا فَكأنّما أحيًا النَّاسَ جَميعاً4؟ فقال عليه 
البلارتمن أخرنيها من غللال الى شيك مكاتها أعناهاا رمن احبهامه هدي إلى خلال 
فقد قتلها».١‏ ْ 

وعن حمران. عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أسالك؟ 
أصلحك الله! فقال عليه السلام: نعم. ش 

قلت: كنثٌ على حال وأنا اليوم على حالٍ أخرى, كنت أدخل الأرض فأدعو الرجل 
والاثنين والمرأة. فينقذ الله من يشاء. وأنا اليومَ لا أدعُو أحداً؟ 

فقال عليه السلام: وما عليك أن تخلي بين الناس وبين ربهم! فمن أراد الله أن يخرجه من 


.١‏ المائدة: ؟7. 

". مستدرك الوسائل: 71٠/١7‏ ح 08. تفسير العياشي: 70 -ح- 88 وعنه في بحار الأنوار 57/١اح‏ البرهان: 
١‏ وقد ورد هذا المعنى في كثير من الرويات الواردة من طرق أهل السنّة. راجع تفسير الميزان: 0 /5171. 

". كذا في الأصل, وفي المصادر: لم يقتلها. 

؛. مستدرك الوسائل: 1179/١1‏ ح 4. تفسير العياشي: ١/7١اح‏ 0ل وعنه في بحار الأنوار: 1/١17اح .1١‏ 

6. رواه البرقي في المحاسن: ,187١-1‏ وعنه الكليني في الكافي: 0 *؛ وعن الكافي رواه المجلسي في 
بحار الأنوار: 4٠7/1١‏ ح4غ وللمجلسي بيانٌ ذيل هذه الرواية. قال رحمه الله: «قوله: ذاك تأويلها الأعظم, أي: 
الآية شاملة لها وهي بطْنٌ من بطونها». 

1. الكافي: 7/١١71ح ,١‏ المحاسن: 177/١‏ أمالي الطوسي: 577. 


المطلب الأول ؟ 
ظلمةٍ إلى نور أخرجه... (ثمّ قال عليه السلام): ولا عليك إن آنست من أحدٍ خيراً أن تند إليه 
[الشيء] كيذ 

فقلت: أخبرني عن قول الله عرّوجلٌ لوَمَنْ أَحْيّاهَا فُكأََمَا أخيًا النّاسَ جَميعًاً4! 

قال عليه السلام: من حَرّقٍ 1 غَرَقٍ [أو غَدرٍ في بعض النسخ] ثم سكت, فقال: تأويلها 
الأعظم إن دعاها فاستجابت له».' 

وعن أبي محمّد العسكري عليه السلام: «قال الحسين بن عليّ عليهما السلام لرجل: 
أيّهما أحبٌ إليك؟ رجلٌ يروم قتل مسكين قد ضعف, أتنقذه من يده. أو ناصبٌ يريد إضلال 
مسكين من ضعفاء حوبا قلع طليواها عشم ركد سبدو كس عع ذا تعالى؟! 

قال: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب. إنّ الله تعالى يقول: 9وَمَّنْ أَحْيّاهًا 
فَكأَنّمَا أَحْيًا الئاس جَميعَاً4: [أي] ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيمانٍ فكأئما أحيا 
الناس جميعاً من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد»". 

لا يخفى أن في بعض هذه الأخبار المذكورة إشعاراً إلى أن المراد من الإحياء والقتل 
الأوّلين في الآية الكريمة مطلق الإحياء والإماتة لا الفرد الخاصٌ المذكور منها فقط. بل 
إزاذثة 'منهما من جهة الفردتة ودخوله تخ ذلك المع المنطلق :سق الاتحياء والااتة 
حقيقة! وأَنْه من أكمل أفرادهما وأعظمه. فعلى كلا التقديرين أعني كون الفرد الخاصٌّ فقط 
مرادأً بالخصوص أو كونه مراداً من جهة الفرديّة إنما الاطلاق على الحقيقة لا المجاز. 

ولمًا كان ترتّب الآثار الحياتيّة الدينيّة القلبيّة إذا ترتّب عليه في هذه النشأة الدنيويّة لا 
تنفك عنه بالموت, ويدوم ترّبها عليه ببقائه. ولا تزول عنه حياته من جهة هذه الآثار الباقية 
الدينيّة وإن ثُقِلَ إلى منازل الأأموات؛ فالمؤمن من جهة هذه الحياة الباقية حييٌ بالحقيقة دائماً 
وحياته هذه لا تنقّك عنه ولا تزول أبداً! كما وقع الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ولا 


.١‏ الكافي: 7١١/7‏ ح 7 المحاسن: 0 وعنه فى بحار الأنوار: ,٠١/7‏ وفى: 1١٠ 54/17١‏ رواها المجلسى عن 
الكافي وذيلها ببيان له في شرح الرواية فراجع. 

”. التفسير المنسوب إلى الاإمام العسكري: ص 758 ورواه المجلسم في بحار الأنوار: 1/5 ح ١٠‏ عن 
هذا التفسير. 


فنا المقاصد العلية 


تقولوا لِمَنْ يُقتَلُ في سَبِيل الله أمْوَاتٌ بَلْ أحيّاءُ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ4. وقوله تعالى: (وَلا 
تَحسَبَنَّ الّذِينَ قتَلُوا في سَبِيلٍ الله أَموَاتَاً بَلْ أحياءٌ عِندَ رَبّهم يُرْرَقُونَ4.' 

فكلّ من قُتِلَ في سبيل الله عرّ وجل حييٌ على وجه الحقيقة ولو ثُقِلَ إلى منازل الأأموات, 
سواءٌ كان قتله بالجهاد الأصغر وبذل النفس طلباً لمرضات الله تعالى؛ أو بالجهاد الأكبر 
وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضة. 

ومما ذَكِرَ من حياة القلب السرّيّ الملكوتي وموته يُعلّم أنّ حياة كلّ عضو من الجوارح 
وموته إنما يُلاحَظ بالإضافة إلى آثار الوجوديّة الشخصيّة في حدّ نفسه. فما نسب من 
الحياة والموت إلى كلّ واحدٍ من الأعضاء البشريّة الجسمانيّة حتّى القلب الصنوبريّ مع بقاء 
النفس وحياته إِنْما هو على الحقيقة لا المجاز. كأن يقال مثلاً: «يدُ فلانٍ ميّتٌ». و«قلبُ 
المريض ميّثٌ». و«الطرف اليمنى من الفلان ميّثّ واليسرى منه حميٌ». فهذه الإطلاقات 
ونظائرها كلها على سبيل الحقيقة لا المجاز! فكلّ عضو يترتّب عليه اثاره فهو حييٌّ وما 
بإزائه فهو ميّث. 

ثم اعلم: أنه قد وقعت الإشارة إلى القلب السرّيّ والأمر الإلهئّ الذي عرفت حياته وموته. 
إقباله وإدباره. نوره وظلمته في كثيرٍ من الأخبار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام 
مضافاً لما ذُكِرَ وفي بعضها بيان لما به حياته وموته. فنحن نقتصر على ذكر أربعين 
حديثاً مرويّاً عن أبي الأئمة أميرالمؤمنين عليه السلام وأربعين حديثاً آخرّ مأثوراً عن 
رسول الله صلّى الله عليه واله سلّم وسائر الأئمة صلوات الله عليه وعليهم, ونذكر ما فيه 
ندا شق دون الإطناب: 


.١614 البقرة:‎ .١ 

؟. سورة آل عمران: 18. 
و راجع بحار الأنوار: ٠7/7‏ ؟. حيث نقل الأأقوال في تفسير قوله تعالى (بل أحياٌ) عن الطبرسي صاحب التفسير. 
قال الطبرسي في المجمع (ج ١‏ ص 417): إنْهم أحياءً على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة, وهو قول ابن عباس 
وقتادة و... وجميع المفشرين, ثم ذكر قولاً آخر في المقام وقال في النهاية: والمعتمد هو القول الأوّل لأنّ عليه 
اجماع المفسّرين. 


المطلب الأول وفنا 


[أربعون حديثاً مروياً عن أمير المؤمنين عليه السلام] 

.١‏ عن رئيس الموحّدين أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «من سكن قلبه العلم 
باللّه سكنه الغنى عن خلق الله».١‏ 

". وعنه عليه السلام: «من عظمت الدنيا في عينه. وكبر موقعها في قلبه أثرها على الله تعالى 
وانقطع إليها وصار عبداً لها».' 

؟. وعنه عليه السلام: «غير منتفع بالعظات قلت تعلق بالشّهوات» '. 

. وعنه عليه السلام: «فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرًأ في القلوب, ومنه ما يكون عواري 
بين القلوب والصدور» . 

0. وعنه عليه السلام: «قد قادتكم أزمّة الحين واستغلقت على قلوبكم أقفال الرّين»”. 

1. وعنه عليه السلام: «قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه. فمن طهر قلبه 


.١ 78/4 عيون الحكم والمواعظ: 671. غرر الحكم:‎ .١ 

". نهج البلاغه: الخطبه ١7١‏ كنز العمال: 9/37 ١لا‏ رقم 486571. 

؟. غرر الحكم: 841١‏ وفيه: متعلقٌ بالشهوات. عيون الحكم والمواعظ: /511. 

؛.نهج البلاغه:الخطبه 189, عيون الحكم والمواعظ, 550. 
قال الملا صالح المازندراني: قسّم الإإيمان إلى قسمين لأن الإيمان إن بلغ حدّ الكمال فهو القسم الأوّل. وإلا فهو 
القسم الثاني استعار له لفظ «العواري» باعتبار كونه في معرض الزوال كالعواري. وكنى بكونه بين القلوب 
والصدورعن كونه متردداً غير مستقرَ ولا متمكّن في جوهر النفس. شرح أصول الكافي له: 8/8 .٠١‏ 

وقال ابن أبي الحديد في بيانها: إن الإيمان إما أن يكون ثابتأ مستقراً بالبرهان وهو الإيمان الحقيقي أو ليس 
بثابتٍ بالبرهان بل بالدليل الجدلي ككثيرٍ ممّن لم يحقّق العلوم العقلية. وهو الذي عبّر عليه السلام عنه 
بقوله: عواري في القلوب. فهو وإن كان في القلب الذي هو محل الاإيمان الحقيقي الا أن حكمه حكم العارية 
في البيت, وإمًا أن يستند إلى تقليد وحسن ظن بالأسلاف وقد جعله عليه السلام عواري بين القلوب والصدور, 
لأنه دون الثاني. فلم يجعله حالاً في القلب. ورد قوله عليه السلام إلى اجلٍ معلوم إلى القسمين الاخيرين لأنّ 
من لم يلغ درجة اليزهان رين بنخط إن درحه المقلد مكو اليمان كل مهما إلى أجل ميعلوه لكنونة فين 
معرض الزوال. كذا حكاه عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 7171/77, راجع شرح النهج لابن أبي 
الحديد: .٠ ١١/1١7‏ 

. نهج البلاغه: الخطبه 77؟, وفيه: والناس... قد قادتهم أزمة الحين واستغلقت على أفئدتهم.. شرح النهج لابن 
ابي الحديد: 37 عيون الحكم: 534 غرر الحكم: الرقم 1189. 
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نظر إليه»'. 
/. وعنه عليه السلام: «إيّاكم والبطنّة'! فإنها مقساةٌ للقلب»". 
8. وعنه عليه السلام: «أين الذين أخلصوا أعمالهم لله وطهّروا قلوبهم لمواضع نظر الله؟»؟. 
4. وعنه عليه السلام: «أفضل القلوب قلبٌ خشي بالفهم»". 
.٠‏ وعنه عليه السلام: «أصلٌ صلاح القلب اشتغالَةُ بذكر الله تعالى»". 
.١‏ وعنه عليه السلام: «أصلّ قوّة القلب التوكّلٌ على الله»". 
. وعنه عليه السلام: «في الذكر حياةٌ القلوب»*. 
.1١‏ وعنه عليه السلام: «من كر ضحكه مات قليّه»'. 
؛. وعنه عليه السلام: «حرامٌ على كلّ قلب متولَهِ بالدنيا أن تسكنه التقوى»". 
6. وعنه غليه السلام: «حبٌ الدنيا يُفسِد العقل ويْصِمٌ القلب عن سماع الحكمة»'". 


". وعنه عليه السلام: «حزنُ القلب يُمَخُص الذنوب»". 
. وعنه عليه السلام: «عليك بذكر الله فإنّه نورٌ القلوب» "". 


.10" غرر الحكم:‎ ,71/7١ عيون الحكم:ص‎ .١ 

؟. البطنة بكسر الباء: شدّة الامتلاء من الطعام حتى يضيق النفس. ويقال له بالفارسية (يُرخوري). 

*. غرر الحكم: 47 وقال عليه السلام في موضع آخر: البطنة تمنع الفطنة, غررالحكم: 4١6١‏ 

؛. عيون الحكم: ص ,١١5‏ تمام نهج البلاغة: 44 ترجمة غرر الحكم للأنصاري: 1/177. 

4. غرر الحكم: 17017 (من شرح الخوانساري له). 

". عيون الحكم: ص ,١١١‏ غرر الحكم: 7708. 

/. عيون الحكم ص ,١7١4‏ غرر الحكم: 8174". 

4 غرر الحكم: 57111. 

1. عيون الحكم: ص .47١‏ غرر الحكم: 187/7 1. 

.71617١ الحكم:‎ ررغ.٠‎ 

.77١ غرر الحكم: 81ل عيون الحكم: ص‎ .4١/١7 مستدرك الوسائل:‎ .١ 

. عيون الحكم: 177. غرر الحكم: 401. محصه يمحصه محصا ومحصه تمحيصا:خلصه. وبه فسرّ بعض قوله 
تعالى (وليمحص الله الذين آمنوا) أى:يخلصهم. يمحص الذنوب عن الذين آمنوا. تاج العروس للزبيدي: 180/14]. 

.5117 عيون الحكم 76, غرر الحكم:‎ .١7 


المطلب الأول انا 


18. وعنه عليه السلام: «خيرٌ الدعاء ما صدّرٌ عن صدرٍ تقيّ وقلبٍ نقيّ»'. 
4 وعته عليه السلاء: «اخذروا أهل النفاق! هم الضَّالون المضلون والزالون السرلون: 
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قلوبهم رديّة وصفاتهم نقيّة» '. 

."٠‏ وعنه عليه السلام: «أحي قلبَكَ بالموعظة وأْمِنّْهُ بالزهادة»". 

.١‏ وعنه عليه السلام: «إنّ الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم وإِنْ ضحكوا»؟. 

5؟. وعنه عليه السلام: «إنّ النّاظر بالقلب العامل بالنظر يكون مبتداً عمله أن ينظر ععمله 
عليه أم له»”. 

1؟. وعنه عليه السلام: «إذا مُلىءً البطنٌ من المباح عَمِيَ القلب عن الصّلاح»' . 

4,. وعنه عليه السلام: «ثمرةٌ الذكر استنارةٌ القلوب»". 

4". وعنه عليه السلام: «دوامٌ الذكر ينيد القلب والفكر»*. 

1. وعنه عليه السلام: «ذكر الله جلاءٌ الصدّور وطمأنينةٌ القلوب»'. 

". وعنه عليه السلام: «ذَلَلُ قلبَكَ باليقين! وقَرَرْه بالقّناء! وِصّوْهُ بفجائع الدنيا»'. 

8. وعنه عليه السلام: «زينةٌ القلوب إخلاصٌ الاإيمان»'". 


.١‏ تنبيه الخواطر: ,١04/1‏ بحار الأنوار: .581/4٠0‏ ورواه الكليني في الكافي عنه عليه السلام كما في بهج 
الصباغة: /لا/1؟. 

". عيون الحكم: ص .,٠١0‏ غرر الحكم: ,٠١1914‏ وفيه: قلوبهم دوية وصحافهم نقية. و جاء ضمن خطبة له عليه 
السلام: ابن أبي الحديد: ,171/٠١‏ شرح ابن ميثم للنهج: /٠‏ 786 4, حدائق الحقائق: ؟//17. 

". نهج البلاغة: 7957 في وصيّته لابنه الحسن عليه السلام (الرسائل رقم .)7١‏ عيون الحكم ص 80. 

؛. عيون الحكم: ص .١67‏ 

0. عيون الحكم: ص ,٠66‏ نهج البلاغة: الخطبه .١61‏ 

.غرر الحكم: ١614‏ 

/. غرر الحكم: 550171. 

8 غرر الحكم: 51657. 

. عيون الحكم: 07 ؟. غرر الحكم: 5779. 

.1١77 عيون الحكم: ص 707, غرر الحكم:‎ .٠ 


.١7141 عيون الحكم: ص 1؟, غرر الحكم:‎ .١ 


أن المقاصد العلية 


9. وعنه عليه السلام: «صومٌ القلب خيرُ من صيام اللسان»'. 

.”٠‏ وعنه عليه السلام: «طوبى للمنكسرة قلوبهم من أجل الله»". 

."١‏ وعنه عليه السلام: «طوبى لمن أشعر التقوى قلبه»". 

؟”. وعنه عليه السلام: «طَهّروا قلوبّكم من دَرَن السيّئات تضاعًف لكم الحسنات»؟. 

“ا. وعنه عليه السلام: «من غلبت عليه الغفلة مات قلبّه»”. 

1". وعنه عليه السلام: «من أشعر قلبه التقوى فازّ عملّه»'. 

0”. وعنه عليه السلام: «من نسي الل سبحائه أنساء اله نفسَه وأعمى قلبّه! من ذكر الله 
سبحانه أحيا قلبّه ونوّر عقلّه ولبّه»". 

1”. وعنه عليه السلام: «ما أعظم سعادة من بوشِر قلبه ببرد اليقين»*. 

7. وعنه عليه السلام: «لا خيرٌ في قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعمل لا ينفع»". 

8". وعنه عليه السلام: «العلم حياةٌ القلوب ونورٌ الأبصار من العمى»''. 

". وعنه عليه السلام: «لا وجِعَّ أَوْجّع للقلوب من الذنوب»". 


.575177 غر رالحكم:‎ 7٠١0 عيون الحكم:‎ .١ 

؟. عيون الحكم: ص 7١17‏ غررالحكم: 6١/ا7.‏ 

". عيون الحكم: ص ,7١4‏ غرر: 08714: وقال عليه السلام كما في تحف العقول ص :٠86‏ «طوبى لمن جعل بصره 
في قلبه ولم يجعل قلبه في عينه». (فى بعض النسخ: وبصره في نظر عينه). 

و«طوبى» اسم شجرة الجنة. وهي الطيب؛ قلبت الياء واوأ لضمّة قبلهاء ويقال: طوباك. وطوبى لك. راجع شرح أصول 
الكافي للمازندراني: "٠‏ لسان العرب: .631/١‏ 

؟. عيون الحكم:ص 7١8‏ غرر الحكم: 108. 

0. عيون الحكم: 14 4. غرر الحكم: 01/10. 

1. عيون الحكم: 09 6. غرر الحكم: 09177. 

/. غرر الحكم: 1777و53116. 

8. غررالحكم: .,/١6‏ عيون ص .7١6‏ 

4. عيون الحكم: 014, والغرر: 777١‏ وفيه: (و علم لا ينفع). 

.٠‏ تحف العقول: 8؟, بحار الأنوار: ١17/١‏ عن أمالي الصدوق. 

١.غرر‏ الحكم: رقم 7١‏ 1(من شرح الخوانساري له). بحار الأنوار: /5141/17. 


المطلب الأول ذا 


..٠‏ وعنه عليه السلام: «المواعظ حياةٌ القلوب»'. 
هذه أزتقوف حديثاً مأثورة عن أبي الائمة اف المؤشين علية السلام. امنا الأرنعوة 


الاآخر: 


[أربعون حديثا آخر] 

.١‏ عن النبيَ المصطفى الأمين صلَى الله عليه وآله أجمعين: «ما من عبدٍ يُخلِص العمل لله 
تعالى أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيمٌ الحكمة من قلبه على لسانه»'. 

.١‏ وعنه صلَّى الله عليه وآله: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل له واعظأً من قلبه»". 

". وعنه صلَّى الله عليه وآله: «من كان له من قلبه واعظّ كان عليه من الله حافظ» “. 

؛. وعنه صلَّى الله عليه وآله: «أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب الله تعالى يوم 
فقركم والإفلاس»". 

. وعنه صلَّى الله عليه وآله: «إيّاكم والظلم! فإنّه يخِوّب قلوبكم كما يخوّب الدّور»'. 

1. وعنه صَلَى الله عليه وآله: «شرٌ العمى عُمي القلب»". 

/. وعنه صلَى الله عليه وآله: «قال الله تعالى الاخلاص سٌِ من أسراري أستودعه قلب مَن 


.80177 غرر الحكم:‎ ,١7 + 77 عيون الحكم: ص‎ .١ 

". الجامع الصغير للسيوطي: 0510/7, بحار الأنوار 01 /57” عن لبّ اللباب للقطب الراوندي, المصنّف لابن أبي 
شيبة: 171/4 ح 47. وذكرها العلامة الطباطبائي في الميزان: 6 ١١77‏ وقال: والرواية من المشهورات. وقد 
رويت بلفظها أو بمعناها بطري أخرى. 

*'. بحار الأنوار: 7117/17 باب /. كنز العمال: رقم 50771. 

؛. بحار الأنوار: 7717/17/17 باب /177. 

6. بحار الأنوار: 6 باب ١18‏ (عن المسكن). ورواه المتقي الهندي في كنزالعمال: 7/ 86غ بلفظ: «يا معشر 
الفقراء. اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإِلّا فلا»! 

54 بحار الأنوار: الا/ 6 باب الاح‎ .١ 

. رواه الصدوق في الأمالي كما في بحار الأنوار: /01/71. ووصف القلب بالعمى جاء في كلام مولانا 
أميرالمؤمئين عليه السلام, قال ضمن خطبةٍ له في ذكر النبي: طَبِيبٌ دَوَارٌ بطِبَهِ قَدْ أَحْكُم مَرَاحِمَهُ وأَحْمى مَوَاسِمَهُ 
يضّمٌ ذَلِك حَيتُ الْحَاجَةٌ إليه مِنْ قُلُوبٍ عُِي وآذان... (نهج البلاغة: الخطبة .)٠١8‏ 


56 المقاصد العلية 


أحببتٌُ من عبادي»'. 

8. وعنه صَلَى الله عليه وآله: «قلب المؤمن أجرَدُ. فيه سراجٌ يزهدُ؛ وقلب الكافر 
أشوة فكو سن . 

9. وعنه صلَّى الله عليه وآله: «القلوبُ أربعة: قلبٌّ فيه نفاقٌ وإيمانٌ إذا أدرك الموت صاحبه 
على نفاقه هلك. وإن أدركه على إيمانه نجى! وقلبٌ منكوسٌ وهو قلب المشرك؛ وقلبٌ 
مطبوعٌ وهو قلب المنافق؛ وقلبٌ أزهر أجرد وهو قلب المؤمن فيه كهيئة السراج. إن 
أعطاه الله شكر وإن ابتلاه صبر» ". 

.٠‏ وعنه صلَى الله عليه وآله: «ليس من عبدٍ قبل بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين عليه»”. 

.١‏ وعنه صلَّى الله عليه وآله لمّا قرأ: 9أَفَمَنْ شَرَحَ الله صدرَهٌ للإاشلام فَهُرَ على نُور مِنْ 
رَيِّ4* قال: «إنّ النور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح»7. 7 ْ 

و مان لله عليه وآله: «إنّ العبد إذا تخلى بسيّده في جوف الليل المُظَلِمٍ وناجاه 


.١‏ بحار الأنوار: 44/1١‏ ؟,. الجواهر السنية للحرَ العاملى: ,١71‏ وهذا حديثٌ قدسيٌ قاله النبى صلَى عليه وآله 
وسلم مخبراً عن جبرئيل عن الله تعالى. 
قال الثعلبئٌ في تفسيره: قال صلّى عليه وآله وسلّم: سألتٌُ ربّ العزّة عن الاخلاص ما هو؟ قال سد من أسراري. 
استودعه قلب من بيت من عبادي. (الكشف والبيان: ١7‏ /3). 

؟. رواه الشهيد الأوّل أعلى لله مقامه الشريف في كتابه أسرار الصلاة. ورواه عنه المجلسي في نعغار الأنتواره 
باب اح 55. 

*. معاني الأخبار: ص 40ح ١‏ وعنه المجلسى في بحار الأنوار: 01/1١‏ ح .٠١‏ مجمع البحرين: 01779//7. 

غ. رسائل الشهيد الثانى: ,.٠١1‏ وسائل الشيعه: 6 //ا/ا4, بحار الأنوار 48١‏ /170. عن الصادق عليه السلام وفيه: 


يقبل على الله في صلاته ودعائه. 

6. الزمر: ١7؟.‏ 

1. رواه الفتال النيسابوري في روضة الواعظين: 1714 ورواه عنه الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي: 14/7", 
والطباطبائي في الميزان: .511/١1/‏ 


وفى مصادر أهل السنة قاله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ذيل آية الشريفة 9قَمَن يُرِدِ آللّهُ أن يَفْدِيَهُ يَشْرَحْ ”َدرَهُ 
للإنلم» الأنعام: 6؟١,‏ المصّف لابن أبي شيبة: 4 ,١71/‏ تفسير أبن أبي حاتم الرازي: ,١781/14‏ تفسير ابن 
كثير: 181/1, 


المطلب الأوّل ذا 


أثبت الله النور في قلبه»'. 

7. وعنه صلّى لله عليه وآله: «إنّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداء في قلبه. فإِنْ تاب 
ونزح واستغفر صقل قلبه منه...» الحديث '. 

4. وعنه صَلَى الله عليه وآله: «أربع يُمِيْنَ القلب: الذنب على الذنب, وكثرة منافثة النّساء" 
(يعني: محادئتهنّ). ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خيرٍ أبداً. ومجالسة 
الموتى»! 
كيل باأرسول الله! ومن النوتى؟ 
قال: كل غني مترفي» ”. 

6. وعنه صلَى الله عليه واله: «من علامات الشقاء جمودٌ العين. وقسوةٌ القلب»". 

1. وعنه صَلَى الله عليه وآله: «إنَّاللّه عرّوجِلٌ يقول: تذاكر العلم بين عبادي ممّا تحيى عليه 
القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري»'. 

. وعنه صلَّى الله عليه واله: «تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا! فإنّ الحديث جلاءٌ القلوب. إنّ 
القلون قري كفاتييق اللديت جلاتة.» الحدديت”. 

8. وعن أبِي جعفر الباقر عليه السلام: «ماأخلص عبدٌ الإيمان بالله أربعين يوماً إلا زهّده 
لله في الدنياء وبصّره داءها ودواءهاء وأثبت الحكمة في قلبه. وأنطق بها لسانه»*. 


.١‏ روضة الواعظين للفتال النيسابوري: 457., مشكاة الأنوار: .45٠‏ أمالي الصدوق: ١1ح‏ 4. وعنه في بحار 
الآنوار: 59/78. 

". روضة الفتال: ص ١5‏ 4. الميزان: ,777/7١‏ كنز العمال: ١‏ رقم .٠١784‏ ومثله المروي عن أبي جعفر عليه 
السلام في الكافي: 77/1 وقد تقدم في ص 78 من الكتاب. 

؟. وفي بعض المصادر: مناقشة النساء. ولم يختلف المعنى. 

؛. الخصال: 178؟. وعنه في بحار الأنوار: ١18/57‏ و١549/7.‏ وتقدم ذكر الحديث في هامش صفحة 519. 

0. الكافي: 540/7, الخصال: 537 1. ١‏ 

. الكافي: ١/١‏ 5. منية المريد للشهيد الثاني: 179. وعنه في بحار الأنوار: 7٠١7/١‏ ح .١7‏ الفصول المهمة للحرٌ 
العاملي: ١‏ رلالا. 

/. المحاسن للبرقي: ,581/١‏ الكافي: 11/١‏ ح ف عوالي اللثالي: 6 /8/اوعنه في بحار الأنوار: 3١7/١‏ ح .١15‏ 

الكافي: ١1/7‏ ح1. مستدرك الوسائل: 60 /106١1ح .١7‏ تفسير نورالثقلين: ١/4لاح‏ 118 (عن الكافي). 


9. وعنه صلَى الله عليه وآله: «القلوب ثلاثةٌ: قلبٌ منكوسٌ لا يعى' شيئاً من الخير وهو 
قلب الكافر! وقلبٌ فيه نكتة سوداء فالخيدُ والشرٌ فيه ا فأيّهما كانت منه غلبةٌ 
غلب عليه! وقلب المؤمن فيه مصابيحٌ تزهرُ لا يطفأ نوره إلى يوم القيامة»". 

.٠٠‏ وعن أبي حمزة: سألت عن أبي جعفر عليه السلام عن قول الله عرّ وجل: (أَنْرَلَ 
السَّكيئّة في قُلُوبٍ المُوْمِنِينَ 4 قال: هو الايمان... الحديث؟. 

.١‏ وعن أبي خالد الكابلي قال: «سألت أباجعفر عليه السلام عن قول الله عرَّوجلَ: 
قَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الّذي أَنْرَلَا4 '. فقال: يا أبا خالد! النّور والله! نور الأئمة 
من آل محمَّدٍ إلى يوم القيامة (إلى أن قال): والله يا أبا خالد! لنور الإمام في قلوب 
المُؤمنين نوز من الشعس المضيعة بالنهارا وهم وان يتورون قلوث المومتين: يجب 
لله نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد! لا يحبّنا عبدٌ ويتولانا حتّى يطهّر الله 
قلبه. ولا يطهّر اللّهُ قلب عبدٍ حتّى يسلم لنا...» الحديث'. 

7. وعنه عليه السلام: «ما من شيءٍ أفسدٌ للقلب من الخطيئة! إِنّ القلب ليواقع الخطيئة, فما 
تزال به حتّى تغلب عليه, فيصير أسفلّه أعلاه وأعلاه أسفلّه»". 

1. وعنه عليه السلام: «إنّ الله خلقنا من أعلى علَّيِينَ وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه. 


.١‏ أي لا يحفظ. من (وعاه يعيه) أي: حفظه وجمعه. 

. كذا في الأصلء وفي رواية الكليني والصدوق: يعتلجان. والاختلاج: الحركة والاضطراب. والاعتلاج: 
المصارعة وما يشابهها. 

'. الكافي: 471/1 ح 5. ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ١16‏ وعنه المجلسي في بحار الأنوار: /01/71ح 1. 

:. الكافي: ١6/7‏ ح .١‏ والاية الشريفة في سورة الفتح: 6. 

6. التغاين: م 

”. الكافي: ١14/١‏ ح ,١‏ تفسير القمي: وعنهما في بحار الأنوار: 1؟8/1١اح‏ 0. وفي تفسير نورالفقلين: 
١1-06‏ والبرهان: 74١1/4‏ ح ؟. وتأويل الآيات: 747/7ح ؟ كلهم عن الكافي. وراجع شرح اصول 
الكافي للمازندراني: 6 //ا/7١.‏ 

. أمالي الصدوق: ص 48١‏ ح 1. وعنه في بحار الأنوار: 04/71 ح 5؟. أمالى الطوسي: 478 ح 71 مستدرك 
الوسائل: 778/1١‏ ح ١١‏ (عن أمالي الصدوق والطوسي)... تفسير نورالئقلين للحويزي: 6 ,07١/‏ وتفسير 
الميزان: 717/7٠١‏ عن روضة الواعظين. 


المطلب الأول 4١‏ 


وخلق أبدانهم من دون ذلك, فقلوبهم تهوي إلينا لآنها خلقت مما خلقنا منه»'. 

4 ». وعنه عليه السلام: «إِنْه ليس من عبدٍ مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة. ونور 
رجاءٍ...» الحديث '. 

4". وعن الصادق جعفر بن محمَّدٍ عليهما السلام في حديثٍ طويل له عليه السلام: «بينما 
موسى عليه السلام يعظ أصحابه إذ قام رجلٌ فشقّ قميصّه فأوحى الله تعالى إليه: 
ياموسى! قل لا تشقّ قميصك ولكن اشرح لي عن قلبك» '. 

51 وعنه عليه السلام: «إذا أحبٌ الله عبداً جعل له وأعظا مون نفك وزاجرا من قليفابيا مده 
وينهاه»*. 

/". وعن الفضيل: «قلت لأبي ل ان ُلُوبهِمٌ الإيمان 4” 
هل لهم فيما كتب في قلوبهم صَنعٌ نه؟ قال: لا».١‏ 

8. وعنه عليه السلام فى حديث «بيان الفروض على الجوارح»: 

«فأمًا ما فض على القلب فالإقرار والمعرفة والعقد والرّضا والتسليم... (إلى أن قال): فذلك 
ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله...» الحديث". 

9. وعنه عليه السلام: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً نكّت فى قلبه نكت من نور وفتح مسامع قلبه 
ووكّل به ملكا يسرّده. وإذا أراد بعبدٍ سوءا نكّت في قلبه نكتةٌ سوداء وسدّ مسامع قلبه»*. 
."٠‏ وعنه عليه السلام: «اللايمان الهدى. وما ية يثبت في القلوب من صفة الاإسلام. وما ظهر من 


.١‏ الكافي: 1/١‏ ح غ. 

". الكافي: ؟17//7.: وتمام الحديث: لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. تحف العقول: 0/ا5. 

؟. روضة الكافي: ص ,١718‏ بحار الأنوار: 1617/17 16/119 (عن الكافي). الجواهر السنية: ص 07. 

4. كنز العمال: 16/١١‏ رقم 771-, الجامع الصغير للسيوطي: 11/١‏ وفيهما: (إذا اراد الله بعبد خيراً جعل له 
واعظأ من نفسه..). وبهذا اللفظ ذكره النراقي في جامع السعادات: 150/7. 

0. المجادلة: ؟77. 

1. بحار الأنوار: ١٠ح‏ 72 (عن الكافي). 

/. الكافي: 1/7 إلى 57 بحار الأنوار: 71/77 ح 1. شرح أصول الكافي للمازندراني: .٠١7/8‏ 

8. الكافي: 6/1١97و4733.‏ التوحيد للصدوق: ص 1١6‏ ح .١15‏ 
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العمل ل 


.”١‏ وعنه عليه السلام: «من زهد فى الدنيا أثبت الله الحكمة فى قلبه...» الحديث". 


5”. وعنه عليه السلام: «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتةٌ سوداءً. فإن تاب انمحت. وإن 


زاد زادت حنّى تغلب على قلبه. فلا يفلح بعدها أبدأ» ". 


7 وعنه عليه السلام: «إذا انهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح 


فى الماء» ؟. 


١.الكافي:‏ 6/1 ؟. ورواه المجلسي في بحار الأنوار: ١18/76‏ عن الكافي. وفي تحف العقول قال عليه السلام: 


حم اث 


حم 


وأما معنى صفة الاإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة الظاهر الحكم والأداء له. فإذا أقرَ المقرّ بجميع الطاعة في الظاهر 
من غير العقد عليه بالقلوب فقد استحقّ اسم الإسلام ومعناه. واستوجب الولاية الظاهرة وإجازةً شهادته 
والمواريث. وصار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فهذه صفة الاسلام. وفرقٌ بين المسلم والمؤمن أنّ 
المسلم إنما يكون مؤمناً أن يكون مطيعاً في الباطن مع ما هو عليه في الظاهر. فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلماً. 
وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرب بعلم كان مؤمناً. فقد يكون العبد مسلما ولا يكون مؤمناً الا وهو 
مسلجٌ. تحف العقول: 579. بحار الأنوار: 7/8/76. 


. الكافي: .1١758/1‏ أمالي الطوسي: 737/1 ثواب الأعمال: ص ,١6١‏ بحار الأنوار: ؟/77اح 7؟. 
. الكافي: 77١/1‏ بحار الأنوار: ,3717/1١١‏ ح .٠١‏ قال المجلسئيٌ في بيان له ذيل الحديث: 


بيان: خرج في قلبه نكتة. النكتة النقطة وكلّ نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكتة. وقيل: إن الله خلق قلب المؤمن 
نورانياً قابلاً للصفات النورانية فإن أذنب خرج فيه نقطة سوداء فإن تاب زالت تلك النقطة وعاد محلها إلى 
نورانيته. وإن زاد في الذنب سواء كان من نوع ذلك الذنب أم من غيره زادت نقطة أخرى سوداء. وهكذا حتى 
تغلب النقاط السود على جميع قلبه. فلا يفلح بعدها ابداً. لأنّ القلب حينئذ لا يقبل شيئاً من الصفات النورانية ! 
والظاهر أنه إن تاب من ذنب ثم عاد لم تبطل التوبة الأولى وأَنّه إن تاب من بعض الذنوب دون بعض فهي صحيحة 
على أحد القولين فيها. 

أقول: وقال بعض المحققين بعد أن حقّق أن القلب هو اللطيفة الربانية الروحانية التي لها تعلّق بالقلب الصنوبري 
كما مرّ ذكره. القلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه وهذه الآثار على التوالي واصلة إلى القلب. 
اما الآثار المحمودة فإنّها تزيد مرآة القلب جلاء واشراقاً ونوراً وضياءً حتى يتلالاً فيه جلية الحقّ وتنكشف فيه 
حقيقة الأمر المطلوب في الدين, وإلى مثل هذا القلب أشار بِقَوْلِهِ صلّى الله عليه وآله وسلم: «إذا ارَادَ الله عبد خَيْرا 
جَعَلَ لَهُوَاعِظأً من قَلْيِ». وقَوْلِهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَن كَان لَهُ مِنْ قَلِْهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَْهِ مِنَ لله حَافِظً» 
وهذا القلب هوالذي يستقرٌ فيه الذكر. قالالله تعالى «ألا يذِكْر الله تَطْمَئِنُ الُْلُوب4. انتهى كلام المجلسي طاب ثراه. 


. الكافى: 771/7, مشكاة الأنوار: .06١‏ 
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غ". وعنه عليه السلام: «إنّ القلب ليترجّجٌ فيما بين الصدر والحنجرة #نعتى يقد تلن 
الإيمان. وذلك قول الله عرَّوجِلٌ: وَمَنْ يوْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَه4'»" 

0”. وعنه عليه السلام: «إنّ القلب ليتجلجل في الجوف ويطلب الحقّ فإذا أصابه اطمأنّ 
وقرٌء ثم تلا عليه السلام: لقَمَنْ يُرِدِ انك أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَه للإسلام > » الآية" ش 

"”. وعنه عليه السلام: «إنَّ الله عزوّجلٌ لايستجيب دعاء بظهر قلب قاس». 

/". وعنه عليه السلام: «أؤحى الله عزّوجِلٌ إلى موسى عليه السلام: يا موسى! لا تفرح 
بكثرة المال ولاتدع ذكري على كلّ حال! فإنّ كثرة المال نسي الذنوب. وإنّ ترك ذكري 
يُقسي القلوب» . 

ل ع عليه السلام. عن ابائه عليهم السلام عن النبىّ صلى الله عليه وآله: «ثلاثة 
مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال. والحديث الات ومجالسة الأغنياء»'. 
9 ورُوي: «أنّ موسى عليه السلام ناجاه الله تبارك وتعالى, فقال له في مناجاته: يا موسى! 

لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك! وقاسي القلب مني بعيدٌ»". 
..٠‏ وعنه عليه السلام: «إنّ الله عرّوجل اع إليه [داود]: يا داود! إلى كم تذكر الجنّة ولا 
تسألني الشوق إليَّ؟! 
قال: يا رب من المشتاقون إليك؟ 
قال: إنّ المشتاقين إلى الذين صَفَيتُهم من كلّ كدر وأنبهتهم بالحذر. وخرقتٌ من قلوبهم 
إلى خرقاً ينظرون إلىّ. وإني لأحمل قلوبهم بيدي فأضعها على سمائي ثم أدعو نجباء 


١١ التغابن:‎ .١ 

؟. الكافي: ؟/١5غ.‏ المحاسن للبرقي: 511/١‏ رقم ١17.وفي‏ الحديث تتمة لم تذكر هنا وهي بعد قوله حتى يعقد 
على الايمان: فإذا عُقِدَ على الايمان قَدّ. 
والرجَ: التحوّك والتحريك والاهتزاز. والرجرجة: الاضطراب. لسان العرب: ؟587/1. 

". الكافي: 1751/7, والآآية في سورة الأ نعام: 6. والتجلجل: التحرّك والتضعضع. 

؛. الكافي: 774/7, بحار الأنوار: 1 

0. الكافي: 7/7 الخصال: 59, علل الشرائع: ١‏ /لالا. 

.5960 /4 الكافي: 111/1, الخصال: /الى وفي من لايحضره الفقيه:‎ .١ 

/. روضة الكافي: ص "7؛ إلى 9 بحار الأنوار: 7177/11اح 1. 
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ملائكتي فإذا اجتمعوا سجدواء فأقول: «إنّي لم أجمعكم لتسجدوا لي ولكن ذَعوَئُكم 
لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إليّ. وأباهي بكم أهل الشوق إليّ» وإنّ لوبهم لنضيء 
سمائي لملائكتي كما تضىء الشمس لأهل الأرض» يا داود! إِنّي خلقت قلوب المشتاقين 
من رضواني, ونعٌّمتها بنور وجهي واتخذتهم لنفسي محدّثين. وجعلت أبدانهم موضع نظري 
إلى الارضن: وقطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلىّ... الحديث»'. 

فممّا ذْكِرَ وحقّق من معنى الحياة والموت لا يبقى بعد اشكالٌ وتأمَلٌ في معنى ما رُويَ عن 
أمير المؤمنين عليه السلام: وقير الملوك من أناك الكووتواها الفدره'. 

وعنه عليه السلام: «الذكر نور العقول وحياة النفس. وترك العتاب حياة المودّة»." 

وعنه عليه السلام: «الكاظم من أمات أضغانه». ؟ 

وعنه عليه السلام: «العاقل من أمات شهوته. وأفضل الناس عند الله من أحيا عقله وأمات 


شهوته» * 

وعنه عليه السلام: «العدلٌ حياةٌ».' 

وعنه عليه السلام: «رحم الله امرءأً أحيى حقَاً وأمات باطلاً»." 

وعن خثيمة, عن أبي جعفرٍ عليه السلام في وصاياه لمواليه: «أن يتلاقوا في بيوتهم. فإنّ 
لقيا* بعضهم بعضاً حياةٌ لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا».؟ 


.٠١17/7 المحجة البيضاء للفيض الكاشاني: 8 /01. جامع السعادات للنراقي:‎ .١ 

؟. عيون الحكم: ص 779 غرر الحكم: ,/8٠0١‏ 

". غرر الحكم: رقم ١199‏ (من شرحه للخوانساري). 

؟. عيون الحكم: ص 8 4. غرر الحكم: .607٠‏ 

0. قوله عليه السلام (العاقل من أمات شهوته) ذكره الآمدي في غرر الحكم: 08, وقوله عليه السلام: أفضل 
الناس... رواه النوري في مستدرك الوسائل: ,1١1/١١‏ وفي هذا المعنى كلامه عليه السلام في النهج الشسريف: 
الخطبة 4١؟.‏ شرح ابن أبي الحديد: .1717/1١‏ 

5. مستدرك الوسائل: ,7١8/١١‏ غرر الحكم: 1199. 

/. غرر الحكم: 48٠‏ 

8. «اللقيا» بضمّ اللام وسكون القاف اسم من اللقاء. 

4. الكافي: 176/7 ح 7 (باب زيارة الاخوان). أمالي الطوسي: 1706. قرب الاسناد للحميري: ص 75ح ٠١6‏ 
وعن هذه الثلاثة رواه المحدث العاملي في وسائل الشيعة: .081/١4‏ 


المطلب الأول 50 


وعن أبى عبد الله عليه السلام: «رحم الله امرءً أحيى أمرنا».' 

وعن الرضا عليه السلام: «من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»." 

فإطلاق الحياة والموت والإماتة والإحياء فى جميع هذه الأخبار الشريفة ونظائرها ممّا 
لا بعد ولا ُحصى حقيقةٌ لامجازٌ فيه؛ والمراد في جميعها صار واضحاً لا يخفى. فلا يحتاج 
لذكر تفصيلٍ في شرح كل واحدٍ منها. 

وكذلك الأمر فيما رُويَ عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه 
وآله إذا اوى إلى فراشه قال: اللهمّ باسمك أحيى وباشيك أموتٌ. فإذا قام من نومه قال: 
الحمدلله الذي أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النُشور»'. 

إن القوم عوءث على الحقاقة الااقطاع الآثار:الو سودي عالقا وعدم تر تزه خاي 
لمفارقة النفس العاقلة المميّزة عنه. ويصرّح بذلك قوله تعالى: هُوَ الذي يَتَوَقَيكُمْ باللَيلٍ» 
(الأأنعام .)٠١‏ وكذلك الأمر في قوله تعالى: 9وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله لا يَخَلُونَ سَيْئَا 
وَهُمْ يُخْلَقُونَ أمْوَاتٌ غَيرٌ أحياءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يبِعنُونَ4. > 


توضيح المعنى: 
إن الإله لا بد له من آثارٍ تترتّب على وجوده من الخلق والعلم بأحوال العباد والاطلاع لما 
هو آتِ عليها وإيصال الخير لهم ودفع الضرر عنهم وغيره من الآثار اللازمة على وجود 
الاله؛ فالا صنام - التي لا يمكنها خلقُ شيء ولا عِلمّ بشي ٍ مق التعية والتشوي: ول بترتت 


00006 


على وجودها الآثار كما أشار بقوله تعالى: 9وَاتَخَدُوا من دونه آلهَدَ لا يَخْلَقُونَ شَيْنَا ا وَهَمُ 


.١5١/١ الكافي:‎ .١ 

". أمالي الصدوق: .١72١7١‏ وعنه في الوسائل: 007/١4‏ ورواه القطب الراوندي في الدعوات: ١18‏ عن 
الصادق عليه السلام. 1 ْ 
وموت القلب في القيامة كناية عن شدّة الدهشة والغمّ والحزن والخوف. وإحياء أمرهم يحصل بذكر فضائلهم 
ونشر أخبارهم وحفظ | ثارهم عليهم السلام. 

". الكافي: 757- .١1‏ وللحديث تتمة فليراجع. 

.5١- ٠١ النحل:‎ .4 
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يُخْلَقُونَ ولا يَملكون لأنْفْسِهِمْ ضرأ ولا نَفْعَا ولا يَمْلِكُونَ مَوَْاً ولا حَيُوةٌ ولا نُشُوراً»١-‏ 
هي الموتى في الحقيقة. 

هذا إذا كان قوله تعالى: (أموات... إلى آخر الآية) وصف الأصنام. وإن كان إعلاماً عن 
وصف الكقّار كما قال بعض علماء التفسير. فالاطلاق أيضاً على الحقيقة كما حقّق. 

وكذلك الأمر فيما أضيف من الحياة والموت إلى «الأرض» واطلق الحىّ والميّت عليها 
في قوله تعالى: 9فَأَحْيًا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهًا» في سورة البقرة 034 والنحل (56) 
والجاثية (6). 

وقوله تعالى: 9قَأَخْيَا به الأزض مِنْ بَعْدٍ مَّوتِها 4 '. 

وقوله تعالى: وَأَحِيَيِنَا به بَلَدَةَ مَيِناً4 '. 

وقوله تعالى: #وَّآيَهٌ لَهُّمُ الأزض المَيْنَهُ أَحمَيِنَاهَا 4 ؟. 

وقوله تعالى: لأَلَمْ نَجْعَلٍ الأزض كفاتاً « أَحْيَاءً وأَمْوَاتَاً»". 

وقوله تعالى: هقَانْظُرْ إلى آثار رَحْمَةِ الله كَيِفَ يُحى الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا4'. 

وقوله تعالى: لاعْلَّمُوا أن الله يُحى الأزض بَعْدَ مَوْتَهًا 4 ”. 

وقوله تعالى: الى به بَلْدٌَ مَيئًا» *. 

كل ما في هذه الآيات الشريفة محمولٌ على الحقيقة؛ وذلك أنّ الأرض من آثارها 
الوجوديّة نبات الزرع ولونها خضرةٌ معمورةٌ مثمرة النبات غير خربةٍ مقطوعة الآثار, فأيّ 
أرض تترئّب عليها آثارها الوجوديّة فهي حيَّةُ على الحقيقة, وما بإزائها فهي ميّتَةٌ كذلك. 
ومن هنا قد يعبّر عن حياتها بذكر الآثار. كما في قوله تعالى: (وَأَنرَّلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً 


.١‏ الفرقان:"؟. 

". عنكبوت: 17. 

”.د ق: .١١‏ 

روا 
المرسلات: 53-370. 
١.الروم: .6١‏ 

.١ 7 الحديد:‎ ./ 

6. الفرقان: 9 6. 
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َأَخْرَجْنَا به أَرْواجَاً مِنْ تَباتِ شَتَى ...© الآيةأء 
وقوله تعالى: لوَتَرَى الأزض هامِدَةٌ فَإِذا أَنْرَلنَا عَلِيها الماءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ 


1 زوج هيج > . 
وق هااين الأياف ديق 


[عودٌ إلى أصل الكلام] 


[مراحل سفر الإنسان من مبدأه إلى مقصده. وبيان 
معنى الإحيائين والإماتتين] 

فلمًا عُلِمَ حقيقة معنى الحياة والموت فاعلم يدك الله تعالى في الدارين وهداك بنور 
اليقين ‏ أنّ للسالك من أوَّل مراتب سيره عوالم البشريّة ومراحل سف ره إلى الدار الآخرة 
أعني كونه نطفة إلى رجوعه إلى مولاه وحلول قيامته الكبرى. وحضوره لحضرة ربّه 
للمُسائَلّة. ووفوده إلى آخر منازل سيره ومراحل سفره. بالاضافة إلى آثار وجوده الجسميّة 
الشهوديّة:واجزائه القلكية العنضرئة ثلاث حالات ومراخل لأ تدر عله فيها اثثاره 
الوجوديّة التى وعمدتها «المنطق» ‏ وذلك سر كونه قسيماً لأفعاله فى قولنا «الانسان قوله 
وفعله كذا وكذا» والحال أنه من الأفعال أيضاً. وليس كذلك إلا لكونه عمدة الآثار! فكان 
النُطق بوحدته وانفراده نصف تمام آثار وجود الانسان _وله ثلاث حالاتٍ أخرى بازاء ذلك 
يترنّب فيها آثاره الوجوديّة البشريّة. فجميع حالاته في أَيّام سيره من أَوّل مراحله إلى آخره 
ته ثللاكة موايعة واثللانة يشاتتة: اول هده المزاخل المكة موث واخرها يا ياقية لبن 
بها موث؛ وما بين ذلك موتان وحياتان. 

الأولى: من الحالات السنّة المتعاقبة واحداً بعد أخرى: كونه نطفة إلى ولوج روحه إليه. 
فذلك أَوّل مراحل سيره لا تترتّب على وجوده آثارٌه وهو ميث في تلك الحال على الحقيقة, 


.ةه7:هط.١‎ 


؟. سورة الحجّ: 0. 


. كقوله تعالى فى سورة فاطر 7؟, والنمل .1١‏ والأنعام 48. 
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ولذا قدّمه الله تعالى في الذكر وأطلق عليه الميّت في هذه الحالة بقوله: (كَيِفَ تَكمُرُونَ بلله 
كنك أمواتاً َأَحيَاكُه ... > الآية.' ١‏ 0 

الثانية: أيَام تترتّب الآثار الوجوديّة عليه فى هذه الدنيا الدتيّة. وهذا أَوّل حالاته الثلاثة 
الحياتيّة. ش 

الثالثة: مرحلة قبض تلك الحياة وانقطاع اثار الوجود عنه بواسطة اعراض الروح عن 
حكومة المملكة البدئيّة, وهذه هي الحالة الموتيّة الثانية. 

الرابعة: بعئه في القبر للمُسائَّلة. وهو حياته الثانويّة. 

الخامسة: أَيّام برزخه إلى يوم البعث. وهي الثالئة من حالاته الموتية. 

السادسة: وهو آخر الحالات والمراحل و«حياته الثالثة» بعثه في الدار الآخرة التى هى 
داز البقاء والاقران.وما سو :هذه المرحلةامن الخالات الخسية السابقة عليها مز د 
والنزول والغربة في سفر الآخرة. واللإنسان في خمستها كعابر سبيل وما فيها بمثابة النرّل 
[المنزل] المَعدٌ للنّازل؛ 

ولمّاكان هذه النشأة الحاضرة والمنزل الذي نحن الان فيها طويلٌ إقاميّه بالنسبة لما قبلّه 
ووسيمٌ فضاءه بالإضافة إليه يَظّنٌّ الجاهل أنه آخِرُ المراحل! ويوهم الغافلٌ أنه نهاية 
المنازل! ويزعم أنه للمقصد واصلْ ولوَطنه ومِسَتَمَرَه نائل! ولإنقاذ هذه الجماعة عن تيه 
الجهالة ولانتباههم عن نوم الغفلة ولبيان حقيقة هذه المرحلة نطق النبيئٌ اللأمين ورسولٌ ربّ 
العالمين صلَّى الله عليه وآله بقوله لابن عُمَّر: «كن في الدُّنيا كنك غريبٌ أَؤْ عابد سبيل! 
واعدد نفسَك مع الموتى»'! 


وفى هذا المعنى قال الشاعر: 
كن غَريباوَاجعَل الدّنْ ياسَبيلاً للعبوز 


وَاعدد التّفس طوال" الل فرمِنأهل القبوز 


58 البقرة:‎ ١ 


سكل أحيد: 5 »: سلئن أبن ماجة: اخ ورواه الطوسي في الأمالي: ؟ ١‏ 4. 


؟. في الأصل: طوى. 


المطلب الأوّل 19 


وَارقض الدّني ولا تكن إلى دارٍ الروز' 

وقال رئيس الموحّدين أميرالمؤمنين عليه السلام: «إنْما مَكَلُ مَن خَبَرَ الدنيا ' كمثلٍ قوم 
3 اموبد خدية تاقوا ترد عصييا ناا عررما اكير التعنداء؟ ابرق 
وخُشونة السفر وجُشُوبةَ المَطعم ليأتوا سِعة دارهم ومحلّ قراررهم». ؟ 

وقال عليه السلام: «الإنسان فيها (يعني في الدنيا) غريبٌ وليس وطنه».* 

وقال عليه السلام: «إِنّ الدنيا منزل قلعة وليست بدار تُجعة».' 

وقال عليه السلام: «إنّ الدّنيا دارٌ شُخُوصٍ ومحلَةٌ تنغيص. ساكنها ظاعِنٌ وقاطنها بائن»." 

وقال عليه السلام: «إنَّ الدنيا لم تُخلّق لكم دارَ مُقامٍ [ولا محل قرار] وإنما جُعلتْ لكم 
مَجازاً لتتزوّدوا منها اللأعمال الصالحة لدار القرار» 4 ١‏ 

وقال عليه السلام: «إنْما خُلِقتُم للبقاء لا للفناء! وإِنّكم لفي دار بُلغَةِ ومنزل قُلعَق»؟ 


.١‏ الأبيات الشعرية ذكرها الفتال النيسابوري في روضة الواعظين: 148 في ذيل الرواية كما وردت في المتن. 
وذكر الأبيات أيضاً محمد بن الحسين الآجري المتوفى 7ه في كتاب الغرباء: ص 4 مع اضافة بيتٍ واحدٍ في 
أوّلها وهو: 

أيَها الغافل في ظل ل نعيم و سرور 

". خبر الدنيا: عرفها كما هي, بامتحان أحوالها. ْ 

". الجناب: الناحية؛ والمريع: كثير العشب. ووعثاء: المشقّة. 

؟. نهج البلاغة: 3137 الرساله: ١‏ في ضمن وصية له لابنه الحسن عليهما السلام. وفي تحف العقول: اا بلفظ 
قريب. وفي لفظ المحكي في الاصل اختلافات يسيرة صححناها طبقا لما ورد في النهج الشريف. 

. لم أجده في المصادر الروائية والمعاجم الحديثية حسب تتبعي. وفي تحف العقول ص 77١‏ من حكم ومواعظ 
لمولانا أبي جعفر الصادق عليه السلام انه قال: المؤمن في الدنيا غريبٌ لا يجزع من ذُلّها ولايتنافس أهلها في 
عرّها. 

”. نهج البلاغة: الخطبة ,1١77‏ غرر الحكم: 537174. قوله عليه السلام «منزل قلعة» بضم القاف إذا لم تصلح 
للاستيطان والنجعة بضم النون أيضا طلب الكلاء في موضعه. وحاصله: أنها ليست دار راحة وطيب عيش. 

. نهج البلاغة: الخطبة 7 غرر الحكم: .5١77‏ ْ 

8. نهج البلاغة: الخطبة 1777, غرر الحكم: 6١/9ا5.‏ 

9.غرر الحكم: .1791١‏ نهج البلاغة: الرسائل ,)3١(‏ شرحه لابن أبي الحديد: .45/١7‏ 
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وقال عليه السلام: «إنما الدنيا دارٌ ممرٌ. والآخرة دارٌ مقرّء فخذوا من ممر كم لمق كم! ولا 
تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم».١‏ 

وقال عليه السلام: «أهلُ الدنيا كَرَكبٍ يُسارٌ يهم وهم نِيامٌ»!" 

قال أبوبكر محمّد بن الوليد الطرطُوشي": 


إِنَنهُ عبداً قطنا طَلّقَوا الدُنيا وخَاقُوا الفيّنا 
نَظروا فيها قَلمًا علموا أنها ليست لحي وَطَنا 
جغلوها لَْجَّه وانّخذوا صالح الأعمال فيها سقُنا 


ونعمَ ما قال الشاعر المتخلّص ب «الكاتبىّ التُرشيزيّ»' بالفارسيّة: 
ما كاروانيمو جهان كاروانسرا در كاروانسرا نكند كاروان. سرا 
يك شب بسر بريم در اين منزل و به صبح ١‏ بنديم بار جونكه برارد فغان ورا 


باشد براى كهنه رباط جهان دو در ازاين درش درون رو و از ان درش درا 


+ والبلغة بالضمّ: الكفاية, وهو ما يكتفى به من العيش. بلغة ومنزل بلغة: أي دار عمل يتبلغ فيها من صالح الأعمال 
ويتزوّد. ومنزل قلعة: أي يتحوّل عنها من دار إلى دار أخرى. (مجمع البحرين: .)1414/١‏ 

.7718 الأمالى للصدوق: 185؟ح 5. غرر الحكم:‎ .١ 

". نهج البلاغة: الرقم 14 من الحكم ج 4 ص .١0‏ قال ابن أبي الحديد )١١1/14(‏ في شرح كلامه عليه السلام: 
هذا التشبيه واقمٌّ وهو صورة الحال لا محالة. وقد أتيثٌ بهذا المعنى في رسالةٍ لي كتبتّها إلى بعض الأصدقاء 
تعزية, فقلت: ولو تأمّل الناس أحوالهم وتبيّنوا مآلهم. لعلموا أن المقيم منهم بوطنه. والساكن إلى سَكنِه. أخو سفر 
يُسرى به وهو لا يّسري, وراكبٌ بحر يُجرى به وهو لا يّدري! 

. أبوبكر محمّد بن الوليد بن محمّد القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي, الفقيه المالكي الزاهد المعروف بابن 
أبي رندقة. توفي في سنة 07١‏ كما ذكره ابن بشكوال في كتاب الصلة. ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان: 
74 وذكر هذه الأبيات وقال: وكان كثيراما ينشدها. 
والطرطوشي بضمٌ الطاءين نسبةٌ إلى «طرطوشة» مدينةٌ على ساحل البحر في شرق الأندلس. 

؛. المولى محمّد بن عبد الله الكاتبي الترشيزي النيسابوري المتوفى بأستراباذ سنة 445 شاعر مشهور. أورده 
القاضي نور الله الشوشتري في مجالس المؤمنين: 771/1 في شعراء الشيعة وذكر بعض قصائده في مدح أمير 
المؤمنين عليه السلام. كذا ترجمه المحدث القمي في الكنى والألقاب: ٠٠١/7‏ وذكر أبياتا من مدائحه. 
وعدّه المؤلف قدس سره في موسوعته الخالدة الغدير: 18/57 في عداد أعلام الشيعة الفطاحل وشعرائها الأفذاذ 
الذين نظموا حديث ولادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة المعظمة. 


المطلب الأوّل أه 
[ المراحل الست لسير الإنسان وبيان وجوه تفسيرها] 


ولمًا كانت مراحل سير الإنسان سنّة مويّة وحياتيّة وإطلاق الموت في الثلاثة الموتيّة 
والحياة في الثلاثة الحياتّة على نهج واحدٍ وشرع سواءٍ على سبيل الحقيقة لا المجاز في 
جميع موارد الاستعمال من الحالات السئّة. ولا مزيّة في الإطلاق من هذه الجهة لواحدٍ على 
الآخر. والله تبارك وتعالى قد ذكر في هذه الآية الشريفة المُعَنْوَنَة من كل ثلاثةٍ اثنين. وقع 
الخلاف بين أصحاب التفسير في معناها على وجوه أربعة: 

الأوّل: إن الموتة الأولى كوثهم تطفاً في الأصلاب وبطون أمّهاتم. 

والثانية موتهم بعد الحياة الدنيويّة. 

والحياة الأولى هذه الحياة الدنياء والثانية حياتهم للبعث والمسألة الكبرى. 

الثاني: إن الموتة الأولى موتهم في الدنيا بعد حياتهم. 

والثانية موتهم بعد مُسائلة القبر. 

والحياة الأولى حياتهم فى القبر للمسائلة. 

والثانية حياتهم للبعث والنشر. 

الثالث: إن الموتة الأولى موتهم فى الدنيا. 

والثانية فى القبر. 1 

والحياة الأولى حياتهم فى الدنيا. 

والثانية في القبي 00 

الرابع: إن الموتة الأولى موتهم بعد إحياء الله إيّاهم في الذرٌ. 

والثانية موتهم في الدنيا بعد الحياة الدنيوية. 

والحياة الأولى حياتهم فى تلك العالم. 

والثانية حياتهم في ود لان 

هذه وجوه الاختلاف في معن لكيه ولسن متها ه إلا ما بِيناه! 


[الحقّ في المقام] 
والتحقيق: أنّ الحقّ خلاف جميع هذه الوجوه الأربعة المذكورة. وفي كلّ واحدٍ منها شي 
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من العسف لا يخفى! والصواب عندنا: أنّ «الموتين» عبارةٌ عمًا ذُكرَ في الوجه الثاني, 
و«الحياتين» عمًا ذُكِرَ في الوجه الأوّل؛ فنأخذ شطراً من الوجه الأوّل وشطراً من الوجه 
الثاني ويكون مجموع الشطرين وجهاً خامساً: 

فالاماتة الأولى موتهم في الدنيا. 

والثانية موتهم في القبر. 

والحياة الأولى حياتهم في الدنيا. 

والثانية للبعث والحشر. 

والوجه في ذلك: أنّ الموت المقيّد بالأوَلويّة في بيان الله تعالى ولسان الشارع إنما هو 
الموت الواقع في هذه الدنيا. ويدلٌ على هذا بالصراحة قوله تعالى: 9إِنَّ هَوْلآء لَيِقُولُونَ إنْ 
هن إلا مَبننَا الأولئ وما نَحْنٌ بحُنْشَرِينَ 14 

ا له تعالى: «لا يدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَونّة الأوكئ >." 

وقوله تعالى: 9أَقَمَا نَحنٌ بِمَيّتِينَ. إلا مَوتَتَنَا الأولّئ 4!" 

فلمًا كانت الموتة ا عبار عمًا في الذننا لآ الموت الأول ال الفسواق كالضياة 
فلابدٌ أن يكون الثانية عبارةً عمًا في القبر الواقع بعد الحياة للمُسائلة, لعدم غيرها 
بعدهاء والثاني لا يقدّم الأوّل. فالمراد من أحد الموتين الذي كان مورد تصديقهم في 
الدنياء والآخر موضع إنكارهم فيها كما ورد في غير واحدٍ من الآآيات الشريفة, فالمقصود 
نهم يلحقون فى الآخرة مورد إنكارهم بما كانوا يصدّقونه في الدنيا. ويعترفون بهما معاً 
بإقرار واحدٍ على سبيل المشاهدة, كما هو طريق الوارد في أمرين يكون أحدهما قبل 
الاقرار ثابتاً عند المُقرٌ والآخر غير ثابت, فبَعدَ ثبوته يكون مقرًأ على الأمرين بلفظ واحدٍ 
على صورة التثنية؛ 

وكذلك الأمر في الحياتين فإنْ مورد تصديقهم في الدنياء كما يُنِبِئٌ عن تصديقهم قوله 


.١‏ الدخان:غ”وه". 
". الدخان: 657. 
؟. الصافات: 68 وؤه. 


المطلب الأول بن 


تعالى: «رَ قانُوا إن هِيَ ِل حَيُونُنَا الدّنيَا4'. وقوله تعالى: ما هِيّ إلا حَيُوتًا الدّنيَا4!". 
والآخر مورد إنكارهم الذي يُخبر عنه قوله تعالى: لوَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ 4 '. وقوله تعالى: 
(وَمَا نحن بِمُنْشَرِينَ4!* 

فالمراد من الآية أنهم يجعلون مورد إنكارهم هذا لاحقاً لمورد تصديقهم ويعترفون بهما 
معاًء وتوضيح المراد من هذه الآية قوله تعالى: وَقَانُوا إن هِيَ إلا حَيوتّا الدّنيا وَمَا نَحْنُ 
بمَبِعُوئِينَ « وَلَوْ ترى إِذْ وُقِقُوا على رَبَهِمْ قَالَ أليسّ هذًا بالحقّ قَالُوا بَلى وَرَبَنا قَالَ 
َدُوقُوا القذاب يماكنثُم تَكْفُرونَ4!* 

وكذلك الأمر في كلّ آيةِ ذكِرَ فيها الحياة مرّتين. فإنّه محمولٌ أحدهما على الحياة 
الدنيويّة. والثانية على الحياة للبعث والحشر! وكلّ حياةٍ ذُكِرَت بعد ذكر الموت في الدنيا بلا 
فصل محمولٌ على الحياة ليوم الجمع كما في قوله تعالى: هُوَ الَذِي أَحْيّاكم ثُمَ يُمِيدُكُمْ ثم 
يُحبِيكُم 14. 

وقوله تعالى: « الله الذي حَلفَكُمْ ثم رَرَفَكُم ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثُمْ يُحَيِيكُم ...4 الآية." 

وقد يصرّح بذلك كما في قوله تعالى: (قُلٍ اله يُحيبكُم ثم يُميتكُم ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يوم 
القِيامَة 4!* 


[فذلكة الكلام في معنى الاية الشريفة] 
ولا يخفى على المتأمّل أنّ قولهم «أَمَثّنا اننَتينَ» وإقرارهم هذا تصديقٌ واعترافٌ منهم 
بالحياة الواقعة فى القبر للمسائلة أيضأ حيث إنّ الاثنينيّة فى الموت إنّما يستدعى ذلك. 


.19 الأنعام:‎ .١ 

". الجائية: 14؟. 

*. الأنعام: 75. 

؛. الدخان: ه”. 

.5١0-75 الأنعام:‎ .4 
.17 الحجّ:‎ .١ 

.5١ الروم:‎ . 
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65 المقاصد العلبة 


وإِنّها لا تتحقّق إلا بحياةٍ واقعةٍ بين الموتين. فإقرارهم بالموت الثاني والأوّل المصدّق 
عندهم في الدنيا يستلزم الاقرار بالحياة الواقعة وسطأ بينهماء فالآية الشريفة المعنونة تدلّ 
على أنّ الكفّار يوم القيامة يعترفون بالموتين والحياة الثلاثة. وقانا الله شر ذلك اليوم ولقّانا 
نضرة واشواورا: 

هذا تمام الكلام في المطلب الأوّل. 

والحمدلله رب العالمين. 


المطلب الثانى 


في بيان قوله تعالى 
#وَللْهِ الأسْمَاءٌ الحُسئَئ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَروا الَّذِينَ 


يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيجْرَوْنَ مَاكَانُوا يَعْمَلونَ # 


]18٠ [الأعراف:‎ 


[ الاسم لغة ومعنئ] 

اعلم وققك الله تعالى لفهم أسرار القرآن. وجعلنا متخلّصاً عن أسر عالم الحدثان: 

أن الاسم مشتقٌ من «السِمّة» وهي: العلامة. وهذا اللفظ موضوعٌ على معنىٌ عام 
أي: مطلق العلامة الدالة على المسمّى. سواءٌ كانت من قبيل الألفاظ أو الذوات 
وغيرها؛ فكأنّه كان منقولاً لغويا قِلَ من مطلق العلامة للشيء إلى علامةٍ خاصّة, أعني: 
اللفظ الدالٌ على المسمّى. ويرشدك إلى معناه ما ورد فى الحديث الرضوي (على محدّثه 
السّلام) أنه قال: «معنى قول القائل «باسم الله» أي: أيه على نفسي سِمَةَ من سمات الله 
عرّوجل, وهي العبادة. 

قال (يعنى ابن فَضَّال وهو الراوي): فقلت له: ما السَمةُ؟ 

فقال: العلامة» ١‏ 

فالمعنى أنّ «الاسم» ما يُظهر المسمّى ؛ فالعالمٌُ بأسرها كليّاتها وجزئيّاتها. ماديّاتها 
ومجرّداتها. علويّاتها وسفليّاتها. ملكها وملكوتها. غيبها وشهودها. عقولها ونفوسها. 
نورانيّاتها وظلمانيّاتها. روحانيّاتها وجسمانيّاتها. جماداتها ونباتاتها. بهيمها ووحشها. 
إنسها وجنّها كلمةٌ تامّةٌ وحقيقة واحدةٌ كليّةٌ ذات أجزاء وجزئيات. والانسان كبير ذات 


.١‏ رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام: ح- ١9‏ وفي معاني الأخبار: ص 7ح ١‏ وفي التوحيد: 
5, وعن هذه الثلاثة رواه المجلسي في بحار الأنوار: تحرفة 
قال الصدوق: حد ثنا محمّد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي الله عنه. قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد 
مولى بني هاشم. عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبيه. قال: سألت الرضا عليه السلام عن «بسم الله». 
قال: معنى قول القائل «باسم الله» أي... الحديث. 


08 المقاصد العليّة 


أعضاء. كما أنّ الإنسان عالَمٌ صغيرٌ! فكل جزءٍ من أجزاء هذه الكلمة التامّة وكلّ فرد من 
أفراد هذه الحقيقة الكليّة وكلٌ عُْصنٍ من أغصان هذه الشجرة مظهر اسم من أسمائه. بل كلّ 
واحدٍ منها في حدّ ذاته اسم لصفة من صفاته وسمةٌ وعلامةٌ لفعل من أفعاله! 


[الأسماء الحسنى الإلهية ] 


والأسماء الحُسنى الإلهيّة اللفظيّة التي تتضمّن معاني حسنة بعضها يرجع إلى صفات ذاته 
كالعالم والقادر والحيّ. وبعضها يرجع إلى صفات فعله كالخالق والرازق والباري والمصوّر, 
وبعضها يفيد التمجيد والتقديس كالقدّوس والواحد والغني. واختلف فى عددها والمشهور 
أنها تسمٌ وتسعون. وردت بذلك أخناة عديدة'. إثما هي المقتتضي لظهور الحقّ في المظاهر 
الذواتيّة بمعنى أن كل واحدٍ منها يقتتضي أن يكون له مظهرٌ في الخارج. به يظهر أثره. 

والمسمّى الذي هو ذاته تعالى يتجلّى بصفةٍ من صفاته ويظهر بذلك المظهر في عين 
الموحّد. مثلا: الخالق, الرازق؛ الرحمن, القهّار. كلّ واحدٍ منها اسمٌ من أسمائه عرّوجِلٌ, 
وظهور أثره إِنّما هو بمخلوتي ومرزوتي ومرحوم ومقهور, ولولا هذه الموجودات الخارجيّة 
والمظاهر الوجوديّة لما يظهر الخالقيّة والرازقيّة وغيرهما من صفاته تعالى. 

فهو ظاهرُ بصفاته وأفعاله في كلَّ شيء. ولا يخلو منه شيء! وهو متجلٌ في صنيعه 
وآياته ومخلوقاته ومكوّناته متيال وضتانة وأفعاله. و الذو ات بتمامها 00 صفاته 
ومرآت أفعاله وكتاب آياته. واسمٌ من أسمائه وسمة شأنٍ من شؤونه. يظهرون جمال 
صنايعه وكمال بدائعه! 


:709/ 8 قال العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان:‎ .١ 
وأما ما ورد مستفيضاً مما رواه الفريقان عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم:' أنَّللّه تسعة وتسعين اسمأ مائة الا‎ 
واحداً من أحصاها دخل الجنة ' أو ما يقرب من هذا اللفظ فلا دلالة فيها على التوقيف. هذا بالنظر إلى البحث‎ 
التفسيري. واما البحث الفقهي فمرجعه فن الفقه والاحتياط في الدين يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من‎ 
طريق السمع. وأما مجرد الاجراء والاطلاق من دون تسمية فالأمر فيه سهل.‎ 
نم أورد رحمه الله الروايات الواردة في المقام وبحث ذيل عننوان (بحثٌ روائيٌ) بحثأ شافياً ممتعأ‎ 


المطلب الثانى 03 


مجموعه كوتين به أثين سَبَق كرديم تفخص ورقا بعد ورق 
حقاكه نخوانديم وند نديديم در أو جزذات حق وشئون ذاتيّه او 
(الشعر لمولى جامي) 


وذلك ما ورد فى حديث إمام الموحّدين أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: «ما رأيثٌ شيئاً 
إلا ورأيثٌ الله فيه»!' 

وعنه عليه السلام: «داخلٌ في الأشياء لا بالمُمارّجَة. وخارجٌ عنها لا بالمُزايّلة»!" 

وفي كلام الإمام الهمام حسين بن علي عليهما السلام في دعاء يوم العرفة: «إلهي! عَلِمتٌ 
باختلاف الآثار وتَتَقَلاتِ الأطوار أن مرادك منّي أن ترف إلى في كل شيع حّى لا أجهلّك 
في شيءٍ»!' 

وفي كلامه عليه السلام: «أنت الذي تَعَوَهْتَ إلىّ في كلّ شيءٍ فرأيتك ظاهراً في كل شيء! 
وأنت الظاهر لكلّ شي ع». * 

مقصود وجود انس و جان آينه است منظور نظر هر دو جهان آينه است 

ذل أ دنه عمال اح د عدج ولك و وين هر دو جهان غلاف أناينهاست 


[ المراتب في أسماء الله الحسنى] 


نه اغلم أن الموجودات: والذواث مختلفة المراتب :فى المظهرية :يفعت أن نعضها يظهر 
صفةً من صفاته ويتجلّى الإله فيه بصفةٍ خاصّةٍ وفعل واحدٍ من أفعاله. وبعضها سمةٌ وعلامة 
تدلّ على وصفين من أوصافه, وبعضٌ الخررسيية لأوضاف ثلاثة ومظهرٌ لشلاثة اسم من 
أسمائة: وهكدا::. 


.١‏ شرح أصول الكافي للمازندراني: 87/7 و98 وج 6 /87. تفسير الميزان: 777/4 وفيه رأيت «قبله» بدل 
«فيه». وفي شرح العلامة الجعفري للنهج الشريف: 4 الارأيت شيئاً الا ورأيت الله قبله وبعده ومعه). 

". الخطبة الأولى من النهج الشريف (ص .)1١‏ 

. مفاتيح الجنان: جزء من دعاء العرفة, بحار الأنوار: .١47/514‏ 

غ. بحار الأنوار: 571//96. 


3 المقاصد العتبة 


وكذلك الأسماء الحسنى الالهيّة اللفظيّة مختلفة المراتب والمدارج في الإنباء عن 
أوصافه تعالى. فبعضها يُنبىء عن وصفب بالدلالة المطابقة فقط. وبعضٌ اخر يدل على صف 
واحدة بالمطابقة وعلى الأخر ى بالالتزام. وبعضٌ ثالث ينبىء عن وصفب بالدلالة المطابقة 
فقط وعن وصفين بالالتزام. وهكذا وهكذا... 

فمن هنا يندرج مفهوم بعض الأسماء اللفظيّة تحت بعض آخر ويجمع بعضها بعضاً. 
وانضا من الا شماء والصفات ما يشترك جميع الموجودات في الدلالة عليه. وكلّما في 
العوالم سمة إليه ومظه على نهج واحد. مثلاً: «الخالق» فإنّه ينبىء عنه تمام الموجودات. 
الله تعالى ظاهرٌ في جميع الأشياء بصفاته. ويتجلّى بفعله هذا في كلّ شيءٍ من حجر ومدر 
ونباتٍ ور وحيوانٍ 7 وخر وسماءٍ وأرض وماءٍ ونارٍ وهواءٍ وجوهر وعرض ونور 
وظلمةٍ.وكُلَ ذرّةٍ من الموجودات فهي بأسرها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها 
ولا حركتها بذاتها بل وجودها صنعٌ لموجودٍ بالوجود الأصلي. أَثدُ من آثاره, ولا وجوة لها 
بالحقيقة دونه»! 

وكل ما في العوالم العلويّة والسفليّة الملكية والملكوتيّة شواهدٌ صنعه. ينطق بأنّه مكوّنه 
وبارئه وفاطره وصانعه ومحييه ومميته. ولوضوح هذا الأمر وظهوره عند كل انسانٍ عاقلٍ 
ذي مُسكةٍ وعدم امكان إنكار ذلك عقلاً كما ورد في كلمات الأئمة المعصومين عليهم 
السلام من قولهم: «لا يطيق المنصف لعقله إنكارك والموسوم بصحّة المعرفة جحودك!».ا 

قال الله تعالى في غير موضع من كتابه الكريم: لوَلَيِنْ سَألتَهُم من خَلقهُمْ ليقو ه14 
وقال: 9وَلَيِنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السَمْوَاتِ وَالأرْض وَسَخَرَ الشّمسّ وَالقَمَرَ لَيقُولُنَ اله4!". 
وقال: وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْواتٍ والأرض لَيَقُولُنَ حَلَقَهُنَّ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ4!؟ 


.١‏ لم أجده في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام. وإنما ذكره ابن المغازلي في خطبة كتابه مناقب أميرالمؤمنين 
عله لاه شية: وماق ما غارف على انكل الرمتول اشع الزلاات وما علوي تيع لمق اللتعيدر الكا قله :يا 
لا يمكن المنصف بعقله انكاره. والموسوم بصحة المعرفة جحوده). 

؟. الزخرف: /ا8. 

.1١ العنكبوت:‎ .'“ 


؛. الزخرف: 3. 


المطلب الثاني 51 


ومن الأسماء والصفات ما يختصٌ بعض الموجودات والذوات بالمظهريّة به دون بعض. 

يّة «العالم» لصفة علمه واسمه العالم. و«الحليم» لصفة حلمه. و«الجواد» لصفة جوده؛ 

ل شيرق ول قشف ملتدافائه فى بخان اعتدال أمره لا يرى إلا اللّه! ولا يعرف 

غيره! ويعلم أَنّه ليس الوجود إلاالله. والذوات تابعة له. ولا وجود لها بالحقيقة! وإِنّما الوجود 
للواحد الح الذي به وجود الأفعال والأأشياء كلّها! 


در كون و مكان فاعل مختار يكيست ارتهيةى.:ةاوتحدة اطنوان كينت 
از روزن عقل اكر برون ارى سر روشن شودت كين همه انوار يكيست 


[النظرٌ إلى العام هو طريق معرفة الله] 
ولا ينظر من هذا حاله في شيءٍ من حيث إِنّه سماءٌ وأرضٌ وحيوانٌ وشجدٌ مثلاً بل ينظر فيه 
من حيث إِنّه صنمٌ, كمن نظر في شعر إنسانٍ أو خطه وتصنيفه من حيث إِنّْها أثاره لامن حيث 
طي طيء فإنْه يرى فيها الشاعر والكاتب والمصئّف بعين العيان! 

فكل العالم تصنيف الله تعالى, فمن نظر إليها من حيث إِنّْها فعل الله وعرفها من حيث إنّها 
صنع الله لم يكن ناظراً إلا في الله. ولا عازماً إلا بالله. ولا محسناً إلا لله! فأظهر الموجودات 
وأجلاها هو الله عرّوجِلٌ لظهور صفاته وشيوع آثاره وتجلّي أفعاله! 

وهذا طريق معرفته في جميع الأشياء والذوات حيث إِنا إذا رأينا إنساناً يكتب أو يخيط 
مثلاً فعلمه وإرادته وقدرته للكتابة والخياطة أجلى عندنا من ساير صفاته الظاهرة والباطنة 
كشهوته وغضبه وعلمه وصحّته ومرضه لظهور اثار علمه وإرادته وقدرته. فإذا راينا اثار 
صفة من الصفات وشاهدناها فهي عندنا معلومة ظاهرة جليّة. 

فلمًا كان كلّ ما نشاهده وندركه بالحواسٌّ الظاهرة المُلكيّة أو الباطنيّة الملكوتيّة أثراً من 
آثار وجود الله تعالى وفيض امن فيوضه. وكلّ منها يشهد له بالضرورة ويظهر صفة من صفاته؛ 
فوجوده وقدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته ولطفه وعفوه وكرمه وسائر صفاته ظاهرة 
باثارها. جليّة بمظاهرها. مشهورةٌ بسماتها! وكلّ واحدٍ من هذه المدركات مُدركٌ واحدٌ 
لواحدٍ من صفاته. وسمةٌ وعلامة تدلّ على ذاته! وجميع ما في العوالم شواهدٌ ناطقةٌ وأدلاء 
شاهدة بوجود خالقها ومدبّرها ومصرّفها ومحرّكها وبارئها. وهو نور السماوات والأرض! 
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خلق را جون آب دان صاف و زلال اندر آن تابان صفات ذوالجلال 
يادشاهان مظهر شاهىّ حق عالمان فيرات أكاهيّ حق١‏ 


[ سببٌ خفائه مع ظبهورهٍ جل وعَلا] 
فيقتضي هذا الظهور أن يكون معرفته تعالى أَوَّلَ المعارف. وأسبقها إلى الأفهام. وأسهلها 
على العقول. وأجلاها عند أولي الألباب وأظهرّها عند ذوي البصائر؛ لكن نرى الأمر بالضدّ 
من ذلك! وليس ذلك إلا لشدّة ظهوره وضعف بصر الناظرين! فكما أنّ الخفّاشُ يبصر بالليل 
ولا يبصر بالنهار لا لخفاء النهار وقلّة استناره بل لشدّة ظهوره؛ فإنْ بصر الخفاش ضعيفٌ 
يبهره نور الشمس إذا أشرق, فيكون قوّة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إيصاره. 
فكذلك الأمر في المقام, فإنّ ضعف عقولنا وقلة قوّة بصر الناظرين ونهاية إشراق جمال 
الحضرة الالهيّة وغاية استنارته فى كل ذرّةٍ من ملكوت السماوات والأرض قد صار سبب 
خفائه. فسبحان من احتجب باشراق نوره واختفى عن البصائر والأبصار بفرط ظهوره! فهو 


الظاهر والباطن! 
اى با همه در كمال نزديكى دور حسنت به نقاب «لن ترانى» مستور 
نور تواجو أفتاب. خاكم به دهن در يردهٌ اختفاست از فرط ظهور" 


ولخفائه مع ظهوره سببٌ آخر. وهو: أن الأشياء تعرف بأضدادها وتُستبان بأندادها؛ وما 
عَجّ وجوده حتّى لا ضدّ له عند إدراكه. فباختلاف الأشياء وتضادّها وتباين بعضها بعضا 
تحصل المعرفة... ' ويّستّبان كلّ واحدٍ عن الآخر. وأمًا إذا اشتركت في الصفة على نسقٍ 
واحدٍ اشكلٌ الأمرء فإنّ الشمس لو كانت دائمة الإشراق لا غروب لها لكنّا نظن أن لا ليل ولا 
نهار... وهي السواد والبياض وغيرهماء لكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا 


.١‏ للمولوي جلال الدين البلخي الرومي الشاعر والعارف الشهير. المثنوي المعنوي: الدفتر السادس. 

". لم أقف على قائله. وذكره أيضاً العلامة الخوئي فى شرحه على نهج البلاغة من دون عزو (منهاج البراعة: 
١ط/ء٠ه؟).‏ 

النقاط المجعولة في هذه العبارة وما بعدها من العبارات علامة لوجود فراغ في الأصل. لعله لعدم تمكن الناسخ 
من قرائة المخطوطة التي هي بخط المؤلف عطر الله مظجعه. 
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تفرقةٌ بين الأشياء واستبان لنا أن... متصفة بصفةٍ عند طليعة الشمس فارقها عند الغروب. 
فعرفنا وجود النور بعدمه وما كنا... عدمه بعسر شديد. 

كور اه الذي هو اه ف لكين امير ... مع فرط طريان ضدّه وعروض خلافه 
عنه؛ ولو كان له عدمٌ أو غيبةٌ أو تغْيّه لا نهدمت السماوات والأرض وبطل المّلِكَ 
والملكوت... به التفرقة بين الحالتين. ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً 
بغيرة لنانك التفرقة وعقت اللعرفة ولما كاك الذوات: .. على نستي واحدٍ ووجوده أبديًا في 
الأحوال وكلّ ذرةٍ أثرأمن آثار وجوده وثمار جوده أورث الخفاء بشدّة ظهوره. 


كر أيندات روشن و صافيست ببينى ذرات جهان آينه حُسن الهى 


[ لفظة (النه) الجامع الأول و(العلى) الجامع الثاني للأسماء الإلهيّة] 

ولمّا عُلِمَ أن الأسماء الحسنى اللفظيّة الإلهيّة مختلفةٌ المراتب في الدلالة إليه والإنباء عنه 
كالسّمات الغير اللفظيّة. وبعضها جامعٌ بالاضافة إلى بعضٍ آخر فاعلم: 

أنَّ الجامع لتمام أسمائه اللفظيّة في المرتبة الثانية لفظة «علىّ» وكلّها مندرجةٌ تحت هذا 
الاسم في المعنى. وهو منبيءٌ عن اتصاف ذاته بجميع الصفات الكماليّة! 

والجامع الكبير للأسماء الإلهيّة في المرتبة الأولى أعني لفظة «الله» معنى الجامع الثاني, 
حيث إن العلوٌ الحقيقيَ من جميع الجهات إِنْما يقتضي اتّصافه بجميع الكمالات الذاتيّة 
والصفات الجلاليّة. 

ذلك جه كؤئة ادل ما اختاره لنفسه من أسمائه الحسنى, كما ورد بذلك النصّ في 
الحديث الرضوي (على محدّثه السلام) قال عليه السلام: فأوّل ما اختاره لنفسه «العلىّ 
العظيم» لأنّه أعلى الأأشياء كلّها. فمعناه «الله» واسمه «العلئَ العظيم» هو أوّل أسمائه لأنّه 
علي عَلا كل شيء...» الحديث١١‏ ش 
.١‏ التوحيد: ع 4 عيون 00 ١‏ 5», ماني الأخبار: ١‏ ح ؟. وعن هذه الثلاثة رواه المجلسيٌ في 


ا : «فمعناه الله» أي: ار هنا الفا دل كام علن ات ل لله اسم للذات غير صفة. 
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ومن هنا يُعلّم وجهٌ اشتقاتي اسم أكمل مخلوقاته منه. وتسميته ب «العلىَّ» فهو تسمية 
لجامع المظاهر والآيات بجامع الأسماء. 


هو المَتَلُ الأعلى كَفاكَ باسمه «علىّ» علا فى الاسم والباس والحسن١‏ 


[ذكر اسم «علىَ بن أبي طالب عليه السلام» في أُمَّ الكتاب والقرآن الكريم] 
وإنْما سمّاه العلىّ العظيم بهذا الاسم الجامع. وأخبر بذلك نبيّه صلّى الله عليه وآله في محكم 
كتابه وقال تعالى: «وَ إِنَّهُ في م الكتاب لَدَينًا علي حَكيمٌ4 '! 

واقدّس من هذه الآية الشريفة ما كُتِبَ على الحائط القبلي للصحن الشريف المرتضوي 
عليه السلام بالفارسيّة 
خوانده رواق تو بعرش عظيم «إنّ لدينا لْعلىٌّ حكيم»! 
فالضمير في «إِنّه» يعود إلى علييٌّ عليه السلام؛ وورد بذلك النصّ في أخبار الأئمة 
المعصومين عليهم السلام. روى الديلميٌ بإسناده عن حمّاد اليندي عن أبي عبدالله عليه 
السلام وقد سأله سائلٌ عن قول الله عرِّوجلٌ: (وَإِنَهُ فى أمْ الكتاب لَدَيئا لَعَلِنّ حَكيم4. قال 
عليه السلام: «هو أميرالمؤمنين عليه السلام»." ْ ١‏ 

وعن الرضا عليه السلام لمّا تلا قوله تعالى: 1 

قال عليه السلام: «علئٌ بن أبي طالب عليه السلام». ؟ 


ننه 


ع 
0 
١‏ 


في أمّ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِيّ حكيم» 


.5017/17 البيت للعوني. ذكره له ابن شه رآ شوب في مناقب آل أبي طالب:‎ .١ 

.١‏ الزخرف: ؛. 

؟. رواه الثقفي في الغارات: 41/1 والصدوق في معاني الأخبار: 77ح , والقاضي نعمان في شرح الأخبار: 
0 ورواه المجلسي في بحار الأنوار: 779/77 عن كنز جامع الفوائد وتاويل الآيات الظاهرة. 
قال إبراهيم بن محمد الثقفي في الغارات: اعلم أنّ الضمير في (أَنْه) يعود إلى علي عليه السلام لما يأتي في 
التأويل. وإن لم تجد له ذكراً. وجاء ذلك كثيراً ة في القران وغيره. ويسمّى ذلك الثفاتاً. .. نح ذكر نماذج من 
التأويلات في حقّ مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام. 

غ. رواه المجلسي في بحار الأنوار: ١٠١١/11‏ ح ١1‏ عن كنز جامع الفوائد وتاويل الآيات الظاهرة. والبحراني في 
تفسير البرهان: ١707/14‏ ح ”؟. 
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وفي تفسير البرهان: عن ابن ماهيار بإسناده عن أصبغ بن نباته قال: «خرجنا مع 
أمير المؤمنين حتّى انتهينا إلى صعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى فإذا هو على فراشه, فلمّا 
رأى عليّاً عليه السلام خفّ له. فقال' صلوات الله عليه: لا تتخذن زيارتنا فخراً على قومك! 

قال ؛ لا يا آمير المؤ هنين ! ولكن:ذخرا واجرا) 

فقال له: واللّه! ما كنت علمتك إلا خفيف المؤونه كثير المعونة! 

فقال صعصعة: وأنت يا أميرالمؤمنين! نك ما علمتك إِلَا بالله العليم لعليمٌ وإنّ الله في 
عينك لعظيمٌ. وإنك في كتاب الله لعليٌ حكيدٌ. وإنك بالمؤمنين لرؤوفٌ رحيمٌ».' 

وعنه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لمّا صرع زيد بن صوحان يوم الجمل 
جاء أميرالمؤمنين عليه السلام حتّى جلس عند رأسه. فقال عليه السلام: «رحمك اله يا 
زيد! كنت خفيفٌ المؤونة عظيم المعونة»! فرفع زيدٌ رأسه إليه فقال: وأنت جزاك الله خيراً 
أميرالمؤمنين! فوالله ما علمتك إلا بالله عليماً. وفي أَمّ الكتاب عليّاً حكيماً. وإِنّ الله في 
صدرك عظيماً!...»". 

وفي زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام المأثورة عن الصادق عليه السلام المنقولة في كتب 
جمع من أكابر العلماء بإسنادهم. ومنهم: كتاب المزار للشيخ اللأجلّ الأقدم محمّد بن 
المشهدي طيّب الله رَمسه ونسخة الكتاب موجودة عندنا؟: السلام على صاحب الدلاللات 
والآآيات الباهرات!... (إلى أن قال عليه السلام): الذي ذكره الله تعالى في محكم الآآيات فقال 


.١‏ وفي بخار الانو ار: قال له علي... وفيه: زيارتنا اياك.. 

". البرهان: .١76/14‏ بحار الأنوار: .5١١1/1377‏ 
وروى شاذان بن جبرئيل القمي في الفضائل ص 178, قال: وبإلاسناد يرفعه إلى الثقاة الذين كتبوا الأخبار أنهم 
وضح لهم فيما وجدوا وبانَ لهم من أسماء أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثماة اسم في القرآن. منها ما رواه بالاإسناد 
الصحيح عن ابن مسعود قوله تعالى: (وَإِنَّهُ في أمْ آالكتنب لَدَيْنَا َل حَكِيم...4 إلى باقي الآيات الشريفة المشتملة 
على أسمائه عليه السلام. 
كذا قال الخصيبيٌ في الهداية الكبرى: 1١‏ (لعلي عليه السلام ثلاثمائة اسم في القران). 

؟. أي: كان في صدرك عظيماً. بحار الأنوار: 7١1/37‏ ح ٠‏ البرهان: ١58/4‏ ح 1. 

غ. وهي نسخة قيمة كتبها ابو نصر الشريف ابن ابي سعيد وفرغ منها سنة 4607., والنسخة مصحّحة مقابلة؛ وهي 
ضمن مخطوطات مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام العامة في النجف الأشرف برقم 59. 
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تعالى: وَإِنّهُ في أُمّ الكتاب لَدَينًا لَعلِنُ حكيم4. 

وفي زيارة أخرى له عليه السلام وذكرها السيّدُ الأجلّ في المصباح: «السلامٌ على مَنْ 
أنزل الله فيه: (وَ إِنَهُ في 1 الكِتّاب لَدَينا لَعَلىّ حَكيم» ».' 

وفي دعاء يوم الغدير المأثور عن أبي دان عليه السلام مُسنداً مُعَنعناً فى كتب أئمة 
الحديث كالتهذيب ومزار المشهدي وغيرهما: «فاشهذ يا إلهي أنه الإمام انافك المرشد 
الرشيد علييٌ أميرالمؤمنين الذي ذكرته في كتابك فقلت: «وإنّهُ في أمّ الكتاب لَدَينًا لَعَلىٌ 
حَكيم 4 ». وفي موضع آخرَ من الدعاء المذكور: «علىّ بن أبي طالب أعير الك رهد الذي 
أنعمت عليه وجعلته في أَمّ الكتاب لديك عليّاً حكيمأ»." 

وفي دعاء الندبة “: «يّابنَ من هو في أَمّ الكتاب لدى الله علي حكيمٌ». ' 

ولنعمّ ما قال العوني: 


هذا وتسميةٌ جاءث مُضْرِحَةً" لصاحب الأمر للألباب تَكشِفَهُ 
دعقا لك سن تور ويه لحان صنق عليه ل اتدل 
بقوله: 0 الكتاب لدى الباري على حكيم» لا يُعَنَقَهُ 
إلا ضعيفُ أساس العقلٍ باطنه عند احتمال صَريح الحقّ مُضَعَفَه" 


ولا يُقال: كيف يعود الضمير إليه ولم يوجد له ذكدٌ قبله؟! إذ نظير ذلك كثيدٌ في القرآن 


.١‏ المزار لابن المشهدي: ص ,7١8‏ بحار الأنوار: 7/917 ١7ح‏ 71 عن مصباح الزائر. 

". مصباح الزائر للسيد ابن طاووس: ص .١87‏ وعنه في بحار الأنوار: /71/91اح 7 إزيارةٌ رابعة مليحة يزار بها 
صلوات الله وسلامه عليه). 

. تهذيب الأحكام: 406/7١ح ١‏ (باب / باب الصلاة الغدير). المزار لابن المشهدي: 817؟, مصباح المتهجد 
للطوسي: ص 148-147 (صلاة يوم الغدير والدعاء فيه). مناقب ابن شهراشوب: 7١1/1‏ عن التهذيب 
والمصباح. 

. وهو الدعاء لصاحب الزمان عليه السلام؛ ويستحبٌ أن يدعى به في الأعياد الأربعة. 

5. إقبال الأعمال: .0٠١/١‏ بحار الأنوار: .٠١8/99‏ 

1 فى الأصل: مصرعة, وهو خطأ. 

/. ا بذكر هذه الأبيات للعوني الحافظ ابن شهراشوب في المناقب: 17/7 70: وكم من أبيات أوردها في كتابه 
القيّم ولم تذكر في غيره من المصادر. 
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وغيره ويسمّى ذلك إلتفاتأًاصطلاح الفصحاء وأصحاب البلاغة. مثل قوله تعالى: (إِنَّمًا 


يريد الله لِيُدهِتٍ عَنكم الرّجِسّ أَهْلَ البَيْتِ ...4 وقوله: و إِنْ مِنْ شيعَتِه لإبْراهِيم» ', على 
ما رُويَ في عدَّةٍ من الأخبار عن الأئمة الأطهار في تأويل الآية!" 
وقوله: #توارت بالحجاب؟ أي: غربت الشّمس '؛ كما قال لبيد: 
حتّى إذا أَلقَتْ يدا في كافر وأجَنّ عوراتٍ الثغور ظِلامُها" 
والمراد من «أَمّ الكتاب» في الآية الشريفة هو «اللوح المحفوظ» بقرينة لفظة «لَدينا» لو 
أخذت صفة, كما في قوله تعالى: 9يَمْحُوا الَهُ مَا يَشاءٌ ويُِبتٌ وعندَةٌ أَمٌ الْكِتّاب 1.4 
وإن أرَيْكَ'مئة-تاسنورة القاحة» امير أيضاً غَايدٌ إلى يعلد أميرالفؤمنين عليه النتلاة) 
وقد ذكر فيها بقوله: لاهْدِنًا الصّراطّ الْمُسْتَقِيم4 كما هوّ المعنيئٌ بالصراط المستقيم في قوله 
تعالى: فَاسْتَمْسِكْ بالّذي أوحِي إِلَيكَ إِنْكَ على صِراطٍ مُستقيم 4 '. وقوله تعالى: #هذا 
صراط عَلَيَ مُستَفيم4*. وقوله تعالى: وَ إنّ هذا صراطي مُشكفيماً فَابَبِعو14. وقوله 
تعالى: لأَقَمَْ يَمشي مُكِباً عَلى وَجِهِدِ أفدى أمْ مَنْ يَمْشِي سَويَّاً عَلى صِراطٍ مُستَقيم» "'. 


عبوز ة زرا 

؟. الصافات: 47 

. تفسير التبيان: 4 .0١8/‏ شرح الأخبار للقاضي:نعمان: 174/, وراجع كتاب تاويل الآيات الظاهرة لشرف 
الدين الحسيني: 137/1 فقد أشبع الكلام حول تاويل الآية الشريفة وذكر الروايات الواردة فيها. 

؛. الآية (1*) من سورة ص. قال ابن الجوزي في تفسيره (زادالمسير: 7770/7): حتي توارت بالحجاب. وأهل 
اللغة يقولون: يعني الشمس. ولم يجر لها ذكبٌ... لأنّ في الآية دليلاً على الشمس. وكذا القرطبي في تفسيره: 
6 حيت جعل الشمس كناية عن غير مذكور. 

0. ذكر هذا البيت الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: 7/ 710 وقال قبله: وقد يستعار اليد للشيء الذي لا يد له. 
تشبيهاً بمن له اليد... فجعل للشمس يدأ في المغيب, لما أراد اذهفها الفروض::. 


/. سورة الزخرف: 47. 
4 الحجر. ١‏ غ. وأنظر الكافي: 014 وعنه في بحار الأنوار: 114/175 ح 15]. 
. الأنعام: 161. 


٠‏ المُلك: >؟؟. 


5314 المقاصد العلية 


وقوله تعالى: واه يَدعوا إلئ دارٍ السَّلام وَيَهِدِي مَنْ يشَاءٌ إلى صراط مُستَقِيمٍ © . 
وقوله تعالى: (إِنَكَ لتَهدي إلى صراط مُستقيم 4 '. 


[أمير المؤمنين هو المراد من «الصراط المستقيم» في الآيات] 


ويدلٌ غير واحدٍ من أخبار أهل بيت العصمة عليهم السلام على كونه هو المراد من الآيات 
المذكورة, منها: ما رواه علييٌ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي عبداللّه عليه السلام في 
قوله تعالى: 9اهْدِنًا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ4 أنه قال عليه السلام: «الصراط المستقيم هو 
أميرالمؤمنين عليه السلام ومعرفته»." 

وروى الشيحٌ الأجلّ الصدوق (رحمه الله) في المعاني: عن أحمد بن علي بن إبراهيم, عن 
أبيه. عن جدّه. عن حمّاد. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فاهُدِنًا الصراط 
المُسِتَقِيمِ 4 قال: «هو أميرالمؤمنين عليه السلا ومعرفته! والدليل على أنه أميرالمومنين 
مجه الجا تولدعر رجل: :ْو َه في أَمّ الكتاب دنا أَِيّ حكيمٌ» وهو أميرالمؤمنين 
عليه السلام. وفي أَمّ الكتاب قوله: لاهْدِنًا الصّراط الْحُسْتَقيم»». © 

وفي الكتاب بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الصراط المستقيم أميرالمؤمنين 
عليه السلام».” 

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم مسندأ عن أبي جعفرٍ عليه السلام: «قال الله تعالى لنبّه صلّى 
الله عليه واله: 9وَإِنَكَ لَتتهدي إلى صراط مستقيم » يعني : : نك لتأمر بولاية علي وتدعو 
إليها! وعلينٌ هو الصراطً المستقيم. عراظ لق يني علا اله جل بخائئه على اننا تفن 


أ 1 
". الشورى: 07. وفي قوله تعالى: هَل يشتوي هُرَ ومَنْ يأمر بِالْعَدْلٍ وهُرَ على صراط مُسْتّقيم 4. النحل: 1/. قال 
أبو جعفر عليه السلام: هو أميرالمؤمنين. يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. 
رواه الكراجكي في كنز الفوائد: ص .١56‏ وعنه المجلسي في بحار الأنوار: 114/74 ح .0١‏ 
"'. تفسير علي بن إبراهيم القمي: .51/١‏ 
؛. معاني الأخبار (باب معنى الصراط): ص 77, تفسير الصافي: 14 /7814ح ]. 
. معاني الأخبار: ص ١7ح‏ 7. 


المطلب الثاتي 56 


السماوات وما في الأرض من شيءٍ وائتمنه عليه...» الحديث'. 

وفي الكتاب: «قوله تعالى: «وإنهُ في أمَ الكتاب لَدينا لَعَليّ حَكيم» يعني: 
هين المؤ منين عليه السلام! مكتوبٌ في سورة الحمد ىر له تعالى: لاهْدِئ الصَّر اط 
الْمُسْتَقِيم4. قال أبوعبد الله عليه السلام: هو أميرالمؤمنين عليه السلام»." 

وروى الصفَارٌ في البصائر في «باب النوادر في الأئمة عليهم السلام» بإسناده عن ابي 
حمزة الثمالى عن أبى عبدالله عليه السلام: 9هذًا صراطً عَلىَّ مُستَقِيمُ4 ' قال: «هو ولله 
علينٌ عليه السلام! 5 والله علنٌ عليه السلام العيزان. والضز انل > 

وفي الكتاب معنعناً عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: «أوحى الله تعالى إلى نبيّه صلى الله 

عليه واله: 9قَاسْتَمْسِكٌ بالّذي دعن إِلَيِكَ إِنْكَ عَلى صراط مُسْتقيمٍ 4 ' قال:إنك على 

ولاية علىّ! وعليئٌ هو الصراط المستقيم».' 

وروى الشيخ الإمام الكلينينٌ رحمه الله تعالى معنعناً عن أبي عبداللّه عليه السلام في 
حديثٍ طويل: قال عليه السلام: «إنّ الله ضرب مَثَلَ من حادٌ عن ولاية علي كمن يمشي على 
وجهه لا يهتدي لأمره. وجعل من تبعه سويّاً على صراطٍ مستقيم, والصراطً المستقيم 
أميرالمؤمنين عليه السلام»." ْ 

ويدلٌ على كونه هو الصراط المستقيم أيضاً ما في زيارته المطلقة التي نقلها السيّد في 
المصباح: «السلام على صراط اله المستقيم*. وفيها: يا حجّة الله! يا ولىّ الله! يا صراط الشّه» ١‏ 


.١‏ تفسير علي بن إبراهيم القمي: 18٠/1‏ (في تفسير سورة الشورى. الآيات 067و67). 

". نفس المصدر: 78١/7‏ فى تفسير سورة الزخرف. 

١ ]١ ؟. الحجر:‎ 

. بصائر الدرجات: 11. تفسير أبي حمزة الثمالي: ١77‏ رقم 15 (عن الصفار القمي). وفي البصائر: (هو والله علي) 
مرة واحدةً من دون (عليه السلام). 

0. الزإخرف: 57 

1. نفس المصدر (البصائر): .1١‏ الكافي: ١-خ‏ 5" وشرحه للمازندراني: /ا/ 16. 

. الكافي: 4777/١‏ ح .1١‏ بحار الأنوار: 777/714 ح 04 (عن الكافي). 

4 مصباح الزائر: ١141/‏ (زيارة رابعة له عليه السلام). 

9. نفس المصدر: ,١1187‏ وكذا في المزار الكبير: 160391064 ح .٠١‏ وفي بحار الأنوار: ١٠٠/701ح‏ 59. 


وفى زيارته المخصوحنة: الغديرية الماتورة بأسائيد معتبرة عن الإمام علىّ بن محمّد 
التي عليهما السَّلام: «السلام عليك يا دين الله القويم وصراطهٌ المستقيم. 

وفيها: وَأَشْهَدُ أنك المَعنيٌ بقول العزيز الرحيم: (وأنَ هذا صراطي مُستفيمًاً قَاتَبِعُوهُ ولا 
تَّبعُوا السب فَتَقَدّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 4' ضلّ وله وأضلّ من اتبع سواك! وعَنَدَ عن الحقّ من 
عاداك! اللهمّ معنا لأمرك وأطعنا وأتُبَعنا صراطك المستقيم»'. 

وفي زيارته المخصوصة المولوديّة وقد ذكرها المفيد والسيّد والشهيد طيّب الله 
مضاجِعهم مأثورة عن أبي عبد الله عليه السَلام: «السلام على اسم الله الرضى ...' 
وصراطه الشّويّ»؟. 

وفي زيارته المخصوصة بمبعث النبي صلى الله عليه وآله: «السّلام عليك أيها 
الصّراط المستقيم».” 

فتحصّل مما ذُكِرَ: أن المراد من الصراط المستقيم الوارد في عدّة آبياتٍ من كتاب اله 
العزيز هو أميرالمؤمنين عليه السلام. ويؤيّد ذلك كونه عليه السلام هو المراد من «السبيل» 
الوارد في قوله تعالى: «يا يني انَخَدْتُ مَعَ الرسولٍ سَبيلاً4'. 

وقوله تعالى: 9إنّ الَّذِينَ َمَدُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللو» ". 

وقوله تعالى: فاغْفْْ لِلَّذِينَ تَايُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلكَ 54. 


١61 الأنعام:‎ .١ 

". المزار لابن المشهدي: 714؟و 77ح 717(17 إلى 187). بحار الأنوار: /770/91ح 5 (عن المفيد رحمه اللّه). 

*. كذا في الااصل. 

؛. وروى عنهم (عن المفيد والسيد ابن طاووس والشهيد الأوّل) المجلسيٌ ره في بحار الأنوار: 757/41. وهي في 
إقبال الأعمال: 2117/1 وفي المزار للشهيد الأوّل: 54. 

0. مصباح الزائر: ١07‏ 

1. الفرقان: 77 كنز الفوائد: ١4١‏ وعنه في بحار الأنوار: ١1/14‏ ح 78. 

/. النساء: .١1717/‏ بحار الأنوار: 7714/16ح ؛ (عن مناقب ابن شهراشوب). 

8. المؤمن (الغافر): /ا. 
و روى ابن شهراشوب في المناقب: 1١17/7‏ عن هارون بن الجهم وجابر. عن أبي جعفر عليه السلام في قوله 
«فاغفر للذين تابوا» من ولاية جماعة وبني امية «واتبعوا سبيلك» بولاية علي. وعليٌ هو السبيل. 


المطلب الثاني 7١‏ 


ه ربما ءاس 


وقوله تعالى: 9وَاشْهُ يَشْهَدُ أنَّ المُنافِقِينَ لَكاذْيُون. اتّخَزُوا أَيْماتَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ 
سَبيل الله 4 '. 

وقوله تعالى: وَلَيِنْ ُبِلْتُمْ في سَبِيل الله أو مُتّمْ... 4'. 

وقد روى أصحاب الحديث وحملة آثار أهل بيت العصمة عنهم عليهم السلام أخباراً 
كثيرةً في تفسير هذه الآيات المذكورة مصرّحة بأنّ المعنىّ بالسبيل هو علييٌ أميرالمؤمنين 
عليه السلام. وذكرها في المقام يوجب طول الكلام والخروج عن المرام." 

هذا؛ وما الأخبار التي تدلّ على أنّ الله تعالى هو سمّاه عليّأُ وخصّه بهذا الاسم واختاره 
له فهى كثيرةٌ جدَاً! 

ا ما في «كمال الدين» عن رسول الله صَلَى الله عليه وآله: «لمّا أسريّ بي إلى السماء 
أوحى إلى رب 0 جلاله فقال: يا محمّد! 

ني اطلعثُ إلى الأرض اطلاعة فاخترتُك منها فجعلتك نبي وسَققتٌ لك من اسمي 
اسمأً. فأنا المحمود وأنت محمّد! ثم اطلعثٌ الثانية فاخترثُ منها عليّأُ وجعلته وصيّك 
وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذرَيّتك. وسَّفَقْثٌ له اسمأ من أسمائي, فأنا العليّ الأعلى وهو 


على !...» الحديث. ؟ 
قال ابو قاد 
الااسججيكا :ححا كاسن فسما علوًاً في لقتل وستميةاً 
واخستاره دون الورى وأقامَهٌ عَلَماً إلى سُبل الهُدى وطريقا 
أخذالالهُ على البريّة كلها عهدأله يوم الغديرٍ وثيقا 
وغداة واخى المصطفى أصحابَهٌ جعل الوص لذاغا وفعدي5 


.١‏ المنافقون,: ١‏ و ؟. بحار الأنوار: 711/160 (عن المناقب). 

؟. آل عمران: .١61‏ بحار الأنوار: 76ح ١6‏ (عن تفسير العياشي). 

'. راجع: المراجعات: ص 88. تاويل الآيات الظاهرة: »م و١٠‏ الغدير: 7/1١١191و1١5.‏ 

؛. كمال الدين: 107, وكذلك رواه في عيون أخبارالرضا: ؟/11. ورواه الخزاز القمي في كفاية الأثر: .١67‏ 

0. جزء من قصيدة في مدح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. لابن حمّاد. وهو أبوالحسن علي بن حمّاد بن 
عبيدالله بن حمّاد العبديّ البصريّ. علمٌ من أعلام الشيعة ومن صدور شعرائها ومن حفظة الحديث المعاصرين 


سه 


يف المقاصد العليّة 


وفي «مناقب الماة» للشيخ الثقة الأجل أبي الحسن محمّد بن أحمد بن على بن الحسن 
بن غناذان ققتنى لله اسروء! د والكتانن موجو 5 عندنك عن أبى تتلمى راغ :زنشؤل اله على الله 
عليه وآله قال: «سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول: ليلة أسريّ بي إلى السماء قال 
لي الجليلٌ جلّ جلاله... (إلى أن قال): يا محمّد! مَن خَلّفتَ في أُمْتِك؟ 

قلت: خيرّها! 

قال: عل بن أبي طالب؟ 

قلت: نعم يا ربّ! 

قال: يا محمّد! إِنّي اطلعتُ إلى الأرض فاخترتك منها فاشتققتٌ لك اسما من أسمائي فلا 
اذكَرُ في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت محمّد! ثمّ اطلعثٌ الثانية منها فاخترثٌ 
منها عليّاً عليه السلام وشقَقْتٌ له اسم من أسمائى فأنا الأعلى وهُوَ عليٌ!...» الحديث'. 

ورواه الإمام العلامة ابن عيّاش في مقتضب الأثر. ' 

وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي رحمه الله الموجود نسخته عندناء روى في 
سورة البقرة بإسناده عن أبي جعفرٍ عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: لمّا 
رز 1 ف انيدان فال لى الور 9آمَنَ الدّسول بما أنزل إِلَيْهِ مِنْ ريّه4'. قلت 


+ للشيخ الصدوق و نظرائه. ترجم له العلامة طاب رمسه في الغدير: او أووه نما تجا من عفرو ومنها كذ 
الأبيات في ص ١٠١‏ من ذاك الجزء. 

.١‏ ابن شاذان القمي (ح 10ح 4٠١‏ ه) من أعلام الفقهاء ومحدثين الشيعة في عصره. وكتابه هذا (ماة منقبة) 
مطبوعٌ متداول. 

". مأة منقبة: 17 (المنقبة السابعة عشر). وانظر تخريجات الرواية في هامش ص ٠‏ ؛ من الكتاب. 

". مقتضب الأثر لابن عياش الجوهري: .١١‏ 

. منه نسختان في مكتبة المؤلف رحمه الله مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام العامّة في النجف الأشرف. إحداهما 
كتبها الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ محمد أمين العاملي عن نسخةٍ كتبها إبراهيم بن عليّ بن عبدالله الأحسائيّ 
الشيرازيّ في مككّة المكرّمة سنة ٠١8177‏ برقم 41/8؛ وأخرى بخط العلامة الجليل الأديب البارع الشيخ محمد علي 
بن أبي القاسم الأردوباديّ الغرويّ برقم .185١‏ راجع فهرس مخطوطات المكتبة بقلم المحقق السيّد عبد العزيز 
الطباطبائي رحمه الله. 

6. البقرة: 7486 


المطلب الثاتي ايف 


(النؤمعووة قال ضدافك يا شقن غليك الملا !امن حلفت لأكك من بدك إلى اخبر 
الحديث مثل حديث ابن شاذان المذكورء ورواه بسندٍ آخر في موضع آخر من الكتاب؛١‏ 

وروى الكوفئٌ رحمه الله أيضاً في تفسيره بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ 
اله تبارك وتعالى كان ولا شيء. فخلق خمسة من نور جلاله. وجعل لكل واحدٍ منهم اسماً 
من أسمائه المنزلة, فهو الحميد وسمّى النبيّ محمّداً صلَى الله عليه وآله. وهو الأعلى وسمّى 
أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام. وله الأسماء الحسنى فاشتقّ منها حسناً وحسيناً عليهما 
السلام. وهو فاطر فاشتقٌ لفاطمة من أسمائه اسماأً...» الحديث." 

وفي «دلائل الإمامة» للشيخ الأجلّ محمّد بن جَرير الطبري - والكتاب موجودٌ عندنا ‏ 
ماروى بإسناده عن سلمان قال: «قال لي رسو الله صلّى الله عليه واله:إِنّ الله تبارك وتعالى 
لم يبعث نبيّاً ولا رسولا إلا جعل له اثني عقن نقنيا. 

فقلت: يا رسول الله! لقد عرفثٌ هذا من أهل الكنايس!". 

فقال: يا سلمان! هل علمت من نقبائي ومن الاثنى عشر الذين اختارهم الله تعالى للأمّة 
من بعدي؟ 

فقلت: الله ورسوله أعلم! 

فقال: يا سلمان! خلقني الله من صفوة نوره (إلى أن قال): ثمّ سمّانا بخمسة أسماء من 
أسمائه. فالله المحمود وأنا محمّد! والله العلينٌ * وهذا علي! واللّه الفاطر وهذه فاطمة! والله 
الاحسان وهذا الحسن! والله المحسن وهذا لا الحديت * 

ورواه الإمام العلامة ابن عيّاش في كتابه «مقتضب الأثر و النصّ على الأئمة 


.١‏ تفسير فرات الكوفي: ”/ا. 

". تفسير الفرات الكوفي: 657. وعنه في بحار الأنوار: /ا17/1. 

؟. كذا (أهل الكنايس) في بعض نسخ الدلائل. وفي المطبوع منه: من أهل الكتابين. وفي غيره من المصادر: من 
اهل الكتابين التوراة والانجيل. 

؛. وفي بعض المصادر: والله الأعلى. 

0. دلائل الامامة للطبري الشيعي: /1141 ح 18. ورواه الخصيبي في الهداية الكبرى: 76, والبياضي في الصراط 
المستقيم: ١137/7‏ بلفظ قريب. 


1 المقاصد العلية 


الاآتى عقر" 

وفي «روضة الواعظين» للشيخ الشهيد القَتَال رحمه الله عن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
والحديث طويلٌ نقتصر محل الحاجة, قال صلَّى الله عليه وآله: «وشقٌّ لنا اسمين من أسمائه. 
كذ والقويتن كوه ونا محمّد! والله الأعلى وهذا علىّ»." 

وروأه الشيخ الصدوق رحمه الله في «معاني الأخبار» و«العلل» 000 

وروى في «المعاني» بإسناده عن رسول الله صلى لله عليه واله أَنّه قال: «والذي بعثنى 
بالنعق يمير ها على :وبع الأزطن خلق حك إلى القا عر عل ول أكرم :عدليه ملقاا إن القه 
تبارك وتعالى شقّ لي اسماً من أسمائه. فهو محمودٌ وأنا محمّدٌ! وشقّ لك يا علىَ اسماً من 
أسمائه. فهو العلئٌ الأعلى وأنت عليٌ!...» الحديث. ؟ 1 

وفي «العلل» بإسناده وفي «إرشاد الديلمي» أيضاً عن يزيد بن قعنب أنه قال: 
«كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلّب وفريق من عبد العُرّى بإزاء بيت الحرام إذا 
أقبلت فاطمة بنك أسد آم أميرالمؤمنين عليه التسلام وكتانتت خاملة به تسعة أشهز 
وقد أخذها الطلق...(إلى أن قال): ثمّ خرجت بعد الرابع وبيدها أميرالمؤمنين علىّ بن أبي 
طالب عليه السلام ثم قالت: إِنْي فَضّلْتُ على من تقدّمني من النساء... (إلى أن قالت): وإِنّي 
دخلت بيت الله الحرام وأكلت من ثمار الجنّة وأرزاقها. فلمًا أردت أن أخرج هتف بي هاتفٌ؛ 
«ديا فاطمة! سَميّهِ عليّاً! فهو علييٌ, ولله الأعلى يقول: إِنّي شققتٌ اسمه من اسمي وأُدَّبِمُهُ 
بأدبي ...» الحديث * 


100 مقتضب الأثر: ص . وعنه فى بحار الأنوار:‎ .١ 

؟. معانى الأخبار: 7ح 1. علل الشرائع: 0 (الباب .)١١1‏ بحار الأنوار: 7ح اولو50/ 71ح 5١‏ 
(عن العلل). 

ُ. معاني الأخبار: 0م ١‏ العلل: ١١‏ 

0. رواه الصدوق في كتبه الثلاثة: الأمالي: 194 وعلل الشرائع: ١70/١‏ وفي معاني الأخبار: 17. ورواه عن 
الأخيرين وعن الغيبة للنعماني المجلسيُ في بحار الأنوار: 786/ى ورواه الفتال في روضة الواعظين: 7/, مرسلاً. 


> 


المطلب الثاني نف 


وفى «كفاية الطالب» للامام الحافظ محمّد بن يوسف الكنجي ‏ والكتاب موجودٌ عندنا - 
ا 5 عن :لنب صلَى الله عليه وآله حديثاً طويلاً نحن نذكر منه محلّ الحاجة: «لمّا 
كان اليلة التي وُلِدَ فيها علينٌ عليه السلام أشرقت الأرض فخرج أبوطالب عليه السلام وهو 
يقول: أيها النّاس! وُلِدَ في الكعبة ولي الله عرّوجِلٌ! فلمًا أصبح دخل الكعبة وهو يقول: 

يا رب هذا القَسَقٍ الدّجيٌّ والقمر المُنبَلِج ال شضيّ 
بين لنامن أمرِك الْحَفيٌ ما ذاترى في إسم ذا الصبيئ؟ 
قال: فسمع صوت هاتفٍ وهو يقول: 
يا أهل بَيتِ الْمُصطفى النَبيّ حُصِّصتُمُ بِالوَلَدٍ الرّكيٌ 


إن اسمَهُ من شام الْعَليٌ على اشْئقَّ مِن الْعَلي' 


[اتتصاف صاحب هذا الاسم الجامع بالصفات القدسيّة الإلهيّة] 


أقول: وقد كان عليه السلام يفتخر بهذا الشرف الباذخ ويقول _-كماورد في حديث الباقر 
عليه السلام _: «أنا الذي أنحلني ربّي اسمه»!" 
فلمًا تحمّق أنّ الله تبارك وتعالى هو سمّاه بهذا الاسم. فيدلٌ على انصافه بالصفات 
الكماليّة ويُنبىء تسمية الله عن تخلّقه بالأخلاق الالهيّة. ويرشدنا إلى تطابق الاسم 
بالمسمّى ويُعلّم أنّه هو جامع المظاهر ومستجمع المفاخر وأكبر الآيات وأظهر السمات. 
. ٠مرثة‏ يم 2 ي. 2< و 


+ والبحراني في ذيل الآيات الأولى من سورة المؤمنون في تفسيره: ٠١1/7‏ عن شيخ الطائفة في أماليه. 
وافاطمة بدت أسد: هى أوَلَ امرأة هاج رت إلى رسو لاله إلى المدينة على قدسها. وكانت من أب الناس إلى رسول 
الله وأوفاها. 

١6/7 خ. ونقل الأبيات هذه العلامة المصنف طاب رمسه في موضعين من كتابه الخالد الغدير:‎ ١ كفاية الطالب:‎ .١ 
من الهواتف الشعرية, وكذا في: 717/17 من كتابه عن الحافظ الكنجي وقال: تفرّد به مسلم بن خالد‎ ١7 الرقم‎ 
الزنجي وهو شيخ الشافعي..‎ 

؟. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: 4” و ١6١‏ بحار الأنوار: 01 /81. 


لاسرا الفنياء لله كر توا لفنْهُ بكر الصُلى فهي تُهوى 
خسن اخلاقه كما يّهواها طابق اسم العلى بفضل تُسَمَى 
فعه أعنا طنا راتس وهنا هو نفسٌ العليّ القديم وقدما 
شَقَّ من ذكرو الْعَليَ له اسما فهو ذاثُ الْعَلياء جَل مناها! 


ولقد أجاد ما أفاده العالم الأديب الشيخ عبدالصمد الخامنه ' بشعره الجيّد العذب 
المحكىٌ عنه: 


الله أببدَعَهُ خَلقاً وفَضلَهُ خُلقاً وأَحسَنَ فى الايجادٍ هِيكَلّه 
إن عْد خَلق وجود كان أوّله لولا حْدوثَ علىّ دُحيّث لَّه 
«قدما وكلت هو الباري بلا سَبَبِ» 
كاه والده «زيدا» وبَعض تلا «عَمروأ» وفيه اختلافٌ بينهم حصلا 
فالأمر فيه إلى رب السماء وكّلا شن الآله اكه فين انمه فكلا 


-هُما عَليٌّ حكيم شامخ الوّنّبٍ 
وقال الأديب ميرزا إبرأهيم المتخلص ساعن * بالفارسيّة: 

.١‏ الأزرية: 09. الأبيات الشعرية للشاعر المجيد الشيخ محمد كاظم الازري البغدادي ,)١147-171١(‏ وهي 
من قصيدته الألفية الرائعة المعروفة ب (الأزرية). فتخلد هذا الشاعر الفحل بها. فكان مذ ذلك الحين مثار إعجاب 
الأدباء والعلماء بشاعريته وأدبه وفضله. وسيذكر العلامة المؤلف في كتابه هذا قطعات أخرى عن شعره العذب 

. الميرزا عبد الصمد بن محمّد باقر الخامنئي (الخامنجي) كان امام الجمعة في الخامنه. ولد فيها و توفي سنة 
١ه‏ . ترجم له معاصره السيد حسن الصدر في التكملة: 71١/7‏ و أطراه بقوله: أستاذ عصره في علوم الأدب 
و الحجة في علم اللغة. شاعر أديب وفاضل أريب, دام بقاه عرَّأ وفخراً للشيعة. وقال مؤلف الما ثر والآثار في حقّه: 
أستاذ الأدب و حجة اللغة والمتضلع في شعر العرب. صاحب الذوق السليم و القريحة الوقادة, له أشعار لطيفة في 
شْتّى المواضيع من المدح والقريظ والرثاء وغيرها. راجع: مستدركات أعيان الشيعة: .17١7/1‏ 
طبع «مقتطفات من ديوانه» بتحقيق أية الله الشيخ جعفر السبحاني زادت توفيقاته ضمن منشورات مؤسسة 
الامام الصادق عليه السلام بقم سنة 14١4١ه.‏ 

". الميرزا محمّد إبراهيم ابن الميرزا محمّد إسماعيل المعروف ب «ساغر اصفهاني» المولود في (سده) من نواحي 
مدينة اصفهان -17٠0(‏ 1770 ). له كتاب في ذكر أحوالات الرسول الأعظم وآله الاخيار عليهم السلام و بيان 


سيو 


المطلب الثاني مف 


يا على آنكه تو را نام نكو ايزد ياك22 كردهازز نام خوداز فرط بزركى مشتق 

خاى دركاه تو صد مرتبه بهاز تسنيم>02 خار دربار تو صد بار يهاز استبرّق 

فتمام المفاخر والمزايا مطويّةٌ تحت هذا الاسم الجامع. واتصاف صاحبه بالصفات 
القدسيّة الإلهيّة معلومٌ بهذه التسمية. وجميع المناقب السنيّة مسجّلةٌ تحت هذه الأحرف 
اليسيرة. وهذا الاسم هو الاسم الأعظم لدى العاقل الناقد البصير! به تحصلٌ الآمال وتنال 
المقاصد وتحلّ المشكلات وتيسّر المعضلات وتُجاب الدعوات وتقضى الحاجات! 

ألا ترى ما رواه شيحٌ المحدّثين الثقة الصدوق رحمه الله: «عن أميرالمؤمنين عليه السلام 
أنه مر في طريقٍ فسايره خيبريٌ فمرًا بوادٍ قد سال وركب الخيبريٌ مرطه. وعبرَ على الماء! 
ثمّ نادى إلى أمير المؤمنين: يا هذا! لو عرفت كما عرفت لجزتٌ كما جزب! 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكانك! ثمّ أومأ بيده إلى الماء فجمد ومرٌّ عليه! فلمًا رأى 
الخيبرىّ ذلك انكبّ على قدميه. وقال له: يا فتى! ما قلت حّى حوّلتٌ الماء حجراً؟! 

فقال له أميرالمؤمتيق:غلية السلاء::فنا قلث:آنق حت غبرت على الماد؟ 

فقال الخيبري: دعوت الله باسمه الأعظم! 

فقال [له] أميرالمؤمنين عليه السلام: وما هو؟ 

قال: سألته باسم وصىّ محمّد صلّى عليه وآله وسلّم الأعظم! 

فقال أمير المؤمنين: أنا وصئيٌ محمّد صلّى عليه وآله وسلّم! 

فقال الخيبري: إِنّه الحقّ! ثم أسلم...» الحديث.١‏ 


+ واقعة الطف ومصائبها بالنظم والنثر ملحقاً بآخره قصائد له رحمه الله في مدح النبي وآله. طبع بالهند سنة 
غ17 اه 
له ترجمة في المآ ثر والآثار: .1١7‏ وراجع حوله ما كتبه مجيد اوحدي المنشور في مجلة وحيد الرقم نل 
ص /ا/6. وراجع عن ديوانه: الذريعة: 450/9. 

.١‏ ورواه عن الصدوق الحافظ رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين: ١1؟.‏ والظاهر أنه ينقله عن عيون 
أخبار الرضا عليه السلام حيث قال (روى صاحب عيون الأخبار) ولكن لم أجد الحديث في العيون. ورواه عن 
البرسي السيد هاشم البحراني في مدينة المعاجز: 47٠١‏ 


6ى, المقاصد العلبة 


از«عين» على ديدهامّت بيناست در«لام» على لواى دولت برياست 
كر جشلمةً رحمت طلبى اى نادم! در «ياى» على طلب.كه دريا در «يا» ست 


[الاسم الجامع (الله) ومختضاته] 


فلمًا عُلمّ اختلاف مراتب الأسماء الحسنى الالهيّة اللفظيّة في الدلالة والإنباء. فاعلم أن 
جامع جميعها وأشرفها وأعظمها وأشهرها وأعظمها وأعلاها وما يمتاز عن سائر الأسماء 
بمزيد اختصاص له تبارك وتعالى هو لفظة «الله». وهو اسمٌ واقعٌ في مرتبة الإنباء عن الذات, 
ويدلٌ على الذّات بما هو ذاثٌ أو مستجمعٌ لجميع الكمالات بخلاف سائر الأسماء. فنّها لا 
تدلّ احادها إلا على احاد المعاني. كالقادر على القدرة والعالم على العلم والرازق على 
الرزق وهكذا.... ومن هنا اختصٌّ هذا الاسم بين الأأسماء بأمور ثلاثة: 

الأوّل: إِنّه لا يُطلق على غيره تعالى لا حقيقةً ولا مجازاً بل ممّا اختصّه الله تعالى بنفسه. 
كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام: «الله» أعظم اسم من أسماء الله عرّوجلٌ لا ينبغى أن 
يتسمّى به غيره!! | 1 

والثاني: إن يوصف بجميع سائر الأسماء ولا يُوصف به غيره من الأسماء. تقول: هو الله 
الرحمنٌ الرحيمٌ. هو اللّه البارىءٌ الخالقٌ المصوّرٌ. ولا تقول: هو الرحمن الله هو الرحيم الله. 
هو البارىء الله. وهكذا... 

والثالث: إن نسائر الأسماء يتسمّى به ويقع كلّ واحدٍ منها سِمَةَ له وهو يتسمّى بشيء منها. 
تقول: الكريم اسجٌ من أسماء الله والغفور اسم من أسماء الله. والعليم اسم من أسماء الله 
وهكذا.... ولا تقول: الله اسمٌ من أسماء الكريم أو العليم أو الغفور أو غير ذلك. وليس هذا 
الاختصاص إِلَّا لما ذكرناه من كونه مُنِبئاً عن الذات بما هو ذاتٌ, أؤْ مستجمعاً للصفات دون 
يرون الاسفاء: 


.١‏ ذكره الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: 8١/١‏ ورواه الميرجهاني في مستدركه على نهج البلاغة: مصباح 
البلاغة: 6١/7‏ نقلاً عن كتاب التوحيد. 


المطلب الثاني 15 
[الإنسان الكامل هو العالم الكبير] 


فلمًا عرفت مراتب الأسماء في الدلالة, وأنّ لها جامعاً كبيراً يجمعها وهو لفظ الجلالة, 
وعلمت أنّكلّ جزءٍ من أجزاء العالم الكبير مظهد اسم ب خاصٌ من أسماء الله سعالن وتشقد 
لواحدٍ من صفاته. ومراتبُ 8 تالن الكوى متتطلنة فى المظاير 2 كالعاد تبان ممما 
الحسنى. فاعلم: 

أن الأسماء كلّها -كما هي بحسب معانيها التفصيلية ‏ مندمجةٌ في معنى اسمه الله تعالى 
مكيلة 'ومتورجة تتحنة وه نافيا فكذلك ا مظاهر ها التي هي أجزاء العالم الكبير 
الآفاقيّة. وأفر اد الذوات الكونيّة مجتمعة في كتاب كريم وعالم صغيرٍ وكلمةٍ تامّةِ ومطويّة 
كلّها في كتابٍ رحماني وهيكل قدسييٌ أعني الإنسا ن الكامل والعالم الكبير بل الأكبر - 
باعتبار إحاطته العلميّة المنبعئة عن معدن علم الله بجميع الموجودات ومباديها وأسبابها 
وصورها وغاياتها! كما أشار إليها إمام الموحّدين أميرالمؤمنين عليه السّلام بقوله: 


أتزعم أَنّكَ جرم صغيدُ وفيك انطّوى الْعَالّمُ الأكبد 
وأنت الكتابٌ المُبِينُ الذى بأحرّفِه يَظهرُ المُضْمَرُ!! 


فكل ممكنٍ جزئي من الممكنات مظهد اسم بخاص من أسماء الله. ود عن ذانه عالق 
مأخوذة مع صفةٍ حاة من الصفات الكماليّة أو الإضافيّة أو السلبيّة كالحيّ والقادر 
والقدوس, وجاممعٌ العالم الكبير والكتابٌ الحقّ المبين الذي كتبه ربّه بيده داعت الإنسان 
الكامل ‏ مظهرٌ لجامع الأسماء كمظهريّة الأفراد للأفراد والأجزاء للآحاد. فالعالم بأجزائه 
هو صورة الحقيقة الإنسانية وتفصيل الهياكل البشريّة المودعة فيها الأسرار الالهيّة, 
وحقايق العالم كلها مظاهر الحقيقة الانسانيّة. وأرواحها جزئيات الروح الأعظم الإنساني, 
سواءٌ كان روحاً علَيّا أو عنصريّاً أو حيوانيَ ولذلك يُسمّى العالَم المُمَضَّل بالعالّم الكبير 


.١‏ ديوان الأشعار المنسوبة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام بترجمة مصطفى زمانى: ص ١76‏ و قبله: 
دوائك فيك وماتشعر ودائلك متك و ماتظر 
وفيه: وتحسب أنك جرم صغير.... ولتحقيق حول نسبة الأشعار إليه صلوات الله وسلامه عليه راجع مقدّمة ديوان 
الفنجكردي النيسابوري (سلوة الشيعة) بقلم صديقنا البحائة جويا جهانبخش زادت توفيقاته. 


5 المقاصد العلية 


لظهور الحقيقة الانسانيّة فيه! 

ولها في العالم الكبير ظهوراتٌ تفصيليّة كما أن لها في العالم الإنساني ظهوراتٌ | جماليةٌ! 
وأَوّل ظهورها هي الصورة الروحيّة المجردّة المطابقة بالصورة العقليّة. ئمّ الصورة القلبيّة 
المطابقة بالصورة التي للنفس الكليّة وبالنفس المنطبعة الفلكيّة. ثمّ بالصورة الدخانية 
اللطيفة المسمّاة بالروح الحيوانيّة الطبيّة المطابقة بالهيولى الكليّة. ثمّ الصورة الدمويّة 
المطابقة بصورة الجسم الكلّي. ثم الصورة الأعضائيّة المطابقة لأجسام العالم الكبير. وبهذه 
التنزرّلات في المظاهر الإنسانية حصل التطابق , وحم ٠‏ ولهذا سمي ب 0 4 1 


كر تو ادم زادهاى جون او نشين جملة ذرّات رادر خود ببين 
حيست اتدرحم كه اددزتهر يست خينيت اندز خاته كاتدو فدهن نينت 
اين جهان خم است, دل جون جوى آب اين جهان خانه ست. دل شهر عُجاب' 


[[الإنسان الكامل كتابٌ جامعٌ للكل] 

فالإنسان الكامل كتابٌ إلهىّ جامعٌ مشتملٌ على الكتب والصحف, لأنّه من حيث روحه 
الجزئي وعقله المجرّد كتابٌ عقلئٌ مسمّى ب«أمّ الكتاب» لكونه مشتملاً على معظم الحقايق 
العقليّة الكليّة على الوجه المقدّس العقلي! ومن جهة كونه أنموذج العالم الكبير وأصله 
يُسمّى ب«أَمّ الكتاب» أيضاً. 

ومن حيث قلبه السرّىّ الحقيقئّ الملكوتىّ الذي من عالم الأمر هو «اللوح المحفوظ» 
و«الكتاب المبين» و«الإمام المبين» لكون نقوشه وآثاره محفوظة أبدا بحفظ قلم الكاتب 
لهذه الأرقام. والمُئبتٍِ لتلك النقوش في ذلك اللوح. ومن حيث نفسه المنطبعة الخياليّة كتاب 
المحو والإثبات. ومن حيث جسده وبدنه هو الكتاب المسطور. ومن حيث مجموعيّته 
نسخة الكلّ وجامع الكل فهو كتابٌ جامعٌ للكل كاف مطالعته في وحدته وانفراده. مظهرٌ لما 
يظهره الكلّ. ويتجلّى فيه خالقه بما هو المتجلّى في الكل. 


.١‏ المثنوي المعنوي: الدفتر الرابع. القسم الثاني والثلاثون. 


المطلب الثاني م 


وليس بعجب أن الكل فيه. وأنّه جامع الكل. وهو بمنزلة إمامٍ يجتمع عنده الخلائق 
من البسائط والمركبات والكائنات العنصريّة والآثار السماويّة. وكتاب جامع لآيات 
ربّه القدّوسء, وسجّلٍ مطويّ فيه حقايق العقول والنفوس. وكلمةٍ كاملةٍ مملوّةٍ من فنون 
العلوم, ونسخةٍ مكتوبة من مثل كن فيكون, لكونه مظهرَ اسم الله الأعظم الجامع للأسماء 
الحسنى الالهيّة. 

بل العجب أنّ الكلّ خُلِقَ لأجله! والكلّ خادمٌ له وهو مخدوم الكلّ! والسماوات 
والأرض مطويّاتٌ بيمينه وكلّها مسخّراتٌ له ومعلولٌ بوجوده! والكلّ ساجدٌ له وهو 
مسجود الكلٌ! مظهد للذّات المقدّسة الجامعة للصفات الحسنة الكماليّة المنرّهة عن جميع 
المثالب والعيوب. 


[ حصيلة الكلام] 

فتحصّل أنّ أشرف الأسماء اللفظيّة الالهيّة وجامعها هو لفظ الجلالة. وأشرف المظاهر 
وأعظمها وجامعها هو الإنسان الكامل. وهذا الجامع المظهري مظهٌ لذلك الجامع الإإسمي 
[الأسمى] وسِمَة له. وهو صورته الخارجيّة التي يُظهِر حقيقته ويُبرزها فى عالم الشهود. 
وهو مخلوقٌ على صورة الجامع, كما أنّ ساير المظاهر الجزئيّة لساير الأسماء الالهية صورٌ 
خارجيّةٌ مظهرةٌ حقايقها. والأسماء الظاهرة في كلّ موجودٍ هي أصله وحقيقته وما به قوامه؛ 
ومظهر كل اسم صورةٌ له مبررٌ حقيقته ومخلوقٌ على صورة الاسم الظاهر فيه؛ 

وهنا متقيقه معش قولة سان العليط و المنر ناك حزق امسن سوونه :ذا عبان 
صورة الرحمن»!' 


١.روأه‏ الصدوق في التوحيد: 67 ١-”07ل‏ وفي عون اخبار الرضنا: ١٠6ل‏ وابين شاذان في الاإيضاح: 
.٠٠‏ والحديث في مجاميع أهل السنّة رواه البخاري: /ا/ 2,١١6‏ ومسلم: 373/48 7, وأحمد بن حنبل في مسنده: 
08١9١7‏ كلهم عن أبي هريرة عن النبي صلَّئ الله عليه وآله. ورواه الطبراني في الكبير والخطيب عن ابن 
عمر كما في كنز العمال: 1 
قال النووي في شرح مسلم: أمّا قوله صلى الله عليه وسلم (فإن الله خلق آدم على صورته) فهو من أحاديث 


-.يو» 


كم المقاصد العليّة 


ولمّا كان النوع اللإنساني بأسر له قابليّة المظهريّة لهذا الاسم الجامع بالقوّة. فَايُعَلّم أنّ 
الشرف والعظمة والثقافة ليس إلا للمظهر الفعلىّ وهو نبيّنا صَلَى الله عليه وآله ووصيّه عليه 
السلام في المرتبة الأولى من الآ نبياء والأولياء: 
شمس ازلء جر ابد. سرٌ ممكنات أئينه دار [...] قِدّم. مظهر صفات 
وشائر الأتبياء والاً وضِياء بعدهما على الترتّب, فالمظهر الفعلىّ لجامع الأسماء الحسنى 
في المرتبة الأولى أشر ف المخلوقات وجامع الآيات وكتاب الدلالات وأعظم العلامات 
وجامع المظاهر ومجمع العوالم الآفاقية والأنفسيّة, وهو نسخة الكل وروح الكلّ وحقيقة 
الكل ومرآت الكل واية واحدةٌ مطوية فيه الآّيات, وجميع عوالم الأجسام والأرواح مربوبة 
له من جهة حقيقته لا من جهة بشريّته! فإنّه من هذه الجهة البشريّة عبدٌ مربوب, ولاشتماله 
على الجهتين الإلهيّة والعبوديّة متعيّنٌ للخلافة. واجدٌ لمنصب النبوّة المطلقة والولاية 
المطلقة, فهو مجمع البحرين ومظهر العالمين! 
فبانّصافه بالصفات الجلاليّة الكماليّة القدسيّة الإلهيّة وتأدّبه بالتأديب الالهى قال صلى 
الله عليه واله: «أدّبني ربّي فأحسنَ تأديبي»'. 
وفي الكافي بإسناده عن فضل بن يسار قال: سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول لبعض 
أصحاب قيس الماصر: «إِنّ الله أدب نبيّه فأحسن أديه, فلمًا أكمل له الأدب قال: (إِنّكَ لَعَلى 
خُلّق عَظيم ©...» الحديث." 
0 البصائر عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّالله أدب نبيّه على أدبه, فلمّا انتهى به إلى ما 
أراد قال: ذإِنّكَ لَعَلى خُلّق عَظيم 4...» الحديث". 
+ الصفات وقد سبق فى كتاب الإيمان بيان حكمها واضحاً ومبسوطاًء وأنّ من العلماء من يمسك عن تأويلها 
ويقول نؤمن بأنها حقّ أن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها. وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم. 
والثاني أنه تتأوّل على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى وأَنْه ليس كمثله شئ .قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ 
ثابت. ورواه بعضهم إنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن وليس بثابت عند أهل الحديث. وكأن من نقله رواه 
بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك قال المازري...(شرح مسلم: .)1١10/1١5‏ 
.١‏ بحار الأنوار: 7١١/١17‏ (عن مكارم الأخلاق). 
". الكافي: ,577/١‏ وعنه في بحار الأنوار: /١1/غ.‏ والآية في سورة القلم: 4. 
". بصائر الدرجات: 35ح 4. 


المطلب الثاني م 


وفي الكتاب أيضاً مسنداً عنه عليه السلام: «إنَّ الله أدب نبيّه حتّى إذا أقامه على ما أراد 
قال له: وَأَمُرْ بِالْمَْوُوفٍِ وَأعرض عَن الجَاهِلِينَ 4. فلمًا فعل ذلك له رسول الله صلَى الله 
عليه وآله ذكَاه لله فقال: (إِنّكَ لَعلّى خُلّقِ عَظِيمٍ»».! 

وفي ولادة على عليه السّلام وتسميته كزنا ريا رن فاطمة بنت أسد آَم عير لمشي 
عليه السلام. وفيه: «فلمًا أردثٌ أن أخرج هتف بي هاتفٌ: يا فاطمة! سَمَيهِ عليّاً فهو علي 
والله العلنٌ الأعلى يقول: إِنّي شققتٌ اسمه من اسمي وأُدّبتهُ بأدبي...» الحديث." 

وبهذا التخلّق بالأخلاق الإلهيّة وكونه مظهر جامع أسمائه مرب للعوالم. وله الخلافة فيها. 


وله الأمر والنهي. 
مَلِك دُونَ فخره كل فخر أفرة تناد تحشر تسر 
كم بنهي منه انتهى صرف دهر ذاك ذو أمرة على كل أمر 
«رتبة ليس غيرُه يؤتاها»! 
بحماه يحمي الوجود ويسلف والسماوات فيه كالذرٌ في الكف 
كم له وهو في الوجود تصرف همملا ترى بها فلك الأف 


«لاك إلا كَحَبَّة في قلاها»!" 
وحقيقة ذلك الاإنسان الكامل الفعلى مخزونٌ مكنونٌ عندالله. ولايعرفها إلا هو وخالقه. 
كما أن حقيقة الاسم الجامع الظاهر فيه لا يسع الوقوف عليه على غيره! وهذا ما أشار إليه 
النبئٌ صلَى الله عليه وآله بقوله *: «يا علي! ما عَرَفَ الله إلا أنا وأنت! وما عَرَ قَني إلا الله وأنت! 


.١‏ المصدر السابق: 795ح 0. والآية الأولى هي الآية ١45‏ من سورة الأعراف. 

”. راجع ما تقدّم في ص ,من الكتاب وتخريجات الرواية بهامش الصفحة. 

. الأبيات للشيخ محمد كاظم الأزري. وقد تقدم أبيات اخر عنه وترجمنا له في الهامش, وأما هذه الأبيات 
فذكرت في الأزرية: ص 7١‏ وغ/. 

؛. هذا الحديث رواه غير واحدٍ من أئمة الحديث في كتبهم. منها تأويل الآيات الباهرة للعلامة شرف الدين النجفي. 
وفي محبوب القلوب للشيخ قطب الدين الإشكوري ما لفظه: وما أنصف أبوذر رضي الله عنه حيث اعترف بأنْه 
لايعرف علياً عليه السلام. كما في كتاب البشائر أن عمر دخل يوماً المسجد ‏ يعني مسجد رسول الله صلّى عليه 


»> 
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المقاصد العلبة 
وما عَرَفَك إلا الله وأنال»!" 

ومن هذا الحديث النبويّ صلَّى الله عليه وآله اقتبس الشاعدُ وقال: 

سِوَى الله لم يعرفكم يانَبىَ الْهُدى وماغَرَّف الله العليّ يواكُم! 
وما عَرَفَ الاملاك مِن عِظْم قَدْرِكُم وجبريل يَعلُورَفْعَةَلِعُلاكُه! 
قَمَنَ قُوهَ مِثلي أن يَفوهَ بفضلكم؟! ومن للساني أن يَعُدَّ عَلاكُي؟!؟ 
وأحسن ما قال المولى عبد الررّاق اللاهيجى > بقوله: 

على را قدر. بيغمبر شناسد كه هر كس خويش را بهتر شناسد 


ولقد أجاد من قال بالفارسيّة: 
حق را نشناخت كس به غيراز من وتو20 منرانشناخت كس به غير از توو حق!” 
وهذه الحقيقة هى الحقيقة المنبعثة عن حاقٌ هويّته الالهية وشمس حقيقته الواجبة. 


+ وآله وسلّم ‏ وأمير المؤمنين عليه السلام واقفٌ بين يديه. فقال: يا رسول الله! ني سألت أباذر عنك فأعلمني 
نك في المسجد. فقلت: من عنده؟ فقال: رجلٌ لاأعرفه وهذا علي عليه السلام؟! فقال رسول الله صلّى عليه وآله 
وسلّم: صدق أبوذر يا عمر! هذا واللّه -رجلٌ لايعرفه إلا الله ورسوله (منه رحمه الله). 

.١‏ وقد أشار إلى هذا الحديث الشريف سيد الفقهاء جمال الملّة والدين الفقيه الوجيه عرّ الشريعة وفخر الطائفة 
المحقّة السيد جواد بن محمّد صاحب مفتاح الكرامة وغيره. وقال: باللّه ما عرف الله من الورى غير النبي محمّد 


ووصيه. 
كلا ولا عرف النبيّ محمّدا غير الاله بكنهه ووليّه 
وكذاك ما عرف الوصىّ بكنهه أحدٌ سوى رب السما ونبيّه 


(منه رحمه الله). 
". مختصر بصائر الدرجات: ص 2,١50‏ اويل الآيات الظاهرة: ,179/١‏ مكيال المكارم: .519/١‏ 
وروي عن النبى صلَّى عليه وآله وسلّم أنه قال: يا علي! ما عرف الله حقّ معرفته غيرى وغيرك. وما عرفك حقٌ 
معرفتك غير الله وغيرى. مناقب أميرالمؤمنين لابن شهر اشوب: 10/7. ونقله المجلسى في بحار الأنوار: 
19 1. 
*. لم اهتد إلى قائله! 
؛. الحكيم المتأله صاحب «شوارق الالهام» المتوفى سنة ١6١٠هو‏ المتخلص بفيّاض. 
. لم أقف على قائله. والشعر يوجد في كتيبة بمسجد السيّد الشفتي في أصفهان, كتب بخط نستعليق جميل. 


المطلب الثاني 40 
النافذ نورها فى جميع هياكل الممكنات, الباسط فيضها على بساط جميع المهيّات. وهي 
الحقيقة السارية فى الكل تُدرِك ذاتّها بذاتها. وما عداها من لوازم ذاتها إدراكا عينيّاً إجماليًاً؛ 
وهو أوّل من قرع باب الاستنارة بنور الله تعالى, وأوّل من قَدَمَ عالم الوجود. وأوّل من نطق 


بلا اله إلا الله! 
سَبَْقَ الْكَونَ جميعا في الوجوذ وطوى عالم غَيبٍ وسُهوذ 
كُلَّ ما في الْكّونِ من يُمناه جو إذه والكائَن لل يدا 


«وَيّدُ اللْهرمَدَرٌ الأنعم»!! 
وهو المتكن الأشرف التخاظطي ت «لؤلاك لو لاك لما خلقت الأفلاك»'! وهو المنادى 
بقوله تعالى: «خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي».' 
غرض تويى ز وجود همه جهان ورنه لماتكوّن في الكحونٍ كائنٌ لولاك 
هو مصباح نورالله. وبواسطة نوره يقبل الاستضائة والاستنارة جميمٌ المهيّات الواقعة في 
فضاء قابليّة الوجود والهويّات الكائنة في عالم الغيب والشهود؛ وهو علة العلل. وغاية 
الموجودات. والعقل الأوّل. وروح الأرو اح. وسرٌ الكائنات. وواسطة فيض الوجود في 
الأشباح ووصول الحقّ إلى الخلق! وهذا ما رُويَّ عن النبىّ صلى الله عليه واله: «لولا أنا 
وأنت يا على لما خَلَقَ الله الخَلْقَ»! 
لَهُم خَلَقَ الله العوالم كلها وحُكُّمُهِم فيها بها من خليقةٍ 
فهُمْعِلَّةُ الايجاد, ولله موجد بهم قال للأشياء: «كوني» فكانتٍ > 


.١‏ الشاعر هو الحاج ميرزا اسماعيل الشيرازي المتوفى 700١ه,‏ والمنقول هنا هو جزء من قصيدته ذكرها 
المصّف رحمه الله في الغدير: 9/5؟0-5١"5.‏ 

". الحديث من الأحاديث القدسية المشهورة بين الفريقين. وراجع ما أفاده العلامة الطباطبائي في هذا المقام 
(الميزان: .)١1637/٠١‏ 

". وهو أيضاً حديثٌ قدسيّ مشهورٌ لكن لم أجده في المصادر القديمة, ونقله جم غفيرُ من المؤلفين والمصنّفين في 
آثارهم. ذكره العارف الشهير ابن العربي في مواضع متعددة من كتابه الفتوحات المكية (منها: ,٠٠١/1 7960/١‏ 
)١01/4 1/1‏ بلفظٍ أطول وأسنده إلى المُنرّل على موسى عليه السلام في التوراة. وأوّله: يا ابن آدم.... 
وتعرّض إلى نقله القيصريّ في شرح الفصوص: /177. 

. لم أقف على قائله! 


١م‏ المقاصد العلية 


وهو ماء الحياة في النشأتين. وسبب الفوز إلى الحياتين. وعين الرحمة في الدارين 
يشرب منها عباد الله. وهو مرجع النّجِدّين. ومؤوّل الطريقين. ومنتهى السبيلين ومبتداهما! 
روى الديلمئٌّ في الإرشاد بإسناده عن النبيّ صَلَى الله عليه وآله أنه قال لعل عليه السلام: 
«ديا عليً! إِنَ لله تبارك وتعالى خلقني وإِيّاك من نوره الأعظم. ثمّ رش من نورنا على جميع 
الأنوار من بعد خلقه لها. قمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلينا. ومن أخطاه ذلك النور ضلّ 
عنّاء م قرا: (وَمَنْ لَمْ يَجْعلٍ الله لَهُ نوراً فَمَالَهُ مِنْ نور» عدف الى تورف اللعزيى ١!‏ 
وهو النّور الذي أشر قت منه الأنوار. والواحد الذي ظهرت عنه الآحاد. والسرّ الذي 
نشأت عنه الأسرار. والعقل الذي فاضت منه العقول, والنفس الذي صدرت عنه النفوس, 
واللوح الحاوي لأسرار الغيوب, والكرسي الذي وسع السماوات والأرض. والعرش العظيم 
المحيط لكل شيءٍ عظمة وعلماً. والعين الذي ظهر منها كلّ عين. وباسمه تكوّنت الكائنات! 
وهذا معنى ما رواه العمّار عن أميرالمؤمنين عليه السلام نه قال عليه السلام: «باسمى 
تَكوّنتِ الكائناثٌ والأشياء! ياسمي دعي ساير الأنبياء. وأنا اللوح والقلم. وأنا العر 5 
والكرسئ. وأنا السّماوات السبع!...» الحديث." 
وفي هذا المعنى أخبار اخَّر. 


[ الحجة روح العالم ولولاه لساخت الأرض بأهلها] 


وهو بمنزلة روح العالم؛ والعالم جسده. فكما أنّ الروح إِنّما يدبّر الجسد ويتصرّف فيه بما 
يكون له من القوى الروحانيّة والجسمانيّة كذلك هو يدبّر العالم ويتصدف فيه بواسطة 
الأسماء الالهيّة التى أودعها فيه! فأعيان العالم رعايا له. وهو خليفة الله عليها؛ وعلى 
القليفة رعارة رعاياء على الوه الأنيت الاليق! 

وهو سر العالمين. ومجمع البحرين. وعلّة النورين. بوجوده ثبتت الأرض والسماء. 
وبِيّمنِهِ زّزْقَ الوَرى. وبه قامت السماواتٌ العُلى والأرضون السُفلى! 


١.إرشاد‏ القلوب: ؟ /غ ٠‏ .. ورواه عن الإرشاد المجلسي في البحار: 2-0 .٠‏ والآاية في سورة النور: غ1 
؟. مستدرك سفينة بحار الأنوار: 5١97/6‏ 78/79 عن كتاب السلسبيل. 


المطلب الثاني م 


روى الكراجكييٌ عن النبيّ صَلَى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراء ما 
استقرٌ الكرسى والعرش ولا دار القُلك ولا قامت السماوات والأرض إلا بأن' كتب الله عليها: 
«لا إله إلا الله. محمّدٌ رسول الله. علئٌ أميرالمؤمنين»!" 


وفي هذا المعنى أخبار اخَّر يتجاوز عن حدّ التواتر بحيث لا يتوقّف فيها إلا المعتوه! 


كل جود لدى الوجودات مِنهٌ ولكنه النّدى أياديه كُنهٌ 
سل دهورا حياتها من لدنه واسأل الأعصر القديمة عنه 


«كيف كانت يّداهُ روح غَذاها» '! 

به تنبت الأرض أشجارها وتُخرِج أثمارها. وتنزل السماء قطرها ورزقهاء وتستقرٌ 
جبالها على مراسيها. إرادةٌ الربٌ في مقادير أموره تهبط إليه وتصدرٌ من حضرته. وهو روحٌ 
العالم وسببٌ إيجاده وبقائه. ولولاه لخرجت العوالم كما أن الجسد يُبلى ويفنى بمفارقة 
النفس الناطقةٍ عنه؛ ولذا لا تخلو الأرض من وجوده ساعة, ولا تبقى بدونه! وهذا توضيح ما 
رواه الشيخ الأجلّ الكلينيئٌ وسائد مشايخ أصحاب الحديث بأسانيدهم عن السّجاد عليه 
السلام: «لولا ما في الأرض من لَساخّت بأهلها»!؟ 

وعن الصادق البارٌ الأمين عليه السلام: «لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخّت»!* 

وعن الرضا عليه السلام: «لو خَلَت الأرض طر فةَ عَينِ من حُجّةِ لساخّت بأهلها»!" 

وأمثالها من أخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام الواردة في هذا المعنى وهي تبلغ إلى 


.)... وفي نقل أبن شاذان: (إلا بعد أن كتب الله‎ .١ 

". رواه ابن شاذان القمي في مائة منقبة: 44. وابن طاووس في التحصين: 0717 وكذا في اليقين: 1179, ورواه 
المجلسيٌّ في بحار الأنوار: 1778/1 عن كنز الفوائد للكراجكي. 

"'. للشيخ كاظم الأزريء الأزرية: 8/. 

؛. الكافي ج ١‏ (كتاب الحجّة. ح ؟١‏ وص 8١ح‏ 7 ضرورة وجود الحجّة) ص 1717 إلى .١79‏ لساخت يعنى: 
انخسف باهلها وذهبت بهم. 

0 الكافي: 171/١‏ ح .٠١‏ علل الشرائع: 117/١‏ ح 5. كمال الدين: ص 50١‏ ح ١‏ باب ::١‏ العلة التي من أجلها 
يحتاع إلى الامام عليه السلام. 

. عيون أخبار الرضا: 147/1 العلل: ١/114١ح ,1١‏ مسند الإمام الرضا للعطاردي: 88/١‏ ح :وص 84ح .٠١‏ 


هلد المقاصد العليّة 


ني وعشرين حديثاً' 

فوجود الأئمة (عليهم السلام) نعمةٌ تامَةٌ كاملةً. أشير إليها في قوله تعالى: (وَأْسبَعٌ عَلَكُمْ 
نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَهَ 4 '. 

وقوله تعالى: 8* تسل يِذ عن اله 4 '. وقوه تعالى: لأَلَمْ ثَرَ إلى الذين بَدَنُوا 
نِعْمَةَ الله كفرًا» > ؛ وقوله تعالى: 9يَعْرِفونَ نعمَة الله َك / ينْكرونهًا4” وغير ذلك من 
لج 


وهم عليهم السّلام وسايط الفيوضات النازلة. وأولياء النعم الواصلة, شاهدها وغائبها. 
ظاهرها وباطنها. جزئها وكلّها! كما ورد في فقرات زيارة الجامعة المعروفة: «قادة الأُمَمَ 


وأولياء النقم».' 
وما نعمَةٌ إلآو هُّمْ أَولِياؤُها َهُمْ نِعْمَةٌ منها أنَتْ كُل نِعْمَة 
فحقيقة المظهر الفعليّ لجامع الأسماء في المرتبة الأولى _أعني صاحبي النبوّة المطلقة 
والولاية المطلقة -لا يمكننا الوقوف عليها. , وقد كلّت الأفكار وضلّت العقول دون معرفتها. 
وحارت الألباب وتاهت الحُلوم لدى صفاته. فهو كما أثناه أميرالمؤمنين عليه السلام على 


.١‏ علل الشرائع: ص .١11‏ الغيبة للنعماني: .١178‏ الغيبة للطوسي: .17١‏ مناقب ابن شهراشوب: .1١11/١‏ الصراط 
المستقيم: .١١4/57‏ بصائر الدرجات: 4817. تفسير نور الثقلين: 519/14 إلى 77٠١‏ ح ١١4‏ إلى .٠٠١‏ قد تواترت 
الروايات بأنّه «لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها» تجدها في كثير من الكتب والمصادر الروائية. 

؟. سورة لقمان: .٠١‏ 

“"'. سورة التكاثر: 8 

؟. سورة إبراهيم عليه السلام: 18. الكافي: ١‏ .ح اوح ؛ وكذا: 7/48 ١٠ح‏ /الا. مناقب ابن شهراشوب: 
#'/غ ٠‏ غ. بحار الأنوار: 61/74. 

ه. سورة النحل: 81. الكافى: 1717/١‏ ح //. المناقب: 7١١/7‏ و05/7. بحار الأنوار: 01/74 ح 7 (عن تفسير 
القمي ص 77). وفي بحار الأنو ار: 177/131 ح 47 عن جامع الأخبار قال الصادق عليه السلام: يعرفون يوم 
الغدير وينكرونها يوم السقيفة. 

1. الزيارة الجامعة: تهذيب الأحكام: 41/7, من لا يحضره الفقيه: ؟/١11,‏ وراجع ما ذكره الشيخ عباس القمي في 
المفاتيحم: ص 198 (فصل في الزيارة الجامعة الكبيرة سندها وفضيلتها). وكلام المجلسيّ الأوّل في شرحه على 
الفقيه (روضة المتقين: 6 /١6غ).‏ 


المطلب الثاني كد 


طارق بن شهاب. وقال عليه السلام: 
«الإمامٌ يا طارق! بشرٌ مَلْكيٌ وجسدٌ سماويّ وم اله وروحٌ قدسىّ ومقامٌ على ونور 
جلينٌ وسدٌ خفييٌ! فهو مَلَكٌ الذات. الهيئٌ الصفات. زايدٌ الحسنات, عالمٌ بالمغيّبات! خَصَّأُمن 
و العالمين ونّصّاًمن الصادق الأمين...» الحديث؛١‏ 
هو روح العلوم أَجْهِل كُنْهه مه وآلروع غلم القل من 
ذلك الذكر عنه إن تسألنه فتأمّل ب (عم) تُنيئكَ عَنْهُ 
«تبأكل فرقة أغياها» 
جد الأرضّ والسما في لحر والبرايا عن درك معناه تَقصُّدْ 
فهي غرقى بكنهه في التفكّز وبمعنى «أحبّ خلقك» فانظَرٌ 
«تّجِدٌ الشّمس قد أزاحت دُجاها 


5. 


[[قصور الأفهام عن معرفة الإمام] 

ولك في المقام غنىّ وكفاية فيما رواه الشيخٌ الأجلٌّ الثقة الكليني طيّب الله رّمسه بإسناده عن 
الرضا عليه السلام والحديث طويلٌ نحن نقتصر بذكر محلّ الحاجة. قال عليه السلام: 

«هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأّمّة فيجوز فيها اختيارهم؟! إن الإمامة أجل قدراً 
وأعظم شأناً وأعلا مكاناً وأمنع جانباً وأبعد ورا أن يبلغها الناس بعقولهم! أو ينالوها 
بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم. إن الامامة خصٌ الله عرّ وجل بها إبراهيم الخليل عليه 
السلام بعد النبوّة والخلَةِ مرتبة ثالث وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكرُه. فقال: إِنّي جاعِلّك 
ِلنّاسٍ إماماً... (إلى أن قال عليه السّلام): قمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ ! 
هيهات! هيهات! ضلّت العقول. وشاهت الحلوم. وحارت الألياب. وخسئت العيون, 
وتصاغرت العلماء. وتحيّرت الحكماء. وتقاصرت العلماء. وحصرت الخطباء. وجهلت 
الألباء. كلت الشعراء. وعجزت الأدباء. وعييّت البلغاء عن وصف شأنٍ من شسأنه أو فضيلةٍ 


.١‏ بحار الأنوار: 179/168 ح 18 (عن كتاب مشارق الأنوار للحافظ البرسى عن طريق طارق بن شهاب). 


5 المقاصد العلية 


من فضائله. واقرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله وينقت بكنهه ويفهم شىءٌ من 


أمره؟!...» الحديث ١:‏ 
جَرَّد الله للمَعالى دّواتا منه عادّث لِوَضْفِهِ مراتا 
وَهوَ للحقّ إذ غدا مشكاتا جار مِنْ جَوهَرٍ التقدّس ذاتا 


«تاهت الآ نبياء في معناها» 
إن آباته العظيمة ذكرا بعضها اعجَرَ النببِينَ طُرًا 
دَْ مَزايا ابَتْ مَدَى الدهر حصرا لا نُجلٌ في صفاتٍ أحمد فِكرا 
«فهي الصُورَةٌ التي لَنْ تّراها»" 
وفي معنى الحديث المذكور ما رُويَ عن أميرالمؤمنين عليه السلام في حديثٍ طويل له. 
قال عليه السلام: «قَمَن ذا ينال مَعرِ فنا أو يبان دَرَجَتنا أو يشهد كَرامتنا أو يدرك من كتنا؟! 
حارت الألباب والعقول. وتاهت الأفهام فيما أقول. تصاغرت العظماء. وتقاصرت العلماء. 
وكلت القتقراء :وحدشت البلغاء: والكتت الخطاء. .و عكرت :وتوا ضعت الأرض والجماء 
عن وصف شأن الأ ولياء! وهل يُعرّف أو يُوصَف أو يُعلّم أو يُفْهُم أو يُدرَّكَ أو يُملّك شأن من 
هو نقطة الكائنات وقطب الدائرات وسرٌ الممكنات وشعاع جلال الكبرياء وشرف اللأرض 
والننماء؟! جل متام آل محقد صلى الله عليه وآله عن وضف الواضفين وئعت التاعتين وآن 
يقاس بهم أحدٌ من العالمين! 
وكيف وهم النورٌ الأوّل. والكلمةٌ العُلياء. والتسميةٌ البيضاء. والوحدانيّة الكُبرى التي 
أعرض عنها من أدبر وتولى. وحجاب الله الأعظم الأعلى! فأين الاختيار من هذا وأين 
العقول من هذا؟!...» الحديث." 
ذاتٌ قدس ليس الثّنا يُكفيها لاولا العالمونَ مَدحا تفيها 


.١‏ الكافي: 119/١‏ (كتاب الحجّة, بابٌ نادرٌ جاممٌ في فضل الإمام وصفاته). 

". الأزرية: ص 7]. 

. بحار الأنوار: .١7١/176‏ ح 8. (عن كتاب مشارق الأنوار للبرسي عن طريق طارق بن شهاب) صدر الحديث 
المذكور والذي تقدّم انفا. 


المطلب الثاني 5 


بل ولا الأنبياء مَعْ مَنْ يليها وَصَّفوا ذاتّه بماكان فيها 
«من صفات كمّن وا مّراها» ١‏ 


527 0 1 وا 2 5 م ره 
كل عن كنه ذاه كل نبل وتحامى عن دركه كل ع قل 
ا ا 5 1 د 
مَلَكْتْ كه الوجضوة بَجَدْلٍ مَلّك يَحَتّوي مَمالك مضل 


0 ٍ- 7- 2 1 
«غير محدودهة جهات علاها» 


[دفع توهم: لا مجال لتوهم التفويض] 


فلمًا بلغ الكلام إلى المقام وعْلِمَ نبذة من شؤون منصب النبوّة والولاية المطلقتين لا يبقى بَعدٌ 
تأْمَلُ في أَنّ نسبة الأشياء وإضافة الأمور التكوينيّة إلى المعدف _أعني النبئّ المطلق والوليّ 
المطلق -ا يجادا وبقاءا بلحاط العلثة والفائئة: واعتبار الوساطة والسبيية والحكومة والولاية 
والخلافة صحيحٌ خالٍ عن وصمة الإشكال, كنسبة الأمور التشريعيّة إليه. ولا يوجب ذلك 
شيئاً من القول بالتفويض. وليس فيه شائية إشكال. 

وقد خفي على بعض الأفهام وتوم أنه يوجب التفويض الباطل الفاسد! وهو واضح 
الفساد. ناش عن قصور الفهم؛ بل الإضافة والنسبة تصمّ باعتبارات ووجوهٍ قاصرة عن 
العليّة والغابية؛ 

وتشهد بذلك الإإضافات والنسب الواردة في الكتاب والسئّة, ألا ترى نسبة التوفي 
والاماتة تارةً إلى الله على في قو تعالى: الله يَتَوفَّى الأَنْفْسَ حِينَ مَوتِهًا4". وقوله 
تعالى: لوَالله حَلقَكُم ثم يَتوَقَيِكُم 4 ؟. وتارةً إلى ملك الموت في قوله تعالى: قل : يواكم 
مَلَّكَ الْمَوْتِ الذي وَكَل ك4 وتارةً إلى الملائكة في قوله تعالى: لالَّذْينَ نَ تَتَوَفَاهُمُ 


.58 الأزرية: ص‎ .١ 
.7٠ الأزرية: ص‎ ." 
.47 ؟. الزمر:‎ 

./١ النحل:‎ .4 

.١١ السحدة:‎ .6 


وك المقاصد العلية 


الْمَلائْكَةُ طَيّبين 4 '. وقوله تعالى: (الّذِينَ تتَوَفهُم الْمَلائِكَةٌ ظالِمي أَنْمُسِهِمْ 4 '. وتارةٌ إلى 
الرسل في قوله تعالى: 9تَوَقَتَهُ رُسُلّنا» '! 

فنسبة القبض والتوفي إلى ملك الموت والملائكة والرسل مع كون الله تعالى هو المُميت 
والمتوفي للنفوس صحيحة تامّة, ولاتتمّ ولا تصمّ إلا باعتبار الآليّة والتولية. ولا يرتفع 
التعارض والخلاف عن ظاهر الآيات المذكورة إلا بما ذّكر. 

فإضافة هذا الأمر الإلهي ونسبته إلى غير الله تعالى والقول بأنّ ملك الموت وغيره من 
الملائكة يتوفى الأنفس حين موتها ويقبض الأرواح كما هو المتعارف فى الالسين هل 
يوجب التفويض المحض الباطلء, ويناقض عبوديّة ملك الموت وسائر الملائكة الموكلينَ 
بذلك الأمرء ويجعلهم شركاء على الله؟! ويثبت لقائله الكفر والمنقصة؟! وخر جه عن توحيد 
الله في أفعاله؟! نعوذ بالله عن تيه الجهالة و- وجمود الفهم! 

ولك أن تتأمّل في المقام ما رواه الشيحٌ الثقة الوجيه رئيس المحدّثين أبو جعفر الصدوق 
ُرِّسَ سر قال رحمه الله في الفقيه: 

«شَيْلَ الصادق عليه السلام عن قول الله عزوّجل: «اللهُ يَتَوفَى الأَنْفْسَ حِينَ مَوتهًا). 
وعن قول الله عرّوجل: قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذي وَكُِل بكم 4. وعن قول الله عر وجل 
9 الّذينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ طَيّبِينَ4. و «الَّذينَ تَتَوَئَيهُمُ الْمَلائْكَهُ ظالمي أَنفْسِهِمْ4. وعن 
قوله عرّوجلٌ: تَوَقَنَهُ رُسُلّنا4. وعن قوله عرَّوجِلٌ: 9وَلُوئّرى إِذْ يَتَوفَى الذينّ كَفَّروا 
الملائكة 4. وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يُحصيه إلا الله عزّوجل, 
فكيف هذا؟ 

فقال عليه السلام: إِنّ الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون 
الأرواح بمنزلة صاحب الشُرطة. له أعوانٌ من الإنس يبعثهم في حوائجه. فتتوفاهم 
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الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو. ويتوفاها الله عرّوجلَ من 
ملك الموت».١‏ 

فهذه الرواية الشريفة ترشدنا إلى أنّ نسبة الفعل وإضافتة إلى أعوان المأمور أيضاً 
صحيحة تامّةٌ. وما وردت من نسبة التوفي إلى الملائكة والرسل وما هو من هذا القبيل وهي 
من هذه الجهة؛ فنسبة الأفعال إلى أعوان المأمور صحيحةٌ كإضافتها إلى نفس المأمور. 
وإضافتها إليه تصمّ وتتمٌ كنسبتها إلى نفس الأمر والحاكم. 

ويرشدك إلى الحقّ أيضاً ما رواه المحدّث الثقة الوجيه شيخ المحدّثين الطبرسيّ في 
«الاحتجاج» من حديث احتجاج اميرالمؤمنين عليه السلام على زنديقٍ جاء إليه مستدلا 
بأي من القرأ ن متشابهة, على أَنّْها تقتضي التناقض والاختلاف فيه! وهو حديثٌ طويلٌ نذكر 


تنما ترم إلى الايات المذكورة. قال: 
«ومن سؤال هذا الزنديق أن قال: : أجد الله يقول: قل > ل الذي ل 
بكُمْ) و[في موضع آخر يقول]: الله يَتَوَفّى الأَنفْسَ حينَ مَوْتِهًا4 و«الّذينَ تَتَوَقَاهُهُ 


افرح حي ارما انب ةل ير ريسل الال بلسي وه للك الجوك وده 
للملائكة!... (إلى أن قال): 
قال عليه السلام: سأنتُك بتأويل ما سألت! وما توفيقي إلا بالله عليه توكلّت وإليه أنيب. 
وعليه فليتوكّل المتوكّلون. فأمًا قوله تعالى: الله َه يتن نفس حينَ مَوْتِهًا4 وقوله: 
يتَوَفاكُمْ مَلَكُ الْمَوتٍ 4 واتوقَنه دُسُلّنا» و« الّذيت > اهم اللا طَيِينَ 4 و#الّذِيتَ 
تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَهُ ظالِيي َنْفْسِهِمْ4 فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يباشر [يتولّى] 
ذلك بنفسه. وفِعلٌ رُسلِه وملائكته فِعلَّه لأنهم بأمره يعملون! فاصطفى جَلَّ كه من الملائكة 
رسلاً وسَفَرَةٌ بينه وبين خلقه. وهم الذين قال الله َهُ تعالى فيهم: (اللَّهُ يَصطّفي مِنَ الملائكةٍ 
رُسُلا ومِنَ النّاس 4 :أكمن كان من أهل الطاغة ثولت فيضن روخ ولاك الرجنة :ومن كان 
من أهل المعصية توت قبض روحه ملائكة النقمة؛ 


.١‏ من لا يحضره الفقيه: ١11٠م‏ 514 وعنه المجلسي في بحار الأنوار: ١14/7‏ ح 060 وكذا روأه في: 
لحك لوضف 
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ولملك الموت أعوانٌ من ملائكة الرحمة وملائكة النقمة يصدرون عن أمره. وفِعلَهُم 
فِعلّه. وكلّ ما يأتونه منسوبٌ إليه. وإذا كان فعلهم فِعلَ ملك الموت ففعلٌ ملك الموت فعلٌ 
الله. لأنّه يتوفي الأنفس على يد من يشاء. ويُعطي ويمنع ويُثيب وايعاقب على يد من يشاء. 
وإِنَّ فعل أمنائه فعله. كما قال تعالى: «ومًا تَشاؤونّ إلا أنْ يَشَاء اللّهُ4 ...» الحديث ١‏ 

وفي هذه الرواية الشريفة والاحتجاج العلويّ غنىّ وكفاية لطالب الحقّ والصواب. وهي 
صريحةٌ في أن أولياء الله لأموره وأمّنائه في بلاده والقَوَامِين لأمره العاملين بإرادته الذين 5 
يشاؤون إلا أن يشاء الله. ولا يفعلون إلا بما يُؤْمّرونه يُضاف ويُنسب إليهم جميع الأمور 
التكوينيّة باعتبار التولية والآليّة. 

فجميع الأفعال الإلهيّة من القبض والعطاء والمنع والثواب والعقاب والخلق والتصوير 
والإحياء وغيرها تصمّ نسبتها وإضافتها إلى من يقيمها بأمره ويفعلها بإرادته ويتولاها 
بنعكتة وتوخدها يحكمه وض تعد فِعلهُ فعله ويكون له منصب الاليّة والتولية في أموره من 
رسله وملائكته. 

وروى الشيخ الأجل الثقة الصدوق قدس سرّه في كتابه «التوحيد» بإسناده عن أبي مُعمر 
السعداني: «أنَّ رجلاً أتى أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب عليه السلام. فقال: يا 
أميرالمؤمنين! إِنّي قد شككتٌ في كتاب الله المُنرّل! قال عليه السلام له: ثكلتك أمّك! وكيف 
شككت في كتاب الله المنزل؟! 

قال: لأني وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاًء فكيف لا أشكٌ فيه؟! 

فقال علي عليه السلام: إن كتاب الله تعالى أَيُصدَّق بعضه بعضاً ولا يكذَّب بعضه بعضاًء 
ولكنك لَمُْرزّق عقلاً تنتفع به! فهات ما شككت فيه من كتاب لله ع وجل! 

الله اارجل. !إلى أن قال): وأجد اله تعالى يقول: 9قُل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي 
وَكَل د ثم إلى رد ؛ تُرْجَعُونَ4. وقال: «اللْهُ يَتَوَفَى الأنفْسَ حينَّ مَوْتِهًا4. وقال: 


.١‏ الاحتجاج: 08/١‏ عنوانه: (احتجاجه عليه السلام على زنديتي جاء مستدلاً عليه باي من القران متشابهة, 
تحتاج إلى التاويل. على أَنّها تقتضي التناقض والاختلاف فيه. وعلى امثاله في أشياء أخرى). أخرجه بكماله 
المجلسي في بحار الأنوار: 18/1 باب ١19‏ عن الطبرسي في الاحتجاج. 
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29 وَقَنْهُ رُسُلَنا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ © . وقال: ل الَّذِينَ تَتَوَقَاهُمٌ الْمَلائِكَهُ طَيّبِينَ 4. وقال: ل الَّذِينَ 
تَتَوَقَاهُهُ الْمَلائِكَةٌ ظالمى نْمُسِه: » ؛ فأَنى ذلك يا أمير المؤمنين!... (إلى أن ذكر بعد أسئلة 
واخخوية خزاب مل عليه الشلام عن سواه هذا): 

إنَّ الله تبارك وتعالى يدبّر الأمور كيف يشاءء. ويوكل من خلقه مَن يشاء بما يشاء. أمّا ملك 
الموت فإنّ الله يوكّله بخاصّة من يشاء من خلقه. ويوكل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء 
من خلقه. والملائكة الذين سمّاهم الله عزَّ ذكرهُ وككلهم بخاصّة من يشاء من خلقه. يدبّر 
الأمور كيف نشاء.+» الحديق:' 

وعليك بالتأمّل فيما نسب الله تبارك وتعالى في كتابه إلى نبيّه عيسى (على نبيّنا وآله 
عليه السلام) من أمر الخلق والاحياء وأمثالهما من الأفعال الالهيّة والأمور التكوينيّة بقوله 
تعالى: لوَذْ تَخلْقٌ مِنَ الطين كَهْيئَةِ الطّيرٍ بإذني فَتنْقُحُ فيها فتتكونٌ طَيْراً بإؤني وَسُبرىء 
الأكمّه والأَبْرَص بِإِذْنى وَإِدْ تَخرِجٌ المَوتئ بِإِذنٍى 4!" 

وأقواق ف ذلك إضافة غيسى غليه السلام إلى نفسه الخلق والاحياء والابراء كما حكى 
له تعالى عنه عليه السلام بقوله: (إني أَخلّقٌ لَكُمْ مِنَ الطّين كَهيئَةِ الطّيرٍ أل فيه يون 
طَيْراً بِإِذن الله وَأبرىغ الأكْمّهَ وَالْأَبْرصَ وَاحْيي المَوتى بِإِذْن الله ...4 الآية. 

فهل هذه النسب والإضافات الواردة في كتاب الله موجبةٌ لدعوى التفويض وعدم 
التوحيد الأفعالي؟! وليت شعري لو يقول أحدٌ حاكياً أفعال عيسى عليه السلام بأنه كان 
يخلق الطير ويّحيي الموتى ويُبرىء الأكمه والأبرص فهل يوجب القولٌ بالتفويض والشرك 
وينافي التوحيدّ الأأفعالي؟! 

وحقيقٌ أن يُتَدَبّر في إضافة الخلق والتصوير إلى الملك المعروف المنعوت بالملك 
المصوّر والخلاق في لسان الأئمة وأخبارهم كما ورد في غير واحدء منها: روي فى قرب 
الإسناد والكافي وأمثالهما بطرتي عديدة وأخبارٍ شئّى سديدة: «يبعث الله مَلَكِينَ خلاقينَ 
.١‏ التوحيد: 064 1, وعنه في بحار الأنوار: ,؛ وفي مستدرك الوسائل: /1١/7؟5.‏ 
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يخلقان في الأرحام ما يشاء».' 

فإضافة الخلق والتصوير صحيحة تامّةٌ إلى الملك المأمور بهما والحال أنّ الله تعالى هو 
الخالق البارىء المصوّر. وهو الذي يصوّر في الأرحام كيف يشاء. وهو الذي صوّر جميع 
الموجودات وربّبها وأعطى كل شيءٍ فيها صورةٌ خاصّة وهيئة مفردةً يتَمَيّر بها على 
اختلافها وكثرتها! فهذه النسبة المسلّمة الصحيحة والإضافة التامّة الثابتة التي لا ينكرها إل 
المعتوه لا يوجب تفويض الخلق والتصوير إلى الملكين الخلاقين. ولا يستدعي شيئاً من 
ذلك. بل هي تصحّ وتنم لما ذكرنا من الاليّة والتولية! 


[ نسبة الأمور البشرية وإضافتها إلى الله لا يوجب الجبر] 

وليتأمّل في المقام أمرأً بديهّاً و[هو] إضافة الأمور وجميع الأفعال جزئها وكلها إلى 
الجوارح والأعضاء. فإنّها تُضاف إليها إضافةٌ تامّدٌ صحيحة مُسَلَّمَةٌ فى لسان كلّ أحد ولا 
يقبل الإتكارء والحال أن الأفعال يست مفوّضة إلى الجوارح وليست في إرادتها واختيارها. 
بل لا يصدر فعلٌ من جارحة إلا بإرادة القلب وأمره. وليست الجوارح إِلَا وسائط محصّلة 
وآلات مُقَوَمَةَ وقوى مُجريّة لما يريده القلب السرّي والروح الملكوتي. وقد عرفت سابقاً أنَ 
جميع الأعضاء والجوارح حتّى القلب الصنوبري رعايا للقلب السرّىّ الأمرىّ الملكوتي. 
وكلّما في تحت حكمه محكومٌ بإرادته, وهو الأمير والمَلِك والمديّر في ذلك العالم الإنساني. 
وأجزاء العالم الأصغر, وليس للأعضاء والجوارح في أمر من الأمورإرادة مستقّلة واختيارا 
أصلاً مقابل [فى قبال] إرادة القلب السرّي واختياره؛ وليس أحدٌ من الأفعال مفوّضاً على 
الإطلاق إلى أحدٍ من الأعضاء! 

وممّا حقّق يُعلّم الأمر في عكس القضية, أعني نسبة الأمور البشريّة إلى الله تعالى كنسبة 
الهداية والضلالة, وإضافة الفينات القلبيّة من الصّرف والختم والطبع إلى الله تعالى كما 
وقعت في مواضع كثيرة من كتاب الله يبلغ إلى أربعين موضعاً. 


.١‏ قرب الاسناد: 707 بلفظٍ قريب, الحدائق الناضرة: 777/18. الكافي: ١7/7‏ ح 3و 7. وعن الكافي في بحار 


الأنوار: لا /7414ح ,١‏ وفي تفسير الميزان: .١7/1‏ 
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فمجرّد هذه النسبة والإضافة لا توجب شيئاً من الجبر الباطل! ولا ينفي الاختيار عن 
العباد! ولا يناقض ما يدل من الآيات على كونها من ناحية نفس الانسان واثار فعله 
الاختياري, ولا تعارض بينها ولا يكذّب بعضها بعضاً! حيث إِنّ نسبة الأمور المذكورة 
وإضافتها إلى الله تعالى إِنْما هي لتحققها من جهة اتّباع صاحبها إلى الله تعالى وعصيانه 
وحدوثها عن ناحية أوامره ونواهيه وكونها آثار طاعته ومعصيته؛ وذلك كما يقال: «أهلكنه 
ُلانة» إذا يُعجبُ بها وهي لا تفعل به شيئً. لأنه هلك في اتباعها [واعجابه إِيّاها] وسيأتي 
تحقيق ذلك فى محله إنشاء الله تعالى. 

فبالجملة: 01 إضافة الأمور التكوينيّة والأفعال الإلهيّة إلى أولياء الله تعالى في أموره 
ومجرى أوامره ونواهيه من الملك والبشر لا يوجب القول بالتفويض الباطل لوجود الجهات 
المصحّحة للنسبة والإضافة, كما أنّ النسبة وإضافة ما يرجع العباد من الهداية والضلالة 
وغيرهما إلى الله تعالى لا يوجب الجبر الباطل؛ لما ذُكر. 

فلا يبقى بَعدٌ اشكالٌ فى صحّة إضافة الأمور التكوينيّة إلى المععدّف والإمام الذي عرّفه 
ا ميو الف تين علد السلام يقو له: «الإمام هو السراج الوَهّاجء والسبيل والمنهاج. والماء 
التَجَاح. والبحر العَجَاج, والبدر المُشرِق. والغدير المُغدِق والأب الشفيق, ومَفرّعَ العباد في 
الدواهي, والحاكم والآمر والناهي. مهيمن الله على الخلائق. وأمينه على الحقائق».' 

بل لو يتأمّل أحدٌ فى ويقة فاق وجودة الى الله تعالق وكونة متخلوقاً لأخل الله:. ولق 
الخلتي لأجله. ويتدبّر في كونه يدالله ولسانه وعينه وأذنه الواعية وروحه ويتصوّر حقيقة 
منصبه ينضح الأمر لديه ولا يستدعي إقامة بِينةٍ وبرهان إليه بل يراه من مقتضيات منصبه 
وشؤون خلافته ولوازم ولايته. 

فالتوقّف والكلام في معنى قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «أنا مُسيّبُ الأسباب! أنا 
مُنشىء السحاب! أنا مُورّق الأشجار! أنا مُخرج الثمار! أنا مُجري العيون! أنا داحي 
الأرضين! أنا سمّاك السماوات»'! وأمثال ذلك ممّا جاء في لسان الأخبار وتواترت به 


رجب البرسي . 
؟. مشسارق أنوار اليقين: 134. 
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الأحاديث ليس إلا ما نَشَأْ عن الجهل بحقيقة الأمر! والاستشكال فيه بأنّ هذه العبائر 
والنسب والإضافات توجب التفويض ليس إلا كاشفاً عن قصور الفهم والجمود في معاني 
الألفاظ, والغفلة عن وجوه النسب والاإضافات والاعتبارات المصحّحة فى النسبة 
والمصحّجة للإضافة. والجهل عن حقيقة معنى التفويض. وإلا ليست هذه العبارات 
والتعبيرات بمحلٌ تأمّل أصلاً. نعوذ بالله من عدم فهم الواضحات. والرّلل فى مثل هذه 
الأخبار السهلة الواضحة المعاني! ١‏ 

نعم. يمكن أن يُستشكل في الحديث المذكور فقط بالإرسال. وهو أمدٌ آخر. لكنّه لايضر 
في مثل المقام! ولا يعيب بذلك متن الحديث. ولا يفسد به المعنى! ولو كنّا نحن وأنفسنا 
ومنصب المعدّف لَكُنا تُعبّر بما وقع في هذا الحديث وأمثاله حيث إن -كما عرفت من 


شوّون منصبه ومقتضيات خلافته وولايته. 


[صاحب النبوّة المطلقة والولاية المطلقة هو المراد من الأسماء الحسنى] 


فلمًا عُلِمَ معنى الاسم ومراتب الأسماء بأسرها وتبيّن حال مظاهرها ومراتبها في 0 
فاعلم: أ نّ المراد من الأسماء الحسنى في قوله تعالى: وله الأسْمَاءُ الحُسْنَى فَاذْعُوهُ بها 
هو الكتاب المحتوي للأسماء الإلهيّة! والكلماثٌ هى السمات والعلامات الحسنى 0 
المطلقة لفظيّة كانت أو ذاتيّة. ْ 

فالكتاب المبين المحتوي للأسماء الإلهيّة والكلمة التامّة الجامعة للآيات والسجل 
المطوىّ فيه حقايق المظاهر, والمظهر الجامع للأسماء الحسنى الذي يتضمّن سائر المظاعر 
النوريّة والمجالي الظليّة. ويشتمل على جميع حقائق السرّيّة والجهريّة. ويبحتوي على 
جملة الدقائق البطنيّة والظهريّة أعنى الانسان الكامل والمعرّف الأوّل. أي صاحب النبوّة 
المطلقة والولاية المطلقة هو البراة من الآية الشريفة لكونه أظهر أفراد اللأسماء الالهيّة 
وأكملها وأجلى مصاديقها على الحقيقة. 

وبعبارة وُضحى: المراد من الأسماء في الآآية الشريفة معناها اللغوي أعني مطلق السّمة 
التى يعرف بها الله وتدعوا إليه ويدلَ عليه سواء كانت من قبيل الألفاظ أو الذوات؛ فمن 
الألفاظ ما ورد في الأحاديث الشريفة, ومن الذوات الانسان الكامل الواجد لحقائق 


المطلب الثاتي 518 


الأسماء اللفظيّة والحائز لمعانيها الحقيقيّة. ويدلٌ على كونه هو المراد [ما] رواه العيّاشيٌّ 
رحمه الله في تفسيره عن محمّد بن أبي زيد الرازي عمّن ذكره. عن الرضا عليه السلام قال: 
«إذا نزلت بكم شدّةٌ فاستعينوا بنا على اللّه! وهو قول الله عرَّوجِل: لوَللهِ الأسْمَاءُ الحُسنئ 
فَادْعُوهُ بها4. قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: نحن والله! الأسماء الحسنى الذي لا يقبل 
من أحد إلا بمعرقتنا».' 

وروى الشيحٌ الئقة الفقيه الوجيه الكلينينٌ طيّب الله تعالى رمسّه بإسناده عن مُعاوية بن 
عمّار. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عرِّوجلٌ: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» 
قال: «نحن والله! الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا»." 

وفي حديثٍ طويل نقله الشيخ الأجلّ حسن بن سليمان الحلي قُدس سرّه في 
«المحتضر»: قال عليئٌ عليه السلام: «نحن الاسم المخزون المكنون, نحن الأسماء الحسنى 
التي إذا سَئلٌ الله عر وجل بها أجاب»." 

وفي وواية أخر ى في «المحتضر» طويلةٍ نقله من كتاب «الواحدة» مسنداً: «وأنا الأسماء 
الحسنى, وأمثالَةٌ العليا. وآياته الكبرى»!؟ 

وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا الأسماء التي أمر الله أن 
بدعى بها»!" 


.١‏ تفسير العياشي: 47/7. ورواه المجلسئيٌ في بحار الأنوار: 0/94 ح 7 (عن العسياشي) وص ١7‏ (عن 
الاختصاص) والآية في سورة الأعراف: .١186٠‏ 

". الكافى (الأصول): (١‏ وشرحه للمازندراني: 714؛: بحار الأنوار: 06 وكذا: 5ح .5١‏ 

*. المحتضر: ,١77‏ بحار الأنوار: /؟ /58. 

؛. ورواه المجلسي في البحار: 07 // عن منتخب البصائر نقلاً عن كتاب الواحدة. أشار إلى قوله تعالى: (ولله 
المَتَلُ الأعلى) النحل: 10. 

و «كتاب الواحدة» هو تاليف محمّد بن الحسن بن جمهور العمي البصري المتوفى سنة 7٠١١‏ ه من محدثي الطائفة 
ومن خواص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. (روى المجلسي عنه في بحار الأنوار سوى كتاب المطاعن في 
١‏ موضعاً). 0 

0. مشارق أنوار اليقين: 179. شرح الأسماء الحسنى للملا هادي السبزواري: 5١10/١‏ (قوله عليه السلام أنا 
الأسماء الحسنى). 


المقاصد العلية 


وفي حديثٍ آخر رواه عمّار عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «وأنا الأسماء الحسنى 
والكلماث العُليا». 

وفي زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام المخصوصة ليوم ولادة النب صلّى الله عليه وآله 
المرويّة عن الصادق عليه السّلام. ذكرها السيّد والمفيد والشهيد رن عليهم: 
«السلام على اسم الله ارّضي ووجهه المُضيء».! 

وفي زيارته المطلقة: «السلام على اسم الله الرضي'. السلام على وجه الله المضىء. 
السلام على حبيب الله العلي»." 1 

فالإنسان الكامل الفعلي باعتبار كونه صورة للفظة الله المندرجة تحتها الأسماء الحسنى,. 
وكون فته مويه لحقائق الأسماء بتمامها ولحاظ جامعيّته معاني الأسماء بأسرها 
وحقيقتها هو الأسماء الحسنى لدى الحقيقة. فهو بوحدته وانفراده سمة وعلامةٌ يفيد ما 
تفيده الأسماء بأسرها لفظيّة وغيرها من الدلالة والمعرفيّة إلى الله. ومن هنا رُوي عنهم 
كثيراً: «بنا عُبِدَ الله وبنا عُرِفَ الله. وينا وُحَدَ الله. ولولا نحن ما عُبدَ الم»!؟ 


[الإمام هو كلمة الله ] 


فالانسان الكامل لدى الحقيقة بمنزلة الأسماء الحسنى اللفظيّة التي بها يدعى الله وبها 
يُعرّفء وبها يُعبّد, وبها يُوخّد. ومن هنا يُعبّر عنه تارة ب «الأسماء الحسنى» كما سمعت. 
ؤثارة ب «الكلمات» كما ورد في الرواية العلويّة عليه السَّلام: الإمام كلمة الله!” 

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: «تَرّلُونا عن الربوبيّة ثمّ قولوا في فضلنا ما استطعتم! 


.١‏ السيد ابن طاووس في اقبال الأعمال: ,١712/17‏ والشهيد الأوّل في المزار: 14. وذكره ابن المشهدي في المزار: 
ص ٠١5‏ والثقفي في الغارات: 845/7. 

؟. وفي اللأصل: (ووجهه العلي) كما ورد في بحار الأنوار. وما أثبتناه مطابقاً للمزار والمصباح. 

"'. بحار الأنوار: ١7/917‏ المزار لابن المشهدي: ص 76ح ه (العبارة في ص 7017). مصباح الزائر: .١6١‏ 

؛. الكافي: ١40/١‏ ح .٠١‏ توضيح ذلك في شرح أصول الكافي للمازندراني: 71//4؟. بحار الأنوار: ٠١7/177‏ 
ح 8 (عن البصائر) وكذا في: 8١٠/5/ا7.‏ 

0. بحار الأنوار: 606 عن مشارق أنوار اليقين للبرسيء بإسناده عن طارق بن شهاب. 


المطلب الثانى 


فإنّ البحر لا يُنْرّف. وسرٌ الغيب لا يُعرّف, وكلمة الله لا توصّف»!!' 

وعنه عليه السلام في خطبةٍ طويلةٍ له: «وفيكم من يعلم أن الآية الباقية والكلمة التامّة 
والحجّة البالغة»." 

وفي زيارته عليه السلام: «السلام على يعسوب الدين والإيمان. وكلمة الرحمن». " 

وفي رواية أخرى: «وصَّلٍ على أمير المؤمنين عبدك المرتضى... (إلى) وكلمتك الحسنى». * 

وفي زيارته الأخرى التى يزار بها يوم المبعث: «وصّلٍ على عبدك وأمينك الأوفى 
وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى» * 

وفي زيارة الإمام محمّد بن علىّ الجواد عليهما السلام: «السلام عليك يا كلمة الله».' 

وفي صلواتٍ منقولةٍ بعد زيارته عليه السلام: «وصّلٍ على محمّد بن علي الزكيّ التقيّ... 
(إلى) وكلمتك الحسنى الداعي إليك والدالٌ عليك»." 

وفي زيارة الإمام صاحب الزمان عليه السلام: «اللهم صل على محمَّدٍ حجّتك في 
أرضك... (إلى) وكلمتك التامّة في أرضك». * 

وفي زيارةٍ أخرى له عليه السلام: «وأَظهر كلمتّك التامّة وتقيتك في ارضف؟ 

وفي دعاء ليلة النصف من شعبان: «اللهمّ بحقّ ليلتنا هذه ومولودها. وحجّتك وموعودها 
التي قَرَنتَ إلى فضلها فضلاً. فَتَمّت كَلِمتُّك صدقاً وعدلاً. لا مُبدَّلَ لكلماتك ولا 


مَعَقَبَ لآياتك» ٠"‏ 


.١‏ بحار الأنوار: 97/٠١‏ و56؟/١7؟‏ و9/ا17و187و584. 
؟. بحار الأنوار: لاه / 6غ7. 

”*'. بحار الأنوار: /57/8/11؟. 

؛. بحار الأنوار: /707//71. 

0. بحار الأنوار: 00 

بحار الأنوار: 50/99. 

/ا. بحار الأنوار: .5١/95‏ 

ه بحار الأنوار: 47/49 ح ١وج‏ 4/14١أوج١11/1اح‏ 6. 
9. بحار الأنوار: .1١18/99‏ 

.٠‏ إقبال الأعمال للسيد بن طاووس الحسني: ١/9‏ 7؟. 


يفن المقاصد العتبة 


وهذه الكلمة التامّة الكاملة التي بها تتم الكلمات الإلهيّة. ويندرج تحتها الأأسماء. وتقصر 
دونها الكلمات لما : م في الرّجِم مراحل تبدّلات النطفة وبلغ من عوالم سيره إلى مرحلة 
ولوج الروح البشري عليه يبعث الله تعالى ملكاً يقال له «حَيّوان» فيكتب على عضده 
الأيمن: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدقَاً وَعَدْلاً لا مُبَدَلَ لِكلِماته وَهْرَ السَّمِيمٌ العَلِيمُ4. 
لقااح إعاظه أعيعه الحراجر عن وجهه واننصى عراخل شير ة الدال لطن ينفنظين 
بشريّته. قدب أوان تخلّصه عن ظلمة الرحم وآن إنارة الكون بنوره واستكمل تماميّة هذه 
الكلدةا به لاد بيهل الى ريغي كاده قنرسن لما وضعته أَمّه بين عيينه وبين كتفيه: 
و نَقّتْ كلقة رَبَكَ صِدْقا وعَدلاً...؟ الآية'. 

وفي بيان كون هذه الآية مكتوبة على عضده لدى ولوج الروح البشري وبين عينيه وبين 
كتفيه لدى الولادة. وكونها مسطورة في ثلاثة مواضع من ذلك اللوح المحفوظ والكتاب 
المسطور ورد أخبارٌ عديدةٌ عن المعصومين عليهم السلام. ونقلها الشيخ الثقة الوجيه 
الكلينينٌ وأمثاله من أئمّة الحديث بأسانيدهم المعتمدة ليس لنا مجال ذكرها.' 


[وجه تسمية الإنسان الكامل بالكلمة التامّة الإلهيّة] 


وأزيدك في المقام كلمة نورانيّة وهي: 93 تسمية الاإنسان الكامل أعني مالك أزمّة النبوّة 
المطلقة والولاية المطلقة بالكلمة التامّة مّة الإلهيّة إنْما هي باعتبار آخر وهو: :كون حقيقة أصله 
وكنه ذاته إلهيّة. حيث إِنّ مادّة خلقته وعجن طينته وأصله الأوّلي كلمة تكلم بها الله تعالى. 
فَخَلَقَ بتلك الكلمة نوراً فخَلَقَهُ منه! 


.١١6 الآآية في سورة الأنعام:‎ .١ 

؟. راجع: المحاسن للبرقي: 6/7١7ح‏ 7 بصائرالدرجات: ص 0١‏ الباب السابع (في الأئمة أنهم تعرض 
عليهم ...). الكافي: 7806/١‏ (باب مواليد الأئمة عليهم السلام). وعنه في تفسير الميزان: 55714/1. قال العلامة 
الطباطبائي بعد نقله الراواية عن الكافي: 
أقول: و روي هذا المعنى بطرق أخرى عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام, و رواه أيضأ القمي 
والعياشي في تفسيرهما عنه. وفي بعضها: انّ الآية تكتب بين عينيه. وفي بعضها: على عضده الأيمن. واختلاف 
مورد الكتابة في الروايات تكشف عن أن المراد بكتابتها فيما بين عينيه جعلها وجهةٌ له يتوجّه إليها. وبكتابتها بين 
كتفيه حملها عليه واظهاره وتأييده بها. وبكتابتها على عضده الأيمن جعلها طابعاً على عمله و تأييده بها. 


المطلب الثاني نذا 


وورشدك إلى توطيخ ذلكرما رهقي الخكايث النتريف+ الحيوق على جد الصصلوة 
والسلام: «إنّ الله خلقنى وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم حين لا 
سكا مي ول ارط مدحيّة. ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنّة ولا نار) 

فقال العبّاس: كيف كان بدو خلقكم يا رسول الله؟ 

فقال: يا عمّ! لما أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمةٍ فخلق منها نوراً ثم تكلم بكلمةٍ 
أخرى فخلق منها روحاً م خَلَط النورٌ بالروح فخلقني وخَلَّقَ عليّاً وفاطمة والحسنّ 
والحسين...» الحديث.١‏ 

وفي إرشاد الديلميّ مرفوعاً إلى سلمان الفارسي رحمه الله قال: «كنت جالساً عند النبىّ 
المكدّم (صلَّى الله عليه وآله) إذ دخل العبّاس بن عبدالمطلب فسلّم فردٌ النبي (صلّى الله عليه 
واله) عليه ورحّب به. فقال: يا رسول الله! يم فضّل علينا علىٌ بن أبي طالب أهل البيت 
والمعادن واحدة؟ 1 1 

فقال له النبيّ المكرّم صلَّى الله عليه وآله: إذاً أخبدك يا عبّ! إِنّ الله تبارك وتعالى خلقني 
وخلق عليّاً ولا سماء ولا أرض ولا جنّة ولا نار ولا لوح ولا قلم, ولمّا أراد الله تعالى بَدُوْ 
خَلقِنا تكلم بكلمة فكانت نوراء ثيّ تكلّم بكلمة ثانية فكانت روحا. فمرزج فيما بينهما 
فاعتدلا فخلقني وعليّاً منهما...» الحديث." 

وفي «تأويل الآيات الظاهرة» نقلاً عن «كتاب الواحدة» عن أبي حمزة الثمالي عن أبي 
جعفرٍ عليه السلام, قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: «إِنّ الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ 
تقد في وحدانيّته. ثمّ تكلم بكلمة فصارت نوراً. ثمّ خلق من ذلك النور محمّداً صلَى الله 
عليه وآله. وخلقني وذريّتي. ثم تكلم بكلمةٍ فصارت روحاً فأسكنه الله في ذلك النور 
وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلماته! وبنا احتجّ على خلقه "...» الحديث. ؟ 


.١‏ بحار الأنوار: لاه /؟191. 

". ورواه عن الديلمي في الاإرشاد المجلسييٌ في بحار الأنوار: 41 اح 13. 

. وفي بعض المصادر: (وبنا احتجب عن خلقه) كما في بحار الأنوار: .٠١/١6‏ 

؛. تاويل الآيات الظاهرة: ,١١7‏ بحار الأنوار: 1/١6‏ عنه وعن كنز الفوائد. مختصر بصائر الدرجات: 737, ورواه 
البرسي في مشارق الأنوار عن كتاب الواحدة. 


يل المقاصد العلية 


ومن هنا يتّضح معنى ما في زيارة اللإمام صاحب الزمان عليه السلام: «اللهمّ إِنّي أسألك 
أن تصلّي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك».! 

وقد يُعبّر عن الاإنسان الكامل ب «العلامات» وهي حقيقة معنى الأسماء. حيث إنّ الاسم 
كما عرفت اتفضيلاً مشيق من الشعة :وى يمغتى العلامةة'فالمراد من المتلامات فى قتوله 
تعالى: (وَعَلامَاتٍ وَبالنّجم هُمْ يَهْتّدونَ4. هو الانسان الكامل الفعلي والمعدّف المطلق. 

ووو لشي الأحل الكاهرة وحم اب وعروين اتبة السدوةا قاض تن 
الصادق عليه السلام في تفسير الآية الشريفة أَنّه عليه السلام قال: «العلامات هم الأئمة 
عليهم السلام»." 

وعنه عليه السلام بإسناد الشيخ: «العلامات الأئمة عليهم السلام»." 

وروى الكليننٌ رحمه الله أيضاً عن الرضا عليه السلام في الآية: «نحن العلامات»!؟ 

وروى أستاد المحدّثين في عصره فراثٌ بن إبراهيم الكوفي رحمه الله في تفسيره ‏ وهو 
موجودٌ عندنا عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: 9وَعَلامَاتِ وَبِالنّجِم هُمْ 
يَهْتَدونَ 4 قال: «النجمٌ رسو الله. والعلامات الْوَصىّ*. به يهتدون».” ْ 

وروى شيخ الطائفة في أماليه بإسناده في معنى الآآية مثل حديث الكليني رحمه الله. " 


.١‏ زيارة ال ياسين: بحار الأنوار: لمفنيسلة 

". الكافي: ٠١7/١‏ ح ,١‏ بحار الأنوار: 101/١7‏ والآية في سورة النحل: .١7‏ 
بحار الأنوار: 4م / 6؟57. البرهان: 777/14 ح ". الصافي: 511/1. 

*. الكافى ١١1/١‏ ح ", بحار الأنوار: 991/١5‏ 80/714. 

. الكافي: ١١7/١‏ ح 7, بحار الأنوار: 41/١17‏ وج 77/114و١8.‏ تأويل الآيات: ١/101ح‏ ". 

0. في المصدر: العلامات الأوصياء. وليس فيه: (به يهتدون). 

1. تفسير الفرات:١/1777.‏ ورواه عنه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ١/70ؤ1ح‏ 401. 

. الأمالي للطوسي: 1717. و روى أحمد بن حنبل في فضائل علي عليه السلام قال: حدَّثنا عبد الملك بن هارون 
بن عنترة, عن أبيه. عن جذه. 
عن على قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «النجومٌ أمانٌ لاهل السماء. إذا ذهيّت النجوم ذهب أهل 
السماء. وأهلٌ بيتى أمانٌ لاهل الارض. فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض». 


المطلب الثانى م 


ومن هنا يُعلّم وجه التعبير عنه ب«الآيات» في الكتاب والحديث,. منها: قوله تعالى: وما 
ُغنى الآيَاتٌ وَالتُذّدُ ١.4‏ 

وقوله تعالى: كَدَبُوا بآيَاتِنا كُلّهَا4. ' 

وقوله تعالى: (الّذِينَ كَذَّبوا بآياتنا صُدٌ بُكمٌ في الظَلّماتِ ...> الآية.؟ 

وقوله تعالى: 9وَالَّذِينَ عَن آياتنا غافلونَ».» 

وورد في الحديث الجعفريّ عليه السلام في تفسير الآية الأولى أنه قال: «الآيات هم 
الأئمة عليهم السلام».” 

وعن الباقر عليه السلام في الآية الثانية أنه عليه السلام قال: «يعني الأأوصياء كلّهم».' 

وفي تفسير الصافي في الآآية الثالئة عن القمي رحمه الله قال: «الآيات أميرالمؤمنين 
والأئمة عليهم السلام»." 

وفي تفسير على بن إبراهيم مسنداً عن أبي حمزة, عن أبي جعفرٍ عليهما السلام في الآية 
الرابعة: «نزلت في الذين كذّبوا في أوصياهم صم وبكم...» الحديث.* 


+ و الحديث أورده محبٌ الطبريّ في ذخائر العقبئ: 7١؛‏ والسخاويٌ في استجلاب ارتقاء الغرف:١77/1]؛‏ 
والسمهوديّ في جواهر العقدين:ص ١605‏ من طبعة دار الكتب في بيروت؛ وابن حجر في الصواعق 
المحرقة: ٠‏ 4١؛‏ والمولئ علي القاري في المرقاة: 6 .1٠١/‏ كلّهم عن أحمد في المناقب. 
وأخرجه الحموئي في فرائد السمطين: 151/1. من طريق الحافظ الجعابىّ بإسناده عن عبد الملك... 
وأدرةة الديلميٌ في الفردوس؛ وابنّه في مسند الفردوس: 6 /07 رقم 7/١77‏ 

.١‏ الآية هي آية ٠١١‏ من سورة يونس. وراجع ما رواه الكليني في الكافي: ١١7/١‏ (باب أن الآآيات التي ذكرها الله 
عزوجلٌ في كتابه هم الأئمة عليهم السلام). 

”. القمر: 7غ. 

الأنعام: 59. 

غ. يونس: /. بحار الأنوار: 7/157١؟.‏ 

ه. الكافي: 73١1/١‏ ح ,١‏ بحار الأنوار: 0١‏ وج 7د دوج اوج 708/75وج 17 ,110/1٠١‏ 

1. الكافي: ١/1١1ح‏ ؟, تفسير الصافي: 0 .٠١1/‏ 

. تفسير الصافي: ١‏ / 870. والحديث في تفسير القمي: ١6١/١‏ وفي بحار الأنوار: ٠ه‏ 7ح 70 (عسن 
تفسير القمي). 

تفسير القمي: ,١14/١‏ بحار الأنوار: ١7/171‏ ؟. تفسير نورالتقلين: 7/١‏ الاح 8/. 


هنا المقاصد العلية 


وفي الكتاب في الآية الخامسة عنه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «الآيات 
ا المؤمنين والأئمة» صلوات الله عليه..' 

وعن أمي رالمؤمنين عليه السلام: «أنا عبدٌ من عباد الله تعالى. أنا آيات الله ودلائله وحجج 
الله وخليفته»." 

وعنه عليه السلام: «ما لله عرَّوجلٌ اية هي أكبه منّي»!" 

وعنه عليه السلام: «والله! مالله آية أعظم 5 

وفي «تأويل الآيات» و«بصائر الدرجات» اا اشرق في هذا المعنى. 


تسمنا ايسدة ف أكصيرة حنى فَهُم آبسة بن :دونهه كل آمة 
سَرى سِرُّهم في الكائناتِ جميعها فَمِنْ سرهم لَم يَحْل مشقال ذْرَّةٍ 


وفى دعاء الندبة: «يابن الآيات والبّنات»!”* 
ولنا أخبارٌ أخرى لا يقتضي المقام ذكرها. 


[فائدة ] 


وممّا ذْكِرَ وحقّق يُعلّم وجه صحّة حمل التعبيرات المذكورة ونظائرها في صورة الجمع 
والمفرد على كل واحد من احاد الإنسان الكامل. فإنّه باعتبار انفراده ووحدته وشخصيّته 
اسجٌ وكلمة وآيةٌ وعلامة ودليلٌ وحجّة إلى الله تعالى. 

وباعتبار جامعيّته وحيث كونه جامعاً للمظاهر والأسماء ومحتوياً للآيات والبيّئات, 
وكتاباً مَطويّاً فيه جميع الحجج والدلائل الخارجيّة. وهيكلاً قدسيّاً مسجّلاً فيه العلامات 
والسمات الالهيّة, فإنّه بهذا اللحاظ والاعتبار أسماء وكلماتثٌ وآياتٌ وعلاماتٌ ودلائل 


.18 ح‎ 1914/١ ح ؟, وفي تفسير نور الثقلين:‎ ٠١/77 وعن القمي في بحار الأنوار:‎ ,0 4/١ تفسير القمي:‎ .١ 

". بحار الأنوار: .5١7/57‏ 

'. الكافي: 1١1/١‏ ح 7, بحار الأنوار: 7 .١110/٠١‏ 

؛. الكافي: 0ح "ا.بحار الأنوار: 7١ - 7 0٠١‏ (عن تفسير القمى في تفسير سيريكم اياته فتعرفونها). 
0. إقبال الأعمال: .0٠١/١‏ المزار لابن المشهدي: 080. مصباح الكفعمي: 856. 


المطلب الثاني فل 


وحججح بوحدنه وانفراده. 
فالحمدلله رب العالمين وصلَى الله على محمّدٍ وآله الطاهرين. 


تحقيق أنيق ثانوى في معنى [ قوله] تعالى: 
(إوَله الأسمَاءٌ الحُسنئ فَادْعُوهُ بها 
اعلم ‏ هداك الله إلى سبيل الهداية أن اتصاف الله تعالى بالصفات الكماليّة القدسيّة الجلاليّة 
إنْما يقتضي افاضته آثارها واشاعته أنو ارها وتحقّق مظاهرها في الخارج ويستدعي كون 
ذاته معروفاً بصفاته مشهوراً منعوتاً بكمالاته حتّى يربح من صفاته وينتفع عنهاء ويترتّب 
عليها آثارها الوجوديّة حيث إن كل صفةٍ من الصفات إذا لم يترتّب عليها أثدٌُ ولم يكن له 
فيضانٌُ في الخارج ولم ينتفع عنها تكون مهملة. ويرى العقل السليم وجودها كعدمها. بل 
ينكر كلّ إنسان وجودها إذا لم يشاهد لها الأثر لتبعيّة الأشياء بالآثار, مثلاً: العالم والطبيب 
والغنيّ إذا لم يتررتب على علمه وطبابته وغناه آثارٌ خارجيةٌ ولم يكن لها ظهورٌ بتلك الآثار 
فهى محكومة بالعدم. ألا ترى قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «من كتم علماً فكأنه 
عادر وقوله عليه السلام: «من لم ينفعك حياته فَعُدَّهُ في الموتى»!' 
وبعبارة أخرى: أنّ صحّة صدق الصفات الحسنة والسيّئة إنما هي باعتبار تحقّقها في 
الخارج وفعليّتها لا بمجرّد فرض وجودها ولو بالقوّة؛ ولا شك أنّ فعليتّها إنما هي بترتّب 
اثارها وظهورها في الخارج. مثلاً: أنّ الجواد إِنْما يصدق على من ينَّصفٌ بهذا المستى فعلاً 
بأن يتحقّق وجوده في الخارج بآثاره. وأمًا من لم يتحقّق عنه في الخارج شيءٌ من آثار هذا 
المسمّى فلا. 
وبتقريب آخر: أن كلّ صفةٍ من الصفات حسنة كانت أو سيّئة إنّما يستدلٌ عليها بآثارها 
الخارجيّة ومظاهرها الوجوديّة وسماتها الدالة عليها وأثمارها المنتجة لها. كما قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: «يُستَدَلُ على خير كل امرءٍ وشرّه وطهارة أصله وخبثه بما يظهر 


.١‏ كنز الفوائد: .١77‏ عيون الحكم: 17 4. بحار الأنوار 7 - ١١‏ (عن كنز الكراجكي). 
". عيون الحكم والمواعظ: 476. مشكاة الأنوار: ٠١6/١‏ غررالحكم: 4, والحديث تقدم فيما سبق. 


١4‏ المقاصد العلة 


من أفعاله».١‏ 

ومن هنا قال علي عليه السلام: ابعر ل خلى لاق بعبلك ارهن كرجا انلف ؟ 

وعنه عليه السلام: ايُستدلٌ على دين الرجل بحسن تقواه وصدقٍ ورعه»." 

وعنه عليه السلام: استدَلٌ على المحسنين بما يجري لهم على أَلْسٌّنِ الأخيار من حسن 
الأفعال وجميل السيرة». ؟ 

وعنه عليه السلام: ايستدلٌ على اللئيم بسوء الفعل وقبح الخلق وميم البخل (و) يستَدَ 
على اليقين بقصر الأمل واخلاص العمل والزهد في الإنها! وتسعو ل على مزوة الرجل نينث 
المعروف وبذل الإحسان وترك الامتنان». * 

وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يرشدنا إلى المراد. 

فيلزم على المتّصف بصفة حسنة ذات آثار ودلائلٌ بالحكم العقلي البديهي الذي يعرفه 
كلّ من له أدنى مُسكة أن يُظهر مقتضياتها ومُبرِرَ آثارها وبُعرفَ نفسّه بصفته لترتّب آثارها. 

فاتصاف الله تعالى بجميع الصفات الحسنة وكونه كنزاً لكل جميلٍ ومعدناً لكل حسن كنز 
علم وحَنانٍ, كنز جود وكرم» كنز فضلٍ ونعم كنز قدرةٍ وحكمة, كنز لطفٍ ورحمة إنما 
يقتضي تحقّق آاثارها في الخارج وظهور مقتضياتها في عالم الوجود وشيوعها من الخفاء 
وإفاضة مظاهرها في الكون وإماطة الأغشية عن وجهها. ويستدعي أن يكون معروفاً في 
صفاته مشهوراً في نعوته. بمعنى أَنّ اتصافه بالعلم مثلاً إنما يقتضي أن يعرف نفسه بالعلم 
حتّى ينتفع الجهّال من علمه. وانّصافه بالغنى يستدعي أن يعوّف نفسه بذلك حتّى يقصد 
الفقراء بابه. واتّصافه بالشفاء وأَنّه شافي إنما يقتضي أن يعرّف ذاته بذلك ليأتي المرضاء 
جنابّه. وهكذا هكذا... 

فلابدٌ بحكم العقل لتلك الذات المقدّسة المستجمعة للصفات القدسيّة الحسنة من وجود 


2_6 ْم 


.001 عيون الحكم:‎ ,٠١9177 غررالحكم:‎ .١ 

. عيون الحكم: ص 008. غرر الحكم: .٠١59789‏ 

". غرر الحكم: .٠١9109‏ 

غ. غرر الحكم: .٠١9714‏ عيون الحكم: 667 وفيه: «يستدل على... من حسن السيرة والفعل». 
ه. عيون الحكم: ص 000. وذكره الآمدي في الغرر: ٠١9717‏ إلى قوله ذميم البخل. 


المطلب الثاني 1 


نسم ومخلوق وصُنع حتّى يكون معروفاً عندهم وتتجلّى آثار صفاته لديهم ليكونوا منتفعين 
عن بركات وجوده. رابحين عن اثار صفاته. أخذين من كنوز أوصافه, واردين بمشارع 
الطافة: منتجعيق موارة تغمائف واصليق إلى جنات الآثهه دافلين الى .زياع رجمعه:واندية 
إفضاله! وذلك معنى قوله تعالى لداود (على نبيّنا وآله وعليه السلام): «كُنتٌ ككنزاً ممخفيّاً 
فَأْحَبَبتُ أن أعرف فَخَلقتُ الخَلقَ لكي أعرّف».! 


زر بٌ العزة اندر خواست داود كه حكمت جيست كامد خلق موجود 
جواب أمدكه تاأنكنج بنهان كدان ماييم. بشتاسند ايشان 
تسو ان سمه شنتانانة اين به كلخن سر فرود آرى برنجى 


.١‏ هو حديثٌ قدسي مشهورٌ دائدٍ على الألسن. ولكن لم أجده في المصادر الروائية والمجاميع الحديثية وإنما 
تناقله بالذكر المصنفون في القرون المتأخرة في ضمن كتبهم. رووه مرسلاً عن النبي صلّى عليه وآله وسلّم بألفاظ 
متقاربة. كابن أبي الحديد في شرحه على النهج: 5 /177, والحافظ البرسي في مشارق أنوار اليقين: 19. ومحي 
الدين ابن العربي في الفتوحات المكية: 711/7 مع شرح له عليه. 

و قد عدّه البعض في عداد الموضوعات. كالشوشتري في احقاق الحق: 1١/١‏ والهندي الفتني المتوفى 147ه 
في تذكرة الموضوعات: .١١‏ وذكره العجلوني في كشف الخفاء: 177/7 وفيه: «قال ابن التيمية ليس من كلام 
النبي صلَّى عليه وآله وسلّم ولا يعرف له سندٌ صحيح ولا ضعيفٌ. وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللثالي 
والسيوطي وغيرهم». 

أقول: وهو واقعٌ كثيراً في كلام الصوفية وأهل العرفان. اعتمدوه وبنوا عليه أصولهم. ومن يرويه من الصوفية 
معترفٌ بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول:إِنّه نابت كشفاً. وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر في الباب ١18‏ من الفتوحات. 
هذا ومع قطع النظر عن سنده فقد ناقشه الناقدون في مفاده ومعناه. وللفيلسوف الإلهي صدر المتألهين الشيرازي 
مقال في شرح هذا الحديث (جزءٌ من رسالة «الفوائد» له المطبوعة محققة). تتطرّق فيه إلى تقرير شبهات التي 
أوردوها بعض أهل العلم على هذا الحديث القدسي وتعرّض فيه إلى بيان جواب كل منها مدعياً بأَنّهِ لم يسبقه 
أحدٌ في الردٌ على الاشكالات بما يكون شافياً وافياً ومقنعاً للخصم, وابتدأ فيه بنقل كلام ابن العربي قائلاً: 

قال الشيخ محبي الدين رحمه الله: 

اعلم وفقك الله لما يحب ويرضى أنّ بعض أهل العمل أورد على هذا الحديث القدسيء وهو قوله تعالى: «كنت 
كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» إشكالاً عظيماً. وذكر أَنّه سأل عن كثير من علماء زماننا, 
ولم يذكروا له جواباً شافياً. 

فلمًا تأمّلت فيما أورد. ألهمني الله تعالي في جوابه أربعة أجوبة؛ فأذكر ما أورده. ثم أردفه بالأجوبة التي أنعم الله 
بها عليّ. فالإشكال... (مجموعة رسائل فلسفية لصدر المتألهين الشيرازي: ص 701). 


١‏ المقاصد العلية 


7 م 


ومن هنا يُعلّم وجه ناويل «لْيَعبْدٌ وني» في قوله تعالى: 9وَمَا خلقت الجن وَالانْسَ إلا 
ِيَْبْدُونِ 4! إلى قولهم: «ليعر فوني»! 


[ المعرفة هى غاية الخلقة] 


فلمًا عُلِمَ ضرورة وجود الخلقة ومعنى السرم فاتفل ار غاية انَصاف الله تعالى بكلّ جميلٍ 
إلى أنه لا بدٌ بعد ذلك أن يكون لله تعالى معرّفٌ يعرّفه بصفاته عند مخلوقه, ودليلٌ يدلهم إليه. 
وسمة يبلغهم عليه. 

ولا يمكن معرفة صفاته إلا بوجود معرّفٍ غير وجوده. لأنّ ذاته تبارك وتعالى لا يمكن أن 
يكون هوالمعوّف لشؤونه وصفاته لكل واحدٍ واحدٍ من ذوي العقول لعدم السنخيّة 
والمشاكلة بينه وبين كل مخلوق. وعدم قابليّة كل إنسانٍ لحضرة جلاله. وعدم استعداد كل 
أحدٍ للمخاطبة معه بلا واسطة معرّفٍ. وعدم لياقة البشر المُلكي الشهودي المستهلك 
ملكوئيّته يقواه السّبّعيّة والبهيميّة والشيطانيّة. المستغرق في بحور الشهوات, المضطهد عقله 
بهوى نفسه. ألا ترى عدم إمكان كون المعرّف بينه تعالى وبين البشر هو الملك. كما قال 
تعالى: 9وَلُو جَعَلنَاهُ مَلَكَأَ لَجَعَلنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيهم مَا يَلبِسُونَ4.' 

وليس ذلك إلا لعدم السنخيّة والمشاكلة بين الملك والبشر. فلابدٌ من وجود معرّففٍ قبل 
بدء الخلقة وقوام كلّ النسمات وبين يدي تمام المخلوقات. ويقتضي حكم العقل أن يكون 
وجود المعرّف أُوّلَ ما خَلَقَ الله وأوّلّ من قرع باب الاستنارة في عالم الوجود! ويستدعي 
منصبه هذا أن يكون ذاته أَوَّلَ الذوات وأسبقها! ألا ترى بدء الخلقة البشريّة في عالم الخلق 
بالمعدف. أعني نبيّه آدم عليه السلام. 

فكما ابتدء به عالم المُلك والشهود كذلك الأمر في عالم الأمر والغيب والملكوت لابدٌ من 
أن يبدء بالمعرّف, ولو لا وجوده لما يُكوّن كائنٌ في الكون. إذ لولاه ما عُرفٌ الله وما عبد وما 
دكُدوما قدئنافيكون :وجره الخلق الشائق عن المعدف لغوا وعبعا. 


01 الذاريات:‎ .١ 
3 سورة الا نعام:‎ 3 


المطلب الثاني 1 


ومن هُنا يُعلّم معنى ما ورد في غير واحدٍ من أخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام: «لو 
لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجّة»!' ولا يمكن خلوَ الأرض من المعرّف. ولا 
يتم الحجّة إلا به. 

وكما بالمعرّف ُبدء. كذلك به ينتهي وبنطوي أمر الخلقة بحكم العقل! وقد أشار بذلك أبو 
عبدالله عليه السلام في قوله: «إنّ آخِرَ من يموت الإمامُ. لئلا يحتجّ أحدٌ على الله ع وجل أنه 
ركه بغير حجّة له عليه». ' 

فوجود المعرّف ضروريٌٍ من أَوَّل الخلق إلى انتهائه. وذلك ما أفاده الإمام أبوعبد الله عليه 
السلام بقوله: «الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق»." 

فالمعرّف إنما خُلِقَ لأجل الله تعالى وسائد الموجودات مخلوقٌ لأجل معرّف الكل. وهذا 
معنى قوله تعالى لأشرف بريّته صاحب النبوّة المطلقة أعنى نبيّنا صلى الله عليه واله: 
«خَلّقتٌ الأشياء لك وخَلّقتك لأجلي»!* ْ 

وهذا المعنى هو المراد في قوله صَلَى الله عليه وآله: «نحن صنائمعٌ الله والخلقٌ بَعدٌ 
صنائعٌ لنا»!* 


[ المعرّف الذاتى مرآةٌ مظهرُ للأسماء الحسنى الإلهيّة] 
فلمًا عُلِمَ كون الغاية للخلقة المعرفة وكونها وجود المعرّف؛ فاعلم: أنّ المعدف الإلهي إمّا من 
قبيل الألفاظ وهي الأسماء الحسنى الالهيّة اللفظيّة التى سمّى الله تعالى نفسه بها وجعلها 
معرّفات صفاته وسمات نعوته. وهي على ما يدل غير واحدٍ من الأخبار تسع وتسعون اسماً؛ 


.١‏ الكافي: ١/7ح .١‏ بحار الأنوار: 77/11 و07. 

". الكافي: ,18١/١‏ الامامة والتبصرة: "٠‏ الغيبة للنعماني: .١47‏ علل الشرائع: .197/١‏ 

". رواه الكليني في الكافي: ١//ا7١,‏ والصدوق في كمال الدين: ١؟؟,‏ والمفيد في الاختصاص: 77 عن أبان بن 
تغلب عن الصادق عليه السلام. 

]. تقدّم الحديث في ص 6 وراجع تعليقتنا عليه. 

4 نهج البلاغة. باب رسائله عليه السلام رقم 8!: من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً. وفيه: فإنًا صنائع ريّنا 
والناس بعد صنائعٌ لنا. وأورده المجلسي في بحار الأنوار: ”58/7 عن نهج البلاغة والاحتجاج. وراجع بيان 
المجلسي لهذا الحديث: 18/77. 


ردن المقاصد العلية 


وإمّا من قبيل الذوات -أعني الأنبياء والأوصياء ‏ على اختلاف مراتبهم في المعرّفيّة. 
ومعلومٌ أنّه لو لا المعررف الذاتي لما تُفيد المعرّفات اللفظيّة شيئاً بل تكون مهملةً! إذ هي 


ألفاظً لا يُعلم حقيقها ولا ينهم مفادها إلا بمعرفي ومعلّم ومدرس ومترجم ينها وبوضح 
معانيها ويكشف المراد منها. فكما أن الاأسماء اللفظيّة ” تنبىء عن مفادها بموادّها وهيئاتها. 
كذلك الأسماء الذاتيّة والمعرّف الذاتي لابدٌ أن يكون معرّفاً بصورته وحقيقته. دالاً إلى ما 
خُلِقَ له بسيرته وسريرته. 

فيقتضي أن يكون المععرّف كتاباً جامعاً للصفات الإلهيّة. مرآتأ صافياً. مظهراً لمعاني 
الأسماء اللفظيّة في الخارج. هيكلاً قدسيّاً. واجداً لحقيقة جامع الأسماء. مبيّناً بوجوده 
حقائق الأسماء اللفظيّة ومفادهاء مُثبتأ بذاته ما يدّعي لربّه من الصفات, مُظهراً في الخارج 
شؤون الإلهيّة عند جاحدها والمنكر لها. بمعنى أنه عند ادّعائه مثلاً بأنَّ الله تعالى هو المُحبى 
والمُميت والشافي وعلام الغيوب والمطلع على ما تُخفيه الضمائر لابدٌ له بإذنٍ 50 
وأمره في مقام الإثبات واتمام الحجّة واقتضاء الحاجة وإقامة البيّنة من إحياء الأموات 
وإماتة الأحياء وشفاء المرضاء والإخبار عن المغيبات والإعلام عمًا تُخفيه الصدور. 

وكذلك الأمر في كلّما يدّعيه المعرّف من الصفات لربّه. فإنّه لابدٌ له عند ذلك من إرائتها 
لجاحديها في الخارج! ويقتضي منصبه أن يؤٌيّده الله بذلك؛ ألا ترى قوله تعالى: ءاد قال الله 
اسن ل ره اذك متي عَليكَ وءَ ' وَالدَتِكَ إذ أيّدتَكَ برُوح القدّس تكلم النّاسَ 
في المَهْدِ وَكَهْلاً وَإِدْ عَلَنتكَ الكِتاب وَالحكمَة وَالتَّورِيَة والأنجيل وَإِدْ تَخْلْقٌ مِنّ ع الطين 
كَهِينَة الطّير بإذنِي َتَنفُحْ فِيهًا نَتَكُونُ طَيْرَاً بإذني وَتبْرِىءٌ الأكْمَه وَالأبرّصٌ بإِذنى وَإِذْ 
تَخرِجٌ المَوتئ بِإِذْنِي ...4 الآية.! 

فبالجملة أنّ الآية المعنونة أعنى قوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى...» الآية بإطلاقها 
شاملة على الأسماء اللفظيّة و الذائيّة. فالأدلاء على الله من الذوات المقدّسة يسماتٌ 
وعلاماتٌ وأسماءٌ على الحقيقة. بل إطلاق الأسماء عليهم أولى وأنسب من إطلاقها على 
الأسماء اللفظيّة لما عرفت مفصّلاً. 


٠٠١ المائدة:‎ .١ 


المطلب الثاني يلل 
[[النب المطلق هو المعرف الأول] 

ثم اعلم أنه يختلف مراتب المعدّف والأسماء الذاتيّة كاختلاف مراتب الأسماء اللفظيّة, قَمِن 
المعرّف مَن يختص بجع دون جمع وعصر دون عصره ومنه من يختصٌ بزمانه وأهل عصره. 
ومنه من يختصٌ باهل عصره. ومنه من يختصٌ بعشيرته, ومنه من يختصٌ باهله. 

وعوامن اكد منصبه بجع وغصردون عضن وخلق دون خلتي. بل يكون معرّفاً 
بالإضافة إلى جميع خلائق عالم الأمر والخلق من الروحانيّات والجسماتيّات. وهذا هو 
النبّوة المطلقة الغير المقيّدة بشيءٍ من القيودات المذكورة. وهي النبوّة الحقيقيّة الحاصلة في 
الأزل, الباقية إلى الأبد! 

وليس هذا المنصب إلا اطّلاع صاحبه به على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها 
وماهيّاتها وإعطاء كلّ ذي حقّ حقه الذي يطلبه بلسان استعداده وبيان قابليّته؛ 

وصاحب هذا المنصب أشرف المخلوقات من الأوّلين والآخرين, وأكرم المنتّجَبين وهو 
الخليفة الأعظم, والآدم الحقيقي. والقلم الأعلى. والعقل الأوّلء والروح الأعظم, والمعردف 
الأول ومبدء فيض الوجود. وهو المخصوص بشرف «لولاك لولاك لما خَلّقثٌ الافلاك»! 
حيث إِنّه بحكم العقل أوّل المخلوقين, ولولا أَوَّليّتة لما يصمّ هذا الخطاب ولا يتمّ هذه 
العليّة. إذ كما عرفت إنما هي باعتبار المعرّفيّة لا غير. 

فالنبئئٌ المطلق والمتحلّي بهذا المنصب والمخاطب بلولاك ليس إِلَا نبيّنا صلَى الله عليه 
وآله. وبهذا المنصب المنيع والمحلّ الرفيع له الثقافة والشرف بين الأنبياء والمرسلين. وله 
المقام المحمود والجاه العظيم بين الأوّلين والآخرين. وهو المنغمس بذلك في بحار الفضيلة 
والخترلة الحليلة:والدربعة الزقعة والمرشة المقيقة الخطيرة! 

فيقتضي منصبه هذا بالحكم العقلي أن يكون أوّل ما خَلَقَ الله تعالى. وأوّل من عَرَفَ الله 
عالجو واد شوق اسان واو لسن الخقاهنه التيفاق! وقد أشار اليه كوله هلى الطانه 
وآله: «أنا أوّل الأ نبياء خلقاً وآخرهم بَعثأ»!' 


.]4١/١5 عوالي اللئالي: 7/1١١ح ؟١؟, تفسير الآالوسي:‎ .١ 


ل المقاصد العلية 


ويفيد هذا المعنى ما في زيارته صلَّى الله عليه وآله من فقرة: «أوّل النبيّين ميثاقاً وآخرهم 
مبعثا»!١‏ 


وقد صرّح إلى منصبه هذا بقوله صلَى الله عليه وآله':«كنت نبيّاً وَآدم بين الماء والطين»!" 


[دفع توهم] 

ويس المراد كونه نبيّاً بالقوّة كسائر الأأنبياء. معلوماً في العلم الإلهي كما زعمه بعض من لا 
حَظ له من علم الحديث. بل المراد كونه نبيّاً بالفعل حيث إنّه صلّى الله عليه وآله ما قاله إلا 
على سبيل الافتخار والشرف على من دونه؛ وما كان لنبيّ غيره من الأ نبياء بأن يقول مثلّ 
قولة :هذا 1 

وتحقيق ذلك: أنه صلَى الله عليه واله كان بمقتضى منصبه هذا ينبىء ويُخبر العقول 
والنفوس والروحاتيّات كلها من الملائكة وغيرهم ممّا يجب أن يُنبئهم من معرفة الله تعالى 
ويعرّفه صفاته واشفائه وأفعاله, وكان يستفيض تمام الأرواح حتّى روح أدم عليه السلام 
منه العلوم والمعارف. وكان مرجع جميع أرواح النبيّين والمرسلين (عليهم السلام) في عالم 
الأرواح والأجساد. 


.١‏ بحار الأنوار: ١10/91‏ ح غ؛ وص 186. أقبال الأعمال: ١77/7‏ المزار لابن المشهدي: 17 وللشهيد الأول: 
ص ١8‏ (الفصل الأول في زيارة النبي). 

'. بحار الأنوار: 4١7/17‏ (عن المناقب لابن شه رآشوب) وفي: 778/14 أُورده المجلسي ضمن بيان له وعدّه من 
الأخبار المشهورة: 

". أقول: وصف مصنفٌ هذا الكتاب الحديث بأنه متواتك وصحيحٌ, قال رحمه الله في موسوعته الخالده 
الغدير(/78/1): 
قال الحافظ رجب البرسي في مدح النبي الأعظم: 

وكنت ولا آدمكائناً لأنّك من كونه أسبقٌ 

أشار بهذا البيت إلى ما جاء عنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم من قوله: «كنت أُوّل الناس في الخلق وأخرهم في 
البعث»...إلى أن قال: 
و تواتر عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم من طرق صحيحة: «كنت نبا وادم بين الماء والطين. أو: بين الروح والجسد. 
أو: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه».. 


المطلب الثاني 116 


فإن المعرّف الأوّل صاحب النبوّة المطلقة كما عرفت قَبِلَ الكل خَلقَاً وروحا, وبَعدَ الكل 
صورة وبعثاً. 

وهذا وجدٌ من وجوه أفضليّته وأشرفيّته على الكل ومن هنا كان يقول صَلَى الله عليه 
وآله: «أنا سيّد من خَلَقَ الله عرّوجِل! وأنا خيرُ من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحَمَّلة 
العرش وجميع ملائكة الله المقرّبين وأنبياء الله المرسلين...» إلى آخر الحديث. وذكره الشيخ 
الئقة الصدوق رحمه الله في كمال الدين مسنداً' 

وممًا ذَُكِرَ يُعلّم أنّ النبيّ المطلق لمّا كان هو معرّف الكلّ وقائد الكل ودليل الكل ومربّي 
الكلّ ومعلّم الكلّ وحاكم الكلّ والآمر والناهي في الكل لابدٌ أن يحشر بمنصبه هذا قبل 
الكل ويبدو به يوم الجمع. كما اقتضى منصبه بدؤ الخلق وانتهائه به! وقد أشار إلى ذلك بقوله 
صلى الله عليه وآله: «أخبرني جبرئيل عن الله عرّوجِلٌ قال: أَوّلْ من تَنشّقٌ عنه الأرضٌ يوم 
القيامة أنا...» الحديث '. ولكونه معرّفاً بالإضافة إلى الكلّ وزعيم الكلّ وممدوح الكلّ لابدَ أن 
يجمع الكلّ تحت لوائه. كما قال صلى الله عليه وآله: «آدم ومّن دونه تحت لوائي يوم القيامة»!" 

وفي العلل مسنداً عنه صلَى الله عليه وآله أَنْه قال: «يا علّ! كأني بك وقد دخلت الجنّة 
وبيدك لوائي وهو لواء الحَمد وتحته ادم قمن دونه»!؟ 


.١‏ كمال الدين: ص 17١‏ ح /, وعنه المجلسيٌ في بحار الأنوار: 17١/7114ح‏ 17. ورواه ابن أبي جمهور في عوالي 
اللئالي: ١١١/4‏ ح ٠ك,‏ 

؟. تفسير فرات الكوفي: 154 ح 087. وعنه في بحار الأنوار: 710/141 ح 17. و روى الشيخ الصدوق في 
الخصال ص :١65‏ أن النبي صلّى عليه وآله وسلّم قال لأميرالمؤمنين عليه السلام: «يا عَلِي سَأْلْثُ رَبَي فيك 
خَمْس خِصَالِ فَأعْطَاني أَمَاأوَلهَافسأَلتٌ ربّي أن أكون أُوَلَ مَنْ تَنشَقٌّ عن الأرضٌ وانقض الثّراب عن رأسي و أنتَ 
معي َأَعْطَاني وأَمًا الثّانِي...». 

؟. عوالي اللئالي: ١71/4‏ وأورده ابن شه رآشوب في المناقب مرسلاً وعنه المجلسي في بحار الأنوار: 407/17. 
وفي لفظ الصدوق في أماليه, المجلس 1:: (إن آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظلّ لوائي يوم القيامة) وورد 
في هذا المعنى روايات كثيرة في مصادر الفريقين. ففي مصادر اهل السنة رواه الحاكم في المستدرك: 0/١‏ 
والهيئمي في مجمع الزوائد: .571/٠١‏ والسيوطي في الجامع الصغير: ,/١0//7‏ وابن عساكر كما في كنزالعمال 
للمتقى الهندي: .]١١/١١‏ 

ك. العلل:ءص ,١77‏ بحار الأنوار: 4 /1. 


هن المقاصد العلية 


[ نوران فى الحقيقة نور واحد: أصله «النبوّة» وفرعه «الإمامة»] 


وممّا د كر وحقّق في معني النبوّة المطلقة يُعلّم حقيقة ما في طبقتها من الولاية إذ كما لا ينقّك 
نور الولاية عن نور النبوّة, كذلك الوليّ عن النّبِي كنور النفس عن نور العقل. فإنّ تصرّفها 
في العالم كتصرّفها في النفوس! فإنّ النفس والعقل خليفتان لله تعالى في عالم الخلق. 
والنبيّ والولىّ خليفتان لله تعالى في النفوس والأرواح. وهما في الحقيقة نورٌ واحدٌ: 
أصله النبوّة وفرعه الاإمامة. والثاني من الأوّل بمنزلة النور المتفرّع من المصباح والضوء 
التتمك هك الضتوه: 

ويرشدك إلى حقيقة الأمر ما رواه الشيخ الأجلّ الثقة الصدوق رحمه الله بإسناده عن 
محمّد بن حرب الهلالي أمير المدينة عن أبي عبد الله عليه السلام والحديث طويلٌ نذكر منه 
محلّ الحاجة,. قال عليه السلام: «أما علمت أن المصباح هو الذي يُهتدى به في الظلمة, 
وانبعاث فرعه من أصله؟! 

وقد قال عليئٌ عليه السلام: أنا من أحمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم كالضوء من الضوء. 
وأما علمت أنّ محمّداً وعليّاً (صلوات الله عليهما والهما) كانا نوراً بين يدي الله عزِّوجلّ قبل 
خلق الخلق بألفي عام وأنّ الملائكة لمّا رأت ذلك النور رأت له أصلاً قد تشعّب منه شعاعٌ 
لامع فقالوا: إلهنا وسيّدَّنا! ما هذا النور؟! فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم: هذا نورٌ من نوري, 
أصله نبوّةٌ وفرعه إمامة. أمّا النبرّة فلمحمّدٍ عبدي ورسولي! وأمًا الإمامة فلعليّ حجّتي 
وولبّي؛ ولولا هما ما خلقتُ خَلقي...» الحديث.' 

ولمّا كان نور النبوّة ونور الولاية متحّدان مجتمعان أزلاً وأبداً. كان النبيّ صلَى الله عليه 
وآله تارةً يقول: «خلق الله روحي وروح علي من شيءٍ واحدٍ. ونوري ونوره واحدٌء وإنه 


مني وانا منه. ونفسه نفسي». ويقول اخرى: «انا وعليّ من شجرةٍ واحدةٍ وسائر الناس 


.١‏ العلل: ١77/١‏ ح ,١‏ معاني الأخبار: ص 747 و٠70,‏ بحار الأنوار: ١1/١168‏ عن المعاني وفي: ١7/47‏ عن 
العلل. وإلى الفقرة الأولى من الحديث أشار أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب له إلى عثمان بن حنيف 
عامله على البصرة بقوله : (أنا ين رَسولٍ الله كَالضَْءِ مِنَ الضَؤْءٍ والزّرَاعٍ ِنَ الْعَضّد) نهج البلاغة: رقم 40 
من رسائله عليه السلام. 


المطلب الثاني مدن 


من شجرٍ شتَّى»!! 

فكلّ نبي وليّهُ في مرتبة وطبقته من منصبه, والوليّ المطلق في طبقة النبيّ المطلق في 
منصبه. وهو يتلوه في رتبته! وأشير بذلك فيما رواه الشيخ الأجلّ فراتٌ بن إبراهيم الكوفي 
في تفسيره بإسناده عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: «يا محمّد! إن 
عليّاً في طبقتك. فجعلته أفضل الوصيّين وخيرَ معتمدٍ للمؤمنين...» الحديث." 

فالولك المطلق الذي عيّنه الله تعالى لهذا المنصب المنيع أعني: أميرالمؤمنين عليه السلام 
هو الذي كان بمقتضى منصبه رجوع جميع النفوس والأرواح من الأولياء والأأوصياء إليه في 
عالمي الأمر والخلق ونشأتي الغيب والشهود ظاهراً وباطناً. وهو الذي كان مع جميع الأ نبياء 
سراً. ومع النبيّ المطلق علانية وجهراً. كما قال النبي صلى الله عليه وآله: «يا على! كنت مع 
الأنبياء عدا ومع غير" 

وهو متَحدٌ مع النبيّ المطلق في الأَوّلِيّةَ والآخريّة. فكان قبل الكل ومع الكل وولي الكل 
وهادي الكلّ وأمير الكلّ وإمام الكلّ. ولذا كان يقول عليه السلام في مقام الافتخار وسبيل 
الشرف: «كُنثٌ وليّاً وادم بين الماء والطين»!* 


.١‏ «أنا وعلىٌ من شجر واحد»: مناقب أميرالمؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفي: .470/١‏ والصدوق في كتابيه 
الخصال: ١١‏ وفي العيون: ./8/١‏ ورواه الديلمي في الفردوس. وعنه في كنز العمال: .108/1١‏ فضائل 
أمي رالمؤمنين برواية عبداللهبن أحمد بن حنبل: ١0١‏ ح 58١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 11/17, 
ورواه الحاكم النيشابوري في المستدرك: 747/7 عن طريق جابر (بلفظ أنا وأنت بدلاً من أنا وعلي)و قال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ ولم يخرّجاه! 

". تفسير فرات الكوفي: 97١ح ١‏ رقم .56٠‏ 

. ذكره محمّد صدر العالم في كتابه معارج العلى في مناقب المرتضى ‏ وهو مخطوطٌ _كما في نفحات الأزهار: 
06 و0١".‏ قال صاحب العبقات قدس سره بعد ذكره الحديث: وقال سيدي وسندي وجدي المتفرد بالله 
الصمد الشيخ أبو الرضا محمد قدس الله سره الأمجد في شرح هذا الحديث: نعم هو من الأولياء السابقين وهم 
الذين يتصرف تمثل روحهم في العالم. قبل أن يتعلق الروح بالبدن العنصري تعلق النصرف والتدبير. فقال: 
ويؤيده قصة دشت أرزن. وتلك قصة طويلة لم أذكرها مخافة الإطالة, فمن أراد الاطلاع عليها فليطالع 
الملفوظات القدسية الرضائية التي ألفتها ورتبتها. 

؛. عوالي اللئالي: 71/4١ح ٠١8‏ ولفظه: (كنت وصيا وادم...). وذكره بلفظ الذي ورد في المتن العارفٌ بالله السيد 


-»ي 
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يعني بذلك: إشاعة منصبه المطلق وولايته العامّة وإعلام أَنْه كان ولي بالفعل من أوّل يوم 
عُجِنَ روحُه وخُلِقَ نورٌه. 

كما حمّقناه في قول النبيَ المطلق صلوات الله عليه وآله: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء 
والطين»!' 

وقد صرّح بذلك ما في تفسير الشيخ الكوفي فرات بن إبراهيم بإسناده عن على عليه 
السلام أَنْه قال: «أنا أَوْدّي من النبيّين إلى الوصيّين ومن الوصيّين إلى النبييين! وما بعث الله 
اثني عشر وفادة. فعر فني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب»." 


[أحاديث تتضمّن جملة من شؤون منصب الولاية وعظم شأنها] 
فإن كنت في ريب مما ذكرنا فعليك التأمّل بنظر الدقة وعين البصيرة فى أخبار الأئمة 
المعصومين عليهم السلام. فلعلّك تهتدي بنور كلماتهم إلى جملةٍ من شؤون هذا المنصب 
المنيع المقيّد بالإطلاق. ولك غنىّ وكفاية فى خمسة أحاديث نقتصر بها فى المقام خوفاً 


الحديث الأوّل: 


ما رواه غير واحدٍ من أثمّة الحديث بأسانيدهم المعنعنة " نحن نذكر لفظ رئيس المحدّثين 


+ حيدر الآملي في «جامع الأسرار ومنبع الأنوار» في ثلاثة مواضع من كتابه: ال +٠١ ١‏ ممع بيانٍ عرفاني 
له في شرح الولاية المطلقة التي هي مخصوصة بأميرالمؤمنين عليه السلام وهي التي أخبر عليه السلام عنها 

.١‏ راجع ما تقدم في صفحة /١‏ ذيل عنوان (دفع توهم). 

". تفسير فرات الكوفي: ص 1١7‏ ح ”, و رواه عنه المجلسيٌ في البحار: طرف نك د 

؟. رواه صاحب كتاب الواحدة (أبوالحسن علىّ بن محمّد بن جمهور رحمه الله) عن الحسن بن عبد الله الأطروش, 
قال: حد ثني محمّد بن اسماعيل اللأحمسي السرّاج قال: حدّ ثنا وكيع بن الجرّاح. قال: حدّ ئنا الأعمش. عن مورّق 
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المطلب الثاني ل 


في عصره فرات بن إبراهيم الكوفي رحمه الله من تفسيره -الموجود عندنا ‏ والحديث 
نذكره بطوله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 

«كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم في منزل أمّ سلمة ورسول الله صلّى 
الله عليه وآله يحدّثني وأنا أسمع. إذ إذ دخل عليٌ بن أبي طالب عليه السلام. فاشرق وليه 
نوراً فرحا بأخيه وابن عمّه. ثمّ ضمّه إليه وقبّل بين عينيه. ثم التفت إلى فقال: 

يا أباذر! أتعرف هذا الداخل علينا حقّ معرفته؟ قال أبوذر: فقلت: يا رسول اللّه! هذا 
أخوك وابنُ عمّك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنة. فقال 


رسول الله صلى الله عليه وآله: 
يا أباذر! هذا الإمام الأزهر. ورممٌ الله الأطول. وبابٌ الله الأكبر. فمن أراد الله 
فليدخل الباب. 


يا أباذر! هذا القائمُ بقسط الله. والذابٌ عن حريم الله. والناصد لدين الله. وحجّة الله على 
خلقه. إنَ الله تعالى لم يزل يحتجّ به على خلقه في الأمم كل أمّةٍ يبعث فيها نبيا. 

يا أبا ذر! إِنَّ الله تعالى جعل على كلّ ركن من أركان عرشه سبعين ألف ملك ليس لهم 
تسبيحٌ ولا عبادةٌ إلا الدعاء لعلىَ وشيعته و الدعاء على أعدائه. 

يا أباذر! لولا علييٌ ما بان الحقٌ من الباطل, ولا مؤمنٌ من الكافر, ولا عبد الله. لأنه ضرب 
رؤوس المشركين حتّى أسلموا وعبدوا الله. ولولا ذلك لم يكن ثوابٌ ولا عقابٌ ولا يستره 

سترٌ. ولا يحجبه من الله حجابٌ. وهو الحجاب والستر, ثم قرأ رسول الله صلى الله 

50 اد باطو ا حي ا ينا د 
اثرافيم وَمَوصُن وعِيسين أن أقيكوا لين تَتَقَدَكُوا فيه كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعُوهُم 
َيه الله يتم 0 


+ ذر الغفاري رضي الله عنه. 
و رواه المجلسي في بحار الأنوار: -ح١٠‏ عن كنز جامع الفوائد, والبحراني في مدينة المعاجز: ,5506/١‏ 
ورواه الأستراباذي في خاتمة «تأويل الآيات» عن كتاب «الواحدة» بسند المذكور (ص 87١‏ إلى 878). 
وأخرج المجلسي قطعة منه في البحار: 174/84 ح 1717 عن تفسير فرات الكوفي. 

١7 الشورى:‎ .١ 


كنل المقاصد العلية 


يا أباذر! إن الله تبارك وتعالى تفرّد بملكه ووحدانئيّته. فعرف عباده المخلصين لنفسه, 
وأياح لهم الجنّة. فمن أراد أن يهديه عرّفه ولايته. ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك 
عنه معر فته. 

يا أبا ذر! هذا راي الهدى. وكلمةٌ التقوى. والعروةٌ الوثقى. وإمامٌ أولسائي. ونورٌ من 
أطاعني. وهو الكلمةٌ التي ألزمها الله المتّقين. فمن أحيّه كان مؤمناً. ومن أبغضه كان كافراً 
ومن ترك ولايته كان ضالاً مضلاً. ومن جحد ولايته كان مشركاً! 

يا أباذرا يون بجاحد ولاية علي يوم القيامة أصمٌ وأعمى وأبكم. يتكبكب في ظلمات 
يوم القيامة ينادي منادياً يا حسرتا على ما فرَطتٌ في جنب اله! وفي عنقه طوقٌ من النار, 
لذلك الطوق ثلاثمائة شعبة, على كل شعبةٍ منها شيطانٌ يتفل في وجهه ويكلح من جوف 
قبره إلى النار. 

قال ابو ذر: فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ملأت قلبي فرحاً وسروراً فزدني! 

فقال: نعم, إِنّه لما عرج بي إلى السماء الدنيا أَذّن ملكٌ من الملائكة وأقام الصلاة, فأخذ 
بيدي جبرئيل عليه السلام فقدّمني, فقال لي: يا محمّد! صل بالملائكة فقد طال شوقهم 

إليك. فصليت بسبعين صفقَّاً من الملائكة الصف ما بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا 
الذي خلقهم. فلمًا قضيت الصلاة أقبل إلىنّ شرذمة من الملائكة يسلّمون علي ويقولون: لنا 
إليك حاجة, فظننتٌ أنهم يسألوني الشفاعة لأنّ الله عرّ وجلّ فضّلني بالحوض والشفاعة 
على جميع الأنبياء. فقلت: ما حاجتكم ملائكة ربي؟ قالوا: إذا رجعت إلى الأرض فاقراً 
عليّاً منَا السلام وأعلمه بأَنَا قد طال شوقنا إليه. فقلت: ملائكة ربي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ 

فقالوا: يا رسول الله! لم لا نعرفكم وأنتم أوَّل خلق خلقه الله؟ خلقكم الله أشباح نور 
في نورٍ من نور الله وجعل لكم مقاعد في ملكوته بتسبيح وتقديس وتكبير له. ثم 
خلق الملائكة مما أراد من أنوارٍ شتّى, وكنّا نمرٌ بكم وأنتم تسبحون الله وتقدّسون وتكبّرون 
وتحمدون وتهللون, فنسبّح ونقدّس ونحمد ونهلل ونكبّر بتسبيحكم وتقديسكم وتحميدكم 
وتهليلكم وتكبيركم, فما نزل من الله تعالى فإليكم. وما صعد إلى الله تعالى فمن عندكم, 
فلم لا نعرفكم؟! 


المطلب الثاني فل 


ثم عرج بي إلى السماء الثانية. فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم. فقلت: ملائكة ربي! 
هل تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم صفوة الله من خلقه. وخرّان علمه. 
والعروة الوثقى. والحجّة العظمى. وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكراسي وأصول العلم؟ 
فاقراً عليّاً منّا السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم. فقلت: ملائكة 
ربّي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولمَ لا نعرفكم وأنتم باب المقام, وحجّة الخصام. وعلى 
دابة الأرض, وفاصل القضاء. وصاحب العصاء. قسيم النار غداً وسفينة النجاة, من ركبها 
نجا ومن تخلّف عنها في النار تردّى يوم القيامة, أنتم الدعائم ونجوم الأقطار. فلم لا 
نعرفكم؟ فاقرأ عليّاً من السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء الرابعة. فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم. فقلت: ملائكة 
ربي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ فقالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم شجرة النبوّة. وبيت الرحمة, 
ومعدن الرسالة, ومختلف الملائكة. وعليكم ينزل جبرئيل بالوحى من السماء. فاقرأ عليّاً 
منّا السلام. 1 

ثمّ عرج بي إلى السماء الخامسة, فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم, فقلت: ملائكة 
ربي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم ونحن نمرٌ عليكم بالغداة والعشي بالعرش. 
وعليه مكتوبٌ: «لا إله إلا لله محمدٌ رسول الله. وأيّده بعلي بن أبي طالب» فعلمنا عند ذلك 
أن عليّاً ولي من أولياء الله تعالى, فاقرأ عليّاً منّا السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء السادسة, فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم. فقلت: ملائكة 
ربّي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولمَّ لا نعرفكم وقد خلق الله جنّة الفردوس وعلى بابها 
شجرةٌ وليس فيها ورقة إلا وعليها حرفٌ مكتوبٌ بالنور: «لا إله إلا الله ومحمدٌ رسول الله 
وعليٌ بن أبي طالب عروة الله الوئقى وحبلٌ الله المتين وعينه على الخلائق أجمعين» فاقرأ 
عليّاً منّا السلام. 

ثمّ عرج بي إلى السماء السابعة. فسمعت الملائكة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده. 
فقلت: بماذا وعدكم؟ قالوا: يا رسول الله لما خلقكم أشباح نور في نور من نور الله تعالى 
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عرضت علينا ولايتكم فقبلناها. وشكونا محتكم إلى الله تعالى. فأمَا أنت فوعدنا بأن 
يريناك معنا في السماء وقد فعل. وأمّا علئٌ فشكونا محبّته إلى الله تعالى. بعو لاني 
صورته ملكا وأقعده عن يمين عرشه على سرير من ذهب مرصّع بالدّرٌ والجوهر, عليه قبَة 
من لوْلوْةٍ بيضاء. يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. بلادٌ عامة من تحتها ولا 
علاقة من فوقهاء قال لها صاحب العرش: قومي بقدرتي فقامت. فكلّما اشتقنا إلى رؤية علو؟ 
نظرنا إلى ذلك الملك في السماء. فاقرأ عليّاً منَا السلام».! 


الحديث الثانى: 


ذكره جممٌ من أصحاب الحديث ونحن نذكر لفظ الشيخ الثقة الأجلّ أبي جعفر الصدوق 
طيّب الله رمسه. روى بإسناده في العلل والعيون عن علىٌّ بن موسى الرضا.ء عن أبيه 
موسى بن جعفر, عن أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي, عن أبيه على بن الحسين, 
عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما خلق لله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه منّي! 

قال علىٌ صلوات الله عليه: فقلت يا رسول الله! فأنت أفضل أم جبرئيل؟ 

فقال عليه السلام: يا علي! إِنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين. وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين. والفضل بعدي لك يا علي وللآأئمة من 
بعدك. فإنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محينا يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا بولايتنا. 

يا علي! لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنّة ولا النار ولا السماء ولا الأرض. 
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله 
وتقديسه؟! لأنّ أوّل ما خلق الله عرّ وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده.ثمٌ خلق 
الملائكة, فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرناء فسبّحنا لتعلم الملائكة أَنا خلق 
مخلوقون وانّه منرّهٌ عن صفاتنا. فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونرّهته عن صفانناء فلمًا 


.١‏ رواه بطوله المجلسيٌ فى بحار الأنوار: 00/14٠‏ عن كنز الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة. وفي: ١74/8‏ أخرج 
قطعة منه عن تفسير الكوفي. 
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شاهدوا عظم شأننا هلّلنا لتعلم الملائكة أن لا اله إلا الله ونا عبيدٌ ولسنا بآلهة يجب أن نعبد 
معه أو دونه, فقالوا «لا إله إلا الله». فلما شاهدوا كبر محلّنا كتبرنا لتعلم الملائكة إِنّ الله أكبر 
من أن ينال عظم المحل إلا به. فلمّا شاهدوا ما جعله لنا من العرّة والقوّة قلنا: لاحول ولا قوّة 
إلا بالله العلى العظيم, لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوّة إلا بالله. فلمًا شاهدواما أنعم الله به 
علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا «الحمد لله» لتعلم الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره 
علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملائكة «الحمد لله» فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله 
وتسبيحه وتهليله وتحميده. 

ثم إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا 
وإكراماً. وكان سجودهم لله عرّ وجل عبوديّة ولآدم إكراماً وطاعةٌ لكوننا في صلبه. فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون. 

و أنه لمَا عرج بي إلى السماء أَذَّن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. قال لي: تقدّم يا 
محمد! فقلت له: يا جبرئيل أتقدّم عليك؟! فقال نعم, لأنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبيائه على 
ملائكته أجمعين وفضلّك خاصّة. فتقدّمت فصليّت بهم ولا فخر. 

فلمًا انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدَّم يا محمّد وتخلّف عنّي. فقلت: يا 
جبرئيل! في مثل هذا الموضع تفارقني؟! فقال يا محمّد! إِنّ انتهاء حدّي الذي وضعني الله عرّ 
وجل فيه إلى هذا المكان. فإن تجاوزت احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ربّي جل جلاله! 
فزخ في النور' زخَّة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علوّ ملكه... الحديث»." 
الحديث الثالث: 
في العلل أيضاً: عن محمد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني في كتابه من قول مفضّلوا 


الأنبياء والرسل والائمة عليهم السلام على الملائكة: 
«عن حبيب بن مظاهر الأسدي بيّض الله وجهه أنه قال للحسين بن علي بن أبي طالب 


.١‏ في العيون: فزخ بي النور. وفي العلل: فزخ بي في النور. يقال: زح به. أي: سار به سيراً عنيقاً. 
". علل الشرائع: /١‏ 6. عيون أخبار الرضا: 177/7 ورواه أيضا فى كمال الدين: 1014. 
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عليهما السلام: أيّ شيءٍ كنتم قبل أن يخلق الله ادم؟ 
قال: كنا أشباح نور ندور حول العرش فنعلّم الملائكة التسبيح والتهليل والتمجيد».١‏ 


الحديث الرابع: 


في إرشاد الديلميّ بإسناده مرفوعاً عن محمد بن زيادٍ قال: «سأل ابن مهران عبدالله بن 
عباس عن تفسير قوله تعالى: 9وَإِنَا لخن الصَّافُونَ ون لَنَْنٌ الْمُسَبَحُونَ4 '. قال: كنا عند 
رسول اله فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام, فلمّا رآه النبي صلّى عليه وآله وسلّم تبسّم 
في وجهه وقال: مرحباً بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف عام! 

فقلت: يا رسول الله! كان الابن قبل الأب؟! 

فقال:نعم. إن الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة. خلق نوراً قسّمه 
نصفين, فخلقني من نصفه وخلق عليّاً من النصف الآخر قبل الأشياء. فنورها من نوري ونور 
علي. ثم جعلنا عن يمين العرش ثمّ خلق الملائكة فسبّحنا فسبّحت الملائكة. فهدَّلنا فهلّلت 
الملائكة, وكبّرنا فكّرت الملائكة وكان ذلك من تعليمي وتعليم علىّ. وكان ذلك في علم لله 
السابق أنّ الملائكة تتعلّم من التسبيح والتهليل. وكلٌ شيءٍ يسبّح الله ويكبّره ويهلّله بتعليمي 
وتعليم علي عليه السلام...» الحديث. 

أقو ل: ورواه بطوله العلامة شرف الدين النجفي في «تأو يل اليات» على ما نقل في «كنز 
الفؤاد» المنتخب من تأويل الآيات." 


فى «غاية المرام» و«معالم الزلفى» للسيد الأجلٌ البحرانى. عن محمد بن خالد الطيالسي 
ومحمد بن عيسى بن عبيد بإسنادهما عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبوجعفر محمّد بن 


.١‏ رواه الصدوق في علل الشرائع: ١1/١‏ وقال: ولهذا تأويلٌ دقيق ليس هذا مكان شرحه وقد بينّاه في غيره. 
وأورده المجلسيٌ في بحار الأنوار: /0 .5١1١1/‏ 

؟. الصافات: 1553-1706., 

". تأويل الآيات الظاهرة: 001/7. وعنه وعن كنز الفوائد رواه المجلسيٌ في بحار الأنوار: 4 88/1. 


المطلب الثاني عق 


علي الباقر عليهما السلام: 

«كان الله ولا شئّ غيره ولا معلومَ ولا مجهول, فأوّل ما ابتدأ من خلتي خلقه أن خلق 
ميحفندا وخلقنا آهل النيتك معةامن تور عظيته:فأوققنا أظلة حضراء بين ييف لاشناء ول 
أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمرء ففضل نورنا من نور ربّنا كشعاع 
الشمس من الشمس نسبّح اللّه تعالى ونقدّسه ونحمده ونعبده حقّ عبادته, ثم بدالله تعالى أن 
يخلق المكان فخلقه. وكتب على المكان: لا إله إلا الله. محمدٌ رسول الله على أمير المؤمنين 
ووصيّه به أيْدته وبه نصرته. ثم خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك ثمّ 
السماوات فكتب على أطرافها مثل ذلك. ثمّ خلق الجنّة والنار فكتب عليهما مثل ذلك. ثمّ 
خلق الله الملائكة وأسكنهم السماء. ثمّ تراءى لهم الله تعالى وأخذ عليهم الميثاق له بربوبيته 
ولمحمّدٍ (صلى الله عليه واله) بالنبوّة ولعلئٌ (عليه السلام) بالولاية. فاضطربت فرائص 
الملائكة فسخط الله تعالى على الملائكة واحتجب عنهم. فلاذوا بالعرش سبع سنين 
يستجير ون اله من سخطه ويقرّون بما أخذ عليهم ويسألونه الرضاء. فرضي عنهم بعد ما أقرٌوا 
بذلك. فأسكنهم بذلك الإقرار السماء واختضّهم لنفسه واختارهم لعبادته. 

ثمَ أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبّح فسبّحنا فسبّحت الملائكةٌ بتسبيحنا ولولا تسبيح 
أنوارنا ما درواكيف يسبّحون الله ولاكيف يقدّسونه. ثم إنَّ الله خلق الهواء فكتب عليه لا إله 
إلا الله محمدٌ رسول الله. على أمير المؤمنين وصيّه. به أيْدته وبه نصرته, ثمّ خلق الله الجنّ 
فأسكنهم الهواء وأخذ الميثاق منهم له بالربوبيّة ولمحمد (صلى اله عليه وآله) بالنبوة. 
ولعليّ بالولاية, فأَقرَ منهم من أَقَرَ وجحد من جحد. فأَوّلُ من جحد إبليس لعنه الله فختم له 
بالشقاوة. وما صار إليه. 

ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبّح فسبّحت فسبّحوا بتسبيحناء ولولا ذلك ما دروا كيف 
يسبّحون الله. ثم خلق الله الأرض فكتب على أطرافها لا إله إلا الله. محمدٌ رسول اللّه. علىٌ 
امير المؤمتين:وصعدريه اتدته ويه تصرقةفبذلكترا حابر قات البساوات يلا عمن. وتعت 
الأرض. ثم خلق الله تعالى آدم (عليه السلام) من أديم الأرض ونفخ فيه من روحه ثم 
أخرج ذريّته من صلبه فأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة, ولمحمّدٍ بالنبوّة. ولعليئٌ بالولاية, 
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قم منهم من قر وجحد منهم من جحد. فكنًا أُوّل من أَقدٌ بذلك. 

ثمّ قال لمحمّدٍ: وعرّ تي وجلالي وعلوٌ شأني! لولاك ولولا علي وعترتكما الهادون 
المهديّون الراشدون ما خلقت الجنّة ولا النار, ولا المكان. ولا الأرض. ولا السماء. ولا 
الملائكة. ولا خلقاً يعبدني! يا محمّدٌُ أنت حبيبي. وخليلي وصفتي. وخيرتى من خلقى, 
أحبٌ الخلق إلىّ وأوّل من ابتدأت من خلقي. ثمّ من بعدك الصدّيق علىّ بن أبي طالب 8 
المؤمنين وصيّك. به أَيّدتك ونصرتك. وجعلته العروة الوثقى ونور أوليائي, ومنار الهدى. ثم 
هؤلاء الهداة المهتدون من أجلكم ابتدأت خلق ما خلقت, فأنتم خيار خلقي (وأحبّائي. 
وكلماتي. وأسمائي الحسنى, وأسبابي واياتي الكبرى. وحجّتي فيما بيني وبين خلقي) 
فخلقتكم من نور عظمتي واحتجب بكم عن من سواكم من خلقي. وجعلتكم أستقبل بكم. 
واسال بكم. وكل شي هالك إلا وجهيء وأنتم وجهي لا تبيدون ولا تهلكون. ولا يبيد ولا 
يهلك من تولاكم, ومن استقبلني بغيركم فقد ضل وهوى. وأنتم خلقي وحمّلة سرّيء, وخرّان 
علمي وسادة أهل السماوات وأهل الأرض. 

ثم إنَّ الله تعالى هبط إلى اللأرض فى ظُلَل من الغمام والملائكة, وأهبط أنوارنا أهل البيت 
معه. فأوقفنا صفوفاً بين يديه نسبّحه فى أرضه كما مكستاءافن سماتة» وتقدسلة فى ركه 
كما قدّسناه في مضانة وت ها عيدنا: في سمائه. فلمًا أراد الله إخراج ذريّة 1 (عليه 
السلام) لأخذ الميثاق منهم بالربوبيّة فكنا أوَل من قال: (بلى) عند قوله: (أَلَسْتُ يِرَبُكُمْ » ثم 
أخذ الميتاى متهم بالنبذة لمجتقد (صلى لله عليه واله) ولعليٌّ (عليه السلام) بالولاية. فأقرٌ 
من أقرٌ وجحد من جحد . 

ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «فنحن أوّل خلق ابتدأ الله وأوّل خلقٍ عبد الله وسبّحه. 
ونحن سبب خلق الخلق. وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميين فبنا عرف الله 
وبنا ود الله. وبنا عبد الله. وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه وبنا أثاب الله من أثاب. 
وعاقب من عاقب. ثم تلا قوله تعالى: «وَإِنًا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ٠‏ وَإِنَا لنَخْنْ الْمُسَبَحُونَ4. 


- ذ« 
معام مم 


[وقوله تعالى: قل إِنْ كَانَ لِلرَحْمْنٍ وَلَدَ فَأنَا أَوَّلَ العابدينَ»'. 


.1353-1١506 الصافات:‎ .١ 
.4١ ؟. الزخرف:‎ 


المطلب الثاني يشل 

فرسول الله (صلى الله عليه واله) أَوّل من عبد الله. وأوّل من أنكر أن يكون له ولد أو 
شريكُ. ئمّ نحن بعد رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ثمّ أودعنا بعد ذلك صلب ادم (عليه 
السلام) فما زال ذلك النور ينتقل من الأصلاب والأرحام من صلب إلى صلب. ولا استقرٌ في 
و عن الذي 0 انتقالها, 00 5 حتى صار في عبدالمطلب. 
قو الي قي في الشاجرية4. . ٠‏ يعني في أصلاب ابتين أام ب نمانة: فعلى 


الحديث السادس: 
في «غاية المرام» نقلاً عن كتاب «النصوص على الأئمة الاثني عشر» للشيخ الثقة الأجلٌ 
ابن بابويه. قال: 

ابوت ابو عبد الله اموي مسسدونىة عات قال عد تنا انو الك عند اسدزين احتمد 
ابن يعقوب بن نصر الأنباريء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق. قال: حدثنا عبدالله 
اق شغيياء قال:حذقنا محمد بن زناه التعيوى» قالواهةانا سفيان ون غنينة: قال د نا 
غهزاق نن داولا قال دنا محمد بد الحنفية, قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: 

قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كلّ رعيّةِ دانت بطاعة إمام ليس منّى وإن كانت الرعيّة 
في نفسها برّة, ولأرحمنٌ كلّ رعية دانت بإمام عادلٍ منّي وإن كانت الرعيّةُ في نفسها غير 
برَةٍ ولا تقيّة 

ّ قال: يا علا ان الإمام والخليفة بعدي. حربك حربي وسلمك سلمي. انث انق 
سبطيّ؛ وزوج ابنتي. من ذريّتك الأئمة المطهّرون. فأنا سيّد الأ نبياء وأنت سيّد الأوصياء. 
وأنا وأنت من شجرةٍ واحدة. ولولانا لم يخلق الله الجنّة ولا النار ولا الأأنبياء ولا الملائكة. 


18 الشعراء:‎ .١ 
.١0//568 وفي بحار الأنوار:‎ ,١ ١7/7 غ. معالم الزلفى:‎ ٠/١ غاية المرام:‎ ." 


14 المقاصد العلية 


قال: قلت: يا رسول الله! فنحن أفضل من الملائكة؟ 
قال: يا على! نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض. وخيدٌ من الملائكة المقدّبين. 
وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم إلى معرفة الله وتوحيده؟ فبنا عرفواالله. وبنا 
عبدوا الله. وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله. يا علي! أنت مني وأنا منك. وأنت أخى 
ووزيري...» الحديث '. ْ 


الحديث السابع: 
و في الكتاب نقلاً عن تفسير الثقة العدل محمّد بن العباس بن ماهيار صاحب التفسير في (ما 
نزل في القرآن في أهل البيت) قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحبى. عن أحمد بن محمد. عن 
عمر بن يونس الحنفي اليماني. عن داود بن سليمان المروزيء عن الربيع بن عبد الله 
الهاشمي. عن أشياخ من آل علي بن أبي طالب قالوا: 
قال علي (عليه السلام) في بعض خطبه: «إِنّا آل محمَّدٍ كنا أنواراً حول العرش, فأمرنا الله 
تعالى بالتسبيح فسبّحنا وسبّحت الملائكة بتسبيحناء ثم أهبطنا إلى الأرض فأمرنا بالتسبيح 
فسبّحنا فسيّح أهل الأرض بتسبيحنا فلإنًا لنَْنُ الصَّافُونَ ونا لَْنُ الْمسَبَحُونَ4»". 
أقول: وذكر الحديث في «كنز الفوائد» نقلاً عن الثقة الثبت ابن ماهيار. 


الحديث الثامن: 


في «كنز الفوائد» عن أبي جعفر محمد بن بابويه قدّس سرُه. عن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب. عن أبي الحسن محمد بن عمار. عن إسماعيل بن ثوية, عن زياد بن عبدالله 
البكائي. عن سليمان الاعمش. عن أبي سعيد الخدري قال: 

«كنًا جلوساً عند رسول لله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذ أقبل إليه رجل فقال: يا 
رسول الله! أخبرني عن قول اله عرَّ وجل لإبليس: (أَسْتَكْبَرْتَ أم كُْتَ مِنَ الْعَالِينَ4: 


.١‏ غاية المرام: .41/١‏ ورواه الخزاز القمي في كفاية الأثر: ,١61‏ والمجلسي في البحار: 777/77 عن الكفاية 
وفي: 1141/77 عن المحتضر للحلّي. 
”.غاية المرام: ١//اغ.‏ 


المطلب الثاني عل 


مَن هُم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله وسلم): 

أنا وعلٌ وفاطمة والحسن والحسين, كنا في سرادق العرش نسبّح الله فسبّحت الملائكة 
بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عرّ وجل ادم بألفي عام. فلمًا خلق الله عزّ وجل ادم أمر الملائكة 
أحيسعادوا راموك بالننيدو إلا لأ جنا فجرت البالاتكة كل حسمن [| ليش أبن 


فقال الله تبارك وتعالى له: #قالّ يا إِْليسٌ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما خَلَقْتُ بِيَدَيّ 
قَ 


أسْتكْبَزت أم كنْتَ مِنَ الْعَالِينَ4. أي: من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم فى سراد 
العرش...» الحديث". 


./60 سورة ص:‎ .١ 
ورواه عن كنز الفوائد المجلسئٌ في بحار الأنوار: 7؟517/1.‎ ." 


المطلب الثالث 


في بيان قوله تبارك وتعالى 


لوَإِذْ أَخَذَ رَبك مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى 
أنفّسِهخ ألَسْت برَبَكُمْ قَالُوا بَلى ... 4 


[سورة الأعراف: ]١1/1‏ 


إعلم هدانا الله تعالى صراط الحقٌّ واليقين. وجعل لنا لسان صدق في الآخرين: أنَّ في 
هذه الآآية الشريفة إشارةٌ ودلالةً إلى وجود خلق قبل هذه النشأة لانسانها. وإلى تكليفٍ قبل 
تكليف هذا العالم الموجود. وإلى ما صار إليه الناس في الخلق الأوّل. وإلى سر من أسراره 
وحكمة من حَكِمَه! 

فلابدٌ قبل بيان ذلك والكلام فيها من تحقيق حقيقة ما تدل عليه الآية من الخلق 
والتكليف؛ وتقدّم على الأدلة النقليّة الدالة عليه من الآيات والأخبار ما يقتضى بوت 
مدلول الآية ويستدعيه من اعتقاداتنا الصحيحة المسلمة الثابتة المُجمع عليها التي لا يمكن 
ولايستطيع أحدٌّ إنكاره؛ ثم بعد ذكر الآيات ونقل الأحاديث الواردة عن آل بيت العلم 
والحكمة والعصمة (عليهم السلام) وقرائتها من الأصول المعتمدة والمدارك المعتبرة 
بأسانيدها المعنعنة الغير المضطربة نجعل فصلاً ونذكر تحته جملة ممّا يرجع المقام من 
كلمات بعض الأجلّة من العلماء الإماميّة رضوان الله عليهم من المُئبتين والنافين. ونذكر من 
كلمات علماء العامّة إن اقتضى الأمر. 

عالمٌ ترتّبيٌ: يترتّب على التفصيل المذكور في المطلب الثاني؛ 


توضيح ذلك: 
أنه لمَاعُلِمَ معنى قوله تعالى لداود عليه السلام: «كُنتُ كُنزاً مخفيّا قبت أن أعرف فَخَلَقَثُ 
الخَلقَ لكي أعرف»', وانّضح لك حقيقة مقتضى الخلقة وأنْه هوكونه تعالى معروفاً مشهوداً 


.١‏ هو حديثُ قدسيّ وقد تقدّم الحديث في ص 5 .٠١‏ وراجع تعليقتنا عليه بهامش الصفحة. 


تان المقاصد العلية 


بصفاته الحسنة لترتّب آثارها؛ وعلمت ضرورة وجود المعرّف لله تعالى من بدو الخلق إلى 
انتهائه. وأنّه لابرٌ منه قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق؛ وتحّق أنّ أسمائه من الذوات 
البشريّة ومعرّفاته من الهياكل القدسيّة مختلفة المراتب في إطلاق هذا المنصب الإلهى 
والتشريف السبحاني وتقييده؛ فلابدٌ من يوم جمع ومشهودٍ قبل هذه النشأة الدنيوية! 
ويقتضي ضرورة عالم عَرض بدو السفر الاإنساني وسيره في العوالم قبل ترخصه عن 
الحضرة الاإلهيّة وهبوط روحه عن العوالم الملكوتيّة. ويستدعي لزوم يوم تكليفٍ قبل عالم 
الخلق والشهود يتجلّى الربٌ فيه على الأرواح البشريّة ويريهم صُنعه ويسمعهم خطابّه 
ويععرّف فيه نّفسه لجميع الناس بمرأى واحد! ويختار في ذلك العالم من يريد اختياره معرّفأ 
لنفسه, ويطلع إليهم ويصطفي من اصطفاه من عباده ويعرّف معرّفيه للخلق ويطلع كل واحدٍ 
منهم على منصبه. ويقف كل امام ومعرّفٍ على هويّة رعيّته وحقيقة مهيّتهم. ويمتّل لكل 
عرد من تناد انها كته ريده فوم يذ بأ عه مه ,را حمائك رفاس كما عدن 
لخاتم النبيّين صَلَى الله عليه واله أمته وعُرضّت عليه لدى الميئاق؛ وورد بذلك النَصّ في 
الأحاديث الشريفة. 

منها: ما في المجالس الشيخ الثقة المفيد رحمه الله بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال: «مُيْلَتْ ي أمتي في الطين حبّى تَظرتٌ صَغيرَها وكَبيرَها. وتَظرثٌ في السماوات 
كلّها فلمًا رأيتٌ رَأَيتّك يا على! فَاسْتَغْفَدتُ لك ولشيعَتِكَ إلى يوم القيامة...» الحديث.' 

وفي البصائر مسنداً عنه صلّى الله عليه وآله: «يا علي! لقد مُتَلَتْ لي أُمّتي في الطين حتّى 
رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قَبِلَ أن يخلق الله الأجساد وأني مررت بك وبشيعتك 
فاستغفرت لكم...» الحديث.' 

وفي البصائر مسئداً بطرقي عديدة. ومجالس شيخنا المفيد قَدّسَ سرٌه بإسناده عن رسول 
الله صلّى الله عليه وآله: «ربّي عرّوجل مَتلَ أمَتى في الطين, وعلّمني أسمائهم كما علّم آدم 
الأسماء كلّها. فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت الله لعليّ وشيعته». 


.6 الأمالي للشيخ المفيد: ص 85ح‎ .١ 
.757//56 وعن طريقه رواه المجلسئيٌ في بحار الأنوار:‎ ٠١ 4 بصائر الدرجات:‎ ." 


المطلب الثالث عانق 


ورواه فراتٌ بن إبراهيم في تفسيره.' 

وفي حديث في البصائر ودح ويم قال: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه واله: غ نَ متي عُرضَّت على عند الميئاق»." 

وفى خبر آخر فى «البصائر» و«الكافى» مسنداً عن أبى جعفر عليه السلام: «إنّ الله أخذ 
ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌّ يوم أخذ الميثاق على الذرّ والاقرار له بالربوبيّة. ولمحمّدٍ 
صلَّى الله عليه وآله بالنبوّة؛ وعَرَضّ الله على محمّدٍ صلّى عليه وآله أَمتته فى الطين وهم أَظَلَةُ, 
وخَلَقَهم من الطينة التي خَلّقَ منها آدم. وخَلَقَ الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام 
نعرفهم في لحن القول»." 

وفي البصائر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «مُيّلَ لي أُمّتي في الطين وعلّمت الأسماء 
عاضر الي ورأيت أصحاب الرايات. فكلّما مررت بك يا عليّ وبشيعتك 
استغفرت لكم». ؟ 

وفي الكتاب مسنداً عن أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 
«إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مُتَلتْ له أمّته ة في الطين فعرفهم باعنائوت واستعاء انائهي 
وأخلاقهم وحلاهم* . 

قال: قلنا له: جُعلثٌ فداك! جميع الأئمة من أوّلها إلى آخرها؟ 

قال: هكذا قال أبو جعفر به 

وفي الكتاب بطريقي اخر مثله.' 


.١‏ البصائر: ٠١7‏ و5 ,٠١‏ الأمالي للشيخ المفيد: ١77‏ وكذا رواه الطوسي في الأمالي: 155 والكليني في الكافي: 
1١‏ . 
تفسير الفرات الكوفي: 7917 وعنه المجلسئيٌ في البحار: /771/71. 

". البصائر: 4 ١٠ح‏ ”. وعنه في بحار الأنوار: 777/178. 

'. البصائر: .٠١4‏ الكافي: 417/١‏ إلئ قوله: ولمحمدٍ صلَى عليه وآله وسلّم بالنبوّة. 

4. تقدّم الحديث عن البصائر قبل قليل. 

0. الحلى والحلي جمع الحلية. وحلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره وهيئته. 

.01/ ح‎ ١67/١17 وعنه في بحار الأنوار:‎ ٠١6 بصائر الدرجات:‎ .١ 


أكرن المقاصد العلية 


وكذلك مُتَلِتَ الأرواح البشريّة في الخلق الأوّل. وعْرِ ضَت على الأئمة المعصومين عليهم 
السلام وعٌُرفت لهم. فعرفوا المحبٌ من المبغض بأسمائهم وأسماء آبائهم وأخلاقهم. ويدلّ 
على ذلك كتير من الأخبار الواردة عن أهل بيت العلم والعصمة عليهم السلام. فعليك بأزيد 


من عشرة أحاديث مسندة في البصائر فقط. فراجع!' 


[ أسماء ذلك العالم] 


ويسمّى ذلك العالم بيوم الميثاق. ويوم الجمع. ويوم الشاهد. ويوم المشهود. ويوم الغرض 
الأوّلء ويوم الخلق الأوّل. ويوم التكليف الأوّل. ويوم البعث الأوّل. ويوم الإقرار. ويوم 
الولاية. ويوم بلى. وعالم الذرٌء وعالم ألست. وعالم الأظلة. 

ويمكن أن يقال: إنّ عالم الأظلّة باستقلاله عالمٌ غير عالم الذرٌ كعالم الأرواح. وصرّح 
بذلك بعض الأجلاء. لكن يستفاد بمعونة القرائن الظاهرة الموجودة في بعض الأخبار أنه قد 
وقع تعبيراً عن عالم الذرٌ في لسان الحديث, ولا ينافي كونه فى الواقع عالماً آخر أيضاً. 


[ وجه ضرورة ذلك العالم] 
ولا يخفى على ذي مُسكة أنه لولا ذلك الخلق الأُوّل وتجلّي الربٌ فيه وتعريف الله تعالى 
نفسه باسماع خطابه على الذرّات البشريّة والأرواح النو رائئة الانساتئيّة قبل هبوطها عن 
العوالم العُلوية وامتزاجها بالأجزاء الأرضيّة المُلكيّة لم يكن أحدٌ يعرف ربّه! ولولا ترخّص 
الأرواح البشريّة الملكوتيّة عن الحضرة الإلهيّة بمعرفة خالقها ومعرّفيه وحكامه وخلفائه لم 
يدر بش مَّن خالقه ورازقه! 


توضيح المراد: 
إن الحقيقة البشريّة والغريزة الانسائيّة بعد اعتراء الظلمات العنصريّة عليهاء وانكسار أنوار 
الروح بالأغشية المُلكيّة وامتزاجها بالأجزاء الأرضيّة. وانكدار صفائها بالكثافات 


.١‏ راجع البصائر ص19 (الباب الحادي عشر) وص ٠١7‏ (الباب الرابع عشر منه). 


المطلب الثالث شل 


الجسمانيّة. وانقطاعها عن الحضرة الإلهيّة بالتوجّه إلى العوالم السفليّة. وانفصالها عن السدة 
السئئة القدسية: وعبوطها إلى المنازل الأرضية: وبعدها عن الساحة الالهتة بوصال العلائق 
الدنيويّة. وتحليل قواها بالأمراض النفسيّة, ولوثها بما يقتضيه الطينة الجسماتيّة الظلمائيّة, 
وسكون حواسّها بالعلل النفسانيّة لا يمكن للبشر تحصيل المعرفة بالله وصفاته وحقائق 
صنعه بمشاهدة هذا العالم الضيّق الصغير, بل الأصغر بالنسبة إلى العوالم الغيبيّة العلويّة 
والنظر إليه بهذه الحواسٌ الظاهرة القاصرة العنصريّة. 

ولا يجديه التوجّه بالحواسٌ الباطنيّة الروحيّة والاقبال إلى العوالم الألوهيّة بالعقل 
المكبنواف: والقلب البسدو ربالا غشة الجهلئة بعد تعدمعة الحطيرة الالوقة .وله يعات لداه 
المعارف الحقّة ما يحصل لدى تجرّد الروح وحال نورائيّتها وإشراقها وصفائها في العوالم 
النورانيّة الروحانيّة الملكوتيّة. 

ألا ترى أنّ الإنسان كلّما بِالّعَ في تزكية النفس عن ظلمة أوصافها وسوء أخلاقها بابداء 
أنوار الروح عليها وزاد زهده في الدنيا وكثر تصفيته عن الصفات النفسائيّة وتحليته 
بالصفات القدسيّة وتنوّرت النفس بالأنوار الروحيّة. وتجرّد عن العوالم الدنيويّة وقويت 
روحه وملكوتيّته وضعفت قواه المُلكيّة العنصريّة, وبِعَدَ بقربه إلى العوالم الروحيّة الأخرويّة 
الملكوتيّة عن الظلمات النفسيّة. واستروح روح اليقين. وانس بما استوحش منه الجاهلون, 
واستلان ما استوعر منه المترفون. يحصل له من المعارف الإلهيّة مالا يحصل لغيره. 
وينكشف له من العوالم القدسيّة ما لا ينبغي لسواه. ويشاهد بعين قلبه ما لا تراه العيون, 
ويسمع بسمع قلبه ما لا تسمعه الأدّن. ويدرك بالحواسّ الروحيّة مالا يدرك اراي 
الظاهريّة البشريّة العنصريّة. وذلك قوله تعالى: #كلا لَؤْ تَعلّمونَ عِلْمَ اليَقِينِ » لْتَرَوْن 
اْجَحيم « ثُم لتَونّها عَيْنَ اين 4! 

وكذلك عكس القضيّة: فإنّه كلما زاد شوق النفس ورغبته وميله إلى عالمها السفلى 
واطمأنّ بالحياة الدنيا وحصلت لحزب الشيطان وجند النفس غلبةٌ فى معركة القلب 
اللإنساني. واستولت الظلمات النفسانية عليه ظلماتٌ بعضها فوق بعض وليك الروح 
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بالصفات النفسانيّة البهيميّة والسبعيّة. وتخلقت بأخلاق النفوس الأرضيّة. وتكدّرت 
بظلمات صفاتهاء وسكنت حواسّها بظهور إمارة النفس عليه. ومات القلب. وعميت عينه. 
وضعفت بصيرته. وصمّت أَذنه. وغدا مغموراً في الظلمات. وصار فى غطاء عن ذكر الله 
تعالى, يبعد الإنسان عند ذلك عن العوالم الروحيّة العلويّة والمعارف الملكوتيّة الالهيّة 
والكمالات الروحاتيّة الحقّة. ولا تُغنيه الآيات والُدّدُ .صم بكم عمئ. أوليائه الطاغوت. 
يخرجونه من النور إلى الظلمات. 

فالتكليف الأصولي [الأوّلي] في عالم الأظلّة وتجرّد الأرواح والذرّات العقليّة البشريّة 
عن الظلمات الجسمانية أجدر وأحرى! وتجلي الب عليهم وأخذ الميئاق والااقرار عنهم. 
وتعريفه ذاته بذاته وإسماعهم خطابه من غير وساطة أحدٍ قبل انكدار أنوار الروح بالطينة 
الجسمائيّة الظلماتيّة ووقوعه في المجالس النفسائيّة أحسن وأولى. 

فيقتضي العقل وجود يوم تكليفٍ وعالم غراضن: وجنمم يتجلّى الربّ فيه على الأرواح 
العقليّة البشريّة في الهياكل الذرّية. ويعرّف نفسه عليها ويريها صنعه ويعرّفها معرّفيه في 
حال نوراتيّتها وصفائها. ليهلك من هلك عن بصيرة تامّةٍ ويحبى من حيّ كذلك! ويكون 
المبدء الروحي الإنساني على ما يقتضيه منتهاه ومرجعه ويتّحد المبدء والغاية بأن يكون من 
لله وإلى الله. ولولا ذلك العالم واكتساب الأفراد البشريّة المعارف الإلهيّة في سابق يومها 
على حال نوراتيتها وروحاتيّتها. وتحصيل المعرفة في عالم الصفاء والنورائيّة والتجرّد لم 
يدر أحدٌ مَن ربّه وخالقّه! ولم يعرفه أحدٌ بأوصافه الجلاليّة والجماليّة والاكراميّة. 


[ذكر تسعة أحاديث مسندة فى هذا المعنى] 


وأشير إلى هذا المعنى فى تسعة أحاديث مسندة وهي: 

١.مافى‏ نر ؤزاك بن إم افيد وبصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام: «أخرج الله 
ف مر اولي اليو القيامة. فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم نفسه وأراهم نفسه. ولولا ذلك 
لم يعرف أحدٌ ره!...» الحديث. 

؟. وفي الكافي والتوحيد للشيخ الثقة الصدوق رحمه الله: عن زرارة؛ عن أبي جعفرٍ عليه 


المطلب الثالث خرن 


السلام: «أخرج من ظهر آدم ذرّيّته إلى القيامة. فخرجوا كالذّر فعرّفهم وأراهم نفسه 
(صنعه فى التوحيد). ولولا ذلك لم يعرف أحدٌ ربّه». 

. وفي العلل: عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام: «لولا ذلك لم يدر أحدٌ من خالقه ولا 
من رازقه». 

:. وفي تفسير على بن ابراهيم: عن أبي عبداللّه عليه السلام: «لولا ذلك لم يدر أحدٌ من 
خالقه ورازقه». 

. وعن أبي محمَّدٍ العسكريّ عليه السلام في حديث: «ثبتوا المعرفة وسيذكرونه يوما. 
ولولا ذلك لم يدر أحدٌ من خالقه ومن رازقه». 

1. وعن أبي عبد الله عليه السلام أَنّه قال: «ثبت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف ويذكرونه 
يوماًء ولولا ذلك لم يدر أحدٌ من خالقه ورازقه». 

/. وعن زرارة. عن أبي جعفرٍ عليه السلام: «ولولا ذلك لم يعلموا إذا سألوا من ربّهم 
ومن رازقهم». 

8. وعنه عليه السلام: «لولا ذلك لم يعلموا مَن ربّهم ولا من رازقهم». 

9. وعن زرارة. عن أبي عبد الله عليه السلام: «وأثبت اللإقرار في صدورهم. ولولا ذلك ما 
عرف أحدٌ خالقه ولا رازقه...» الحديث. 
وسنذكر هذه الأأحاديث مسنداً كملا في محلّها إن شاء الله تعالى.' 
فبالجمله: إن معرفة الإنسان ريّه وخالقه ورازقه موقوفٌ لتجلّي الربٌ عليه وإرائة صنعه 

ونفسه بمظهر مثالي إليه. وذلك لا يحصل في هذا العالم السفلى لعدم إمكان رؤيته تعالى 

ودرك تجليه بالحواش الظاهريّة البعرية والتفاعر النفساقة القلكية '. بل درك النظاهة 


.١‏ انظر ما سيأتي في ص ١17‏ من الكتاب ذيل عنوان (الأدلة النقلية من الكتاب والسنة). 

". قال المؤلف قدّس سرّه: إعلم أن رؤية الله تعالى إِنْما يُتصوّر على أقسام أربعة؛ والنفي والإثبات الوارد في أخبار 
أهل بيت العلم والحكمة عليهم السلام كلّ منهما ناظرٌ إلى قسم واحدٍ منها. 
الأوّل: أن يراد بها رؤية ذاته الأحديّة بهذه الباصرة الدائرة ودركه بالحواسٌ الظاهرة العنصريّة أو بعين النفس. 
فلا شبهة لذي بضاعة دينيّة في أن ذلك من الممتنعات في جميع العوالم المُلكية والملكوتيّة في الدنيا والآخرة! 


و 


قل المقاصد العلية 


ه وذلك لأنّ الاحساس بالشيء حالة وضعيّة للجوهر الحسّاس بالقياس إلى المحسوس الوضعي. ففرض ما لا 
وضع له ولا جهة محسوساً كفرض ما لا جهة له في جهة أو ما لا وضع له ذا وضع؛ وهذا فرض أمرين متناقضين؛ 
فالمفروض محال. 

ويُستفاد هذا المعنى عن مكتوبة أحمد بن إسحاق رواها الكليني رحمه الله في «الكافي» والصدوق رحمه الله في 
«التوحيد» مسنداً قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه النّاس. فكتب 
عليه السلام: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواءٌ ينفذه البصر. فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء بين 
الرائي والمرئي لم تصمّ الرؤية. وكان في ذلك الاشتباه! لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما 
في الرؤية وجب الاشتباء, وكان فى ذلك التشبيه لأنّ الأسباب لابدٌ من اّصالها بالمسئبات. 

(راجع الكافي: ١/117ح‏ ؛. التوحيد: ص ٠١9‏ ح 7, وعن التوحيد في البحار: 74/4 ح 17). 

وهذا القسم من الرؤية هو المراد في الأخبار المنافية للرؤية, كمكتوبة محمد بن بيد المرويّة في الكافي 
والتوحيد مسنداً. قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامّة والخاصّة, 
وسألته أن يشرح لي ذلك. فكتب عليه السلام بخطه: اتفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة 
الرؤية ضرورة. فإذا جاز أن ,ُ يُرى الله عرَّوجِلٌ بالعين وقعت المعرفة ضرورة! ثمَ لم تخلّ تلك المعرفة من أن تكون 
إيماناً أو ليست بإيمان؛ فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة 
الاكتساب ليست بإيمان لأنّها ضدّهء فلا يكون في الدنيا أحدٌ مومناً! لأنهم لم يروا الله عرّ ذكره. وإِنْ لم تكن تلك 
المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي هي من جهة الاكتساب أن تزول أو لا تزول في 
المعاد! فهذا دليلٌ على أن الله عرّوجِلٌ لا يُرى بالعين إذ العين تؤدّي إلى ما وصفناه. (الكافي ج ١‏ ص 137 ح 7+ 
التوحيد ص ٠١5‏ ح 6). 

وكمكتوية يعقوب بن إسحاق المرويّة في الكتابين الكافي والتوحيد. قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله: 
كيك يعية العد رته وهولا يزاة؟! 

فوقع عليه السلام :يا أبا يوسف! جل سيّدي ومولاي والمنعم عَلَىَ وعلى آبائي أَنْ يُرى! 

قال: وسألته: هل رأى رسول الله صَلَى الله عليه واله ربّه؟ 

فوقّع عليه السلام: إنَّ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أَحَب! (الكافي: ج ١‏ بابٌ في إبطال 
الرؤية ص 16ح ,١‏ التوحيد: ٠١8‏ ح ” وعنه في البحار: 47/4 ح .)١١‏ 

الثاني: أن يُرادَ بها رؤيته جل ذكره بعين القلب والبصيرة الباطنة والحواسٌ الروحيّة القلبيّة بحقائق الاإيمان لا 
بجوارح الأبدان! 


فهى بمعناها أَمرُ جائرٌ فى العالَمَين (الدنيا والآخرة). لكن وقوعها يختصّ بخلفاء الله تعالى من الأنبياء والأوصياء 


-وي 


المطلب الثالث 1 


+ صلوات الله عليهم والعلماء الراسخين المقتبسين من أنوار علومهم! 

وقد أشير إلى هذا القسم من الرؤية في غير واحدٍ من الأخبار. منها: ما في الكافي والتوحيد مسنداً عن أبي عبدالله 

عليه السلام. قال: جاء حبرُ إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين! هل رأيتَ ربّك حين عبدته؟ 

فقال: ويلك! ماكنت اعبد ربًا لم اره! 

قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك! لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان! 

(الكافي: ١//917ح‏ 1 البحار: 44/4 ح 715 عن التوحيد). 

ويُستفاد من هذه الرواية الشريفة: أنَّ حقّ العبودة أَنْ يكون مع الرؤية القلبيّة الحاصلة بحقائق الإيمان! 

وفي التوحيد بإسناده عن مرازم. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: رأى رسول الله صلَى الله عليه وآله 

ريّه عرّوجِلٌ بقلبه! (التوحيد ص ١١7‏ وعنه في البحار: 47/4 ح 15). 

وفي الكتاب مسنداً قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: هل رأى رسول الله ربّه عرّوجِلٌ؟ فقال: نعم, بقلبه رآه! أما 

سمعت الله عرّوجِلَ يقول: (ما كَذَّبَ القُوَادٌ ما رَأئْ) أي: لم يرَّه بالبصر ولكن رآه بالفؤاد. (التوحيد: ١١7‏ ذيل ح 

9 والآآية في سورة النجم: .)١١‏ 

وفي الكافي بإسناده عن عبدالله بن سنان. عن أبيه. قال: حَضَرتٌ أبا جعفر عليه السلام فدخل عليه رجلٌ من 

الخوارج, فقال له: يا أبا جعفر! أيّ شيءٍ تعبد؟! قال: الله تعالى؛ قال: رأيته؟ قال: «بّل لم تره العيون بمشاهدة 

الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان...» الحديث. (الكافي: 91//١‏ ح0 وعنه في البحار: 71/4 ح ,١‏ 

التوحيد ص ٠١8‏ ح 0). 

الثالث: أَنْ يُراد بها رؤيته بمظهر من مظاهر صفاته بهذا البصر الجسماني. سواء علم مظهريّة ذلك الشيء أم لم يُعلم! 

فهذا أمرٌ جائرٌ واقعٌ في العوالم كلّها بلا اختصاص بعالم دون عالم ولا انحصارٍ في وقوعها لشخص دون شخص, 

بل هي واقعة لكل فردٍ من أفراد البشر! وهذا هو المعنئنٌ في كلام الامام حسين بن علي عليهما السلام في دعاء يوم 

عرفة: «عَمِيَت عينٌ لا تراك»! وفي دعائه عليه السلام: «أنت الذي تعرّفت إلى في كلّ شيء. فرأيتك ظاهراً في كلّ 

شيءٍ وأنت الظاهد لكل شي ء». 

وفيما رُوىَ عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «ما رأيت شيئاً إلآورأيت الله فيه»! [البحار: 1/94؟. الميزان: 
4 وقد استقصينا الكلام في هذا الموضوع في أُوّل المطلب الثاني فراجع. 

الرابع : أنْ يُرادَ بها رؤية مظهر مثالي لله تعالى بعين القلب والبصر الأمري الملكوتي. ولا ينفك هذه الرؤية من العلم 

بكون المظهر مثالاً له جلّ ذكره. 

فهذا ممّا لا يمكن وقوعه من البعد في الدنيا! وأمّا ما رُويَ عن النبئ صلَّى الله عليه وآله وعن غيره من الهياكل 

القدسيّة والخلفاء الإلهيّة من رؤيتهم الربّ في هذه النشأة بهذا المعنى من الرؤية وانّهم رؤوا ربّهم في صورة كذا 


»وه 
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+ وكذا. فذلك إِنْما هو لظهور سلطان الآخرة وتجرّد الروح عن الدنيا وما فيها وخلوص حواسّها عن الحجب 
والأغشية البشريّة بالقوى الملكوتيّة الروحانيّة كما لا يخفى! 

فما رواه الشيخ الثقة الجليل أبوالقاسم بن قولويه في باب إحدى وعشرين من «كامل الزيارات» عن أبيه. عن 
سعد بن عبدالله. عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. عن محمّد بن سنان. عن أبي سعيد القمّاط. عن ابن أبي 
يُعفور. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بينما رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم في منزل فاطمة (عليهما السلام) 
والحسينٌ عليه السلام في حجره اذْ بكى وخَّدَ ساجداً, ثم قال: يا فاطمة! يا بنت محمّد! إن العلى الأأعلى ترائى لى 
في بيتك هذا في ساعتي هذه في أحسن صورة وأهيأ هيئةِ, وقال لي: يا محمّد! أتحبّ الحسين؟ ١‏ 
فقلت: نعم! رد عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجَلدَةٌ ما بِينَ عينيّ! 

فقال لي: يا محمّد! -ووضع يَدَهُ على رأس الحسين عليه السلام ‏ بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي 
ورحمتي ورضواني! ولعنتي وسخطي وعذابي وخزبي وتكالي على من قتله وناصّبَهُ وناواهٌ ونازَّعَهُ أما إنّه سيّد 
الشهداء من الأوّلين والآخرين في الدنيا والآخرة... الحديث. [كامل الزيارات: الباب 7١‏ ص 57ح ,١‏ وعنه 
المجلسي في البحار: 718/1414 ح ]. 

وأمثال ذلك من الأخبار الكثيرة الشريفة خاليةٌ عن وصمة الإشكال. ولا ينبغي ردّها بظاهرهاكما هو دأب جمع 
من آنناء عصرنا من عُصبةٍ انتحلوا العلم وأشخصوا أنفسهم على غير استحقاتي في سادة الفضل. الذين لا يقبلون 
مالا تصل إليه عقولهم الكاسدة. ويردّون ما لا يفهمون من طرائف الأخبار ونفائسها! ولا يُرى منهم إلا التجاسر 
على كتاب الله وسنن أوصيائه عليهم السلام لقصور باعهم في علم الحديث وضعف قواهم في هذا المضمار! رزقنا 
الله وإيّاهم عقلاً كاملاً لبا راجحاً. وأعاذنا من شرور أنفسنا! 

فمتن الحديث المذكور له معنى حَسَن وتوجيهٌ وجيه؛ ُعَم! سنده ضعيفٌ مطعونٌ كما لا يخفى لأرباب الفنّ! 

ثم إن المراد من «المظهر المثالي» ليس ما يساويه تعالى في النوع, وانّ المثال غير المثل كما لا يخفى, بل المراد 
منه هو مظهر الحقيقة المقدّسة, أعني: الذي من شاهده وعرفه بحقيقته وشؤونه فكأئما رأت ذاته اللأحديّة المجرّدة 
عن الأشباه والأمثلة المنرّة عن الشكل والصورة العارية عن المهيّة لأجل رابطة وجوديّة بينها. 

ومعلومٌ أنَّ المظاهر المثاليّة متفاضلة. فرْبٌ مثالٍ بالنسبة إلى مثالٍ آخر كالحقيقة بالنسبة إلى المثال؛ فالرؤية 
المثاليّة تتفاضل وتتفاوت على اختلاف المراتب وحسب القرب والبعد منه تعالى. 

هذا إجمال الكلام في المقام ولا يقتضي أزيد من هذا؛ ويفيدك في الباب فوائد جمّة ما رواه شيخنا الثقة الصدوق 
ابن بابويه رحمه الله في التوحيد والعيون بإسناده معنعناً عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلىَ بن 
موسى الرضا عليهما السلام: يابن رسول الله! ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: «إنّ المؤمنين 
يزورون ربّهم في منازلهم في الجنّة»؟ 


المطلب الثالث ان 


المثاليّة الإلهيّة بالحواس الروحيّة ويُرى بالمشاعر الباطنيّة. وذلك لا يكون إلا في عالم 
الملكوت الأعلى لدى تجرّد الروح وصفائها ونوراتيتها. 

وإلى رؤية الإنسان ربّه بالمعنى المذكور في الخلق الأوّل اشير فيما رواه شيخنا الصدوق 
رحمه الله في «التوحيد» بإسناده عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: 


+ فقال عليه السلام: يا أبا الصلت! إن الله تعالى فضّل نبي محمّداً صلّى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيّين 
والملائكة. وجعل طاعته طاعته. ومبايعته مبايعته, وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته.فقال عرّوجل: (مَنْ يْطِع 
الّسول فَقَدْ أطاع الله) وقال: (إِنَّ الذينَ يبايعوتّك إِنّما “يبايعون الله يَد الله قَوقَ أيديهم) وقال النبيئٌ صلى الله عليه 
وآله: «من زارني في حياتي وبعد موتي فقد زار الله. ودرجة النبي صلى الله عليه وآله في الجنّة أرفع الدرجات, 
فمن زاره إلى درجته في الجنّة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى! 
قال: فقلت له: يابنَ رسول الله! فما معنى الخبر الذي رووه أنّ ثواب لا إله إلا الله النّظَرَ إلى وجه الله؟ 
فقال عليه السلام: يا أبا الصلت! من وَصَفَ الله بوجهٍ كالوجوه فقد كفر. ولكن وجه الله أنبياءه ورسله وحججه 
صلوات الله عليهم. هم الذين بهم يُنَوَجَّهُ إلى الله عرّوجلٌ وإلى دينه ومعرفته! وقد قال الله: 03 مَنْ عَلّيها فان ويُبقى 
وجه ريّك ذو الجَلالِ والإكرام) وقال عرّوجلٌ: (كُلّ شيء هالِكٌ إلأَوَجِهَدُ)؛ فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه 
عليهم السلام في درجاتهم ثوابٌ عظيمٌ للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله: «مّن أَبِمَضَ أهلٌ 
بيتي وعترتي لَمْيرَني ولمأرَهُ يوم القيامة». وقال صلىلله عليه وآله وسلّم: «إنَّ فيكم من لايراني بعد أَنْ يفارقني». 
يا أبا الصلت! إن الله تبارك وتعالى لا يُوصف بمكان ولا يدركه الأبصار والأأوهام...» الحديث. 
[التوحيد: ص 27١ح‏ ١1؟,‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ص ١١6‏ الأمالي للصدوق: ص .17١‏ وعن هذه 
الثلاثة في البحار: 4/١7ح‏ 1]. 
فيظهر على المتأمّل فيما ذُكرَ معنى.قوله تعالى: ل(وُجُوهٌ يومئذٍ ناضِرَةٌ إلى رَيَها ناظِرَةٌ). (سورة القيامة: 77 و7؟). 
استرواحٌ بتشطير شيخنا الفقيه الوجيه عبدالحسين التسترى الكاظمي شارح الكفاية أبيات مولانا الجليل الصدر 
العاملي رضوان الله تعالى عليهما: 

هلي بشَطرٍ صِفات الإله خُِصْتَ وَغَيري يَرَى الْكُلْ لَك 

فَتَسيررُك الفلك مِمَابِهٍ (حُبِيتَ وَفيك يَدُورٌ المَلّد) 

(ولمًا أرادَ الالكُ الِسِكالَ) لقدسي أوْصافِهِ مَكّلّك 

ولَّمًا فَضى أنْ تكون الدَّليل رلتفي المثيلٍ لَه مثّلك) 

(ولولا الغ لَكُنتُ أقول) ولكِنّ مَك قال بلي مَلَّك 

يأئك أنتَ الالهُ الذي 
(جَمِيعٌ صِفاتٍ المُهَيِمنٍ لك) 
(مئه رحمه أن ععالئ) 


تل المقاصد العلية 


أخبرني عن الله عزَّوجلٌ. هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ 

قال: نعم. وقد رأوه قبل يوم القيامة! 

فقلت: متى؟ 

قال عليه السلام: حين قال لهم: لأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بل »! ثم سكت ساعة, ثم قال: 
وإِنّ المؤمنين لَيَرِونَهُ في الدنيا قبل يوم القيامة, أَلْست تراه في وقتك هذا؟! 

قال أبوبصير: فقلت له: جُعِلتٌ فداك! فَأَحَدِّتُ بهذا عنك؟ 

فقال: لا. فإنّك إذا حَدَّنتَ به فأنكره منكدٌ جاهلٌ بمعنى ما تقوله. ثم قَدَرَ أن ذلك تشبية 
كَفْرَ!ِ وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون الملحدون»'. 

فإجمال هذا التفصيل: إن [الله] تبارك وتعالى خلق الخلق لكي يُعرّف. والمعرفة التي هي 
مقتضى الخلقة لا تحصل إلا بتجلّيه وإرائته قالن تكد وطوويي ان اعلنهم وتعريقة ا ننه 
بخطابه؛ وذلك لا يمكن إلا في حال نورانيّة الأرواح البشريّة وتجوّدها عن الأغشية 
الظلمانيّة. فيلزم بالضرورة وجود عالم تعريفٍ قبل هذا العالم المُلكي. ولولاه لم يعرف أحدٌ 
من ربّه ولا من رازقه! 

فما ترى أنت من المعارف والعلوم الإلهيّة نما هو من بركات المعرفة الحاصلة في الخلق 
الأول المنبتة على القلوب في عالم الأظلّة المُشار إلى ثبتها مضافاً إلى ما مر من الأخبار فيما 
رُويّ عن باقر أهل البيت وصادقهم عليهم السلام في أخبارهم بقولهما: «فثبتت المعرفة 
ونسوا الموقف وسيذكرونه يومأ»'. 

وفي حديبُ عن أبي جعفر عليه السلام: «وأثبت في قلوبهم المعرفة الحاصلة في الخلق 
الأوّل المثبتة على القلوب هي أصل المعرفة والفطرة التي خُلِقَ الناس عليها. وهي من صنع 
اله تعالى وليس للعباد فيها صنعٌ» '. وهي المعرفة الضروريّة الفطريّة المَعنينٌّ بقوله تعالى: 
9وَلَئِْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتٍ وَالأزض لَيَقولُنَ اله4؟. 


.١‏ التوحيد: 117 ح .5١‏ وبهامشه: «كفر» فعل ماض جواب إذا. 

؟. تقدم فى ص ١79‏ برقم 7 عن مولانا الصادق عليه السلام. 

"'. في حديث عن مولانا الصادق عليه السلام كما في الكافي: .١717/١‏ 
ع. لقمان: 6". والزمر: 5”8. 


المطلب الثالث ل 


وما تشاهد أنت من الاقرار والتوحيد والإسلام فى هذه النشأة الحاضرة إنما هو من اثار 
تلك المعرفة الكسبيّة الحاصلة في العرض الأوّل المكتو بة على الأرواح البشرئةوتيغاتة 
الفطرة الالهيّة التى فطر الناس عليها. وما نُعَاينٌ أنت من التشكّلات المختلفة والتلوّثات 
المتباينة بين الأفراد البشريّة إنما هو ظهور تلك الصفة الأصليّة الميثاقيّة فى هذه النشأة 
باختيار منهم؛ فمنهم مؤمنٌ وسعيدٌ لا يَشُذٌ منهم شاد ولا يدخل فبهم داخلٌ! (أولئكَ كَتَبَ 
في قُلُوبهِمٌ الإيمَانَ4' فالله أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحقّ بها؛ ومنهم كافرٌ وشقيّ ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل في يوم الميثاق! لا 
يكون هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء! كما ورد في الأحاديث الشريفة." 

فالميثاق المثبت على القلوب والعهد المكتوب عليها إنما هو كالبذور والحبوب المنثورة 
في أرض القلب في هذه النشأة الدنيويّة التي هي مزرعة الآخرة. وهذه النشأة الحاضرة 
والحياة الدنيويّة إنما هي لتربيتها وإنباتها وبدو صلاحها وفسادها؛ فبذر الإيمان ينبت 
بمرور الأيّام وينمو يوم فيوماً بسقي أرض القلب بالطاعات والحسنات. وتطهيرها من 
المعاصي وتهذيبها عن الأخلاق الذميمة, وتنقيتها عن الأرجاس النفسانيّة, كتقليب الأرض 
وتنقيتها من الأحجار والسّوكَ والحشيش والنباتات الخبيثة المانعة عن نبات البذر 
والمفسدة للزرع إلى أن ياتي عليه يوم حصاده. وهو كشجرة طَيّبةِ أصلها ثابتٌ وفرعها في 
السماء تي أَكُلَها كل حين بإذن ريّهاء فلله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم ويقيناًمع يقينهم!' 

وكذلك حبّة الجحود وبذر الكفر المزروع في قلوب أهلها. فإنّه ينمو في هذه النشأة 
بمرور الأيّام وينبت يوماً بعد يوم بسقفي أرضه بمعاصي والسيّئات وتكثر أصوله حَيئاً بعد 
حينء وتزيد فروعه بتوارد الأريا- النفوس الأرضيّة حتّى تصير صفحة القلب فى غطاء منه 
ويستولي خبثه ورينه عليه. فيأتي عليه حصاده. وهو كشجرة خبيثة اش من :قوق 


.١7؟ المجادلة:‎ .١ 
انظر ما سيأتي من روايات ذيل عنوان «روايات أخرى في الخلق الأول والميثاق المأخوذ على الانسان » في‎ ." 
١ ١ ص 185 من الكتاب.‎ 

". أشارة إلى الآيتين ١14‏ و6١‏ من سورة إبراهيم عليه السلام, والآآية “من سورة الفتح. 


اذل المقاصد العلية 


الأرض. إِنّْها شجرةٌ تخرج في أصل الجحيم طُلْعُها كأنه رؤوس الشياطين. فإنّهم لآكلونَ 
منها قمالئونَ منها البَطونَ! ثم إن لهم عليها لسّوبامِن حَميم. ثم إن مَرجِعهم لإلى الجحيم!! 

وسيأتي تحقيق هذا التفصيل في محلّه إن شاء الله تعالى. 

ولا يخفى أنّ تطابق ما يختاره اللإنسان من السعادة والشقاوة. وباختياره التامّ في 
هذه النشأة الحاضرة وقدومه إلى الله على مختاره مع ما اختاره في التكليف الأوّل لا 
ينافي الاختيار. 

واتحاد أمر الملكّف في عالمي التكليف الأوّلى الذرّي والثانويّ الشهوديّ لا يوجب 
سلب الاختيار عنه ولا يستدعي شيئاً من الجير أصلاًا 

واستكشاف مختاره من الاإيمان وعدمه في الخلق الأوّل بعاقبة أمره وآخر مختاره من 
الأمرين في هذه النشأة الموجودة لا يثبت الجبر وعدم الاختيار في أحدٍ من العالَمَينْ! 

هذا! ثم ليُعلّم أنه لولا ذلك الخلق الأَوّل وتجلّي الربٌ على ذرّات الهويّات والأرواح 
البشريّة المستخرجة من ظَهْرٍ أبيهم وإسماعهم خطابه وابتلاهم بامره واختبار افراد البشر 
قبل ورودهم إلى الدنيا بالتوحيد والولاية. وأخذ العهد والميئاق على الأرواح الملكوتيّة 
الإنسانيّة المجرّدة عن الكثافة الجسمائيّة المُلكيّة قبل هبوطها على هذا العالم الجسمي 
وانكدارها بظلمة الأجزاء العنصريّة ولوثها بالأرجاس السفليّة, لم يبق وجهٌ وجيهٌ لتشريف 
المعرّفين بين الناس للخلافة الإلهيّة واستحقاقهم للولاية الحقه على من دونهم وترجيحهم 
على غيرهم! وكذلك يبقى تفضيل بعض خلفاء الله تعالى على بعض في الرتبة في هذه النشأة 
الحاضرة بلا وجهِ وجيه! ولا يوجب أفضليّة بعض الأ نبياء والأوصياء في منصبه على بعض 
الشرافة والافتخار. 


توضيح المراد: 
إن الله تبارك وتعالى اختار بنى آدم وأكرمهم على غيرهم بالصور الحسنة والهيئآت الجميلة 


.١‏ اشارة إلى الآية ١17‏ من سورة إبراهيم عليه السلام والآية 14 إلى 58 من سورة الصاقات. 


المطلب الثالث ينل 


والأرض لهم. وبعث الرسل إليهم. وجعلهم حاكما على كثيرٍ ممّن خَلّق. وقال: وَلَقَدْ كَرّمْنا 
بنِي آدَمّ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البرّ وَالبِحرٍ وَرَزَّقناهُم مِنَ الَطيبَاتِ وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِمَنْ 
خَلَفْنَا تفضيلاً 4'. واصطفى زمرة من أفراد البشر وجعلهم مظاهراً لحقيقة ربوبيّته وحججاً 
على بريّته وخلفاء فى أرضه وأمناء على عباده وأدلاء فى بلاده وكلمةً لقدرته ودٌعاةٌ لكلمته 
وحَفَظَةٌ لسره وعلاماتاً لنفسه ويسماتاً لذاته ومظاهراً لصفاته. وقال تعالى: إن الله اضطفن 
آدَمْ وَنُوحَاً وَآلَ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عمرَانَ عَلَى العَالَمِينَ 4 '. وقال: يا مُوسَئ إِنَى اصْطْفيِدُكَ 
عَلَى النّاس برسالاتى وَبِكَلامِى ...4 الآية '. وقال تعالى: لوَلَقَدْ اصْطْفَينَاة 0 الدتنا وان 
فِي الآخرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ4.؟ ‏ ْ 

ثم فضّل بعض خلفائه على بعض. وجعل بينهم مراتب بإطلاق منصب الولاية وتقييده. 
والتقبيد على مراتبه. وقال تعالى: 9تِلكَ الوُسْلٌ فَضَلْنَابَعضَهُمْ عَلى بَعض مِنهُمْ مَنْ كَلَمَ اله 
ورَقَمَ بَعضَهُمْ دَرَجَاتِ ...> '. وعنى من البعض محمّداً صلَى الله عليه 57 فإنه فضّله على 
جميع الا نبياء. 

ولاريب أن فضل الأ نبياء على سائر أفراد البشر إنما هو لقابليّتهم وأولويّتهم على غير هم 
بالطاعة والمعرفة. وليس مجرّد اصطفاءٍ بلا جهة. 

وكذلك تفضيل بعض الأنبياء والأوصياء على بعضهم واختلاف مراتبهم ودرجاتهم إنما 
هو على حسب اختلاف مزاياهم النفسيّة وفضائلهم الكسبيّة وتفاوت درجاتهم في الصفات 
القدسيّة وقربهم من الحضرة الإلهيّة بحسب الطاعة والانقياد, ولا فالانسان متماثل الذات. 
متجانس الصورة والهيئة. متّحد الأصل والمادّة والنسبء لا تفاضل بين أفراد البشرء ولا 
مزيّة ولا شرافة لواحدهم على الآخر. النسب واحدٌ من ادم وحوّاء. وهم وُلد ادم خُلقُوا 
من تراب. وليس [لأحدٍ من] قبضتي التراب فضيلة على الآخر! 


./١ سورة الاإسراء (بني اسرائيل):‎ .١ 
.77 آل عمران:‎ ." 

"'. سورة الأعراف: .١114‏ 

غ. سورة البقرة: .١17١‏ 

6. سورة البقرة: 75617. 


1544 المقاصد العلبة 


لك تر ما ربواه الطبرسئيٌ في الاحتجاج (صحيفة )١40‏ من حديث طويل عن أبي 
عبدالله عليه السلام أجاب به عن مسائل كثيرة سألها رجلٌ زنديقٌ. «قال الرجل: فما بال 
ولد ادم فيهم شريفٌ ووضيعٌ؟ 

فقال عليه السلام: الشريف المُطيع. والوضيع ألعاصي! 

قال: أليس فيهم فاضلٌ ومفضولٌ؟ 

قال عليه السلام: إنما يتفاضلون بالتقوى. 

قال: فتقول أن ولد ادم كلهم سواءٌ في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوى؟! 

قال: نعم. إنّي وجدت أصل الخلق التّراب, والأب آدم والأمٌ حوّاء. خَلَفَهُم لد واحدٌ وهم 
عبيده. إن الله عرّوجل اختار من وُلدٍ آدم أناساً طهر ميلادهم. وطيّب أبدانهم. وحفظهم في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء. أخر ج منهم الأ نبياء والرسلء فَهُم أزكى فروع آدم. ما فعل 
ذلك إلا لأمر استحقّوه من الله عرّوجلٌ. ولكن عَلِم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه 
ويعبدونه ولا يشركون به شيئاً. فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده. 
وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب. وسائر الناس سواء إلا من اتقى اللّه أكرمه. ومن 
أطاعه أحبّه. ومن أحيّه لم يعذّبه بالنار...» الحديث.١‏ 

وفي حديثٍ رواه الكليننئٌٌ رحمه الله بإسناده عن أبي جعفرٍ عليه السلام: قال النبيئٌ صلّى 
الله عليه واله: ديا معشرّ قريش!إنَّ حسب الرجل دينه. ومروءته خُلقه. وأصله عقله. قال الله 
عرَّوجلَ:(إِنَا حَلَقَنَا كم مِنْ ذكرٍ َأنئن وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبَا وَقَبائلَ لِتَعارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
لله تيك ؟ '. 

ثم قال النبيئ صلَى اله عليه وآله لسلمان: يا سلمان! ليس لأحدٍ من هؤلاء عليك فضل إلا 
بتقوى اللّه عر وجل, وإن كان التقوى لك عليهم فأنت أفضل» ". 


.154/٠١ الاحتجاج: 17/7 (ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو من طبع القديم الحجري). بحار الأنوار:‎ .١ 
بحار الأنوار: 781/177 (عن الكافي والكشي‎ ,١5 ؟, رجال الكشي: ص‎ ١7 ح‎ ١4١/8 الكافي (الروضة):‎ .' 


_ه 


المطلب الثالث 5 


وروى الصدوق رحمه الله بإسناده عن أبي عبد الله محمّد بن موسى بن نصر الرازيء قال: 
سمعت أبى يقول: «قال رجلٌ للرّضا عليه السلام: والله! ما على وجه الأرض رجلٌ أشرف 
منك آباءا! 

فقال عليه السلام: التقوى شر فهم, وطاعة الله أحاطتهم. 

فقال له آخر: أنت واللّه خير الناس! 

فقال عليه السلام له: لا تحلّف يا هذا! خيدُ منّي من كان أتقى لله تعالى وأطوع له. 
والله ما نُسِخّت هذه الآية: (وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبَاً وَقَبِائْلَ لتَعارَقُوا إن أكرَمَكُمْ عند الله 
أنقَيكم ؟ ...» الحديث:١‏ 

ويفيدك في المقام فوائد جمّة ما في «الكافي» بإسناده عن أبي عمرو الزبيري. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: ْ 

«قلت له: إن للإيمان درجاتٌ ومنازل يتفاضل المؤمئون فيها عند الله؟ قال: نعم. قلت: 
صِفَهُ لي رحمك الله حتّى أفهمه! 

قال: إن الله سبق بين المؤمنين كما يُسبق بين الخيل يوم الرهان, ثم فضّلهم على درجاتهم 
في السبق إليه. فجعل كل امرىءٍ منهم على درجة سبقه. لا ينقصه فيها من حقه. ولا يتقدّم 


+ وأمالي المفيد). 

و هذا لفظ الكافي: 

علي بن ابراهيم. عن عبدالله بن محمّد بن عيسى. عن صفوان بن يحيى. عن حنان. قال: سمعت أبي يروي عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: كان سلمان جالساً مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم 
حتّى بلغوا سلمان. فقال له عمر بن الخطاب: أخبرني من أنت ومن أبوك وما أصلك؟! 

فقال: أنا سلمان بن عبدالله! كنت ضالاً فهداني الله عرّوجلٌ بمحمّد صلَى الله عليه وآله وكنت عائلاً فأغناني الله 
بمحمّد. وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمّد. هذا نسبي وهذا حسبي! 

قال: فخرج رسول الله وسلمان رضي الله عنه يكلمهم. فقال له سلمان: يا رسول الله ما لقيت من هؤلاء! 
جلست معهم... 

الحَسَب: الشرافة. ويُطْلَّقُ غالباً على الشرافة الحاصلة من جهة الآباء. 

المروءة مهموزة: الاإنساتيّة. مشتقة من «المرء» وقد تخفّفت بالقلب والادغام «المُدّة». (مرأة العقول: .)7١/577‏ 

. الآية في سورة الحجرات:7١.‏ والحديث رواه الصدوق في عيون الأخبار: 771/١‏ ح ,٠١‏ ورواه عنه المجلسيٌ 
في البحار: 7غ//ا/ا١و721/937.‏ 
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بانلا المقاصد العليّة 


مسبوقٌ سابقاً ولا مفضولٌ فاضلاً. تفاضل بذلك أوائل هذه الأمّة أواخرها؛ ولولم يكن 
للسابق إلى الإيمان فضلٌ على المسبوق إذاً للح آخِرْ هذه الأمّة أوَلها! 

نعم. ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الاويمان الفضل على من أبطأ عنه. ولكن 
بدرجات الإيمان قدّم الله السابقين. وبالابطاء عن الايمان آَخَّر الله المقد رين! لأنا نجد من 
المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا من الأوّلين وأكثرهم صلوةٌ وصوماً وجهاداً وزكوةٌ 
وحجّاً وإنفاقاً! ولو لم يكن سوابق يُفضّل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله لكان الآخرون 
بكثرة العمل مقدّمين على الأُوَّلِينَ. ولكن أبى الله عرَّوجِلٌ أن يدرك آخر درجات الايمان 
وها ويقدّم فيها من أحر الله. ويؤْخَّر فيها من قدّم الله! 

قال: قلت: أخبرني عمًا ندب الله عرَّوجِلٌ المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان! 

فقال: قول الله عر وجل: سَاِقُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرضهَا كَعَرضٍ السَمَاءِ 
والأرض أعدَّث لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسّلِهِ4 (الحديد: .)5١‏ وقال: وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ 
أولئِكَ المُقَدَبُونَ4 (الواقعة:١٠-١١1).‏ وقال: (وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ المُهاجرينَ 
وَالأنْصَارَ اليد انَبَعْو هم بإخْسانٍ رَضيّ الله نهم وَرَضُوا عَنْهُ4 (التوبة: .)٠٠١‏ فبدأ 
بالمهاجرين الأوّلِين على درجة سبقهم, ثم ثنّى بالأنصار. ثم ثلّث بالتابعين لهم بإحسان, 
فوضع كلّ قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده. ثمّ ذكر ما فضّل الله عرّ وجلّ به أولياءه 
بعضهم على بعض. فقال عرّ وجلٌ: (تَلْكَ الْسْلُ فَضَّلنَا بَعضَهُمْ عَلئ يعض مِنهُمْ مَن كلم لله 
ورَفَعَ بَعضَّهُم دَرَجاتٍ...4 إلى آخر الآية (البقرة: 707). وقال: «وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعض النْبِيينَ 
عَلىْ بَعْض »4 (الإسراء: 00). وقال: «أنظْرْ كيف قَضَلْنَا بَعضَهُمْ عَلى بَعض ولَلآخِرَه أكبَرُ 
دَرَجاتٍ وَأكبَرُ تَفْضِيلاً 4 (الإسراء: .)1١‏ وقال: «لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله 4 (آل عمران: 177), 
وقال: ليُوتٍ كل ذي فُضل قَضْلَّهُ4 (هود: "). وقال: لالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَدُوا وَجَاهَدُوا في 
سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِهِم اا أَعْظَه دَرَجَةَ عِنْدَ الله 4 (التوبة: ؟١؟).‏ وقال: 9وَفَضَل اله 
المُجاهِدِينَ عَلَى القَاعَدِينَ أَجْرَأً عَظِيمَاً دَرَجَاتٌ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَة4 (النساء: 464 و45), 


يراض مس 


5 2 لو و #قدر ا قا يمف رفع ف ووه أو و عر سك ل عاك 
وقال: 9لا يَسْتَوي مِنكم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل الفَنْح وَقَائل أولئك أعظم دَرَجَه مِنَ الذِينَ 


المطلب الثالث لعل 


أنقَقُوا من يَعْدُ وَقَائَلُوا» (الحديد: .)٠١‏ وقال: 9 يَرْقَعَ الله الذية أمَنُوا مِنكُم اين أوتوا 
الْعلّم دَرَجَاتْ 4 (المجادلة: .)١١‏ وقال: «ذلكَ بأتيداة يُصَيبُهُم :ظَعاً ولا نَصّتُ ولا 
م عا بسر كل وس رم 
لَهُمْ به عَمَلْ صَالِعٌ إن الله لا يَضِيعٌ أَجْرَ المُحسِنِينَ 4 (التوبة: .)٠١‏ وقال: «ومَا تَقَدِ 
لأنيكم من خَيرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله 4 (البقرة: ٠١١‏ والمزمل: ,)٠١‏ ا 
ذرَةٍ ة خَيرَا يه و وَمَن مَنْ يَعْمَل مثقال رو 0 ير (الزلزال: / و8)؛ فهذا ذكر درجات الا,يمان 
ومنازله عند الله عرّوجل».! 

ويومي إلى المراد قوله تعالى: «وَرَّكَ أَعْلَمْ ِمَنْ فِي السَّمْوَاتٍ والأزض وَلَقَدْ فَضَلنا 
بَعْضّ التَبِيّينَ على عض 4.' 

فإنّ ذكر إحاطة علمه تعالى لحقائق المخلوقات العُلويَّة والسفليّة واطلاعه على مهيّاتهم 
وبيان التفضيل بين الأنبياء بعده يومى لك أن اختلاف مراتبهم وتفضيل بعضهم على بعضٍ 
إنما اقتضاه اختلاف استعداداتهم النفسية وقربهم الباطني. وليس مجرّد اختيارٍ وتفضيلٍ 
على مقتضى المصالح الكونيّة. ويُنبئنك عن هذا قوله تعالى: لوَلَقه اصْطْفَيْنَاةٌ 5 الدّنيا َه 
ني الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ إِذْ قَالَ آ لَه رَيُّ ألم قَالَ أسْلّمْتُ لِرَبّ الْعالمِينِ 4!" 

فإنَّذكر وقت اصطفائه تعالى واختياره إبراهيم عليه السلام بعد الإخبار عنه يرشد إلى أنّ 
سبية ومقتطية هو كوئه سلما ث تال 

وعليك في المقام بما رُوىَ عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنَّ الله اَذ محمّداً عبداً قبل أن 
يتّخذه رسولاً. وإنّ عليّاً عليه السلام كان عبداً ناصحاًلله عرّوجلٌ فنصحه. وأحبٌ الله 
عرّوجِلٌ فأحيّه...» الحديث ؟ 


.1 وعنه في بحار الأ نوار: اح‎ .47 - 1٠0/1 الكافي:‎ .١ 

". الاسراء: 66. 

.17١-١1٠١ البقرة:‎ .” 

؛. الكافي: 8 ١47/‏ ح 177, تفسير العياشي: 48/1 ح ١1‏ وعنه في بحار الأنوار: ,1١١/91‏ ورواه القاضي نعمان 
المغربي في كتاب شرح الأخبار: 17/7 ح 16٠‏ بهذا اللفظ: إنَّ الله عرّوجلٌ اتخذ محمداً عبداً قبل أن يتخذه 
رسولاً. وكان علي أحبٌ الله. فأحبّه الله. ونصح لله فنصح الله له... الحديث. 


ودعلا المقاصد العلية 


وسنقراً بُعَيدَ هذا من الأأحاديث ما يفيد في المقام. ويئبت المدّعى عَدَُّ اختلافهم فى 
درجات منصبهم فضلاً وفضيلة لهم. 


[ مدار التفضيل والتفاضل عند الله] 


بيان ذلك: إنّ الاصطفاء والتفضيل الإلهي في مورده لا يخلو من وجهين: 

الأوّل: [أن] يكون مجرّد اختيار وتفضيل من الله تعالى للمصالح والجكم الكونيّة من 
دون مزيّة في ذات الفاضل؛ فإنه تعالى وإن لا يُسال عن فعله لكن هذا القسم من اختيار 
الله و تفضيله لا يُعدَّ فضيلة لذات الفاضل. ولا ثيرى بذلك للمختار مزيّة. ولا يوجب 
الشرافة, ولا يستدعي مزيد حسب لواجده على فاقده. ولا ينبغي لواجده التفاخر على 
غيره! وأكثر التفضيلات الكونيّة إنما هو من هذا القل تقل السصيم مان 
والأعمى على البصيرء والسميع على الأصمّ. والناطق على الأخرس. والغنىّ على الفقير, 
وأمثال ذلك مما فضّل الله به بعض الناس على بعض لمصالح كونيةٍ وقال: (أَنْظْرْ كيف قَضّلنا 
2 بَعضَهُمْ عَلىئ بَعض 4.' 

وقال تعالى: وات فعضل بَعضَّكُمْ على بض فِي الرّرْقِ4.' 

ويرشدك إلى ما ذُكِرَ ما في سورة الفجر من قوله تعالى (16 إلى )١7‏ وما أفاده الطبرسيٌ 
رحمه الله فى تفسيره. وأذكرهما معاً. قال: 

«ؤقَأمًا الانْسَانٌ ذا مَا ابْتَلِيهُ رَبّهُ4 أي: اختبره وامتحنه بالنعمة لفَأْكْرّمَهُ4 بالمال 
ءلونُّمَهُ4 بما وسع عليه من أنواع الإفضال 9ف فَيَقُولٌ رَبَي أكْرَمَنِ4 فيفرح بذلك ويسرّ 
ويقول: ربّي أعطاني, هذا لكرامتي عنده ومنزلتي لديه. أي: يحسب أنه كريمٌ على ربّه حيث 
وسّع الدنيا عليه. ؤوَأَمًا إذا مَا ابْتَلِيهُ4 بالفقر والفاقة 9فَقَدَرَ 4 أي فضيّق وقتر ف9عَلَيه 
رِزقَهُ4 وجعله على قدر البلغة (قَيّقول رَبَّي أَهَائَنِ 4 أي: فيظنّ أنّ ذلك هوانٌ من الله ويقول: 
رن أذلتي بالفقر! 


8 النحل: ١ل.‏ 


المطلب الثالث لعل 


نم قال: 9كَا4 أي: ليس كما ظ فإِنّي لا أغني المرء لكرامته عَلََ ولا أفقره لمهانته 
عندي. ولكنّى أوسع على من أشاء وأضيق على من أشاء بحسب ما توجبه الحكمة 
ويقتضيه الصلاح, ابتلاءً بالشكر والصبر! وإنما الإكرام على الحقيقة يكون بالطاعة, والاهانة 
تكون بالمعصية. ثم بيّن سبحانه ما يستحقّ به الهوان. فقال: بل إنما أهنت من أهنت لأنهم 
عصوني. ثمّ فصّل العصيان, فقال: 9يَلْ لا تَككْرِمونَ اليَتِيم4...» انتهى.' 

الثاني : أن يكون التفضيل والاصطفاء لمزيّةة في نفس المصطفى. ولفضيلةٍ من جهة 
المختار. واستند لقابليّة ذات الفاضل وأهليّته. واستدعاه استحقاقه واقتضاه تقدّمه العملي 
على غيره. 

فهذا القسم من الاصطفاء والاختيار هو فضيلة على الحقيقة. وبه يحصل الشرف ويحقٌ 
أن يفتخر به صاحبه على غيره. ويباهي واجده على فاقده كفضل العالم على الجاهل, 
والمؤمن على الكافر. والعادل على الفاجر. والمجاهد على القاعد كما فضّل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرأ عظيماً درجاثٌ منه ومغفرةٌ ورحمة!' لكون تفضيل الأ نبياء على غيرهم 
من أفراد البشر ومراتبهم في التفضيل وتقدّم كل واحدٍ منهم على الآخر موجب علوّ المقام 
ورفعة الدرجة, وعدّ ذلك فضلاً وفضيلة في مقام الافتخار. 

وكون فضيلة كلّ واحدٍ منهم باعتبار درجات منصبهم إنما يقتضي كونه من الوجه الثاني. 
أعني كونه في قبال الفضائل الذاتيّة التحصيليّة ومزاياهم الكسبيّة. ومعلومٌ أنها إنما هي 
باعتبار القرب فى الحضرة الاإلهيّة. والقرب في حضرته إنما يحصل بالمهاجرة عن موطن 
النفس ابتغاءً لوجهه وطلباً لمرضاته. ويتأتى بالسلوك في السفر إلى الله بمطيّة العقل وتقوية 
القوى الروحيّة الملكوتيّة بالاتباع إلى الله والطاعة. 

فالانسان إنما يتفاضل بالانقياد إلى مولاه؛ ومدار الفضيلة هو التقوى. واحبٌ الخلق إلى 
الله أطوعهم إليه. وأكرمهم عنده أتقاهم. وأفضلهم لديه أفضلهم في الطاعة, وأولاهم به 
أولاهم اتباعاً وأكثرهم قربا إليه أوفرهم حظأً في العبادة. ويفيد هذا المعنى قوله تعالى: (إنّ 


.١‏ مجمع البيان: 701/٠١‏ من طبعة مؤسسة الأعلمي في بيروت. 
؟. إشارة إلى الآيات 96و91 من سورة النساء. 
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أَكرَمَكَمْ عِنْدَ لله أتقيكن ١.4‏ 
وورد في إفادة هذا المعنى أخبارٌ كثيرة. ونقتصر بذكر ثلاث عشر حديثاً محذوف 

السند للاختصار. 

.١‏ عن رسول الله صلَى الله عليه وآله: «أكرّمٌ الناس أتقاهم».' 

.١‏ عنه صلَّى الله عليه وآله: «ألا أخبركُم بخير رجالكم؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله 

قال: التق النقىّ السمح الكقين...» الحديث." 

*. عنه صلَى الله عليه وآله: «إنّكم من وُلد آدم. وآدم من تراب. والله! لَعَبدٌ حبشيٌ أطاع الله 
خيرُ من سيّدٍ قرشي عصى الله تعالى. وإِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم». ؟ 

؛. عن أميرالمؤمنين عليه السلام. حين قيل له: أي الناس خيث عند اللّه؟ 

قال: «أخوّفهم لله. وأعملهم بالتقوى. وأزهدهم فى الدنيا».* 

. عنه عليه السلام: «أفضل الناس من 000000 

1. عنه عليه السلام: «أحبٌ العباد إلى الله [يوم القيامة] أطوعهم له»." 

. عنه عليه السلام: «أجدر الناس برحمة الله أقومهم بالطاعة». 4 

4. عنه عليه السلام: «أقرب الناس من الله سبحانه أحسنهم إيمانأ» ١‏ 

4. عن أبي جعفرٍ عليه السلام في حديثٍ طويل. قال عليه السلام: «فاتقوا الله واعملوا لما 
عند الله! ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة؛ أَحَبٌّ العباد إلى الله عرّوجِلٌ أتقاهم وأعملهم 


.١7 الحجرات:‎ .١ 
.71/0 /1٠١ بحار الأنوار:‎ ." 

. الكافي: 01/7 وعنه في بحار الأنوار: 737/717 التهذيب للطوسي.: 4٠١7‏ ح1. 

؛. تفسير علي بن إبراهيم القمي: 4319: وعنه المجلسي في بحار الأنوار: /779/1. 

0. الأمالي للصدوق: ص 8١‏ 7, وعن الأمالي المجلسئٌ في بحار الأنوار: 051/1١‏ و57/8. 
.١‏ عيون الحكم: ص .١7١‏ 

/. الكافي: 0 / 4" وعنه في بحار الأنوار: اا/ما. 

8. عيون الحكم: ص ؟7١١,‏ غرر الحكم: ,5١957‏ 

9. عيون الحكم ص ١75١‏ غرر الحكم: 7191 


المطلب الثالث نال 


بطاعته؛ يا جابر! والله ما يُتقَّكب إلى الله تعالى إلا بالطاعة».١‏ 

٠‏ . عن أبى عبد الله عليه السلام: «أكرمكم عند الله أتقاكم. والنسب واحدٌ. من آدمَ 
وحذاء خلقكم». " 

.١‏ عن القاسم بن الوليد: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مَن أكرم الخلق على الله تعالى؟ 
قال عليه السلام: أكثرهم ذكراً لله وأعملهم بطاعة الله»." 

. عنه عليه السلام: «أفضل الناس من عَشَّقَ العبادة فعانقها وأحَيّها بقلبه 
وباشَرَ ها بجسده». ؟ 

.١‏ وروي: «أنّ رجلاً سأل عيسى بن مريم (على نبيّنا واله وعليه السلام): أ الناس 
أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال: أي هاتينِ أفضل؟! الناس خُلقوا من تراب 
فأكرمهم أتقاهم»." ْ 
وبهذا المعنى الثابت المحقّق عند كلّ ذي مُسكة استدلٌ رسولٌ الله صلى الله عليه واله 

على أفضليّته على وُلد آدم. وقال صلَى الله عليه واله: «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم فأنا أتقى 

وُلد آدم وأكرمهم على الله عرَّوجِلٌ تناه. ولا فخر».' 
فاختصاص الأ نبياء وخلفاء الله تعالى بالولاية الالهيّة بين أفر اد البشر واختلافهم في 

الفضيلة في هذا الكون الحاضر وتفاوت درجاتهم في منصب الخلافة الحقة الالهيّة 

بالإطلاق والتقييد؛ والتقييد بمراتبه من جهة فضائلهم الكسبيّة واستحقاقهم الذاتىّ على 
حي مزائب أهاتهم واستحقاقهم وقدوم كلّ واحدٍ منهم على العالم السفلي المُلكي حائزاً 


رتبته؛ ومجيء كل فردٍ منهم على منصب معيّن ورتب معلومة ودرجةٍ مشخصّةٍ من الخلافة 


.4 الكافي: ”/ؤلاح ؟, ورواه عنه المجلسيٌ في بحار الأنوار: لاح‎ .١ 

". لم أجده بهذا اللفظ في المصادر الحديثية, ولعله روي عنه عليه السلام بلفظ آخر قريب منه. 

؟. المحاسن للبرقي: 0518/1 عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق عليه السلام. كذا في بحار الأنوار: 114/5, 
ورواه المجلسيٌ بالاسناد المذكور (عن القاسم بن الوليد) في بحار الأنوار: 777/84 نقلاً عن كتاب الغايات. 

؛. الكافي: 47/7 وعنه في بحار الأنوار: .707/1١‏ 

0. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: .40١/141/‏ تفسير كنز الدقائق: 57١/0١٠76(طبعة‏ وزارة الثقافة). 

.5١6و‎ ١7١/١17 الأمالي للصدوق: ص -17, بحار الأنوار:‎ ١ 
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والولاية إنما يستدعي وجود عالم ميئاق وتكليفبٍ قَبِلَ هذه النشأة الدنيويّة ليتأهلوا 
ويستحقّوا بما امتازهم الله تعالى به على سائر أفراد البشر. ويكتسب كلّ واحدٍ منهم 
ما يستحقّ به درجة من الخلافة الإلهيّة. وليقتضي ما يحقٌّ رتبته من المنصب 
الإلهى على حسب ما اكتسب واقتضى! ويكون جهة فضيلة كل واحدٍ منهم على 
الآخر مكتسبة قبل سفره إلى العالم العنصري. ويفوز كل واحدٍ منهم رتبة من الولاية 
بأهليته واستحقاقه. ويدرك من جهات الفضيلة والقرب الإلهي ما يقتضيه أمره ويستدعيه 
منصبه. ويكون فضيلته على غيره بحسب استحقاقه وقابليّته. ويُولّد كل على رتبته الكسبيّة 
ومنصبه الاستحقاقي. 

ولا ينبغي استناد امتياز خلفاء الله عن غيرهم وتفضيل بعضهم على بعض إلى كسبيّات 
هذه النشأة الموجودة, ولا يمكننا إثباته بظواهر حالاتهم في هذا العالم الحاضر. لاقتضاء 
ظاهر أمرهم في هذا الكون خلاف ما هم عليه من المناصب والفضائل! ألا ترى أفضليّة نبينا 
صلَى الله عليه واله على سائر الأنبياء والأئمة عليهم السلام ووجدانه منصب النبوّة المطلقة 
دونهم وسبقه إلى الكلّ في الفضيلة وتبعيّة الكلّ إليه مع كون جمع من الأنبياء السالفين 
وخلفاء الله الماضين أطول أعماراً وأكثر طاعة وأشدّ ابتلاءً وأوفر عناءً في هذه النشأة 
الحاضرة عنه صلَّى الله عليه واله؟! 

فلو اسّند الأمر إلى كسبيّات هذا العالم المُلكي لم يبق بَعدُ وجهٌ وجية لأفضليّة نبينا صلى 
الله عليه وآله! وأنّى لنا اثبات أفضليّته. بل يلزم أفضليّة غير واحدٍ من الأنبياء على خاتمهم 
(صلَّى الله عليه وآله وعليهم)!...' من الأنبياء وتأمّل آثارهم والنظر إلى تاريخ حياتهم حتّى 
يبرهن لك الأمر وتتبيّن الرشد من الغيّ! 

ويلزم أيضأ على تقدير استناد الأمر إلى كسبيّات هذا العالم الموجود أن يكون كل نبيّ 
مفضولاً عن سبق عليه قبل زمان إتيان ما يوجب له الفضيلة. فلا أتى ما يفضله ويرجح 
على عمل سابقه يصير حينئذٍ فاضلاً. فيختصٌ لفضيلته كلّ واحدٍ على غيره لزمانٍ دون 
زمان. وهذا بظاهره فاسدٌ كما ترى! 


.١‏ كذا فى الأصل. 


المطلب الثالث /ا16 


فلابدٌ من استناد أمرهم واختلاف درجاتهم إلى كسبيّات عالم الخلق الأوّل واضافة 
تفضيل بعضهم على الآخر على الجهات المحصّلة المكتسبة في يوم الميثاق. 

ويرشدك إلى الحقّ عدم إسناد أفضليّة نبيّنا صلّى الله عليه واله على غيره في لسان أخبار 
آل بيته إلى كسبيّات هذه النشأة الحاضرة. بل يُستدلٌ فيها بجهاته الكسبيّة في عالم الأظلّة, 
وأولويّته في الطاعة على من سواه في الخلق الأوّل وتقدّمه على غيره فى إجابة دعوة ربّه. 
وسبقه إلى الإقرار في يوم الميثاق والتكليف الأوّل. 


[ سبعة أحاديث فى علّة سبقه صلَى الله عليه وآله وسلّم سائر الأنبياء] 


ونقتصر من الأخبار المفيدة لهذا المعنى بذكر سبعة أحاديث: 

الأوّل: ما في «بصائر الدرجات» و«الكافي» و«العلل» بأسانيدهم عن أبي عبد الله 
عليه السلام: 1 ظ 

«إنّ بعض قريش قال لرسول الله صلَى الله عليه وآله: بأيّ شيءٍ سبقت الأ نبياء وأنت 
بُعَنَت اخرهم وخاتمهم؟! 

قال: إنّي كنت أوّل من آمن بربّي. وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق اللَبيّين: 
وأْشهَدَهُمْ عَلى أنفسِهم أَلَسْتُ بِربَكُم قَانُوا بَلَى 4. وكنت' أنا أَوّل نبيئّ قال يَلىء فسبقتهم 
بالإقرار بالله عرّوجِلٌ»." 

الثاني: ما في البصائر والكافي مسنداً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئلَ رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: بأيّ شيءٍ سَبَقّت وُلدَ آدم؟! 

قال صلى الله عليه واله: إِنّي وَل من أقرَ ببَلى! إنَّ الله أخذ ميثاق النبيّين وأَشهّدَهم على 
انفسهم الست يريك قالواتلى:فكنت أول من أجات»؟ 


.١‏ فى الكافى: فكنثُ. 
؟. بصائر الدرجات: ص 1 5. الكافي: 8١/١‏ ح 5 + ج 7/١٠ح .١‏ علل الشرائع: ١‏ /؟١١.‏ تفسير العياشي: 
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الثالث: في الكافي والتوحيد والعلل مسنداً عن أبي عبد الله عليه السلام: 

«فلمًا أراد الله عزّ وجل أن يخلق الخلق ونثرهم بين يديه. فقال لهم: مَنْ رَبّكُم؟ فأوّل مَن 
نَطَقَ رَسولٌ الله (صلّى الله عليه وآله) وأميرالمؤمنين والأئمة (صلوات الله عليهم اجمعين) 
فقالوا: أنت رَيّنا. فَحَمَلَهُم العلم والدين, ثم قال للملائكة: هولاء حَمَلَهُ ديني وعلمي وأمنائى 
في حَلقي وهم المسؤلون. ثم قال لبني آدم: أقُوالله بالرّبوبيّة ولهؤلاء النفر بالولاية 
والطاعة...» الحديث: ١‏ 

فتأمّل بعين الدّقة في هذا الحديث الشريف كيف فرّع الإمام عليه السلام شؤونهم ومزايا 
منصبهم وفوزهم إلى الخلافة الإلهيّة وبلوغهم الفضائل السنيّة الجمّة وكونهم حَمَلّة علم الله 
ودينه وأمنائه على خلقه على سبقهم بالإقرار باللّه في عالم الميئاق والتكليف الأوّل! 

الرابع: في «الخصال» و«معاني الأخبار» مسنداً عن الصادق عليه السلام: «لمّا قال الله 
عرَّوجِلٌ لجميع أرواح بني آدم: (ألستٌ بِرَيّكُم؟ قالوا: بلى!) كان أَوّل من قال بلى محمَّدٌ 
صلَى الله عليه وآله. فصار بسبقه إلى بلى سيّد الأوّلين والآخرين وأفضل اللبيّين 
والعرسلدوب ا الحديك: ” 

الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطباً لعليّ عليه السلام في حديثٍ طويل: 

«فلمًا خلقه استخرج ذريّته من ظهره فاستنطقهم وأقرهم بربوبيئته. فأَوَلُ خلتي أقرّ له 
بالربوبيّة أنا وأنت والنبيّون على قدر منازلهم وقربهم من الله عرّوجلٌ. فقال الله تعالى: 
صدقتما وأقررتما يا محمّد يا على. وسبقتما خلقي إلى طاعتي وكذلك كنتما في سابق 
علمي فيكماء فأنتما صفوتي من خلقي والأئمة من ذريتكما...» الحديث". 

فينبئك هذا الحديث الشريف عن أن كون خاتمّي الولاية بالنبوّة والوصاية صفوتّي خلق 
اله إنما هو لسبقهما بالإقرار والإيمان بالله في التكليف الأوّل في عالم الذر. 

السادس: ما رواه السيد حيدر الآملي في «الكشكول»». قال المفضل بن عمر: «سئلت 


7-6 وعنه في بحار الأنوار:‎ ١١8 العلل: ص‎ ,١177/١ الكافي:‎ .١ 
(عن الخصال).‎ ١7 ح‎ 77/1١١ معاني الأخبار: ص 47. بحار الأنوار:‎ ,١ 57/١ الخصال:‎ . 
تأويل الآيات: 777/7 4/ال!؛ ورواه المجلسييٌ في بحار الأنوار: 7/1عنه وعن كنز جامع الفوائد.‎ .” 


المطلب الثالث لمعل 


مولاي الصادق عليه السلام بما استحقّ الرسول سيادة الخلق أجمعين؟ 

قال: بسبقه في الذّر لمّا قال الله تعالى: ألستٌ بربّكم؟ وكان هو أَوّل من سبق بالجواب 
فقال بَلى, فبعثه الله عرّ وجلّ... أجمعين». 

السابع: ما رواه الشيحٌ في المصباح في دعاء يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة, وفيه: 
«انّ الخامس تصلّي على عبدك المنتجب في الميثاق»'. 

ويدلّ على المراد أحاديث عديدةٌ أخرى نذكرها إن شاء الله عند ذكر أخبار المسئلة. 


[الأولويّة والسبق في لسان الآيات والروايات المفسّرة لها] 
وإلئ هذا السبق والاً ولويّة: والأولوية التى أوجبت لتحمد صلى عليه وآله :وسلم الفضل 


ص-_ 
ص سءس 


والفضيلة على الكلّ أشير بقوله تعالى: لقُلْ إِنْ كان للرّحْمن وَلَدُ َأَنا أَوَلُ الْعابدِينَ»". 

في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إنّ رسول الله صلّى عليه وآله وسلْم أَوّل 
من دخل تلك النار. فذلك قوله: قُلْ إِنْ كان لِلدّحْمن وَلَدَ فَأَنَا أَوَلَ الْعابدِينَ4»". 

تقرير: إنّ محمّداً صلى الله عليه وآله كان هو أَوّل من امتثل بأمر مولاه بالدخول نار يوم 
التكليف الأوّل وأوّل من أقرٌ بالربوبيّة وأجاب دعوته. وأوّل من نطق وقال بلى. وأوّل من 
أقدَ بكلٌ حقَّ وصد في ذلك اليوم. وجب أن يكون أوّل من يعتقد بالرحمن ولداً إن كان له 
ولدٌء فالعلّة المذكورة في الآية الشريفة قائمةٌ مقام جزاء الشرط المحذوفء أي لو كان 
للرحمن ولدٌّ فأنا وَل من يقر به ويعتقد لأني أُوَّل العابدين, فلا يخفى بعدُ على ذي مسكة أنّ 
صاحب الحقيقة المحمديّة بسبقه إلى بلى في الإقرار بالربوبيّة وتقدّمه على الكل بإجابة ربّه 
في يوم التكليف الأول وعالم ألست بلغ إلى ما بلغ من مراتب الفضل والفضيلة وفاز إلى 


.١‏ رواه الشيخ في مصباح المتهجد: .4١7‏ بأول دعاء مروي عن صاحب الزمان عليه السلام بهذا اللفظ: اللهم صل 
على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق... وكذلك في مصباح 
الكفعمي: 617. 

.8١ الزخرف:‎ ." 


؟. الكافي: 7 /لاح 7. وعنه في بحار الأنوار: 57//71. 


بل المقاصد العلية 


منصب النبوّة المطلقة. وعرض ولايته على الكل وغدا نبئَ الكل. بعث الانبياء بنبوّته. ونطق 
بذلك غيد واحدٍ من أحاديث الخاصّة والعامّة: 

منها: ما في «كفاية الطالب» و«مناقب الخوارزمي» و«إرشاد الديلمي» وغيرها من كتب 
الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أتاني ملك فقال: واسئل من أرسلنا من قبلك 
على ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبى طالب»'. 

وفي الباب الخامس والمائة من كتاب اليقين وهو موجودٌ عندنا 58 أبي عبد الله عليه 
السلام قال: ْ 

«أتى رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه. فقال: يا 
أمير المؤمنين! إن في القران آية قد أفسدت عليّ ديني وشككتني في ديني! قال: وما ذاك؟ 
قال: قول الله عز وجل: و سْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِِكَ مِنْ دُسُلِنَا أ َعلْنَا مِنْ دُونِ الدَحْمِنِ 
آلهّهَ يُعْبَدُونَ 4 '. فهل في ذلك الزمان نبي غير محمّدٍ صلَّى الله عليه وآله فيسأله عنه؟ 1 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إجلس أخبرك إن شاء الله. إنّ الله عزَّ وجل يقول في 
كتابه: سُبْحَانَ الذي أَسْرَّئ ِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ ل الأَقصَى الذي 
بارَكنًا حَولَّهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آياتًا» '. فكان من آيات الله التي أراها محمداً صلى الله عليه وآله 
أنه اقهى يد جكيرئيل الى البيت المعمو نوهو الستجد الأقصىئ قلخا دنامنة أت تعبرتيل عيناً 
فوم منهاءقة قال يا حكن نوضًا. 

ثمّ قام جبرئيل فأذّن ثم قال للنبي (صلى الله عليه وآله): تقدّم فصل واجهّر بالقراءة. فإنَ 
خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلا الله جلّ وعر. وفي الصف الأوّل آدم * ونوح 
وإبراهيم وهود وموسى وعيسى. وكلّ نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق الله السماوات 


.١‏ المناقب للخوارزمي: ,١١‏ ورواه الديلمي في إرشاد القلوب: 7٠١١‏ عن أخطب خوارزم عن ابن مسعود. ورواه 
الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ‏ طبعة دار إحياء تراث اهل البيت ص 9 ثم قال: رواه الحاكم في 
النوع الرابع والعشرين من «معرفة علوم الحديث». 

؟. الزخرف: 6غ. 

؟. الآّية الأولى من سورة الاسراء المباركة. 

؟. في كتاب اليقين: أبوك ادم. 


المطلب الثالث لل 


واللأرض إلى أن بعث محمّداً صلَى الله عليه وآله. فتقدّم رسول الله صلى الله عليه واله فصلّى 
بهم غير هانب :ولا محتشمة 

اكاك ند ارعي أ اكليم الصر سَلّْ يا محمّد 9مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ مِنْ رُسُلِنَا 
أجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الرّخْمن آلِهَهٌ يُعْبَدُونَ4. فالتفت إليهم رسو الله (صلى الله عليه وآله) 
بجميعه. فقال: بِمّ تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له وأنك رسول الله 
وأ ليا أسير النؤمتين: وضفلة::وانت :سول الست اللبقن::وإن عدلتا سكد الوصميخ 
أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة. 

فقال الرجل: أحييت قلبي وفرّجت عني يا أمير المؤمنين!»' 

أقول: ورواه في الباب الثامن اع بعد المائة من كتاب «اليقين» بطريق آخر 

وفي مناقب ابن شه رآشوب قال: سئل الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: لقَسْئَلٍ الّذِينَ 
يَقْرَؤنَ الكتابّ مِنْ قَبْلِكَ 4 " فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لمَا أسري بي 
إلى السماء الرابعة أَذّن جبرئيل وأقام وجمع النبيين والصدّيقين والشهداء والملائكة, ثمّ 
تقدّمثُ وصلَّيتٌ بهم, فلمًا انصرفت قال لي جبرئيل: قلّ لهم بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا 
اله إلا الله وأنّك رسول الله وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين»؟. 

وفي تفسير فرات بن إبراهيم (ره) عن زرارة بن أعين, قال: «قلت لأبي جعفر عليه 
السلام: آيةٌ في كتاب الله تعالى نسألك قال: وما هي؟ قلت: قوله: 9فَإِنْ كُنْتَ في شَكَ مِمًا 
أنْمَلنَ إِلَيْكَ مَسْئَلٍ الْذَيخَ يَنْوَوُنَ الكناتييزة فلك 4 مرو هو لغ الذين أمر رزسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم بسؤالهم؟ 

فقال: إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم لما أسري به إلى السماء فصار في السماء 


,514/1 ورواه أيضاأ الطبري الشيعي في نوادر المعجزات: 7/. وشرف الدين الحسيني في تأويل الآيات:‎ .١ 
عن كشف اليقين.‎ 7914/١4 واشرية المجلسي في بحار الأنوار:‎ 

". اليقين: 1514. 
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؛. كذا رواه المحدّث البحراني في كتابه غاية المرام: 48/١‏ عن ابن شهرا شوب في المناقب. 


يتس المقاصد العتبة 


الرابعة جمع اله لي النبيين والصدّيقين والملائكة, فأدّن جبرئيل عليه السلام وأقام الصلاة 
ثمّ تقدّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فصلّى بهم فلمًا انصرف قال: بم تشهدون؟ 
قالوا: نعهدأ ن لا أله إلا الله وأننك رسول الله وأنّ عليّاً أمير المؤمنين, فهو معنى قوله: (قَسْئَلٍ 
الَّذِينَ يَقْرَونَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ 4»'. 

وفي «غاية المرام» نقلاً عن تفسير الثقة ابن ماهيار. بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله في حديث الإسراء: «فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمّد! سل من أرسلنا قبلك من رسلنا 
على ماذا بعئتم؟ فقال لهم: معاشر الرسل والنبيين! على ماذا بعثكم الله قبلى؟ قالوا: على 
ولايتك يا محمّد وولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام»'. . 

وفي غير واحدٍ من كتب أكابر أصحاب الحديث عن سلمان رضي الله عنه فى حديث 
احتجاج طويل جداً احتجٌ به علي عليه السلام على وفد الروم نذكر منه محل الحاجة, قال 
علي عليه السلام: 

«إنَ الله بمّه وطّوله وفضله له الحمد كثيراً دائماً قد صدق وعده. وأَعِرَّ دينه. ونصر محمّداً 
عبده ورسوله. وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ إِنه 
تبارك وتعالى اختصّ محمّداً صلّى الله عليه وآله واصطفاه وهداه. وانتجبه لرسالته إلى 
الناس كافةَ برحمته. وإلى الثقلين برأفته. وفرض طاعته على أهل السماء والأرض. وجعله 
ماما لمن قبله من الرسل. وخاتماً لمن بعده من الخلق. وورثه مواريث الأأنبياء. وأعطاه 
مُقاليك الذتيا والآخرة) واتخذه ييا ورسولاً وبيباً وإماما. ودفعة إليهوقرئه مين مترضه 
بحيث لا يبلغه ملك مقرّبٌ ولا نبي مرسلٌ, فأوحى الله إليه في وحيه ما أوحى ما كَذَّبَ 
الفُؤْادُ مَا رَأى 4 ؟. وأنزل علاماته على الأنبياء, وأخذ ميثاقهم: (لْنُوْمِئْنَ به 0 


ثم قال للأنبياء: #قال أ أَفْر نخدت على / عَلى ذَلِكُمْ إضري قَالُوا أَفْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا 


.181-1١4١ تفسير فرات الكوفي:‎ .١ 

؟. رواه المحدث البحراني في غاية المرام: 01//5 (الحديث الأول) بعد ما روى في هذا المعنى ثلاثة أحاديث من 
طرق العامّة. 

١١ النجم:‎ 58 


غ. آل عمران: ١خ4.‏ 


المطلب الثالث 7 


أن مَعَكْ مِنَ الشاهدينَ 4'. وقال: يَجَدونَة مَكُْوبَاً عِنْدَهُمْ فت التَوْراةٍ والإنجيلٍ 
ا ل ل دسل ْم الات يحرم لهم الَْبائْتَ وَيَضّع رَيَضْعْ 

عَلْهُمْ إطْرَ صْرَهم ؛ وَالأغلال الل كانت عَلَيهمْ َالّذِينَ آمَئوا به وَعَرَّوُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَْبَعُو 0 
التُورَ الذي ِل كك أولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 ...» الحديث". 

وفى غير واحدٍ من كتب الحديث ومنها كتاب «مختصر بصائر الدرجات» مسنداً عن أبي 
حمزة الثمالي. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال: 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

«إنّ الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تفرّد في وحداتينة: م تكلم بكلمة فصارث ورا قد 
خلق من ذلك النورٍ محمّداً صلَى الله عليه وآله وخلقني وذريّتي. ثم تكلم بكلمةٍ فصارت 
روحاً فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلماتُهُ فبنا احتجّ على 
خلقه فما زلنا في ظلَةِ خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليلّ ولا نهار ولا عين تطرف 
نعبده ونقرّسه ونسبّحه. وذلك قبل أن يخلق الخلقّ وأخذ ميثاق الأنبياء بالإإيمان والنصرة 
لنا وذلك قوله عرّ وجلٌ: (وَإدُ أَخَدَ الله بيثاق التَّيِينَ ما آتَنُكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةِ تم 
جَاءكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقّ لما مَعَكُمْ لَمُؤْمِئُنَّ به وَلَتَنصُوُنَهُ4 '. يعني لتؤمننٌ بمحمَدٍ ولتنصرنٌ 
وصيّه وسينصر ونه يا 

وإنَّ الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمّدٍ صلَّى الله عليه وآله بالنصرة بعضنا لبعض. فقد 
نصرتٌ محمّداً صلَى الله عليه وآله وسلّم وجاهدبٌ بين يديه وقتلتٌ عدوّه ووفيثٌ لله بما 
أخذ علىّ من الميثاق والعهد والنصرة لمحمَّدٍ صلى الله عليه وآله. ولم ينصرني أحدٌ من 
أنبياء لله ورسله. وذلك لما قبضهم الْهُ إليه وسوف ينصرونني ويكون لي ما بين مشرقها إلى 
مغربهاء وليبعنتّهم الله أحياءً من آدمَ إلى محمَّدٍ صلى الله عليه وآله كلّ نبي مرسلٍ يضربون 


.8١ عمران:‎ لا.١‎ 

ابخان الانوان: 14-7 ضمن حديث جائليق الرومي نقله العلامة المجلسي عن إرشاد القلوب بحذف 
الاسناد مرفوعاً إلى سلمان الفارسى رضى الله عنه, والآآية الشريفة فى سورة الأعراف: ا6١.‏ 

"'. آل عمران: .4١‏ 


ع المقاصد العليّة 


بين يدي بالسيف هَامَْ الأمواتٍ والأحياء والثقلّينِ جميعاً. فيا عجباه وكيف لا أعجب من 
أمواتٍ يبعثهم الله أحياء يلبّونَ زُمرةً زُمرَة بالتلبية لبيك لبّيك يا داعي الله قد أطلّوا' بسكك 
الكوفة قد شَّهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هَامَ الكَفَرةِ وجبابرتهم وأتباعهم من 
جبابرة الأوّلين والآخرين حتّى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل: 9وَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنْكُمْ وعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخَلَِتَهُمْ في الأزض كَمَا استخلف الَّذِينَ مِن فَبْلِهِم 
ليك لهم دنهم الذي اذقضئ لَهُمْ يهن بد حَوفهم أضنا بوتي لا 
يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً4 ' أي: يعبدونني آمنين لا يخافون أحداً في" عبادي ليس عندهم تقيّة 
وإنّ لي الكرّةً والرجعة...» الحديث بطوله*. 


[ذكر موارد أولويّة النبي المطلق] 


وفى المعنى أخبارٌ أخر ينافي ذكرها الاختصار. وهو أعني النبي صلى الله عليه وآله - 
المطلق بأولويّته وسبقه في الإقرار بلله في التكليف الأول تحلّى بفضيلة الأولوية واكتسى 
حلية السبق على من دونه في عدَّةٍ مواضع من التشريفات الالهيّة: 

الأوّل: إِنّه أُوَلَ من قرع باب الاستنارة تشريفاً له من الله تعالى لعلمه بالسبق منه إلى 
الاقرار فى عالم ألست. وقد أشير إلى هذا فيما ذكرنا من الحديث الخامس من تفضيله على 
جميع الأنبياء عليهم السلام. 

الثانى: إِنّه أوّل من أخذ له الميثاق ينبوّته في عالم الميئاق. كما روي مسنداً في الكافي 
والعلل 9 أبي جعفرٍ عليه السلام: «إنَّ الله عرّوجِلّ لما أخرج ذريّة آدم من ظهره ليأخذ 
عليهم الميثاق بالربوبيّة له وبالنبوّة لكل نبي. فكان أَوّل من أخذ له الميثاق بنبوّته محمّد بن 


.١‏ في نقل العلامة المجلسي في البحار (07 7 تخلّلوا بسكك الكوفة. 

". الآية 06 من سورة النور. 

؟. كذا في المصدر. وفي البحار: من عبادي. 

؛. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: 77. وفيه: وان لي الكرّة بعد الكرّة والرجعة بعد الرجعة. 
وفي البحار: أن لي الكرّة بعد الرجعة. 


المطلب الثالث يل 


عبدالله صلى الله عليه وآله...» الحديث'. 

الثالث: إِنّه أوّل من تنشقّ عنه الأرض وأوّل قادم على الله تعالى. كما روى شيخ الطائفة 
فى أماليه بإسناده عفان ان لكر الهو نافد ولد ادم يوم القيامة ولا فخرّ. وأنا أَوَلُ 
0 تنشقّ الارضٌ عنه ولا فخر»'. وعنه صلّى عليه وآله وسلّم: «أخبرني جبرئيل عن الله 
عزوجلٌ وقال: أَوَلُ من تنشقّ عنه الأرضٌ يوم القيامة...» الحديث." 

وفي «معالم الزلفى» عن بصائر سعد بن عبدالله بإسناده عن شعيب الحداد عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: «أناأَوّلٌ وافدٍ على العزيز الجبّار 
يوم القيامة...» الحديث ؛. وسيأتي ما يدلّ على هذا. 

الرابع: إِنه أَوَلٌ من يدعى به يوم القيامة, كما روي عنه صلَى عليه وآله وسل: «ديا على! نه 
وَل من يُدعى به يوم القيامة يُدعى بي...» الحديث”. 

وفي أمالي شيخ الطائفة بإسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام: «إذا 
كان يوم القيامة جمع الله في صعيدٍ واحدٍ من الأوّلِين والآخرين عراة حفاة... إلى أن قال: 
ينادي منادٍ من تلقاء العرش: أين النبيئٌ الأمّي. قال: فيقول الناس: قد اسمعت كلاً فسمٌّ 
باسمه. قال: فينادي أين نبي الرحمة محمّد بن عبدالله؟ قال: فيقوم رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم فيتقدّم أمام الناس كلهم...» الحديث'. 

وعن القمي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة وحشر الناس 
للحساب... إلى أن قال: فَأَوَلُ من يُدعى بنداءء يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم 
محمّد بن عبد الله النبىّ القرشئ العربي, قال: فيتقدّم حتّى يقف على يسار رسول الله صلَى الله 


.١١7/714 الكافي: 8/7 وعنه في البحار:‎ .١ 

. الأمالي: "١‏ رقم 607. 

". روأه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره كما في البحار: 0/145؟1. 

؛. رواه الكليني في الكافي: ٠٠١/7‏ ح .2 ونحوه فى مختصر بصائر الدرجات: 68. 

. رواه الصدوق في الأمالي: ١”‏ غ. ومحمد بن سليمان الكوفي في مناقبه: 01/١‏ وابن بطريق في العمدة: 77١‏ 
والمجلسي في بداية الجزء الثامن من البحار عن أمالى الصدوق عليه الرحمة. 

1 الأمالي للطوسي: 17. ْ 


هن المقاصد العلية 


عليه واله وسَلمن: إلى أن قال: فأُوّلُ من يدعى من ولد ادم للمسائلة محمّد بن عبدالله. 
فيدنيه الله حتّى لا يكون خلقٌ أقرب إلى الله يومئذ منه...» الحديث'. 

الخامس: إِنّه أَوَل من يشفع ويفتح به باب الشفاعة, كما روي في أمالي شيخ الطائفة عند 
صلَى الله عليه وآله: «أنا أَوَّلُ شافع وَأوّلٌ مشقّع»". وعنه صلى عليه وآله وسلّم: «أنا فاتح 
باب الشفاعة يوم القيامة» ". 

السادس: إِنّه أَوَل من يدخل الجنّة من الأنبياء. ولن يدخل الجنّة نبي قبلّه. كما روي 
في المجالس للشيخ الثقة المفيد رحمه الله بإسناده عن رسول اله صلَى الله عليه وآله: 
«الجنّة محوّمةٌ على الأنبياء حتى أدخلها. ومحرّمةٌ على الأمم كلها حبّى تدخلها شيعتنا 
أهل البيت».. 

وفي أمالي شيخ الطائفة بإسناده عن رسول الله: «اتي يوم القيامة باب الجنّة فاستفتح, 
فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: أنا محمّدٌ. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحدٍ قبلك»". 

وفي مناقب الخوارزمي عنه صلى الله عليه وآله: «يا علي! أنا أَوّل من يدخل الجنّة وأنت 
معى تدخلها»'. وسيأتى بعيد هذا ما يدلّ على هذا. 

ول يخفى على المتأل عي الفضائل السّة السنيّة ‏ أعني كونه أَوّل من خلق. 
وأوّل من أخذ له الميثاق, وأوّل من تنشقّ عنه الأرض. وأوّل من يدعى به يوم القيامة. وأوّل 
من يشفع. وأوّل من يدخل الجنّة وأمئال ذلك ممّا سنشير إليه كل ذلك من مقتضيات منصبه 
وشؤون رتبته من الخلافة الإلهيّة ولوازم إطلاق نبوّته. ومن ضروريّات كونه نبي الكل وولي 


.180/1/ تفسير علي بن إبراهيم القمي: 1173-0 وعنه في بحار الأنوار:‎ .١ 

؟. وأخرجه ابن حبان في الثقات: بإسناده عن وائلة بن الأسقع عن رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم. 

. ذكره ابن العربي في الفتوحات المكية: 101/7 بأنه ممًا اختصّ به الرسول صَلَّى عليه وآله وسلم على سائر 
الرضْل :وال سام 

. الأمالي: 4/اح له ورواء أيضا في كتابه الآخر الاختصاص: 507. 

0. لم أجده في أمالي شيخ الطائفة. وقد روي في مصادر أهل السنّة: رواه مسلم في صحيحه: ١١/١‏ و عبدبن 
حميد الكشي في مسنده كما في منتخبه: 774 وكذا أحمد بن حنبل في مسنده كما في كنز العمال: ١0/١١‏ +. 

.5١ ح7١ المناقب:‎ .١ 


المطلب الثالث يل 


الكل وإمام الكلّ ودليل الكلّ ومعلم الكل وروح الكل وحاكم الكل والآمر والناهي في 
الكل وأعطاه الله هذا المنصب وشرّفه بذلك وميرّه به وفضّله على غيره بسبقه بالإقرار 
والإيمان بالله على الكل وأوّليته وأولويّته بإجابة دعوة ربّه في الخلق الأول. وتقدّمه إلى 
طاعة الله فى عالم التكليف الأوّل. ولولا ذلك اليوم والتكليف الأوّل وعالم الميثاق ليبقى كل 
هذه الفضائل والتشريفات الالهيّة بلا جهة. ولا يكون لها وجهٌ وجيهٌ كما لا يخفى! 

فعالم الذرّ والميئاق كما ترى ضرورييٌ الوجود. ولا يُتوهّم أنّ السبق بالإقرار في التكليف 
الأوّل والطاعة إلى الله بالدخول إلى نار ذلك اليوم قبل الكلّ بظاهر[ه] أَمرٌ سهل جزئيٌ وليس 
من الأمور الخطيرة المهمّة الشاقة الكثيرة العناء. حتّى يترتّب عليه هذا النحو من التكريم 
والتفضيل والتشريف. ويستدعي لصاحبه السبق في الفضيلة والتقدّم على جميع أفراد 
البشر. ويستوجب هذا القدر من الفضائل والمزايا الجمّة التي لا يحصيها إلا الله ويقتضي 
تميس النةة: المطلقة. 

وذلك: أنّ رأس الأأعمال وأتعبها لدى الحقيقة وأحمزها وأشقّها عند التأمل هو الانقياد 
بقيد العبوديّة وخضوع النفس على ذل طوق الطاعة وتحميله على ربقها. وما ترى من العمل 
على الأوامر الفرعيّة الصادرة من حضرة المولى ولو احتاج إلى ألف مشقَةِ وصعوبة أمدٌ سهل 
يسيرٌ بعد الدخول تحت قيد العبوديّة وقبول ذلها والتطوّق بطوقها. 

ألا ترى أنّ الإنسان إِنّما يتحاشا عن اسم العبوديّة ويعرٌّ عليه معروفيّته واشتهاره بذلك, 
وبعد قبوله هذا الاسم وتحميله على نفسه يحضر لتمام أنواع الخدمة ولا يشقّ عليه إقامة 
أوامر مولاه. ولا يتحاشا بعد عن تأدية وظائف العبوديّة. ولكون أمر الانقياد بالعبوديّة أمراً 
مهما أحمز الأأعمال لدى المتأمّل وأفضلها وركن كل فريضةٍ وروحهاء فرضه الله تعالى على 
أشرف الجوارح البشريّة وأميرها ومدبّرها ومديرهاء أعني القلب السري الأمري الملكوتيّ 
الإلهي. كما ورد في الأأخبار. وساير الأعمال المفروضة على الجوارح الخارجيّة الملكيّة 
بأسرها مظيرات ومغضللةت هذه القريضلة القليقة:وكلها كر أشي عن تهدة الف رعية الشدريقة 
المهمّة والأمر الخطير القلبي, وإنّما هو ميزان الأعمال وتتفاضل وتتراجح الأعمال على 
حسب ما يظهره ويحصّله من العبوديّة والانقياد. 


يللا المقاصد العلية 


[ شأن صاحب الحقيقة العلويّة عليه السلام] 


فبالجملة: إنّ فضل الأ نبياء وخلفاء الله تعالى على ساير أفراد البشر وتفضيل بعضهم على 
بعض؛ واختلاف مراتبهم في منصب الولاية الإلهيّة. وأفضليّة نبيّنا على الكلّ. واصطفاء الله 
تعالى بعض عباده على بعض وتخصيصهم بالتشريفات الخاضة أَمرُ يقتضيه أهليّة كلّ واحدٍ 
واستحقاقه المكتسب في عالم الذرّ. 

ولمّاكان صاحب الحقيقة العلويّة المسمّى بملكوتيّته باللوح المحفوظ والقلم الأعلى وأمَ 
الكتاب والكتاب المبين والامام المبين. وعند وجوده البشريّ بعلىٌ بن ابي طالب عليه 
السلام هو السابق بالاقرار بعد رسول لله صلّى لله عليه وآله في الخلق الأوّل صار 5 
الأولياء إلى الله تعالى وأحبٌ الخلق بعد نبيّه المطلق إليه. وفاز بذلك إلى منصب الولاية 
المطلقة. وأشيرإلى منصبه السامي بقوله تعالى: (إِنّما وَليّكُم اللهُ وَرَسولَّهُ وَالذِينَ آمَنُوا...» 
الآية أ فراجع تفسيرها. وغدا عليه السلام بسبقه إلى الإقرار في طبقة النبىّ المطلق من 


منصبه وأخبر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بحديثه القدسى: «يا محمّد! إنّ عليّاً 
فى طبقتك» '. 


ولتابعيّته المطلقة للإمام الأوّل ‏ أعني النبىّ المطلق ‏ اختار الله تعالى في اطلاعه الثاني 
على الخلق بين الكل وجعله متبوع الكل ووليّ الكلّ وإمام الكل وقائد الكل وسيّد الكل بعد 
صاحب النبوّة المطلقة, وذلك أنّ أقرب الخلق من الأ نبياء هو المتأسّي التابع لهم كما ورد في 
الحديث الشريف العلوي المرتضوي على محدّثه السلام: «إنّ أولى الناس بالا نبياء أعلمهم بما 
جاؤوا به»'. وعنه عليه السلام: «أقرب الناس من الأ نبياء أعلمهم بما أمروا به ؟...» الحديث. 

ومعلومٌ أنّ الأقرب والأولى بالأنبياء هو الأحبٌ إلى الله تعالى كما ورد في الحديث عن 
أمي رالمؤمنين عليه السلام: «أحبٌ العباد إلى الله المتأسَي بنبيّه صلَّى عليه وآله وسلم 


١‏ الآية 66 من سورة المائدة. 
؟. تفسير فرات الكوفي: ١117‏ وهذه العبارة هي صدر الحديث المذكور هناك. 
3 نهج البلاغة: باب حكمه عليه السلام. رقم 11. 


غ. عيون الحكم: ص . 


المطلب الثالث 6 


والمقتصٌّ أثره...» الحديث'. وكان على عليه السلام أطوع الناس إلى الإمام وأولاهم اتباعاً 
للنبئ صلَّى الله عليه وآله وسلّم كما ورد في الحديث المنقول بسند المؤالف والمخالف عن 
رد ؤالذ سل اف هلم :و الاترسل اتتاقال: 

«لما أسري بي إلى السماء إلى السدرة المنتهى وقفثٌ بين يدي الله عرّوجِلٌ. فقال: يا 
محمّد! فقلت: لبيك وسعديك! قال: قد بلوت خلقي فأيّهم رأ بت أطوع لك؟ قلت: وَث علي 
قال: صدقت يا محمّد. فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما 
لايعلمون؟ قال: قلت: رب اختر لي! فإنّ خيرتك خيرتي. قال: اخترت لك عليّاً فاتخذه 
لنفسك خليفة ووصيّاً. ونحلته علمي وحلمي وهو أمير المؤمنين حقاً. لم يبلغها أحدٌّ قبلّه 
وليست لأحد بعدّه...» الحديث '. 


[ رواياث في أن علياً أوَلٌ من آمن بالنبئ في مبعثه الأوّل] 

فلمًا كان عليئنٌ عليه السلام أَوَّلَ من آمن لبي المطلق صلَّى الله عليه وآله وسلّم يوم مبعثه 
الأوّل وأوّل من صدّقه وأطاعه وسلّم عليه يوم العرض الأوّل كما يفيده غير واحدٍ من 
الاخبار. منها: 

ما في البصائر مسنداً عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: 

قال رسو الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «إنّ 5 عرضت على عند الميثاق. وكان أَوَّلَ 
من آمن بي وصدّقني علييٌ عليه السلام, وكان أَوّل من آمن بي وصدّقني حيث بعثت. فهو 
الصدّيق الأكبر» ". 

وفى مجالس المفيد رحمه الله بإسناده عن رسول الله صلَى عليه واله وسل: «إن الله عر 
وجل خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام وعلقها بالعرش وأمرها بالتسليم علي والطاعة 


0 : 717",. الخطبة ,15٠١‏ قال عليه السلام: ا سّ يتبيك الأطيب الْأَطْهَرٍ صلّى عليه وآله وسلّم فَإِنَّ فيه 
سوه لِمَنْ تَأسّى وعَرَاءُ لِمَنْ تَعرّى وأَحَبٌ الِْبَادِ إلى الله اْمُتَأسٍ بِنَبيهِ والْمُقْمَصٌ لِأَئرِو.... 

". المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي: 4٠١/١‏ اليقين لابن طاووس: .١1١‏ ومن ل 
المشهور بأخطب خوارزم ‏ وهو من أعيان علمائهم -في مناقبه: 7٠١‏ رقم 599. 

". بصائر الدرجات: 5 ٠١‏ ح 5. وعنه في بحار الأنوار: 577/748 


كنا المقاصد العلية 


لى. وكان وَل من 178 علي وأطاعني من الرجال روح علي بن اق طالب عليه السلام»'. 


وفي الباب السابع والعشرين بعد المائة من كتاب «اليقين» للسيّد بن طاووس 
قدّس سرّه في حديثٍ طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إِنّه أُوَلُ 
من آمن باللّه ورسوله ولم يسبقةُ إلى الإيمان بي أحد بعثت" ملكٌ مقرّبٌ ولا نبي مرسلٌ"...» 


.1 ح١١ الأمالي:‎ .١ 
كذا في بعض نسخ كتاب اليقين, وفي المطبوعة منه: بعث. ولم يفهم معناه ولم يذكر في رواية الاحتجاج كما‎ ." 
يقول المؤلف عفى الله عنه: المراد من المبعث في هذا الحديث الشريف هو المبعث الأول من مبعثى رسول اه‎ . 
صلَى الله عليه وآله وسلّم كما يستفاد من نفس هذا الحديث, ومعلوم أنّ ذلك مقتضى اطلاق منصبه صلَى الله عليه‎ 
وآله وسلّم ويستدعي اطلاق نبوته وعمومية أمره بالضرورة وجود مبعث آخر له صَلَّى الله عليه وآله وسلّم على‎ 

كافة الخلق غير مبعثه في هذه النشأة الحاضرة. 

وقد أشير الى مبعثه الأول في غير واحد من الأخبار: 

منها: ما في الباب الرابع والثمانين من كفاية الطالب مسنداً عن ابن عباس: قال رسول الله صلَّى عليه وآله وسلم: 
خلق الله قضيباً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام. فجعله أمام العرش كان أول مبعثي فشقٌّ منه نصفأً 
فخلق منه نبيّكم والنصف الآخر علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وفى البصائر بإسناده عن معمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى (هذا نذير من النذر 
الأولى) يعني محمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم حيث دعاهم بالاقرار بالله في الذرٌ الاول (البصائر: 84). 

وفي حديث طويل سنذكره بتمامه إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: يا مفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله وهو روحٌ إلى الأنبياء وهم أرواحٌ قبل خلق 

الخلق بألفي عام؟ 
قلت: بلى! قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره ووعدهم الجنة على ذلك وأوعد من 

خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ 

فقلت: بلى (علل الشرائع: .)17١‏ 

و هذا المعنى هو المعنيَّ بقوله صلى الله عليه وآله في مقام المفاخرة (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) وقوله صلى 
الله عليه وآله: (نبئثُ وادم بين الروح والجسد). 

قال رئيس المحد ثين شيخ الحفظة, المولود بدعاء مولانا الإمام الغائب المنتظر عليه السلام. والمنعوت في لسان 
الأصحاب ب «الصدوق» قدس سرّه: ويجب أن يعتقد أنّ الله عرّ وجل لم يخلق خلقا أفضل من محمّد والآئمّة 
عليهم السلام, وأَنْهم أحبٌ الخلق إلى الله وأكرمهم وأوّلهم إقراراً به لمّا أخذ الله ميثاق النبيّين (وأشهدهم على 


.و 


المطلب الثالث لفن 


وفى أمالى شيخ الطائفة بإسناده عن الحارث الهمداني. عن أمير المؤمنين عليه السلام 
فى حديثِ طويلء قال عليه السلام: «ألا إِنّى عبد الله وأخو رسوله وصدّيقه الأول قد 
صدّقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إني صدّيقه الأوّل في أُمتكم حمّاً فنحن الأوّلون ونحن 


+ أنفسهم ألستٌ بربّكم قالوا بلى). وأنّ الله بعث نبيّه محمّداً صلى الله عليه وآله للأنبياء في الذَّره وأنَاللّه عر وجل 
أعطى ما أعطى كل نبىَ على قدر معرفته ومعرفة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسبقه إلى الإقرار به. ونعتقد أن 
الله تبارك وتعالى خلق جميع الخلق له ولأهل بيته عليهم السلام. انتهى محل الحاجة من الكلام. وفيه فوائد جمّة 
لمن تأمّل بنظر الدقّة! (رسالة الصدوق في الاعتقادات في عدد الأنبياء والأوصياء). 
و إلى هذا أشار الشيخ المحدث المجدّد محبي السئّة ابن شه راشوب في كتابه المناقب بقوله: وإن كان آدم أول 
الأنبياء فنبوة محمد أقدم منه. قوله صلى الله عليه وآله: كنت نبياً وادم منخول في طينته. (مناقب آل أبي طالب 
فصل في اللطائف: ج ١‏ ص 7١1‏ + بحار الأنوار: ج ١7‏ ص 07). 
و قال صاحب «كشف الغمّة» في الكتاب: قال صلى الله عليه وآله: «أنا الأول والآخر لأنه أولٌ في النبوّة وآخر في 
البعئة». (كشف الغمة للإربلي: .)17/١‏ 
و في «تفسير الصافي» في سورة الفتح: 
قال بعض أهل المعرفة: قد ثبت عصمته (صلى الله عليه وآله) فليس له ذنب, فلم يبق لاضافة الذنب إليه إلا أن 
يكون هو المخاطب والمراد أمته كما قيل «إياك ادعو واسمعي يا جارة» قال (ما تقدم من ذنبك) من آدم إلى زمانه 
(وما تأخر) من زمانه إلى يوم القيامة. فإنّ الكل أمته. فإنه ما من أمة إلا وهي تحت شرع محمد (صلى الله عليه 
وآله) من اسم الباطن من حيث كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وهو سيد النبيين والمرسلين, فإنه سيد الناس فبشر 
لله تعالى محمدا (صلىلله عليه وآله) بقوله: (ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) لعموم رسالته إلى الناس كافة. 
وما يلزم الناس رؤية شخصه فكما وجّه في زمان ظهوره رسوله عليا (عليه السلام) إلى اليمن لتبليغ الدعوة, 
كذلك وجّه الرسل والأنبياء إلى أممهم من حين كان نبياً وآدم بين الماء والطين, فدعا الكلَّ إلى الله. فالكل أمته من 
آدم إلى يوم القيامة. فبشره الله بالمغفرة لما تقدم من ذنوب الناس وما تأخر منها. وكان هو المخاطب والمقصود 
«الناس» فيغفر الكل ويسعدهم وهو اللائق بعموم رحمته التي وسعت كل شيء! وبعموم مرتبة محمد (صلى الله 
عليه وآله) حيث بعث إلى الناس كافة بالنص. ولم يقل أرسلناك إلى هذه الأمة خاصة. وإنما اخبر أنه مرسل إلى 
الناس كافة, والناس من آدم (عليه السلام) إلى يوم القيامة فهم المقصودون بخطاب مغفرة الله لما تقدّم من ذنبه 
ولما تأخَّر (تفسير الصافي: 0 /78). 
انتهي تعليقة المؤلف قدس الله نفسه الزكيه. 

.١‏ العبارة المنقولة في المتن من الحديث الشريف مذكورة في ص 5١‏ من كتاب اليقين. 


١‏ المقاصد العلية 


الآخرون...» الحديث'. 

ويُستفاد من هذه الأحاديث الشريفة وجهٌ تسميته عليه السلام ب «الصدّيق الأكبر» 
المتقق عليه بين الفريقين بلغ إلى ما بلغ "من منصب الولاية وفضّله الله على بريّته. واستدعى 
أوَليته بالإيمان في عالم الميثاق وسبقه بالتصديق والإقرار التسليم على النبي صلى الله 
عليه وآله في الخلق الأول مزايا له على الخلائق. وأوجب عليه السبق الأوَلية فى عدّة 
مواضع من التشريفات الا لهية. ْ 

الأول: إنّه أوّل من فتح به باب الاستنارة الوجوديّة تشريفاً له من الله تعالى منه بذلك! 

القاتق: إنه أولمن أخة لد الميقاق من الأئيةا كنا وو قن لباب القامى عشر من الود 
العاشر من «بصائر الدرجات» بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله: «لقد أسرى بي ربّي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى... إلى أن قال: 

يا محمد! علييٌ الأوّل, أَوَّل من أخد ميثاقي من الأئمة. يا محمّد! علينٌ الآخر. آخر من 
أقيضى روه عن الأ ثقة :.» الخددوك '. ْ 

ورواه السيّد البحراني في «البرهان» عن سعد بن عبد الله. لكن فيه بدل ميثاقي 
«ميثاقه» *. 

الثالث: إِنّه أَوَل من تنشقّ الأرض عنه بعد النبئّ صلى الله عليه وآله. كما في غير واحدٍ من 
كتب محدّثي العامّة والخاصّة, و نحن نذكر لفظ كتاب «اليقين» بإسناده عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله إِنّه قال لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام: 

«يا أبا الحسن! كلّم الشمس فإنّها تكلّمك! قال عليه السلام: السلام عليك أيّها العبد 


المطيع لله ولرسوله. 


فقالت الشمس: وعليك السلام يا امي رالمؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغ المحجّلين. أنت 


.١‏ الأمالي للطوسي: 176,. ورواه المجلسيٌ في بحار الأنوار: ١78/7‏ عن مجالس المفيد. 
؟. من هنا صفحة واحدة سقطت من الأصلء نقلنا ما سقط من مخطوطة النجف. 
؛. البرهان فى تفسير القرآن: 71١/4‏ (من الطبعة الجديدة). 


المطئب الثالث وول 


يا عل وشيعتك في الجنّة. يا علي! أَوَلْ من تنشقٌ عنه الأرض محمَدٌ ثم أنت. وأوّل من 
بُحبى محمدٌ تن أنت. وأوّل من يُكسى محمَّدٌ ثم أنت...» الحديث'. 

ورواه الخوارزميٌ في مناقبه '. 

الرابع: إِنّه وَل الناس لقاءاً لرسول الله صلى الله عليه وآله, وأوّلهم وروداً عليه. كما في 
الطرفة العشرين من كتاب «الطرف» للسيد المعتمد ابن طاووس - والكتاب موجودٌ عندنا'- 
عن مفضّلء عن أبي عبد الله عليه السلام. عن النبي صلَّى الله عليه وآله إِنّه قال: «أيّها الناس! 
لله الله في أهل بيتي! فإنّهم أركان الدين ومصابيح الظّلّم ومعدن العلم. علينٌ أخي ووارثي ... 
إلى أن قال: أوّل الناس بي إيماناً وآخرهم عهداً وأوّلهم لي لقاءاً يوم القيامة...» الحديث. 

وفي أمالي شيخ الطائفة بإسناده عن سلمان. قال: «إنّ أَوّل هذه الأمَّة وروداً على رسول 
الله صلّى عليه وآله وسلّم أوّلها إسلاماً علينُ بن أبي طالب عليه السلام»*. 

الخامس: إِنّه وَل من يصافح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كما رواه شيخ الطائفة 
في أماليه عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلَى الله عليه واله وسلّم: «علييٌ أَوَلُ من آمن 
بي وأوَّلْ من يصافحني يوم القيامة وهو الصدّيقٌ الأكبر...» الحديث”. 


.١‏ اليقين: 1114. والحديث أورده المؤلف فى كتابه الآخر الغدير: 5437/7 وإلى هذا الحديث و كذا حديث رد 
الشمس لعلى عليه السلام أشار أبوالقاسم الزاهى المتوفى 701 فى شعره بقوله: 


كلم الشمس ومن ردت لهُ ببابل و الغربُ منها قد قبط 
والحديتث أخرجه أيضا الحموئي في فرائد السمطين: ١186/١‏ ح 181, والقندوزي في ينابيع المودة: ١1١/١‏ 


باب 45. 

". المناقب: ١١37‏ رقم ١715‏ بإسناده عن شهردار الديلمي أحد مشايخ الخطيب الخوارزمي في الرواية. 

”. منه نسختان في مكتبة المؤلف رحمه الله مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام العامّة في النجف الأشرف, إحداهما 
برقم 704 كتبت سنة 11717. وأخرى برقم 11814, كتبت سنة ٠١178‏ راجع فهرس مخطوطات المكتبة بقلم 
المحقق الطباطبائي. 

؛. الأمالي: ١17‏ رقم 1. وعنه في بحار الأنوار: .1١1/174‏ 

ه. الأمالي: ١41/‏ ح 60 ورواه الخركوشي في شرف النبي كما في مناقب ابن شهراشوب: .110/١‏ 
و ذكره المصنف في كتاب الغدير: 7١17/7‏ وقال: أخرجه الطبراني عن سلمان وأبي ذر. والبيهقي والعدني عن 
حذيفة. والهيئمي في المجمع: 5/19 .٠١‏ والحافظ الكنجي في الكفاية: 4/ا من طريق الحافظ ابن عساكر وفي 


>». 


من المقاصد العلية 


وفي الكتاب وغيره عن أبي ذر وسلمان جميعاً. قالا: «أخذ رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم بيد علئّ عليه السلام فقال: إنّ هذا أَوَّلُ من آمن بي. وهذا أَوَّلُ من يصافحني 
يوم القيامة»'. 

السادس: إِنّهِ أُوّل من يقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى الموقف. كما رواه 
الشيخ شيخ الطائفة ‏ في أماليه والمفيد في المجالس بإسنادهما 0 عبدالله عليه 
السلام عن أبيه. عن جدّه. قال: 

«قال علي بن أبي طالب عليه السلام على منبر الكوفة: أيّها الناس!إِنّه كان لي من رسول 
لله (صلى الله عليه وآله وسلّم) عشر خصال هنّ أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس: قال لى 
رسول الله: يا على! أنت أخي في الدنيا والآخرة. وأنت أقرب الخلائق إلىّ يوم القيامة فى 
الموقف بين يدي الجبّار...» الحديث ". 1 1 

وفي حديث فتح خيبر المتقّق عليه بين الخاصّة والعامّة عنه صَلَى الله عليه وآله وسلم: 
«أنت في الآخرة أقرب الناس منّي»". 

السابع: إِنّه أَوَّل من دعى به يوم القيامة بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم كما ورد 
به الحديث النبوي ونقله الشيخ الثقة ابن بطريق في «العمدة». قال صلي الله عليه واله 
وسلّم: «يا علي! إِنّه أَوَل من #ندعى به يوم القيامة يُدعى بي... إلى أن قال: وني أخبرك يا 


+ آخره: وهو بابي الذي أوتى منه وهو خليفتي من بعدي. وذكره باللفظ الأول المتقي الهندي في إكمال كنز 
العمال: 65/5. 

:)16 /15( وقال ابن شه رشوب في المناقب‎ 5١ ح‎ 7١١ الأمالي للطوسي:‎ .١ 
و في تاريخ بغداد بالاسناد عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو آخدٌ بيد على يقول: هذا أَوَلُ من‎ 


يصافحني يوم القيامة. 

قال السيّد الحميري: 
وانّك خيرُ أهل الأرض طُرًا وأفضلهم مَعا حَسّبا ودينا 
وأوّل مَن يُصافحُني يكف إذا بَررَ الخَلائِقُ ناشر ينا 


؟. أمالي الطوسي: 1917, وأمالي المفيد: ١1/4‏ ح ]. 
. روأه إبراهيم بن محمد الثقفى فى الغارات: .17/١‏ ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب: .1591/١‏ والقاضي 
نعمان في شرح الأخبار: 78١/١‏ رقم ./1٠‏ 


المطلب الثالث 76 


علي إنّ أمّتي وَل الأمم يحاسبون يوم القيامة, ثمّ أنت أوَّل من يُدعى بك لقرابتك ومنزلتك 
عندي, ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد...» الحديث'. 
وفي أمالي شيخ الطائفة بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديثٍ طويل: «إذا 
كان يوم القيامة جمع لله الناس في صعيدٍ من الأُوّلين والآخرين... إلى أن قال: فينادي [منادٍ 
من تلقاء العرش] أين نبئٌ الرحمة محمّد... إلى أن قال: ثمّ ينادي بصاحبكم. فيقوم أمام 
الناس فيقف معه. ثم يؤذن للناس فيمرٌ ون...» الحديث '. 
وفي إرشاد الديلمي عن جابر, عنه عليه السلام أنه قال: «إذا كان يوم القيامة ويجمع الله 
الأوّلين والآخرين لفصل الخطاب ودعا رسول الله صلَّى الله عليه واله وسلم ودعا بأمير 
المؤمنين عليه السلام فيكسى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم حلّةٌ خضراء يضيء بها ما 
بين المشرق والمغرب. ويكسى علييٌ عليه السلام مثلها. م م يدعئ ينا فيدفع إلنا حبياتن 
الناس فنحن والله تُدخل أهلّ الجنّة الجنة وندخل أهلّ النار النار. ثم يدعى بالنبيّين عليهم 
السلام... الحديث» '. 
وفي مناقب الإمام الخوارزمي بإستاذه أن رسول الله صلى الله عليه واله.وسلم احى بين 
المسلمين يوم بدر. ثم قال: «يا على! 3 أخي ووزيري» وا منّى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي. أما علمت يا علي أَنَّأَوّل من يُدعى به يوم القيامة يُدعى بي. قال: 
فأقوم عن يمين العرش في حلَّةٍ خضراءً من حلل الجنّة. ثمّ يُدعى بالنبتتين بعضهم في اشر 
بعضء فيقومون سماطين عن يمين العرش ويكسون حللاً خضراء من حلل الجنّة. وأنت 
تنادى بعدي قبل الأ نبياء فتكسى حلّة من حلل الجنّة...» الحديث؟. 
وفي حديثٍ ذكرنا بعضه فيما سبق عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «فأوّل من يُدعى 
بنداء يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم محمّد بن عبد الله النبيّ القرشيّ العربئ صلَى الله 
عليه وآله وسلّم. قال: فيتقدّم حتّى يقف على يمين العرش. قال: نم ُدعى بصاحبكم فيتقدّم 


.١‏ العمدة: 719 رقم 54" رواهابن بطريق :من حديك المؤاخاة عن مستد أحمذ بن حتبل بالاسناد والمعن, 
؟. الأمالي: /11. وفي بحار الأنو ار: ١7/8‏ رواه عن الأمالي وعن بشارة المصطفى ومجالس المفيد. 

".إرشاد القلوب: ؟/1914. 

؛. المناقب: ١8١‏ رقم .١169‏ 


١75‏ المقاصد العلية 


حتّى يقف على يسار رسو الله صلَى الله عليه وآله وسلّم»'. 

الثامن: إِنّه أوَّل من يدخل الجنّة من الناس كما ورد في حديث المؤالف والمخالف. ونحن 
ندكر لفظ الشيخ اثقة شيخ مشايخ الأجلة أبي الحسن بن شاذان قدّس سرّه في المنقبة 
التاسعة والأربغين من كتابه «مناقب المائة» -الموجود عندنا عن جابر بن عبداله 
الأنصاري قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أوّل من يدخل الجنّة من النبيئين والصردّيقين 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام؛ فقام اليه أبودجانة, فقال له: ألم تخبرنا عن الله أنه أخبرك أنّ 
الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى تدخلها أنت. وعلى الأمّة حبّى تدخلها أمَتك؟ قال: بلى. 
ولكن أما علمت أنّ حامل لواء القوم امامهم على ' بن أبي طالب عليه السلام حامل لواء 
الحمد يوم القيامة بين يدي. فداخلٌ به الجنّة وأنا على اثره. فققاء علي عليه السلام وقد 
أشرق وجهه سروراً وهو يقول: الحمد لله الذي شر فنا بك يا رسول الله ". 

التاسع: إِنّه أَوَل من يرد على الحوض كما في «العمدة» للشيخ الأجل أبي الحسين يحيى 
ابن بطريق بإسناده عن سلمان قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «أوّل الناس 
وروداً على الحوض أوَّلهم إسلاماً علىّ بن أبي طالب عليه السلام»؟. 

وفي غير واحدٍ من كتب المحدّثين من العامة والخاصّة بإسنادهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وا «يا على! إنْك غداً على الحوض خليفتي تذود عنه المنافقين, وإنّك أوّل 
من يرد علىّ الحوض»". 

وفي أمالي شيخ الطائفة مسندأً في حديثٍ طويلٍ عن رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم: «يا علي! إن لله عرّوجلّ أعطاني فيك بسع خصال: أنت أوّل من تنشقّ عنه القبر معي! 


.١16 تقدّم الحديث عن تفسير القمي في ص‎ .١ 

". مائة منقبة: وعليّ حامل اللواء (مع واو العاطفة). 

". مائة منقبة: ص ١‏ ورواه الخوارزمي أيضا في المناقب: .5١1‏ 

؛. العمدة: 7" رقم ./8١‏ 

ه. رواه الخوارزمي في المناقب: رقم ١817‏ عن شهردار بن شيرويه الديلمي. وعن المناقب رواه الاإربلي في 
كشف الغمة: .59٠١/١‏ 


المطلب الثالث ١‏ 


وأنت أوّل من يقف معي على الصراط فيقول للنار: خذي هذا فهو لك. وذري هذا فليس هو 
لك. وأنت أوّل من يكسى إذا كسيت ويحيى إذا حييت, وأنت أُوّل من يقف معي عن يمين 
العرش. وأوّل من يقرع معي باب الجنّة. وأَوّل من يسكن معي عليّينء وأوّل من يشرب معي 
من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»'. 

فلا يخفى على المتأمّل الخبير أن هذه الفضائل التسعة السنيّة أعني: كونه أَوّل من خلق, 
وأَوّل من أخذ له الميثاق من الأئمة عليهم السلام, وأوّل من تنشقٌ عنه الأرض بعد النبي 
صَلَى الله عليه واله وسلّم. وأوّل الناس لقاءاً لرسول الله. وأوّل من يصافحه. وأوّل من يمرّ به 
في الموقف. وأوّل من يدعى به يوم القيامة بعد رسول الله. وأوّل من يدخل الجنة, وأوّل من 
يرد على الحوض, وأمثال ذلك من التشريفات الإلهيّة كلّها من مقتضيات منصبه وشؤون 
ولايته المطلقة وخلافته الإلهيّة العامّة ومن لوازم كونه إمام الكل وول الكل. 

وإِنّما تشرّف بهذا المنصب المنيع وبلغ إلى ما بلغ وأعطاه الله ما أعطاه وفضّله على 
غير النبيّ المطلق من الخلق أجمعين لسبقه بالإقرار بالله ورسوله وأولويّته بالطاعة في 
عالم التكليف الأوّل. وأولويّته بالتبعيّة والإيمان بالله والتسليم على الإمام الأَوّل الأولى 
بالناس كلّهم. 

فهو عليه السلام بسبقه إلى الإيمان بالله ورسوله في الخلق الأوّل جعله الله تعالى أمير 
المؤمنين من الأوّلين والآخرين. ومرجع جميع النفوس والأرواح من الأنبياء والأولياء 
والأوصياء في عالمي الأمر والخلق, وشرّفه بذلك في شا الغيب والشهود. وتحلى بحلية 
الولاية المطلقة. وغدا ولي الكلّ وأمير الكلّ وإمام الكلّ. وعرضت ولايته على الكلّ. وبعث 
الأنبياء بولايته: وكان أولى الناس. بالنبتين كأولويته بساير الناسن من أنفسهه: وأخذ ميقاق 
ولايته على الملائكة والآ نبياء. وورد بذلك النصّ في غير واحدٍ من الأخبار المأثورة 
المرويّة عن الفريقين, ونحن نقتصر بذكر أربعة عشر حديئاً محذوف السند, فمن أراد السند 
فليراجع إلى أصولها التي نذكرها: 


.١178 رقم‎ 1١ الأمالي:‎ .١ 


١/4‏ المقاصد العلية 


[ذكرأربعة عشر حديثا تفيدنا في المقام] 


الأوّل: في الباب الثامن والخمسين بعد المأة من كتاب «اليقين» فى حديثٍ طويل عن 
رسول الله صلى اللّه عليه واله. عن الله تبارك وتعالى: «يا محمّد! إنْك رسولي إلى جميع 
خلقي. وإِنّ عليّاً ولتي وأمير المؤمنين. وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي [و جميع 
خلقي من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي'] وأرضي. محبّة منّي لك يا محمّد ولعلىّ ولولدك 
مأ...» الحديث '. 

الثاني: في أمالي شيخ الطائفة ومجالس الصدوق قدّس سب هما بإسنادهما عن أبى عبداله 
عليهالسلام: «إنّ ولايتنا ولاية الله عرّ وجل التى لم ُبعث نبي قط إلا بها...» الحديث". 

وهذا الحديث روي في البصائر بطرق أربعةٍ عن الإمامين الباقرين الصادقين 
عليهما السلام“. 

الثالث: فى بصائر الدرجات. عن ابن سعيدٍ الخُدري قال: «رأيت رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسمعته يقول: يا عليّ! ما بعث الله نبياً إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كرهاً»". 

الرابع: في الكتاب. عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ولاية علينّ عليه السلام مكتوبٌ' 
في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله نبيّاً إلا بنبوّة محمَّدٍ وولاية وصيّه على 
عليه السلام» '. 

الخامس: في الكتاب. عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنّ 
لله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبتين على ولاية علي عليه السلام. وأخذ عهد النبّين بولاية 


.١‏ الزيادة من نقل المجلسي في البحار. 

". اليقين: 4١١‏ والعبارة في ص 77 منه. 

”. أمالي الطوسي: 17١‏ رقم 1817. والحديث ينتهي بقوله عليه السلام (إلا بها) فكلمة «الحديث» اضافية في 
المتن, ورواه المفيد في أماليه أيضا: ١47‏ رقم 5. 

غ. بصائر الدرجات: 16. 

5. المصدر السابق: 417. 

5. كذا في البصائر. وفي البحار: مكتوبة, وهو الصحيح. 

/. البصائر: 95ح .١‏ 


المطلب الثالث 1 
علئٌّ عليه السلام»'. 

السادس: فى الكتاب. عن سعد بن طريف قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: الآن جبرئيل أتاني فقال: يا محمّد! ربّك يأمرك بحب على بن أبي 


طالب ويامراك بولايته» '. 
السابع: في الكتاب, عن عبد اللأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما نبَىْ نبي قط إلا 
بمعرفة حقّنا وبفضلنا عمّن سوانا» '. 


الثامن: في الكتاب, عن أبي بصيرٍ قال: : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ما من نبي 
ب ولا من رسول 5 إلا بولايتنا وبفضلنا عمّن سوانا»” : 

التاسع: في الكتاب. عن أبن الصباح الكناني. عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال والله 
إن في السماء لسبعين صنفاً من الملائكة لو اجتمع أهل اللأرض أن يعدّوا عدد صنفيٍ منهم ما 
عدّوهم. وإنّهم ليدينون بولايتنا»'. 

العاشر: في الكتاب. عن النمالي. عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: «أوحى الله إلى نبيّه: 
<تَاسْتَنسِك بِالَّذِي أ إِلَيِكَ إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمِ 4 '" قال: إِنْك ف على ولاية علي 
وعلييٌ هو الصراطٌ المستقيم» ”. 

الحادي عشر: في الكتاب. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله عرض ولاية أمير 
المؤمنين عليه السلام فقبلها الملائكة وأباها مَلّكَ يُقال لها فطرس فكسر الله جناحهاء فلم 
ولد الحسين بن عليّ عليهما السلام بعث الله جبرئيل في سبعين ألف ملكِ إلى محمَّدٍ صلى 


.4 البصائر: 17ح‎ .١ 

". البصائر: 94ح 4. 

'". بصائر الدرجات: 4اح١.‏ 

. كذا في البصائر. وفي الأصل (من رسول رسول) بتكرار الرسول. فصححناه على المصدر. 
6. البصائر: 4لح5,. 

.4 البصائر: /امح‎ .١ 

/. الزخرف: 7]. وفي الرواية (و استمسك) بالواو. فبدلناها بالفاء وفاقا للآية الشريفة. 

ه البصائر: ١9ح‏ /. 


ليلا المقاصد العلبة 


الله عليه واله يهِيّتُهُم ' بولادته. فم بفطرس, فقال له فطرس: يا جبرئيل! إلى أين تذهب؟ 
يقال: بعثني الله إلئ محمّد أهنّئهم بمولودٍ ولد في هذه الليلة. فقال له فطرس: احملنى معك 
وسَلْ محمّداً يدعو لي, فقال له جبرئيل: اركب جناحي, فركب جناحه فأتى ا صلى 
الله عليه وآله. فدخل عليه وهنَّأه فقال له: يا رسول اللّه! إن فطرس بينى وبينه أخوّة وسئلنى 
أن أسأ لك أن دض تله أن يز عليه بايا ١‏ 1 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لفطرس: أتفعل؟ قال: نعم. فعرض عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فقبلها. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: شأنك بالمهد فتمسّح به وتمرّغ فيه. قال: فمضى فطرس فمشى إلى مهد الحسين بن 
علىّ عليهما السلام ورسول الله صلى الله عليه واله يدعو له. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: فنظرت إلى ريشه وأَنْهِ ليطلع ويجري منه الدّم ويطول حتّى لحق بجناحه الآخر 
وعرج مع جبرئيل إلى السماء وصار إلى موضعه»'. 

الثاني عشر: ما رواه غيرُ واحدٍ من المحدّئين من العامّة والخاصّة ونحن نذكر لفظ ما في 
الباب العاشر من كتاب «اليقين» نقلاً عن كتاب المناقب للحافظ ابن مردويه. 

عن أنس بن مالك قال: «بينما أنا عند النبيّ صلى الله عليه وآله إذ قال صلى الله عليه وآله: 
يطلع الآن. قلتٌ: فداك أَمّي وأبي مَنْ ذا؟ قال: سيّد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيّين 
وأولى الناس بالنبيّين. قال: فطلع عليئٌ عليه السلام...» الحديث". 

الثالث عشر: في الباب الرابع والثلاثين من الكتاب, عن أنس بن مالك قال: «كنت خادم 
وبرول أن على أنه عله و الس قينا انا ا وميه لقال :يدل وهل هو امسر المكميق وقد 
المسلمين وخير الوصيّين وأولى الناس بالنبيين وأمير الغ المحجّلين, فقلت: اللهمّ اجعله 
رجلاً من الأنصار, قال: فإذا علي عليه السلام قد دخل»*. 


.١‏ كذا فى البصائر وفى نقل البحار, وأظنّه مصحف. والصحيح أن يقال: يهدّئه. 
3 البصائر: ليك /. 

.١8١ اليقين:‎ .'"“ 

ع. اليقين: 7/8 .١‏ 


المطلب الثالث 14١‏ 


الرابع عشر: في البصائر. عن جابرٍ عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله عرّ وجل: 
9وَلَقَدُْ عَهِدْنَا إلى آَدَمّ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْماً4'. قال: 

«عهد إليه في محمَّدٍ والأئمّة من بعده. فترك ولم يكن له عزمٌ فيهم أَنْهم هكذا. وإنما سمّى 
أرلوا لقم أرق اقم )؟ لأته عون انهو فى مسشد رالا وصياء من عد والسهدى الدشيرته)" 
عليهم السلام. فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك والإقرار به»*. 

هذه جملةٌ من أخبار الباب وهي كثيرةٌ تزيد عن أربعين حديثاً. وستقرأ بعضها في 
مطاوي كلماتنا إن شاء الله تعالى. وقد أخذ الله ميثاق هذه الولاية على الناس في يوم الخلق 
الأوّل وعالم الأظلّة. وورد النصّ بذلك في أحاديث كثيرة يقرب إلى ثلاثين حديثاً مسنداًء 
ونقتصر في المقام على عشرة أحاديثٌ محذوفة السند: 


[ عشرة أحاديث فى أخذ الله ميثاقّ الولاية يوم الخلق الأوّل] 


الأوّل: في الكافي والتوحيد والعلل بإسنادهم عن أبي عبد الله عليه السلام: «فلمًا أراد الله أن 


يخلق الخلق نثرهم بين يديه. فقال لهم: مَن ربكم... إلى أن قال: 
ثم قال النبئ آدم: أَقِدُوالله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة...» الحديث". 
الثاني: في كتاب الحضرمي -الموجود عندنا-عن جابر, قال: «سألت أبا جعفر عليه 


ءءء > سس قير 


السلام عن تفسير هذه الآية: 9وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطرر قَّة لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقاً6' ...» 


الحديث. ورواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره بتغييرٍ يسير " 7 


,.116 :هط.١‎ 

". ساقطة من الأصلء أثبتناها من المصدر. 

'". كذا فى البصائر. 

0. الكافي: 0ح "كا التوحيد: 75١5‏ علل الشرائع: .١1١8/١‏ 
1. الآية ١7‏ من سورة الجن . 

. تفسير القمي: 7/5/7 


ما المقاصد العلية 


الثالث: في البصائر في قول الله تعالى: 9يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله وَلا يَنقْضُونَ الْمِيتاقَ4'. عن 
أبي الحسن عليه السلام قال: 

«إنّ رحم آل محمّدٍ عليهم السلام معلّقةٌ بالعرش يقول: اللهمّ صِلْ مَنْ وَصَلَّني واقطع مَن 
قطعني. وهي تجري في كل رحم. ونزلت هذه الآية في آل محمّدٍ عليهم السلام وما عاهدهم 

عليه وما أخذ عليهم من الميشاق في الّر من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمّة بعده 

وهو قوله تعالى: ل الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ الله ولا يَنقُضُونَّ الْمِيمَاقَ4 الآية. 

ثم ذكر أعدائهم فقال: الذي يَنَقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِهِ4 ' يعني في أمير 
المؤمنين عليه السلام وهو الذي أخذ الله عليهم في الذَّر. وأخذ عليهم رسول الله صلى الله 
عليه واله بغدير خمّ» '. 

الرابع: في البصائر. عن رسول الله صلى الله عليه واله: «ما تكاملت النبوّة لنب في الأظلة 
حتّى غرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومتّلوا له. فأقرّوا بطاعتهم وولايتهم» 

الخامس: في الكتاب. عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى: (يُوقُونَ بالنّدْر4: 
«الذي أخذ عليهم الميثاق من ولايتنا»*. 

السادس: في تفسير علىّ بن إبراهيم. عن الصادق عليه السلام: «كان الميئاق مأخوذاً 
عليهم بالربوبيّة. ولرسوله بالنبوّة. ولأمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام بالإمامة. فقال: 
ليث ينيك وضيته نفك وعلرة اماك والأئقة الوادين اتشتك» الحديت؟ . 

السّابع: في تفسير فرات بن إبراهيم عن محمّد بن عليئّ عليهما السلام: «لو علم النناس 
متى سمي علييٌ أميرَ المؤمنين عليه السلام ما اختلف فيه اثنان! قال: قلت: متى؟ قال: فقال 


.٠١ الرعد:‎ .١ 

31 البقرة: /70. 

. تفسير القمي: ,7177/١‏ وكذا في بحار الأنوار رواه المجلسيٌ عن تفسيري القمي والعياشي. ولم أجده 
في البصاء 
في البصائر. 

5. البصائر: ٠١١‏ ح ", والاية فى سورة الإنسان: /,. 


1. تفسير القمى: .187/١‏ 
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لي: في الأأظلة حين أخذ الله الميثاق من بني ادم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
التلت ولك الوا بل سبععة نتكي غلة اعين الموسنى رتك 

الثامن: فى الفقيه. عنه عليه السلام: «وإنما جعل الميثاق فى الحجر لأنّ الله تعالى لما أخذ 
النيغاق له بالريوكة ولنتحعل ضاق ان عليه وآله(بنالتيؤة ولعلرة عليه النسلاة: بالوصطية 
اصطكّت فرائص الملائكة, فأوّل مَن أسرع إلى الإقرار بذلك الح ..» الحديث '. 

التاسع: في العلل, عن أبي جعفرٍ عليه السلام: «إِنّ لله خلق الخلق... (إلى أن قال) ثمّ 
دعاهم إلى ولايتنا فأقدّوالله بها من أحبب. وأنكرها مَن أبغض...» الحديث". 

العاشر: في اليقين. عن أبي جعفرٍ عليه السلام. عن أبيه. عن جدّه: «أنّ النبيَ صلى الله 
عليه وآله قال لعل عليه السلام: أنت الذي احتجٌ لله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال: 
«الفث 4542 ؟ قالر] حميداً يله شال : مضتد وسبول اذ (زسير ال حم" قتالرا حجفيماً: 
بلى. فقال: وعليّ أمير المؤمنين, فقالوا جميعاً لا استكباراً وعتوّاً عن ولايتك إلا نفد قليل, 
وهم أقلّ القليل. وهم أصحاب اليمين»". 

وسنقرأ في محلّه إن شاء الله تعالى هذه اللأحاديث وما في هذا المعنى بأسانيدها كملاً. 

فعلم ممّا ذكر أنّ أمر النبوّة والامامة وتفضيل الأنبياء والأوصياء على سائر أفراد البشر 
واختصاصهم بهذا المنصب المنيع. وتفضيل بعضهم على بعضء واختلاف مراتبهم 
ومدارجهم في الخلافة الإلهيّة. واختصاص نبينا وأوصيائه بإطلاق المنصب وعموميّة 


.1814 رقم‎ ١87 تفسير فرات الكوفي:‎ .١ 

". من لاايحضره الفقيه: ١41/57‏ رقم ,1١١4‏ ورواه الكليني في الكافي: ١87/4‏ وجاء في الهامش: 
اصطكت: أي ارتعدت, والفريصة بالمهملتين: اللحمة بين الجنب والكتف. (في) 
وقال في القاموس: اصطكت: اضطربت. وقال: الفريص: أوداج العنق. وقال المجلسي رحمه الله: اما سبب 
اصطكاك فرائصهم فقيل كان ذلك لعلمهم بانكار من ينكره من البشر. والظاهر أنه كان للدهشة وعظم الامر وتأكيد 
الفرض وخوف أن لا يأتوا في ذلك بما ينبغي. 

؟. عطلل الشرائع: عع اختلاف يسير. ورواه الكليني في الكافي: ,و والصفار في البصائر: ٠٠١‏ عن 
مولانا أبي جعفر عليه السلام. 

. كذا في الأصل. 

0. اليقين لابن طاووس: .5١7‏ 


يل المقاصد العلية 


الولاية على كافة الخلائق, وبعثهم بالنبوّة والولاية على جميع أفراد الإنسان من ادم إلى يوم 
القيامة. وبلوغهم من الولاية رتبة تقصر دونها الأفهام. ونيلهم في جميع أيّام الانسان 

بتشريفات إلهيّة لا يمائلهم أحدٌ. كل ذلك من ضروريّات الديانة الاسلاميّة ورؤوس 
التذعت الحنفي. يستدعي ضرورة عالم خلق وتكليفٍ وميثاق واختبار قبل هذه النشأة 
الدنيويّة. ولولاه يلزم في أساس المذهب من الفساد ما لا نهاية له. ْ 


[ يوم الجمعة يوم جمع الخلائق] 


فبالجملة أن لله تبارك وتعالى بعدما جمع السماوات والأرض في سنَّة أَيَام وحصل الفراغ 
عنها خلق في يوم الجمعة الأرواح البشريّة والذرّات الاإنسائيّة المزيّنة بغريزة العقل, 
وجمعهم فيه لأخذ الميثاة وغليه كما أشي إلى ذلك فيما رواه شيخ المحلّثين سو من 
محمّد القمّي في كتاب العروس بإسناده عن أبي الحسن الأول عليه السلام: 

«خلق الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة, وهو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاقهم. خلقنا نحن 
وشيعتنا من طينةٍ مخزونةٍ لا يشدّ فيها شاد إلى يوم القيامة»'. 

فجمع الله تعالى الناس في هذا اليوم على الميثاق. وأخذ ميثاق النبيين والناس أجمعين 
بولايته وولاية مالكي أزمّة الولاية المطلقة بالنبوّة والوصاية محمّد وعلىَ صلوات الله 
عليهما والهماء ومن هنا سمّي ذلك اليوم بالجمعة. 

ويرشد إلى هذا المعنى ما روي عن جعفر بن محمَّدٍ الصادق عليهما السلام: «سمّيت 
الجمعةٌ جمعةٌ لأنَّ الله جمع الخلق بولاية محمَّدٍ وأهل بيته صلوات الله عليهم»'. 

وعنه عليه السلام: «جمع الله عرّ وجلٌ الخلق لولايتنا يوم الجمعة». وعنه عليه السلام: 
نقيت و م لك د 9 

وعن أبي جعفر عليه السلام: «إِنّما سمّيت الجمعة جمعة لأنَّ الله تبارك وتعالى جمع فيها 
.١‏ بحار الأنوار: ١48١/487‏ عن كتاب العروس. 


". الأمالي لشيخ الطائفة: 584 رقم ,.١57١‏ وعنه في بحار الأنوار: .5٠9/77‏ 
“. بحارالانوار: 78١/87‏ نقلا عن كتاب العروس, مستدرك الوسائل: 09/5. 
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خلقّه لولاية محمّدٍ صلى الله عليه وآله ووصيّه في الميئاق. فسمّاه يوم الجمعة لجمعه 
قنه خلقة '. 

ومن هنا يعلم وجه ما قيل: «المحمّديّون أهل الجمعة ومحمّدٌ صاحبها». ولمّا كان يوم 
الجمعة يوم أخذ الإقرار بالله والميثاق بالولاية. وإن شئت قلت يوم طاعةٍ وفطرة, ويوم جمع 
وشهود فى الحضرة الاإلهيّة للعبادة الروحيّة باللإقرار والتوحيد والولاية بمشهد من صاحب 
الولاية, ندب للناس فيه الفراغ من الاشتغال (الأشغال) الدنيويّة التي حجبت الإنسان 
وبعّدتة عن الحضرة القدسيّة واوجيت عليه نسيان الميثاق الماخوذ. وامر بالحضور 
والاجتماع بالعبادة الروحيّة والصلاة القلبيّة بمحضر من صاحب الولاية في كلّ جمعةٍ 
تذكاراً للاجتماع والحضور الأوّل المنشئ في الجمعة الأولى في عالم الأظلّة. وتجديداً 
للجمع والميثاق المأخوذ في يوم الجمع الأوّلء وجعل مراتب الفضيلة بين المؤمنين وتقدّم 
بعضهم على بعضٍ بالسبق إلى الحضور للحضرة الإلهيّة بالتعبّد بتبعيّة صاحب الولاية في 
ذلك اليوم كما كان كذلك بالسبق إليه في الجمعة الأولى في الخلق الأوّل. 


[أحاديث فى يوم الجمعة وشأنه] 


وإلى هذا المعنى أشير فيما رواه الشيخ الفقيه الوجيه أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي قدس 

سره في كتابه العروس -الموجود نسخته عندنا عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: 

«إذا كان حين يبعث الله العباد أتى بالأيّام يعرفها الخلائق بأسمائها وحليتها يقدّمها يوم 

الجمعة, له نورٌ ساطعٌ تتبعه سائر الأيّام كأنه عروسٌ كريمة ذات وقارٍ تهدى إلى ذي علم 

وشأنٍء م يكون يوم الجمعة قاهذا لت ياف برسارء العق ويضن التزسون على قدر 
سبقهم إلى الجنّة» '. 


.5/7 التهذيب:‎ 4١6 /1" الكافي:‎ .١ 

". ثم يكون الجمعة شاهداً وحافظاً لمن سارع إلى الجمعة يدخل المؤمنون... الحديث, كذا وجدت في لفظ بعض 
المحدّ نين (منه رحمه الله في الهامش). 

؟. الأمالي للطوسي: 477. روضة الواعظين: 777: ورواه المحدث النوري في المستدرك: 71/7 عن كتاب 
العروس للقمي. 
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وفي حديث آخر: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم 
صحف من فضّة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأوّل على مراتبهم... الحديث»'. 

ولكون الجمعة يوم أخذ ميثاق الولاية ندب في كلّ جمعة زائداً على سائر الأيّام تجديد 
الولاية والإقرار بها بالصلاة على محمد وآله. وأمر بتعقيب الصلوات المفروضة فى هذا 
اليوم في الغداة والظهر والعصر بالصلاة على محمَّدٍ واله. كما عقّب الله تعالى ميثاق 50 
بميثاق ولايتهم في جمعة ألست وقال: ألَسْتُ ربكن ومحمّدٌ نبيّكم وعليٌ أميركم. وذلك 
لكون معنى الصلاة على النبىّ وآله تجديد ميثاق الولاية المأخوذة على الناس. 

وهذا المعنى يفيده ما روي في العلل مسنداً عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال 
الصادق جعفر بن محمّدٍ عليهم السلام: «مّن صلّى على النبيّ وآله فمعناه أَنْي على الميثاق 
والوفاء الذي قبلت حين قوله: أَلْسْتُ بِرَيَكُمْ؟ قالوا: بلى...» الحديث". 

ومن هنا وظف الله تعالى في يوم الجمعة ملائكةً يكتبون صلوات المصلّين على صاحب 
الولاية. كما روي عن الصادق عليه السلام أَنّه قال: «إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة 
نزلت ملائكة من السماءء. معها أقلام الذهب وصحف الفضّة, لا يكتبون إلا الصلاة على النبىّ 
عليه السلام إلى أن تغيب الشمس من يوم الجمعة»". ش 

وهذا وجه كونه شاهداً وشفيعاً يوم القيامة لمّن صلّى على محمَّدٍ وآله. كما روى الشيخ 
القمّي المتقدّم في كتابه العروس عن الصادق عليه السلام: 

«إذاكان يوم القيامة بعث الله الأيّام في صوّر يعرفها الخلق أَنْها الأيّام. ثمّ يبعث الله الجمعة 
أمامها يقدّمها كالعروس ذات جمالٍ وكمالٍ تُهدى إلى ذي دين ومال. قال: فتقف على باب 
الجنّة والأيّام خلفها. يشهد ويشفع لكل من صلَّى الصلاة على محمَّدٍ وآل محمّد (عليهم 
السلام) لا غيرهم...» الحديث”. 


.١‏ رواه المجلسي في بحار الأنوار: 777/47 عن مجمع البيان وجنة الأمان. 

؟. لم أجده في العلل. ورواه في معاني الأخبار: ١١0‏ بالاسناد واللفظ. 

". رواه الصدوق في من لايحضره الفقيه: .411/١‏ وفي الخصال: .50١‏ ورواه المفيد في المقنعة مرسلاً كما في 
وسائل الشيعة: © 7١/‏ وفي آخره: إلا الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

؛. كذا نقله العلامة المجلسي في البحار: ٠07/87‏ عن كتاب العروس. 
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وقد أشير إلى كون هذا اليوم شاهداً في قوله تعالى: 9وَشَاهِرٍ وَمَشْهُودٍِ4'. 

وروي عن النبىّ صلى الله عليه وآله: «سيّد الأيّام يوم الجمعة. وهي شاهد ومشهود 
يوم عرفة»'. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: «الشاهد يوم الجمعة, والمشهود يوم عرفة» ". 

وعن أحدهما عليهما السلام مثله “. 

ويعلم ممّا ذكر سر أفضليّة هذا اليوم على سائر الأيّام. ووجه كونه مختاراًللّه تعالى بينها 
وكونه سيّدهاء كما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ الله اختار من كل شيءٍ شيئاً 
واختار من الأيّام يوم الجمعة»”. 

وعن النبئَ صلى الله عليه وآله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»'. 

وعنه صلى الله عليه وآله. عن جبرئيل: 5 سيّد الأيّام ونحن ندعوه إلى الآخرة 
يوم المزيد» '. 

وعن رسول الله صلى الله عليه واله: «يوم الجمعة سيّد الأيّام. يضاعف فيه الحسنات 
ويمحو فيه السيّئات ويرفع فيه الدرجات ويستجاب (وتُستجاب) فيه الدعوات ويكشف 
فيه الكربات ويقضى فيه الحاجات العظام, وهو يوم المزيد لله فيه معمتقاء للقي 


.١‏ البروج: ؟. 

". روضة الواعظين: ,7١‏ قال الشريف الرضي في كتابه المجازات النبوية (ص :)”١١‏ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " سيد الأيام يوم الجمعة " وهذا القول مجارٌ. والمراد أنّ ليوم الجمعة شرفاً 
ونباهة يبين بهما من سائر الأيام. فيكون مقدّمأ لها. وعالياً عليها لما يختصّ به من صلاة الجماعة التي ينشر 
ذكرها. ويعظم أجرها كما يتقدّم السيّد على من دونه بعلوَ القدر. ونباهة الذكر. 

؟. معاني الأخبار: 114 ح ؟, وقال عليه السلام (رقم ” من نفس المصدر): الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم 
العرفة. والموعود يوم القيامة. 

؛. معاني الأخبار: 8 1. 

ه. الكافي: ١7/1٠‏ 1. 

. بحار الأنوار: 87 /4/ا؟. 

. وهو جزءٌ من حديثٍ رواه الهيئمئٌ في مجمع الزوائد: 111٠١‏ بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي صلى عليه 


وآله وسلم. 


١848‏ المقاصد العلية 


النار...» الحديث'. 
في الحديث الشريف النبويّ على محدّثه وآله الصلاة أَنّه قال: «يوم الجمعة سيّد الأتيام... 
إلى أن قال: 

ما دعا فيه أحدٌ من الناس وعرف حقّه وحرمته إلاكان حمّاً على الله أن يجعله من حُتقائه 
وطلقائه من النار. فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً. وما استخفٌ أحدٌ 
بحرمته وضيّع حقّه إلاكان حقّاً على الله أن يصليه نار جهنّم إلا أن يتوب...» الحديث". 


[ تجديد العهد والميثاق في يوم غدير خجّ] 


ثم اعلم أنّ لاختصاص هذا اليوم بالولاية وصاحبها كما عرفت _أمر الله تعالى نبيّه صلى 
الله عليه واله يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجّة بغدير خم بجمع من سبعين أَلفٍ أو 
يزيدونَ تجديدّ البيعة المأخوذة في الخلق الأوّل وتأكيد ميثاق الولاية المأخوذ في عالم 
التكليف الأوّل بخطاب الله تعالى. وأوحى إليه بجبرئيل كما ورد في الحديث بقوله صلى الله 
عليه واله: 

«جدّد عهدك وميثاقك وبيعته. وذ كّرهم ما في الذّر من بيعتي وميثاقي الذي أو ثقتهم به, 
وعهدي الذي عهدت إليهم من الولاية لمولاهم. ومولى كل مؤّمنٍ ومؤمنةٍ على بن أبي طالب 
عليه السلام... إلى أن قال: فأقم يا محمّدُ عليّاً وُذ عليه البيعة, وجدّد عهدي وميثاقي لهم 
الذي أوثقتهم عليه فإنّي قابضك إلى ومستقدمك...» الحديث". 

فكان ذلك التجديد للميثاق الأول والتذكار لشبيعة الأولى يوم الجمعة أيضاً رعاية 
اختصاصه بالولاية. وإشعار الميثاق المأخوذ يوم الجمعة الأولى بتطابق الميثاقين. ولمزيد 
اختصاص هذا اليوم (الجمعة) بصاحبي الولاية المطلقة والخلافة العامّة محمّدٍ وعلئّ. صلى 
.١‏ الكافي: 4١4/1‏ ح 6. 


". تهذيب الأحكام: 1/1ح 7. 


المطلب الثالث خيل 


الله عليهما والهما. وقع فيه ولادتهما وأشرقت الأرض بنورهماء فولد النبيَ صلى اللّه عليه 
وآله على الأشهّر الأصمّ يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأوّلء وولد على عليه 
السلام يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من رجب. وبهذه الخصوصيّة والاختصاص يتوقع 
يوم الجمعة ظهور صاحب الولاية الغائب عن الأبصار. وتنشر فيه ألوية الولاية الحقّة, كما 
ورد في غير واحدٍ من أحاديث أهل بيت العصمة عليهم السلام. 

ولا يخفى عليك وجه وقوع القيامة الكبرى في يوم الجمعة كما ورد في الحديث الشريف 
النبوي على محدّئه واله الصلاة والسلام. ورواه غيدُ واحدٍ من أئمّة الحديث أنه صلى الله 
عليه وآله قال: «يوم الجمعة يتخوّف فيه الحول وشدّة القيامة والفزع الأ كبر...» الحديث'. 

وعنه صلى الله عليه وآله: «ما من ملّكِ مقرّبٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا رياح ولا جبال ولا 
تر 1 وهو يسنت يوم الجمعة أن تقوم الساعة فيه...» الحديث. رواه الشيخ التقة الصالح 
أحمد بن فهد الحلّي في «عدّة الدّاعي»'. 

وذلك لرجوع القيامة للولاية وصاحبها حيث إن القيامة الكبرى جوم عرص 00 
للمُسائلة عن الولاية كما اه شير إليه في قوله ال و2 ل 1 مَِذِ عَنْ النَعِيمٍ 4 '. وقوله 
تعالى: وَقَفُوهُمْ إِنَهُمْ م س ا ٠‏ وورد النصٌ بذلك في أخبارٍ كثيرةٍ بطرق العامّة 
والخاصّة في تفسير هاتين الآيتين. ونحن نقتصر منها بذكر عشرة أحاديث: 

الأوّل: في «الاحتجاج» في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ النعيم الذي 
يسأل [العباد]" عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حل محلّه من أصفياء الله. فإ الله أنعم 
بهم على مَن اتبعهم من أوليائهم»". 

الثاني: عن الصادق عليه السلام: «أنه سأل أبو حنيفة عن الآآية المذكورة. فقال له: ما 


.١‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ في المجاميع الروائية. 

؟. عدة الداعي: 8 ورواه الصدوق فى الخصال: 0 ١خ‏ /اق. 

8 التكاثر: م 

غ. الصافات: 4؟. 

0. ليس في الأصل. أضفناه من المصدر. 

.١‏ الاحتجاج: 7170/١‏ ضمن احتجاجه عليه السلام على زنديق يبدأ من ص 708من الكتاب. 


5 المقاصد العلية 


النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال: لئن أوقفك الله يوم القيامة 
بين يديه حتّى يسألك عن كلّ أكلةٍ أكلتها أو شربة شربتها ليطولنٌ وقوفك بين يديه. قال: فما 
النعيم جُعِلْتُ فداك؟ 

قال عليه السلام: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد وبا ائتلفوا بعد أن 
كانوا مختلفين, وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءٌ. وبنا هداهم اله 
إلى الإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع, واللّه سائلهم عن حقٌّ النعيم الذي أنعم به عليهم وهو 
النبّ صلَّى الله عليه وآله وعترته». 

رواه غيرُ واحدٍ من المفسّرين نقلاً عن العيّاشي بإسناده'. 

الثالث: عن الصادق عليه السلام: «أنّْه قال لأبي حنيفة: بَلَغني أَنْك تفسّر النعيم في هذه 
الآية بالطعام الطيّب والماء البارد في اليوم الصائف؟ قال: نعم, فقال عليه السلام: لو دعاك 
رجلٌ وأطعمك طعاماً طَيّباً وسقاك ماءً بارداً ثمّ امتنّ عليك به. إلى ما كنت تنسبه؟ قال: إلى 
البخل. قال: أفبخل الله تعالى؟ قال: فما هو؟ قال: حبّنا أهل البيت»". 

الرابع: في العيون بإسناده وعن الرضا عليه السلام قال: «ليس في الدَّنيا نعيمٌ حقيقىٌ, 
فقال له بعض الفقهاء ممّن يحضره: فيقول لله تعالى: ته لَتُسأَلْنَ يَوْمَئِذ مَِذٍ عَنْ النْعِيمِ 4 أمَا هذا 
النعيم هو الماء البارد. 

فقال له الرضا عليه السلام وعلا صوته: كذا فسّرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب! 
فقالت طائفة ': هو الماء البارد. وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب. وقال آخرون: هو طيب 
النوم, ولقد حد ثني أبي عن أبيه أبي عبد الله عليهما السلام أ نَّ أقوالكم هذه ذكرت عنده فى 
قول الله عرٍّ وجلٌ: 59 د لتسْألُنَ َوْمَئْذٍ عَنْ النْعِمٍ 4 فغضب وقال: 3 د الله عد وجل لا يسأل 
عباده عمّا تفضّل عليهم به ولا يمُنّ بذلك عليهم, والامتنان بالانعام مستقبحٌ من المخلوقين. 


.١‏ كالطبرسي في مجمع البيان: .477/٠١‏ والفيض الكاشاني في تفسير الصافي: 27٠/0‏ وفي تفسير نور الثقلين: 
7/6 عن المجمع. 

". تفسير الصافي: 0 1١ 7٠١/‏ عن العياشي في تفسيره. 

*. (طائفة) ساقطة من الأصل. 


المطلب الثالث 15١‏ 
فكيف يضاف إلى الخالق عرّ وجل ما لا يرضى المخلوقون؟'. ولكنّ النعيم حبّنا أهل البيت 
وموالاتناء يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوّة. لأنّ العبد إذا وفى بذلك أَدَاه إلى نعيم الجنّة 
الذي لا يزول...» الحديث '. 

الخامس: في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية. قال: «إنَّ الله عرّ وجل أكرم 
وأجلّ أن يطعمكم طعاماً فسوغكموه" نم يسألكم عنه. ولكن يسألكم عمّا أنعم عليكم 
بمحمّدٍ وآل محمّدٍ (صلوات الله عليهم أجمعين)»“. 

السادس: في العلل بإسناده عن علىٌ بن موسى الرضا عليهما السلام [..عن النبي] قال: 
«وعزّة ربّي إن جميع متي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته (يعني ولاية علي 
عليه السلام), وذلك قول الله عرّ وجلّ: (وَقِقُوهُمْ إِنهُمْ مَسْئُولُونَ4 »*. 

السابع: الصدوق بإسناده عن أبي سعيدٍ: «عن النبيّ صلى الله عليه وآله في قول الله عر 
وجلّ: لوَقِفُوهُم إِنَهُمْ َسُْولُونَ4. قال: عن ولاية علي عليه السلام على ما صنعوا في أمره 
وقد أعلمهم الله عرّ وجل أنه الخليفة من بعد رسوله»'. 

الثامن: في تفسير البرهان عن أبي سعيدٍ الخّدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول: 

«إذااكان يوم القيامة أمر الله ملّكين يقعدان على الصراط. فلا يجوز أحدٌ إلا ببراءة على بن 
أبي طالب. ومّن لم تكن له براءة أمير المؤمنين أكبّه الله على منخريه في النار. وذلك قوله 
تعالى: لرَقُِوُمْ إِنّهُمْ مَسْنُولُونَ4. قلت: فداك أبي وأمّي يا رسول الله! ما معنى براءة أمير 
المؤمنين عليه السلام؟ 


.١‏ كذا في الأصل. وفي المصدر(العيون): ما لا يرضى المخلوق به. 

". عيون أخبار الرضا: ١/175ح‏ 8 

. في الكافي: يسوّغكموه. 

غ. الكافي: 1ح "5 ورواه البرقي في المحاسن: .4٠٠/7‏ 

. لم أجده في العلل و إنما رواه الصدوق فى العيون: 8١/7‏ 7, والآية فى سورة الصافات: 4؟. 
1. معاني الأخبار الالح 7. ١‏ ْ 


ذا المقاصد العلية 


قال: مكتوبٌ لا إله إلا الله. محمّدٌ رسول الله. علي بن أبي طالب وصييٌ رسول الله»'. 

التاسع: في أمالي شيخ الطائفة بإسناده عن النبيَ صلى الله عليه وآله قال: «إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهنّم لم يجز عليه إلا من معه جوارٌ فيه ولاية علي بن 
أبي طالب. وذلك قوله تعالى: وَقِفُوهُم إِنَّهُمْ صَمْنُولُونَ» يعني ولاية علي بن أبي طالب 
عليه السلام» '. 

العاشر: في خصال القمّي رحمه الله بإسناده عن موسى بن جعفر. عن أبيه. عن أبيه. عن 
أبيه. عن أبيه. عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حبّى يُسئّل عن 
أربع؛ عن عمره فيما أفناه. وشبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن 
حبّنا أهل البيت»". 


[صاحب الولاية قسيم النار والجنة] 


فيوم الجمعة يشفق فيه قيام الساعة. ويتخوّف فيه هول القيامة والعرض الأكبر لمزيد 
اختصاص الجمعة للولاية وصاحبها. وكون يوم القيامة يوم إياب الخلق إلى صاحب الولاية 
وهذا للنّار. والناس يدان جميعهم في ذلك اليوم بالولاية. ويقسّم أهل الجنّة والنار من جميع 
الأمم بالحبّ والبغض لولىّ المطلق. وهو صاحب الجنّة والنار في ذلك اليوم. وقد ورد بذلك 
نصوصٌ كثيرةٌ لا يسعنا ذكرها في المقام. ونقتصر لترتّب فوائد جمّة لما رواه رئيش 
المحدّثين شيخ الحفظة الصدوق رحمه الله في العلل بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: 
«قلت لأبي عبدالله عليه السلام: لِمّ صار أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام 


.١‏ رواه ابن شاذان القمي في كتابه مائة منقبة: 1 (المنقبة السادسة عشر) و رواه عنه المحدث البحراني في تفسير 
البرهان: 014/14 من الطبعة الحديثة. 

". الأمالي: 11١‏ رقم 014 و عنه في البحار: 5 ", ورواه الطبري في بشارة المصطفى (ص177) بلفظ قريب. 

؟. الخصال: 07" رقم .١١6‏ 


المطلب الثالث 15 


قسيم الجنّة والنار؟ 

قال: لأنّ حبّه إيمانٌ وبغضه كفرُ, وإِنّما خُلِقَت الجنّة لأهل الإيمان وخُلقت النار لأهل 
الكفر. فهو عليه السلام قسيمٌ الجنّة والنار لهذه العلّة, والجنّة لا يدخلها إلا أهل محبته. 
والنار لا يدخلها إلا أهل بغضه. 

قال المفضّل: يابن رسول الله! فالا نبياء والأوصياء كانوا يحبّونه وأعدائهم كانوا 
يبغضونه؟ قال: نعم. قلت: فكيف ذلك؟ قال: أما علمت أنّ النبيَ صلى الله عليه وآله قال يوم 
خيبر: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولّه ويحبّه للَهُ ورسوله, ما يرجع حتّى يفتح الله 
على يديه. فدفع الراية إلى علي عليه السلام ففتح الله عزّ وجل على يديه؟ قلت: بلى! 

قال: أما علمت أنّ رسول الَّهُ صلى الله عليه وآله لما أت بالطائر المشوييّ قال: اللهمّ ايتنى 
بح لفك لباك ورا كل معو دن هذا الطاتر وعا يداعلنا عليه الاذه؟ اقلت بان قار : 
فهل يجوز أؤالآ بحت ابيا الله ووسله وأوصياتُهم عليهم السلام رجلاً يحبّه الله ووعرلة 
ويحبٌ اللّه ورسولّه؟ فقلت: لا. قال: فهل يجوز أن يكونّ المؤمنون من أممهم لا يحبّون 
حبيب الله وحبيب رسوله وأنبيائّه عليهم السلام؟ قلت: لا! 

قال: فقد ثبت أن جميع أنبياء لله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعليّ بن أبي طالب عليه 
السلام محبّين, وثبت أنّ أعدائهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبّتهم مبغضين, 
قلت: نعم. قال: فلا يدخل الجنّة إلا من أحبّه من الأوّلين والآخرين. ولا يدخل النار إلا من 
أبغضه من الأُوّلين والآخرين, فهو إذن قسيم الجنّة والنار. 

قال المفضّل بن عمر: فقلت له: يابن رسول الله! فوّجت عنّى فرَج الله عنك, فزدني ممّا 
علّمك الله. قال: سَلْ يا مفضّلء فقلت له: يابن رسول الله! فعلييٌ بن أبي طالب عليه السلام 
يُدخل محبّه الجنّة ومبغضّه النَارَ أو رضوانٌ ومالكُ؟ 

فقال عليه السلام: يا مفضّل! أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه 
واله وهو روحٌ إلى الأ نبياء وهم أرواحٌ قبل خلق الخلق بألفي عام؟ فقلت: بلى. قال: أما 
علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أ مره ووعدّهم الجنة على ذلك واوغنيفد 
خالف .ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ قلت: بلى. قال: أفليس النبئَ صلى الله عليه وآله ضامناً 
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لما وعد وأوعد عن ربّه عرّ وجل؟ قلت: بلى. قال: أوليط: عليّ بن أبي طالب عليه السلام 
خليفته وإماءَ أمّته؟ قلت: بلى؛ قال: أوليس رضوانٌ ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين 
لشيعته الناجين بمحبّته؟ قالت: بلى! 
قال: فعلىّ بن أبي طالب عليه السلام إذنْ قسيمُ الجنّة والنار عن رسول الله صلى الله عليه 
واله. ورضوانٌ ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى يا مفضّل خُذ هذا فإنّه من 
مخزون العلم ومكنونه لا ُخرجه إلا إلى أهله»'. 
التترواخ بجملة مق التضيدة الهاة الأررية وتخميسها في احتجاج فاطمة عليها السلام 

على القوم: 

وَلِخَطْبٍ الخطاب أَيْدَتْ حَنينا ملاالدّهررتة وأنينا 

وأسئ أبقظ النبّ الأمينا أيَها القومٌراقِبُوا اله فينا 

نحن من روضة الجليل جَنَاها 
حبّنا دينٌ الحقّ والبْعْضٌ كُفْرُ وَولانا يوم القسيامة ذَحْيُ 
وبه في الجنان كم شيد قَِصْرُ نحن من بادىء السماواتٍ سر 
لوكرهنًا وجودها ما يّراها 
وبناالله أكمَل الايمانا ولنازيِّنَ الالهُ الجنانا 
ولأعدائنا برا النيرانا بل بآثارنا ولُطبٍ رضانا 
سَطْحَ الأرض والسماء يّناها 
فإلى فَضْلِنا لدئ الحَشْر أَيْضٌ وَلُدينا في جََنْةٍ الخُلدٍ حَوضٌ 
ولنافي النعيم أَزْهَرَ رَوْضٌ وَلنا مِن خَرائْن الغيبٍ فَيْضٌ 
ا د المهتدون منه هداها 
درت الثهما إلننا تَجَلن وححبانا أمرَّ الجنان وَوَلَى 
وبها خَصٌّ مَنْ بنا قَدْ تَولّى إن تروموا الجنان فهي من الل 
ه إلينا هديّة أهداها 


.١11/١ علل الشرائع:‎ .١ 
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بل ولانا الجنان لا تَدَعُوها والرّضاأمٌ روضها وأبوها 
فاضْحبوا حبّنا ومنًا حُّدّوها هي دارٌ لنا ونحنٌ ذّوُومَا 
لاايرى غيرٌ جزينا مرماها 
خْلِقَتْ لذي إلى الح دَانَا لالمن خَانَ عَهْدَنا وججفانا 
فجتان التعيم مَهرٌ ولانا وَكذاكَ الجحيم سجن عدانا 
حسبّهم يوم حشرهم سكناها' 
أيضٌ " إلى ما نحن فيه: 
فكما عرفت أنّ تفضيل الأنبياء والأوصياء على سائر أطباق الناس وتفضيل بعضهم على 
بعض ووجدان كل واحدٍ منهم رتبة من منصب النبوّة والوصاية وتقديم كلّ منهم على الآخر 
بتشريفاتٍ إِلهيّةِ في الآخرة والأولى إِنّما هو على حسب مراتب أهليّتهم الحاصلة بطاعة اله 
واستحقاقهم العلمي المكتسب في عالم الأظلة يوم الميثاق. 
فاعلم أن تفضيل الأنبياء وتشريفهم في خلق الأرواح البشريّة بخلق أرواحهم من 
العليّين. وخلق روح صاحبي النبوّة العامّة والولاية المطلقة من الكلمة الإلهيّة. وخلق أرواح 
المؤمنين دون العليّين وخلق أرواح الجبابرة والمستكبرين عن عبادة الله من السجّين, 
وكذلك تفضيل الناس بعضهم على بعض في الخلق الثاني بالخلق من العليّين ودون العليّين 
والسجّين ودون السجّين. وجعلهم صنفين وصفين: صحب بمين وشمال. وجعل أصحاب 
اليمين المقرّبين وغير مقرّبينء وثبت الاإيمان وكتابته على صفحات قلوب صحب الاريمان, 
وثبت الكفر والجحود على القلوب المستكبرة, كل ذلك مما لا نستطيع إنكاره ليس إلا من 
جهة الاستحقاق العلمي والأهليّة المكتسبة! 
فهذه القضايا المسلمة الثابتة التي لا يردّها إلا الجاهل المعتوه إِنما يقتضي وجود عالم 
خلتٍ وتكليفٍ قبل هذا العالم الموجود وتكليفه. ولولاه يلزم من الفساد ما يلزم. وسيجىء إن 
شاء الله تعالى تفصيل هذه التفضيلات البشريّة وتحقيقها في «المطلب الرابع» تحت عنوان 


.٠١6-١٠١ 4 الأزرية للشيخ كاظم الأزري:‎ .١ 
أيضء اص عيض أيضا سار وعاة. وَآعَنَ إلى أهله: ربخم الهم‎ 
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قوله تبارك وتعالى: (وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً تلا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَئَةٍ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَة 
وَأَصْحَاتُ الْمَشْأَمَة ة ما أَصْحَاث الْمَشْأَمَة 4 الآية'. 


[الأدلة النقليّة من الكتاب والسئّة] 


هذاء وأمًا الأدلة النقليّة من الكتاب والسئّة فنقول: أمّا الآيات فهي تبلغ عشرين آيةٌ نذكرها 
مرتّبةٌ مع ما يرجع إليها من الأخبار نقرأها مستعيناً بالله مستعيذاً به من الشيطان الرجيم. 


[الآية الأولى ] 


الآية الأولى: قوله تعالى في سورة الأعراف: : وَإِذْ أحَد ريك مِنْ بَنِى أدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ 
ُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلْستٌ برَبَكُمْ قَانُوا بَلَى 4 الآية". 

.١‏ 000 قال: 
ونا لك انا | عبدالله عليه السلام عن قول الله: ا ل 
ينهم وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنقسِهمْ ألْستُ برَبَكُمْ قَانُوا َلَى4. قال: ثبت المعرفة في قلويهم 
ونسوا الموقف ويذكرونه يوماً ماء ولولا ذلك لم يدر أحدٌّ مَن خالقُه ولامّن رازقه»". 

". البرقئٌ. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, عن رفاعة النخاس بن موسى: 

«عن أبي 0 تعالى: لوَإِدْ د لمن بن 21 عه 
ظَهُورِهِم ذَرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُ موعن أشي اليث بِرَيَكُمْ قَانُوا بَلَى 4 قال: ف لحف شعن 
0 ا أخذ الميئاق وهكذا وقبض يده». 


ورواه العيّاشئٌ في تفسيره بتغييرٍ يسير”. 


.١‏ الواقعة: /ا-4. 

١7/7 الأعراف:‎ .١ 

". المحاسن: 718١/١‏ رقم 576. 

غ. المحاسن: ١87/١‏ رقم7159. تفسير العياشي: 30//7 رقم .٠١7‏ 
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". البرقي. عن أبيه. عن فضالة. عن جميل بن درّاجء عن زرارة: 

«عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله: 9وَإِدْ أَخَدَّ رَْكَ مِنْ بَنِى آدَمَّ مِنْ ظُهُورهِ: 
رُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنسِهمُ4. قال عليه السلام: كان ذلك معاينة الله فأنساهم المعاينة 
وأثبت الإقرار فى صدورهم. ولولا ذلك ما عرف أحدٌ خالقه ولا رازقّه. وهو قول الله: وَلَيِنْ 

غ. الصفّار في الجزء الثاني من البصائر: حدّثنا أحمد بن محمّد. عن الحسن بن موسى, 
عن عليّ بن حسّان, عن عبد الرحمن بن كثير: 

«عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: لوَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ 
ظُهُورِهمْ ذَرَيتَهُمْ4 إلى آخر الآية - قال عليه السلام: 

أخرج الله من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة, فخرجوا كالذّر فعرّفهم نفسه وأراهم نفسه 
(كذا في تفسير الفرات) ولولا ذلك لم يعرف أحدٌ ربّه. ثم قال: أَلْسْتٌ برَبَكُةْ؟ قالوا: بلى؛ وأنّ 
هذا محمّدأ رسولي وعليّاً أمير المؤمنين خليفتي وأميني. رواه في الجزء الثاني أيضاً بهذا 
السند. لكن فيه كذا: وأنّ هذا محمّداً رسولٌ الله. وعليّاً أمير المؤمنين». 

ورواه فراثٌ بن إبراهيم في تفسيره -وهو موجودٌ عندنا ‏ ولفظ آخر الحديث فيه 
كذاءؤقال: القت يريك ؟ قالواء نل قال فان مههداً رسولن وعنلتاً أي السوفين 
خليفتي وأميني»'. 1 

. الصفار في الجزء الأوّل من البصائر؛ حدّئنا إبراهيمٌ بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي. 
عن ابن سنان أو غيره يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام؛ قال: | 

«إنّ حديثنا صعبٌ مستصعبٌ لا يحتمله إلا صدورٌ منيرةٌ أو قلوبٌ سليمة وأخلاقٌ حسنةٌ. 
إن الله أخذ من شيعتنا الميثاة 1ك لظي سو ديا وإ أَحَدَ رَبْكَ 
مِنْ بَنِي آدَمْ من طُهُورِ هم ذْرَيَتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهمْ أَلَسْتُ رَبَكُمْ قَالُوا بَلَى » فمن 
وفا لنا وفا الله له بالجنّة. ومّن أبغضنا ولم يودّ إلينا حقّنا ففي النار خالدأً مخلّدأً». 


١‏ د ايت زرا ارت فى الاير الما 
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ورواه الكلينيٌ رحمه الله بتغيير يسير'. 

5. العيّاشيٌ محمّد بن مسعود في تفسيره. والسيّد الأجلّ البحراني في تفسير البرهان, 
والعلامة المجلسي رحمه الله في كتاب الح من بحار الأنوار عن عبيد الله (عبدالله فى 
البرهان) الكلبي (الحلبي في النسخة الموجودة عندنا). عن أبي جعفر وأبي عبد الله وين 
السلام, قالا: 

«حيّ عمر أَوّل سنةٍ حجّ وهو خليفةٌ. فحجٌ تلك السنة المهاجرينّ والأنصارٌ. وكان علي 
عليه السلام قد حجٌ تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام ويعبدالله بن جعفر. إلى 
أن قالا عليهما السلام: فلمًا دخلوا مكّة طافوا بالبيت. فاستلم عمر الحجر وقال: أما والله 
ني لأعلم أنّك حججٌ لا يضرٌ ولا ينفع. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله استلمّك 
ما استلمتّك! 

فقال له علي عليه السلام: مّه يا أبا حفص لا تفعل! فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم 
يستلم إلا لأمر قد علمه. ولو قرأت القرآن فعلمتَ من تأويله ما عَلِمَهُ غيرك لعلمتٌ أنه يضرّ 
وينفعٌ, له عينانٍ وشفتانٍ ولسانٌ ذَاقٌ يشهد لمن وافاه بالموافاة, قال: فقال له عمر: فأوجدني 
ذلك من كتاب الله يا أبا الحسن! 

فقال عليٌ عليه السلام: قوله تبارك وتعالى: وإ أَخَدَ رَيّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِم 
درَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى شَهِدْنَا4 فلمًا أقروا بالطاعة بأنّه 
الربٌ وأَنْهم العباد وأخذ عليهم الميثاق بالحجّ إلى بيته الحرام. ثمّ خلق الله رقا أرق من الماء 
وقال للقلم اكتب موافاة بني أدم في الرق". ثم قال للحجر: احفظ واشهد لعبادي الموافاة, 
فهبط الحجرٌ مطيعاً لله. 

يا عمر! أوليس إذا استلمت الحجر قلت: أمانتي أَدّيُها وميثاقي تعاهدثّه لتشهد لي 
بالموافاة؟ فقال عمر: اللهمّ نعم. فقال له على عليه السلام: أمِنُ ذلك (من ذلك في البرهان). 


.غ0١/١ بصائر الدرجات: 0؛ ح ١؟, الكافي:‎ .١ 
كذا في الأصل. و في البحار: اكتب موافاة خلقي بيتي الحرام فكتب القلم موافاة بني ادم في الرق.‎ ." 
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(الأمر ذلك كذا في النسخة الموجودة)».' 

/. في الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن ابن أذينة, عن زرارة: : «أَنّ 
بعلا نال مي :وإ أَخَدَ رَيُكَ مِنْ بَنِي دم مِنْ 
ظهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لست بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى 4 إلى آخر الآية. فقال 
وأبوه يسمعٌ: 

حدّنني أبي: أنّ لله عزِّ وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق آدمَ منها. فصب عليها 
الما الندب الفرات, ثم تركها أربعين صباحاً, ثمّ صب عليها الماءَ الملح الأجاج فتركها 
أزبعين ضباحاً لما الحتفرت الطينة أشذها فتركهاعركا شديداء فخرجوا كالذز من يميت 
وشماله وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار. فدخل أصحابٌ اليمين فصارت عليهم برداً 
وسلاماً. وأبى أصحابٌ الشمال أن جيه 

أقول: ورواه العيّاشيٌ في تفسسيره" 

8. في الكتاب: علي بن إبراهيم, 1515500 أبي عميرء ٠‏ عن ابن أذينة. عن زرارة: 
«عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن قول لله عر وجل :(وَإِذْ أَخَدَ رَيّكَ مِنْ بَنِي أدمَ مِنْ 
ظُهُورِهِم دَرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ أَلَسْتُ ِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى 4 الآية. قال: أخرج من 
ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة. فخرجوا كالذَّر فعرّفهم وأراهم نفسه, ولولا ذلك لم يعرف 
احد ركه 

أقول: ورواه الصدوقٌ رحمه اللّه في التوحيد بإسناده إلا أنّ فيه مكان قوله عليه السلام: 
وأراهم نفسه: «وأراهم طنقة ع" 

4. في كتاب النكاح من الكافي والتهذيب: عن أبي علييٌ الأشعريً. عن محمّد بن 
عبد الجبّار. عن صفوان. عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمن الحذَّاء. 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: : «كان علئٌ بن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل 


ادل وعد للد 
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دير 


بايا فقرء هذه الآية: (وَإِذ أخد رَبُكَ مِنْ بَنِى آدَم مِن طَُهُورِهم ذَريْتَهُم : وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفْسِهِمْ أَلَسْتُ رَبَكُمْ قَالُوا بَلَى 4. وكلّ شيءٍ أخذ الله منه الميئاق فهو خارجٌ و! ن كان على 
صخرة صمّاء»'. 

.٠‏ في كتاب الصلاة من التهذيب في أعمال يوم الغدير: الحسين بن الحسن الحسيني. 
قال: حدّثنا محمّد بن موسى الهمداني. قال: حدّئنا على بن حسّان الواسطي. قال: حدّثنا 
علىّ بن الحسين العبدي. قال: سمعت أبا عبداللّه الصادق عليه السلام يقول: 

«صياءٌ يوم غدير خجٌّ يعدل صيام عمر اد نيا... إلى أن قال: وليكن من دعائك في دبر 
هاتين الركعتين أن تقول: رَيََا ِننَا سمِعْنا مُنَادِياً يُنَادِي ِلِْيمَانِ. اللهمَ فنا نشهد أنه عبدك 
الهادي من بعد نبيّك. المأخوذ ميثاقه مع ميثاق رسولك صلى الله عليه وآله من جميع خلقك 
وبريّتك, ورضيت لنا الإسلام ديناً بموالاته. وأتممت علينا نعمتك التي جدّدت لنا عهدك 
وميثاقك. وذكرتنا ذلك وجعلتنا من أهل الاخلاص والتصديق بعهدك وميثاقك ومن أهل 
الوفاء بذلك. وأتممت علينا النعمة التي جدّدت لنا عهدك وذكّرتنا ميئاقك المأخوذ منّا في 
مبتدأ خلقك إيّانا وجعلتنا من أهل الإجابة, وذكّرتنا العهد والميئاق ولم تنسنا ذكرك فإِنّك 
قلت: (وَِدْ أَخَدَ رَيّكَ مِن يني آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ ذُرَيَتَهُمْ وَأَْهَدَهُمْ عَلَى أَنقْسِهِمْ أَلَسْتُ 
ربكم قَانُوا بَلَى 4 اللهمّ بلى شهدنا بمنّك ولطفك..» الدّعاء بطوله. 

ورواه شيخنا الأجلّ الثقة محمّد بن المشهدي رحمه الله في كتابه المعروف ب «المزار» 
وهو موجودٌ عندنا'. 

31,. الصدوق رحمه الله في العلل: حدّثنا أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن 
محمّد بن عيسى, عن الحسن بن علىّ بن فضالء عن ابن بكير. عن زرارة قال: 

«سألت أبا جعفرٍ عليه السلام عن قول الله عر وجل: (وَإِذ أَخَذَ رَبك مِنْ بَنِي بي آم ف 
طُهُورِهِم ذُرَيَْهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنقُسِهِم أَلّسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى 4. قال: ثبتت المعرفة 


.171١ ح 6. تهذيب الأحكام: /4109//1 رقم‎ 6١ 4/ 6 الكافي:‎ .١ 
ح 7777 المزار لابن المشهدي: 188 (صلاة يوم الغدير والدعاء فيها).‎ ١417/1 ؟. تهذيب الأحكام:‎ 


المطلب الثالث لمكا 


ونوا الؤقت' وسيذكزوئه زوم ولولا ذلك لم :يدو احدٌ من خالمهولامق رارق ". 

أقول: رواه العيّاشئنٌ في تفسيره بتغييرٍ يسيرٍ." 

1. في الكتاب. بسندٍ أشار إليه وهو: حدّئنا أبي رحمه لله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. 
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن جعفر بن بشير. عن الحسين بن أبي العلاء. عن 
حبيب عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام: قال عليه السلام: 

«أتقول في الأرواح إنها جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ 
قال: فقلت:إنّا تقول ذلك, قال: فإنّه كذلك. إنّ الله عرّ وجل أخذ من العباد ميثاقهم وهم أظلَة 
قبل الميلاد. وهو قوله عرٍّ وجل: (وَإذ أحَدَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِن ظُهُورِهِمْ ذَرْيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَفُ عَلَى نشهم» إلى اخر الآية, قال: فمن أقتَ له يومئذٍ هاهنا ومن أنكره ه يومئذِ 
جاء خلافه هاهنا» * 

. الطوسيٌ شيخ الطائفة رحمه الله في الأمالي: أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضّل قال: 
حدّئنا أبو نصر ليث بن محمّد بن نصر بن اللّيث البلخي قال: حدّثنا أحمد بن عبد الصمد بن 
مزاحم الهروي سنة إحدى وسئَّين ومأتين قال: حدّئني خالي عبدالسّلام بن صالح أبو 
الصلت الهروي قال: حدّئني عبد العزيز بن عبدالصمد العمي البصري قال: حدّثنا أبو 
هارون العبدي. عن أبي سعيدٍ الخّدري قال: 

«حجٌ عمر بن الخطاب في إمرته. فلمًا افتتح الطواف حاذى الحجر الأسود فاستلمه وقبّله 
وقال: أقبَلّك وأئّي لأعلمُ أَنّك حجدٌ لا تضرّ ولا تنفع! ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
بك حفيّاً ولولا أنْي رأيته يُقبّلك ما قبلتك! 

قال: وكان في الحجيج علي بن أبي طالب عليه السلام, فقال: بلى والله أنه ليضرٌ وينفع! 
قال: فيج قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: بان أذ تعالى. أشهد أنك لذو علم يكتاب لله 
تعالى. فأين ذلك من الكتاب؟ قال: قوله تعالى: 9وَإِدْ كر ريك ف بَنِي أدَمّ مِنْ ظهُو رهم 


.١‏ وفي المصدر (العلل): الموقف (بدل الوقت). 

". علل الشرائع: 1١27/١‏ ح١.‏ 

". تفسير العياشي: 4١/1‏ رقم 117. 

؛. علل الشرائع: ١/84ح‏ ؟, وعنه في بحار الأنوار: 6 .11١1/‏ 


ذفن المقاصد العلية 


يتم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهم أَلّسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدْنا4. وأخبرك أن الله تعالى 
لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذرّيته من صلبه في هيئة الذّر فألزمهم العقل وقرّرهم أنه 
الب وأنهم العبيد. فأقرّوا له بالربوبيّة وشهدوا على أنفسهم بالعبوديّة. والله عر وجل يعلم 
نهم في ذلك في منازلٌ مختلفةٍ. فكتب أسماء عبيده في رقّ. وكان لهذا الحجر يومئذٍ عينان 
وشفتان ولسان, فقال له: افتح ففتح فاه فألقمه ذلك الرّق, ثمّ قال له: إشهد لمَن وافاك 
بالموافاة يوم القيامة. 

فلمًا هبط أدم عليه السلام هبط والحجر معه. فجعل في موضعه الذي ترى من 
هذا المكان. وكانت الملائكة تحجّ هذا البيت من قل أن يغلق الله ادم. ثم حجّه آدم ثم 
نوح من بعده ثم هدم البيت ودُّرِسَت قواعده فاستودع الحجر من أبي قبيس. فلمًا أعاد 
إبراهيم وإسماعيل بناء البيت وبناء قواعده واستخرج الحجر من أبي قبيس بوحي من الله 
عرٍّ وجل فجعلاه بحيث هو اليوم من هذا الركن وهو من حجارة الجنّة. وكان لمنا أنزل في مثل 
لون الدّر وبياضه وصفاء الياقوت وضيائه فسوّدته أيدي الكقّار ومن كان يلمسه من أهل 
الشرك بعتائرهم'. 

قال: فقال عمر: لا عشتٌ في أَمَةٍ لست فيها يا أبا الحسن»". 


[ الحديث في مصادر أهل السنّة] 


أقول: هذا الحديث قد اتّفق على نقله أصحاب الحديث من الفريقين وقد رواه غيه واحدٍ من 
نَم محدّثي العامّة. منهم علاءٌ الدّين علىّ بن حسام الدّين الشهير بالمتّقي الهندي نقله في 
كتابه «منتخب كنز العمّال» المطبوع في هامش المسند تأليف الإمام أحمد بن حنبل, 
والكتاب موجودٌ عندناء ذكره في صحيفة 101 من الجزء الثاني من الكتاب نقلاً عن فضائل 
مكّة للجندي. والطوالات لأبي الحسن القطان. ومستدرك الحاكم. وصحيح ابن حبّان. عن 
أبي سعيدٍ الخدّري قال: 


.١‏ كذا في المصدر: بعتائرهم, وفي الأصل: فنائرهم .والعتائر جمع عتيرة بمعنى الذبيحة. 
". الأمالي لشيخ الطائفة: لاغ رقم .٠١ 8١‏ 


المطلب الثالث الكل 


مححينات رين لاطا فلع دحل الطواف استقبل الحجر فقال: إِنّْي لأعلم أَنْك 
ب ار تضرَ ولا تنفع ولولا أَنّي رأيت رسول لله صلى الله عليه وآله يقبّلك ما قبلتك! فقبّله. 
فقال له علىّ بن أبي طالب عليه السلام: يا أميرَ المؤمنين إِنّه يضر وينفع. قال:يم؟ قال: 
بكتاب الله عرّ وجلّ, قال: وأين ذلك من كتاب الله عزّ وجل؟ قال: قال الله تعالى: 5 أخد 
رَبك مِنْ ب بَنِي آدَمّ مِنْ ظُهُورِهِم ذُرَيتَهُم... إلى قوله: بَلَى 4. خاق الله آدم ومسح على 
ظهره 55 أنه الب وأنْهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم, وكتب ذلك في رقّء وكان 
لهذا الحجر عينان ولسان. فقال له: افتح فاك! ففتح فاه. فألقمه ذلك الرّق فقال: اشهد لمن 
وافاك بالموافاة يوم القيامة, وني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى 
يوم القيامة بالحجر الأسود وله 0 ذَاقٌ يشهد لمن استلمه بالتوحيد. فهو يا أميرالمؤمنين 

فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن»'. 

ومنهم العلامة القسطلاني في الجزء الحالاك فين | رغاد الساري» شرح صحيح البخاري 
في «باب ما ذكر في الحجر الأسود» صحيفة ١10‏ عند شرح ما رواه البخاريٌ بإسناده عن 
عمر: «أَنّه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: إِنّي أعلم أَنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع. وزاد 
الحاكم في هذا الحديث: فقال عليئٌ بن أبي طالب عليه السلام: : بل يا أمير المؤمنين يضر 
وخ رار علس الاين تأويل كناب لله لعلمت أنه كما أقول. قال الله تعالى: ١‏ وإ أَخَدَ 
رَبُكَ مِنْ بتي دم ف ظَهُورِهم ذرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ الف يكم قَانُوا بَلَى »6 
فلمًا أقرّوا أنه ارب عرّ وجل وأنّهم العبيد كتب ميثاقهم في رقّ وألقمه في هذا الحجر وأَنه 
يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة. فهو أ مين الله في هذا 
الكتاب, فقال له عمر: لا أبقاني الله بأرضٍ لست فيها" يا أبا الحسن»". 


.١‏ كنز العمال: ١17/5‏ رقم .)١5١011(‏ ورواه المصنف رحمه الله في الجزء السادس من موسوعته الخالدة 
الغدير: ص ٠١7‏ ذيل عنوان «جهل الخليفة بتأويل كتاب الله» وذكر هناك عدهٌ من أهمّ مصادر أهل السسّة, 
فراجع إن شئت. 

؟. وفي لفظ: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. 

". إرشاد الساري: 151/1١ح‏ 16917. 


5365 المقاصد العليّة 


أقول: هذا الحديث الشريف المروي بسند الفريقين فيه فوائد غير ما نحن فيه لمن 
ا 

. في خصائص الأئمّة للسيّد الشريف الرضيّ رحمه الله والكتاب موجودٌ عندنا ‏ 
عن أصبغ بن نباتة, قال: 1 

«أتى ابن الكوّاء أمير المؤمنين عليه السلام وكان معنتاً في المسائل, فقال: يا أمير 
المؤمنين! أخبرني عن الله عزّ وجل هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردّوا عليه 
الجواب. قال: فتقلٌ ذلك على ابن الكوّاء ولم يعرفه. فقال: وكيف كان ذلك؟ قال له: :وما تقرء 
كتاب الله إذ يقول لنيئنا: (وإ أَخَدَ رَيّكَ من بَنِي آدم مِنْ ظُهُورِهِم ذُرَيتهُم وا شيف عا 
أنفْسِهمْ أَلْسْتُ بكم قَاُوا َلَى 4 فقد أسمعهم كلامه وردّوا عليه الجواب كما تسمع ني 
قول الله يابن الكوّاء! قالوا: بلى. وقال لهم: إِنّي أنا لله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن الرحيم. فأقروا 
له بالطاعة والربوبيّة وميّز الؤّسل والأ نبياء والأأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم. فأقروا بالميثاق 
وأشهدهم على أنفسهم وأشهد الملائكة عليهم أن تقولوا يوم القيامة 9إنا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ 69. 

ورواه العيّاشييٌ في تفسيره بتغييرر يسيرٍ في بعض ألفاظه '. 

4. فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره ‏ والكتاب موجودٌ عندنا ‏ قال: حدّثنا 
عل بن عتاب معنعناً عن أبي جعفر عليه السلام قال: 

«لو أن الجهّال من هذه الأمّة يعرفون متى سمّي أمير المؤمنين لم ينكرواء وأنّ الله تبارك 
وتعالى حين أخذ ميثاق ذرّية ادم وذلك فيما أنزل الله تعالى على محمّدٍ صلى الله عليه وآله 
في كتابه قال الله الى فتزل جبرئيل كما قرأناة يا يعابر ألم مشمع بقول لله تعالى في كتابه: 
وَإِدْ دوين مِنْ بَنِي دم مِنْ ظَهُورهِم ذرْيتهُم َأَشْهَدَهمْ عَلَى أفسية ليث 5 
قَانُوا بَلَى 4 وأنّ محمّداً رسول الله وأنّ عليّاً أمير المؤمنين, فوالله لسمّاه الله أمير المؤمنين في 


.١‏ خصائص الأئمة: /ا4. 


المطلب الثالث 6" 


الأظلّة حيث أخذ ميثاق ذرّية آدم عليه السلام»'. 

. في الكتاب: حدّثني أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة الخراساني معنعناً عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: «قلت له: يابن رسول الله! متى سُمَي [علي] أمير المؤمنين 
عليه السلام؟ 

فقال: إِنّالله تبارك وتعالى حيث أخذ ميثاق ذرّية ولد آدم, ولافاليكا !الى مسار 
صلى الله عليه وآله كما قرأناه (وَإِ أحَدَ رَبّكَ من بَنِي آدم مِنْ ظُهُورٍهِم ذرَيتهُم من وَأَشْهَدَفُ 
على أنتفية لقث يريك أن مسقدا عبد ورسوان وأذة غَليَاً أميز المؤمتين: فننما الل 
تعالى أمير المؤمنين حيث أخذ ميثاق ذرّية بني آدم»'. 

الاق الكتاب: حدق خط ين حفن الفزاري معنعناً. عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: «لو أن الجهّال من هذه الأمّة يعلمون متى سمّي علي أمير الفنؤمتيق لم بيتتكروا 
ولايته وطاعتّه. 

قال: فسألته: ومتى سمّي علييٌ أميرَ المؤمنين؟ قال: حيث أخذ الله ميثاق ذرّية آدمَ. وكذا 
ليها جر ايل على متدكد لي زه عليه واله. 9وَِدْ أَخَدَ رَيّكَ مِنْ بنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِم 
ركهم م وَأَشْهَدَهُ عَلَى أَنفُسِهمْ لنت ِرَبَكُم4 وأنَّ محمّداً عبدىي زرسران يوار كلا اشير 
المؤمنين؟ قالوا: بلى. ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد سمّاه الله عالق بانس ما ستل 
باميية احا من قله ١‏ 

ورواه السيّد الأجلّ ابن طاووس رحمه الله في كتاب «اليقين» ‏ الموجود عندنا ‏ نقلاً عن 
كتاب محمّد بن العبّاس بن عليّ بن مروان بسند كذاء حدّئنا على بن العبّاس البجلي قال: 
عذتكا مكدب مرزوان النزال قال :عد تنا ؤيدين المعدل عن أباويى عساوو عن حالديق 
يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو أَنّ الجهّال...» الحديث“. 

8. في الكتاب: حدّثني عثمان بن أبي محمَّدٍ معنعناً عن أبي خديجة,. قال: قال 


.18١ ح‎ ١47 تفسير فرات الكوفي:‎ .١ 
ح ىا‎ ١17 ؟. المصدر السابق:‎ 

". تفسير فرات الكوفي: ١47‏ ح 187. 
؟. اليقين: 1814. 


محمّد بن علي عليهما السلام: «لو علم الناس متى سمّي علييٌ أمير المؤمنين ما اختلف فيه 
اثنانء قال: قلت: متى؟ قال: فقال لي: في الأظلّة حين أخذ الله الميئاق من بني آدمّ من 
ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتٌ يرَبَكُمْ قالوا بلى. محمّدٌ نبيكم. علي أمير 
المؤمنين وليَكم»'. 

5. في الكتاب, حدّثني جعفرٌ بن محمَّدٍ الأزدي معنعناً. عن جابر الجعفي. قال: «قلت 
لأبي جعفر عليه السلام: متى سمّي علي أمير المؤمنين؟ قال: : قال لي: أَوَما تقرأ القرآن؟ قال 
قلتٌ: : بلىء قال: فاقرأً. قلت: : وما أقرأً؟ قال: إقرأ (وَإذ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَنِي آم من ظُهُورِيِم 
ذريتَهم : وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أشني أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلّى 4 إلى آخر الآية, فقال لي: هيه" 
وإلى أَيْشٍ ومحمَّدٌ رسولي وعلييٌ أمير المؤمنين. فثمٌ سمّاه يا جابدُ ‏ أميرَ المؤمنين»". 

بيان من المحدّث المجلسي قدس سره: 

قوله عليه السلام: «هيه» بالهاء للسكت,. أي هي الآية التي أردت ولكن لا تعرف أنها 
انتهت. «إلى أيش» أي: إلى أيّ شيء. ثم ذكر تتمّة الميثاق. ويحتمل أن يكون «هيه» منعاً 
للقراءة وأمراً بالسكوت ليذكر تتمّة الميثاق. فى القاموس: يُقال لشىء يطرد «هيه هيه» 
بالكسر. وهي كلمة استزادة أيضاً *. 1 1 

."٠‏ في الباب الخامس والستّون من كتاب اليقين” قال: فيما نذكره من المجلّد الأوّل من 
كتاب الدلائل تأليف الشيخ الثقة أب جعفر محمّد بن جرير الطبري. بتقديم تسمية مولانا 
علىّ عليه السلام بأمير المؤمنين, فقال ما هذا لفظه: 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البرّازْ قال: حدّثنا أبو الحسن علىٌ بن محمّد بن 
أعمدين للق الإزار,تقالابحدهنا أبوسهيل أ حمدين عيداة بن زداذدقالبعد عن |برالشاسن 
عيسى بن إسحاق. قال: سألت إبراهيم بن هراسة, عن عمرو بن شمر, عن جابر الجعفي, 


.181 ح‎ ١41 تفسير فرات الكوفي:‎ .١ 

". كذا في الأصلء وفي تفسير الفرات ‏ طبعة وزارة الثقافة : «هَبْهُ» بالباء . 

". المصدر السابق: ١468‏ ح .18٠‏ 

؛. بحار الأنوار: 77/8/57 

0. هو للسيد الثقة الوجيه علىَ بن طاووس رحمه الله وهو موجودٌ عندنا (منه رحمه الله). 


المطلب الثالث يكلا 


قال أبو جعفر محمّد بن علىّ عليهما السلام: «لو علم الناس متى سمي علي أمير 
المؤمنين, قال: كان ذلك حيث أخذ من بني أدم من ظهورهم ذرٌّ يتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الفيث بِرَبَكُمْ ومحمّدٌ رسولي وعليّ أمير المؤمنين».' 

أقول: وذكره ه في موضع آخر من الكتاب نقلاً عن كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان 
بطريقه, ونقله أيضاً في الباب السادس والثلاثون بعد المائة من الكتاب. رواية عن السيّد 
النسّابة فخار بن معد الموسوي. 

١‏ في الباب الحادي والسبعون والخامس والسبعون من كتاب اليقين, قال: فيما نذكره 
من كتاب الإمامة ' بالأسانيد الصحاح في أن عليَاً عليه السلام سمّي ناير المؤمفية عتدن 
ابتداء الخلائق, فقال ما هذا لفظه: حدّ ئنا العرني الحسن بن الحسين. قال: حدّثني ابن العلاء. 
عن معروف بن خربوذ المكي. 

ل «لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين لم ينكروا 

خفه فقيل له: متي سمي أمير المؤمنين؟ فقراً: 9وَإِْ أَخَدَ رَبِكَ مِنْ بَنِي آدَمّ مِنْ ظُهُورِهِمْ 
ديهم | وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهُم أَلَسْتُ ِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى شَّهِدْنَا4. قال: محمّدٌ رسول الله 
وعلينٌ أمير المّمنين»'. 

1". مدينة المعاجز وغاية المرام للسيّد العلامة البحراني رحمه الله: عن ابن شيرويه. 
يرفعه إلى حذيفة اليماني قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: «لو يعلم الناس متى سمي علي أميرَ المؤمنين ما 
أنكروا فضلّه, سمي أمبر المؤمنين وآدمٌ بين الوح والجسد. وقوله وإ أَخَدَ رَبك مِنْ بَنِي 
آدَمّ مِنْ ظْهُور هم ديهم | وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفسِهمْ أَلْسْتُ برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى4 وقالت 
الملائكة بَلى, فقال الله تبارك وتعالى: أنا ركم ومحمَّدٌ نبيّكم وعليٌ وليّكم وأميركم»؟. 


.١‏ اليقين لابن طاووس: ؟7؟57. 

؟. هو دلائل الاإمامة للشيخ الثقة الأجل محمّد بن جرير الطبري (منه رحمه الله). 

3 اليقين: لضفه 

؟. غاية المرام: 87/١‏ مدينة المعاجز: ١/11.و‏ رواه المجلسي في بحار الأنوار: 786/177 عن اليقين لابن 
طاووس وفي: ١78/771‏ عن العلامة فى كشف الحقٌ. 


م4" المقاصد العلية 


7". العيّا* شي في تفسيره: عن جابرء قال أبو جعفر عليه السلام: 
ا 0 0 0 0 


7 ا ا مه 
محمّدٌ صلى الله عليه واله»'. 


1. في تفسير العيّاشي: عن أبي بصير: «عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله: 
دأَلَسْتْ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى 4 قلت: قالوا بألسنتهم؟ قال: نعم وقالوا بقلوبهم. فقلت: : وأيّ شيءٍ 
كانوا يومئذٍ؟ قال: صنع بهم ما اكتفي به» '. 

0. في تفسير العيّاشي: عن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عرّ 
وجلّ: (وَإِذْ أحَدَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ. إلى قوله: بَلَى 4. قال: كان 
محمّدٌ عليه واله السلام وَل من قال بلى. قلت: كانت رؤية معاينة؟ قال: نعم فأئبت المعرفة 
في قلوبهم ونسوا ذلك الميئاق وسيذكرونه بعد. ولولا ذلك لم يدر أحدٌ مَن خالقه ولا من 
رازقه» '. 

1. في تفسير البرهان عن «الثاقب في المناقب» :عن أبي هاشم الجعفري, قال: «كنت 
عند أبي محمَدٍ العسكري فسأله محمد بن صالح الأرمني عن قول الله تعالى: (وَإذْ أَخَدَ 
رَبّكَ مِنْ بَنى آدَمَّ مِنْ ظُهُورِهِمْ 4 الآآية, قال: ثبتوا المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً. 
لال ذلاقة ل ون أ جد عو الثم ومو درارقه: 

قال أبو هاشم: فجعلتٌ أتعجّب في نفسي من عظيم ما عظم الله وليّه من جزيل ما حمله. 
فأقبل أبو محمّد صلوات الله عليه وقال: الأمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم! 
ما ظنّك بقوم من عرفهم عرف لله ومّن أنكرهم أنكر الله. ولا مؤمن حتّى يكون بولايتهم 


.١١4 رقم‎ 4١/1 تفسير العياشي:‎ .١ 

". تفسير العياشي: 1١/7‏ رقم .١1١١‏ 

'"'. تفسير العياشي: 794/7 رقم .٠١8‏ 
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بتحقيق الشيم نبيل رضا علوان في قم سنة 1617 


المطلب الثالث 00 


مصدّقاً وبمعرفتهم موقناً»'. 

". في الكافي: علىّ بن إبراهيم. عن يعقوب بن يزيد, عن ابن أبي عمير. عن أبي الربيع 
القرّا. عن جابر. عن أبي جعفر عليه السلام قال: 

«قلت له: لم سمي أمير المؤمنين؟ قال: الله سمّاه وهكذا نزل في كتابه: «وَإدُ أَخَذّ رَبّكَ 
من بَنِي آَم من ظُهُورِهم ذَُيتَهُمْ وَأَشْهَدهُمْ علَى أَنفِْهم أَلَسْت بِرَبَكُمْ4 وأنّ محمداً 
رسولي وأنّ عليّاً أمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام)»'. 

ورواه العيّاشئٌ في تفسيره. وهذا لفظه: عن جابر قال: 

«قلت لأبي جعفرٍ عليه السلام: من سمّى أمير المؤمنين؟ قال: قال الله, أنزلت هذه الآية 
على تعتقق صالن ال عليه و آله وأمهدى صلى انهم الثنث يريكة وأن مدا رسول أنه 
وأ غلتا امير الجامتين ؟ فبيعام اه حرواته ص أميز المؤامنيف» ". 


[فذلكة القول في المستفاد من الآية الشريفة] 


أقول: عامكياة ين الخبار الوارردة في قو تعالى: وإ أَحَدَ َبْكَ من بَنِي آَم من 
ظُهُورِهِم دُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفِْهِم أَلْسْتُ برَبَكُمْ قَانُوا بَلى شَهِدنا أن تَقُونُوا يوم 


ََ 


الْقِيَامَةِإِنَا كنا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ ه أَنْ تَقُوُوا إِنّمَا شرك آبَاونا مِنْ قَبْلَ وكنًا ديه مِنْ يَعْدِهِ 
تلكا بمَا فَعَلَ الْمبطِلُونَ)؛ ش 

واقتصرنا بهذه الجملة من الأخبار خوفاً للإطالة, وهي كافيةٌ شافية على من اتّبع الهدى, 
ولا ينبغي للمتأمّل في هذه الأحاديث المعنعنة المسندة المعتبرة التجاسر على كتاب الله 
تعالى والردّ عليه واستعمال العقل الكاسد والرأي الفاسد في تأويل آياته الباهرة. فالآية 


الشريفة يستفيد منها المتأمّل فى أحاديثها مطالب ثلاثة: 


.1١6/١ :_ البرهان _الطبعة المحققة‎ .١ 

؟. الكافي: ١/7١4ح‏ ؛. وما بين القوسين من المؤلف. 

. تفسير العياشي: 1١/71‏ رقم77١1,‏ وفيه: متى سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟.. 
4. الأعراف: 11/7 17. 


الفا المقاصد العلية 


الأوّل: وجود عالم عرض وجمع قبل هذا العالم الموجود. وخلق الذراري البشريّة عن 
الظهور الأأمرية. ولكون ذرّية كل رجلٍ مأخوذاً من صلبه مع كون جميعهم من صلب ادم 
صم أن يقال: إن الله تعالى أخذهم من صلب بني آدم. كما يصمّ أن يقال: إنّه أخذهم من 
صلب ادم. فاختلاف التعبير في الآية والحديث من جهة هذا الاستعمال السائغ الشائع الذي 
لا مجال للطعن فيه. 

الثاني: إشهاد الخلق على أنفسهم وإنطاقهم وأخذ الميثاق عنهم بالربوبيّة والنبوّة والولاية 
وبيان لسان استنطاقهم والاإخبار عن تلبيتهم وإقامة الشهود عليهم. 

الثالث: نتيجة ذلك الخلق والتكليف إقامة الحجّة بذلك على المعتذرين وقطع عذرهم. 
وذلك أن أخذ الميئاق والتكليف في الخلق الأوّل لما كان يتجلّى الب على جميع العباد 
وتعريفه نفسه بقوله: إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن الرحيم. وخطابه إليهم معاينة بقوله 
دأَلَسْتُ رَبك 4 بمرئى ومسمع واحدٍ. كان أخذه مواثيقهم بالربوبيّة والولاية بخطاب 
واحدٍ من متكلّمٍ واحدٍ في مجمع واحدٍ على حالٍ واحر. لا ينبغي لأحدٍ أن يعتذر بالغفلة, 
ولا بأنما أشرك آبائي من قبل لتسوية الكلّ في الكلّ. وعدم تقدّم تكليف الآباء على الأبناء 
وعدم مزيّة أحدهم على الآخر في أمرٍ يقتضي المحل لهذا الاعتذار. فوحدة جميع الأفراد 
البشريّة حالاً ومحلّاً وزماناً وتكليفاً وخلقاً واشتراكهم في جميع الخصوصيّات قاطع وجوه 
الاعتذار نافي موضوعه كما لا يخفى. 

ثم لا يخفى عليك أن جملة الذين أوّلواالآية خلاف ما نصّ به أهل بيت العلم والعصمة قد 
اكتفى اللاحق منهم في مقام الردّ لمجرّد نقل الخلاف عن سابقه. واتّبع بعضهم بعضاً صما 
دكا وها فق ايز تأمّلٍ وتدبرٍ. فأنت لو تتأمّل كلماتهم وتتحّى أقوالهم تجد مرجعها 
ومال جميعها إلى خلافٍ واحدٍ اشتبه عليه الأمر وخفي عليه الحقّ! 

ألا ترى أَنَّ واحدأً منهم قال في مقام الرّد على أخبار المسألة: روا في ذلك آثاراً بعضها 
مرفوعةٌ وبعضها موقوفٌ وجعلوها تأويلاً للآية'. ثم اتّبع من بعده إليه واستند في مقام الردّ 
لمجرّد هذا الكلام من غير تحقيق وتدقيقي عن الحقيقة! وإلا كيف يتّبع المتأمّل الواقف على 


.١‏ لاحظ تفسير مجمع البيان: غ6 ذيل تفسير الآية الشريفة. 


المطلب الثالث لف 


الأخبار المتحلّي بعلم الحديث ويقلّد على من سبق عليه في هذا القول الفاسد. ويرى 
الأحاديث المذكورة وأمثالها مرفوعة أو موقوفة؟! 

وكذلك استدلٌ واحدٌ من سلفهم فى مقام الرّد بأنّ العقل يبطله! بتقريب: أنّ الذريّة 
المستخرجة في العالم الأوّل إِمّا أن كانوا عقلاء واجدين لشرط التكليف أو لا. فإن كانوا في 
الصفة الأولى وجب أن يذكروا الخلق الأوّل وميثاقه بعد خلقهم في هذا العالم الموجود؛ لأنّ 
العاقل لا ينسى ما يجري هذا المجرى, وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل قبح 
خطابهم وتكليفهم'. 

واتبع عليه جممٌ في استدلاله هذا وركن ! اليه وأغرض به عن الككتاب والأأخبار المتواترة 
من غير تأمَلٍ في فساده ومن غير التفاتٍ بأ نّ العقل التكليفي المصحّح للتكليف لا ربط له 
أصلاً للحفظ والنسيان. وإِنّما هو أَمءُ يرجع إلى القوّة الحافظة! 

وسنبسّط الكلام في هذا الدليل ووجه نسيان الميئاق المأخوذ بعد ذكر الآآيات والأخبار 
إن شاء الله تعالى. 


[الآية الثانية] 


الآية الثانية في سورة البقرة. قوله تعالى : (صِبْفَة اله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْقَةَ وَنَحْنُ 


.١‏ الكافي: محمّد بن يحيى. عن سلمة , بن الخطاب. عن علىّ بن حسان. عن عبد 
م وح ا ا الله وَمَنْ أَحْسَرُ 
مِنْ الله صِبْعَةَ4. قال: صبغ المؤمنين بالولاية في الميئاق». 

أقول: ورواه العيّاشئٌ في تفسيره". 

3 الصفّار في بصائر الدرجات: حدّئنا الحسن بن على بن إيراهيم. عن محمّد بن 
سليمان. عن أبيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ الله جعل لنا شيعه فجعلهم من نوره. 


. ١78 البقرة:‎ 3 


". الكافي: 0ح 073 تفسير العياشي: 17/١‏ ح ,٠١9‏ وعنهما فى تفسير الصافي: .١1913/١‏ 


يلف المقاصد العلية 


وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسه». 

”. في الكتاب: عن الحسن بن علي بن معاوية؛ عن محمّد بن سليمان. عن أبيه. عن 
عيسى بن أسلم. عن معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جُعِلتٌ فداك! 
هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ 

قال (قلت) إِنْ المؤمن ينظر بنور الله. فقال: يا معاوية! إنّ الله خلق المؤمنين من نوره 
وصبغهم في رحمته, وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسه, فالمؤمن أخو 
المؤمن لأبيه وأمّه أبوه النور وأَمّه الرحمة. وإنّما ينظر بذلك النور الذي خلق منه»". 

؛. في الكتاب: حدّ ثنا محمّد بن عيسى؛ عن سليمان الجعفري قال: «كنت عند أبي الحسن 
عليه الحلذم قالخ ما ستليمان! اتى.قراة النؤمن فاله.يتظر رتور لله فيكت معنت أضنيت 
الخلوة. فقلت: جعلت فداك! سمعتك تقول اتّق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله تعالى؟ 

قال: نعم يا سليمان! إِنّ الله خلق المؤمن من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا 
بالولاية, والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه. أبوه النورٌ وأمّه الرحمة, وإِنْما ينظر بذلك النور 
الذى حاف منه» '. 


[الآية الثالثة] 


الآية الثالثة فى سورة آل عمران, قوله تعالى: (وَلَهُ أَسْلَمّ مَنْ فى السَّمَوَاتِ والأزْض طَوْعاً 
وَكَرْهاً وَإلَيْه يُرْجَعُونَ 4 ؛. 
.١‏ فى العلل: حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اله عنه, قال: 
حدّ ثنا محمّد بن الحسن الصفار. عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن زياد القندي. عن 
عن أبى عبدالّه عليه السلام: «إنّ الله تبارك وتعالى لمّا خلق السماوات والأرض خلق 


.١‏ بصائر الدرجات: ات ل 
". المصدر السابق: ١٠٠ح‏ ؟. 


غ. ال عمران: 8'7. 


المطلب الثالث يرف 


بحرين بحرا عذباً وبحرا أجاجاً. فخلق تربة آدم من البحر العذب وشنّ عليها من البحر 
الأجاج. ثمّ جبّل ادم فعرك عرك الأديم. فتركه ما شاء الله فلمًا أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه 
شبحاأ فقبض قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا كالذّرء فقال: هؤلاء إلى الجنّة. وقبض قبضة من 
كتفه الأيسر وقال: هؤلاء إلى النار, فأنطق الله عرّ وجل أصحاب اليمين وأصحاب اليسار. 

فقال أهلٌ اليسار: يا ربّ! لم خلقت لنا النار ولم يتبيّن لنا ولم تبعث إلينا رسولاً؟ فقال الله 
عرٍّ وجل لهم: ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه وأنْي سائلكم. فأمر الله عرّ وجل النار 
فاستقرّت, ثمّ قال لهم: تقحّموا جميعاً في النار فإنّي أجعلها عليكم برداً وسلاماً. فقالوا: يا 
رب! إِنّما سألناك لأىّ شىءٍ جعلتها لنا هربا منها ولو أمرت أصحاب اليمين ما دخلوا؟ فأمر 
لله عرّ وجل النار فأأسعرت. ثم قال لأصحاب البو تقكدوااجمينا فى النان فشتكيرا 
جميعاً. فكانت عليهم برداً وسلاماً! 1 

تقال لوه حمينا. «القث يبك 384 امعان الم يل طوعا ربزفال ضهان 
الشمال: بلى كرهاًء وأخذ منهم جميعاً ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم. قال: وكان الحجر في 
الجنّة فأخرجه الله عرّ وجلء فالتقم الميثاق من الخلق كلّهم. فذلك قوله عزّ وجلّ: 9وَلَّهُ 
أخلوقة فِي السَّمَوَاتِ وَالأّْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَيْه يُرْجَعُونَ4. فلمًا أسكن الله عزّ وجل 
آدم الجنّة وعصى أهبط الله عرّ وجل الحجر. فجعله في ركن بيته. وأهبط آدم على 
اذا جك كرما عا اند نراقي انيح اسرافه عرت بيطا قد وذكره: قجاء اللدستره) فكت 
عليه وبكى عليه أربعين صباحاً تائباً من خطيئته ونادماً على نقضه ميثاقه. قال: فمن أجل 
ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر: أمانتي ينها وميثاقي تعاهدتّه لتشهدّ لى بالموافاة 
يوم القيامة»'. ١‏ 1 

". في تفسير العيّاشي: عن عمّار بن أبي الأحوص. عن أبي عبد الله عليه السلام: 

«إنّ الله تبارك وتعالى خلق في مبتدئ الخلق بحرين: أحدهما عذبٌ فرات, والآخر ملم 
أجاج. ثم خلق ترية آدم من البحر العذب الفرات. ثمّ أجراه على العرانا جاح فحنا حا 
مسنوناً وهو خلق آدم. ثمّ قبض قبضة من كتف آدم الأيمن فذّر لها في صلب آدم. فقال: 


.717/97 علل الشرائع: 476/1 ح 1. وعنه في بحار الأنوار:‎ .١ 
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هؤلاء في الجنّة. ولا أبالي ولا أسئّل عمًا أفعل في هؤلاء. وهولاء سنسالويا. 

قال أبو عبد الله عليه السلام: فاحتجٌ يومئذ أصحاب الشمال وهم ذرٌ على خالقهم. فقالوا: 
يا ريّنايم أوجبت لنا النار وأنت الحكيم العدل من قبل أن تحتيٌ علينا وتبلونا بالوّسل وتعلم 
طاعتنا لك ومعصيتنا؟ فقال الله تبارك وتعالى: فأنا أخبر كم بالحجّة عليكم الآن في الطاعة 
والمعصية والاعذار بعد الاخبار. 

قال أبو عبد الله عليه السلام: فأوحى الله إلى مالك خازن النار أن مُر النار تشهق ثم تخرج 
عنقا منها. فخرجت لهم. ثم قال الله تعالى لهم: ادخلوها طائعين, فقالوا: لا ندخلها طائعين, 
ثمّ قال: ادخلوها طائعين أو لأعدّبتّكم بها كارهين. قالوا: نما هربنا إليك منها وحاججناك 
فيها حيث أوجبتها علينا وصيّرتنا من أصحاب الشمال, فكيف ندخلها طائعين. ولكن ابدأ 
بأصحاب اليمين في دخولها كي تكون قد عدلت فينا وفيهم. 

قال أبو عبدالله عليه السلام: فأمر أصحاب اليمين وهم ذرٌّ بين يديه. فقال: ادخلوا هذه 
النار طائعين, قال: فطفقوا يتبادرون في دخولها فولجوا فيها جميعاً فصيّرها الله عليهم برداً 
وسالانا 7 م أخرجهم منها. ثم إنّ الله تبارك وتعالى نادى في أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال: لأَلَسْتُ ربكم 4؟ فقال أصحاب اليمين: بَلى يا ربّنا! نحن بريّتك وخلقك مقرّين 
طائعين. وقال أضحات التتمال: بلى يا ربّنا! نحن بريّتك وخلقك كارهين. وذلك قول الله: 
دوَلَهُ اهلوق مَنْ فِي السَّمَوَاتِ لض طعا وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4. 

قال عليه السلام: توحيدهم 000 


[الآية الرابعة] 


الوا ا ا وَإدْ أَحَذَ الله مداق التَِّيِينَ لما آتَيُكُمْ من 
كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُو مُصَرَقُلِمَا مَعَكه توح به ولَمَنصُوُنةُ قال أأَفْرَرْئم 
0 فْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدِينَ؟ '. 


. تفسير العياشي: ١/41١ح‏ 8/. 
؟. آل عمران: .4١‏ 


المطلب الثالث اف 


.١‏ علي بن إبراهيم في تفسيره: حدّ ثني أبيء عن ابن أبي عمير. عن ابن مسكان. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: «ما بعث الله نيا من لدن آدم فهلمَ جرّأ إلا ويرجع إلى الدّنيا وينصر 
أمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله: (9لَمُوْمِئْنّ به 4 يعني رسول الله صلى الله عليه وآله 
«ولتتصات 4 يعني أمير المؤمنين ثم قال لهم في الذَّر: فرتم وَأَحَْتُمَْلَى ذَلِكُمْ ضري » 
أي: : عهدي. !قَالُوا ْو دْنَا 4. قال الله للملائكة: لفَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاهدينَ 4. 

وهذه مع الآآية التي في سورة اللأحزاب في قوله: وإ أَحَدَْا من التَّيِينَ مِيتَاقهُم قَهُمْ وَمِنْكَ 
ا ال ؛ والآية التي في سورة الأعراف قوله: (وَإِذْ أ رَيْكَ مِنْ يَنِى دم مِنْ 
ظُهُورهِم رب َتَهُمْ 4 وقد كتبت هذه الثلاث ايات في ثلاث سور».' ْ 

؟. وفي «مختصر بصائر الدرجات» سعد بن عبد الله. تأليف الشيخ الأجلّ العلامة الحجّة 
الشيخ حسن بن سليمان الحلّي رحمه الله والكتاب موجودٌ عندنا ‏ قال ما لفظه: 

ومن كتاب الواحدة روى عن محمّد بن الحسن بن عبد الله بن الأطروش الكوفي. قال: 
حدّثنا أبو عبدالله جعفر بن محمّد البجلي. قال: حدّئني أحمد بن محمّد بن خالد البرقي, 
قال: حدّئني عبد الرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن حميد. عن أبي حمزة الثمالي. عن 
ابي جعفر الباقر عليه السلام قال: 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنّ الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تفرّد في وحدائيّته. ثم 
تكلم بكلمة فصارت نوراً. ثم خلق من ذلك النور محمّداً صلى الله عليه وآله وخلقني 
وذرّيتي, ثم تكلّم بكلمةٍ فصارت روحاً فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبدانناء فنحن 
روح الله وكلماته. فبنا احتجب عن خلقه فما زلنا في ظلّةٍ خضراء حيث لا شمس ولا قمر 
ولا ليل ولا نهار ولا عين تطرف. نعبده ونقدّسه ونسبّحه. وذلك قبل أن يخلق الخلق وأخذ 
ميثاق الأ نبياء بالإيمان والنصرة لناء وذلك قوله عرّ وجلّ: وَذْ أَخَذَ لله مِيثَاقَ التَيِينَ ما 
آتيُكُمْ من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جاءَكُمْ رَسُولٌُ مُصَدّقَ4 الآية. يعني المؤمنين (لَمُؤْمِئُنَ» 
بكر مان اف عله وال لراك ُ؟ وصيّه وسينصرونه جميعاً. وأنّالله أخذ ميثاقي مع 


./ الأحزاب:‎ .١ 


؟. تفسير القمى: مك٠٠١‏ 
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ميئاق محمّدٍ صلى الله عليه وآله بالنصرة بعضنا لبعض, فقد نصرت محمّداً صلى الله عليه 
وآله وجاهدت بين يديه وقتلت عدوّه ووفيت لله بما أخذ عليتَ من الميثاق والعهد. أنا الذى 
احتجّ الله به عليكم في ابتداء خلقكم وأنا الشاهد يوم الدّين. 9 الحديث'. ٠‏ 

أقول: وسيجيء في ذكر الأخبار قول الى عاواء ودرا ع عل ادم : «أنت 
الذي احتجٌ الله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم أشباحاً فقال: (أَلَسْت برَبَك4؟ قالوا: 
بلى...» الحديث '. 


[الآية الخامسة ] 

الآية الخامسة: فى سورة الأنعام قوله تعالى: وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 '. 

.١‏ في تفسير العيّاشي: عن عثمان بن عيسى. عن بعض أصحابه. عنه عليه السلام قال: 

«إنّ الله تعالى قال لماءٍ: كن عذباً فراتاً أخلق منك جنّتي وأهل طاعتي. وقال لماء: 
كن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهلّ معصيتي. فأجرى المائين على الطين. ثمّ 
قبض قبضة بهذه وهي يمينٌء فخلقهم خلقاً كالذّر, ثم أشهدهم على أنفسهم أَلْسْتُ بِرَبَكُمْ 
وعليكم طاعتي؟ | 

قالوا: بلى! فقال للنار: كوني ناراً. فإذا نارٌ تأجّج, وقال لهم: قَعُوا فيها! فمنهم من أسرع 
ومنهم من أبطأ في السعي ومنهم من لم يبرح * مجلسه. فلمًا وجدوا حرّها رجعوا فلم 
يدخلها منهم أحدٌء ثم قبض قبضة بهذه فخلقهم خلقاً مثل الذّر مئل أولئك ثم أشهدهم على 
أنفسهم مثل ما أشهد الآخرين. ثمّ قال لهم: قَعُوا في هذه النار! فمنهم من أبطأ ومنهم من 
أسرع ومنهم من مر بطرف العين, فوقعوا فيها كلّهم, فقال: أخرجوا منها سالمين. فخرجوا لم 


.١‏ مختصر بصائر الدرجات: ؟5. 

؟. رواه شيخ الطائفة في الأمالي: 17" رقم 117. 

و الا نعام: 18 

؛. في البحار: لم يَدْمٍ. وقال المجلسي في بيان له ذيل الرواية: يقال رام يريم اذا برح و زال من مكانه. و اكثر ما 
يستعمل في النفي. 


المطلب الثالث ينف 


وقال الآخرون: يا ربّنا! ْنا نفعل كما فعلواء قال: قد أَقلْتُكُم, فمنهم من أسرع في السعي 
ومنهم من أبطأً. ومنهم من لم يبرخ مجلسه مثل ما صنعوا في المرّة الأولى. فذلك قوله: (وَلَوْ 
رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ64. 

أقول: يستفاد من هذه الآآية والرواية معنى ما في سورة المؤمنين من قوله تعالى: احَنَّى 
ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ارْجِمُونٍ ه لَعَلَّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَل إِنََّا كَلِمَةُ 
هَُ قَائلُهَا4 '. ويعلم أنّ قوله تعالى: هُوَ فَائلّهَا4 إخبارٌ عن أمرٍ واقع محقّتي. وإشارةٌ إلى 
الكلمة الذرّية. وإعلامٌ عمّا قاله صَحبٌ الشمال واستدعوه من الاقالة وإعادة التكليف 
بدخول النار في الخلق الأُوّل لعلّهم يعملون صالحاً فيما تركوا. وعدم طاعتهم وانقيادهم بعد 
إعادتهم ثانياً وثالثاً. ونقضهم الميثاق مرّةٌ بعد أخرى بعد مسئلتهم الاقالة بعد أخرى, 
المستفاد من الحديث المذكور تحت أية ١‏ ورواية ١‏ و5 و8١‏ من الأخبار. نذكرها فى 
محلّه إن شاء الله تعالى. فالمعنى أنْها كلمةٌ هو قائلها في الذرٌ والميثاق. 1 


[الآية السادسة] 


الآية النادسة:مافى سورة الأنعاء من قولة تعالى: ولت ألئذتهه وَأَبَسَادَهه كما ل: 
ع اه ك1 دي ؟ 

.١‏ علي بن إبراهيم في تفسيره. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: «في 
قوله: (وَتْقَلّبُ أَفْيَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ4 يقول: تُنَكّسٌ قلوتهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها, 
وُعمي أبصارهم فلا يُبصرون بالهدى»؟. 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: «إنّ أَوَّل ما يُغْلَبون عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم, ثم الجهاد بالسنتكم, ثم الجهاد بقلوبكم. فمن لم يعرف قلبُه معروفأ ولم يُنكر 


.507/ 01 و عنه في البحار:‎ .١18 ح‎ 708/١ تفسير العياشي:‎ .١ 
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؛. وفي الأصل: يعمى أبصارهم فلا يبصرون الهدى, فأوردناه مطابقا للمصدر. 
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منكراً تُكِسَ قلبّه. فجُعل أسفلّه أعلاء. فلا يُقبل خيراً أبداً كَمَا لم يُؤْمِنُوا به أَدُلَّ مَدَةِ» 
يعني في الذّر والميئاق».' 

". علئٌ بن إبراهيم: حدثني محمّد بن علي بن بلال. عن يونس قال: «اختلف يونش 
وهشام بن إبراهيم في العالم الذي أتاه موسى عليه السلام, أَيّهما كان أعلم؟ وهل يجوز أن 
يكون على موسى حجّة في وقته وهو حجّةُ لله على خلقه؟ فقال قاسم الصيقل: فكتبوا إلى 
أبي الحسن الرّضا عليه السلام يسألونه عن ذلك! 

فكتب في الجواب: أتى موسى عليه السلام العالم... إلى أن كتب: قال (يعني العالم) 
إنني وكّلت بأمر لا تطيقه . ووكّلت [أنت] ' بأمرٍ لا أطيقه. ثم حدّثه العالم بما يصيب 
آل محمّدٍ عليهم السلام من البلاء حتّى اشتدٌ بكائهما. م حدّئه عن فضل آل محمَدٍ عليهم 
السلام حتّى جعل موسى يقول: يا ليتني كنت من آل محمّدٍ عليهم السلام وحتّى ذكر فلانا 
وفلاناً وفلاناً ومبعث رسول لله صلى الله عليه وآله إلى قومه وما يلقى منهم ومن تكذيبهم 
[إيَاه]' وذكر له تأويل هذه الآية 9وَبْقَدّبُ أَفْبِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا به أَوَلَ مَدَةِ4 
فإنّه أخذ عليهم الميثاق»". 


[الآية السابعة] 
الآية السابعة: في سورة الأعراف قوله تعالى: (تِلْكَ الْقَرَى نص عَلَنِكَ من أَنْبَائهَا وَلَمَْ 
جَاءَنْهُمْ دُسُلُّهُم بالْبَيَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا يما كَذَبُوا مِنْ قَبْلَ كَذَلِكَ ب . َع الله عَلَى قلُوب 
الْكافرينَ » وَمَاوَجَدنالَكْترهِم من عَهْرٍ) الآية". 
.١‏ القمتي: قَمَا كَانُوا لِيُؤْمُِوا مَا كَذْبُوا مِنْ قَبْلُ4 يعني في الذّر الأوّل. قال: لا يؤمنون 
في الذّنيا بما كذّبوا في الذَّر وهو رد على من انكر الميئاق في الذَّر الأوّل. ثم قال: لوَمَا 


.5١1١/١ تفسير القمي:‎ .١ 
؟. ليس في الأصل. أضفناه من المصدر.‎ 
ليس في الأصل, أضفناه من المصدر.‎ . 

؛. تفسير القمي: 57 /58. 

.٠١ 7-51١١ الأعراف:‎ .0 


المطلب اثالث ؟ 


وَجَدْنَا لأكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ4 أي: ما عهدنا عليهم في الذَّر لم يضرًا به' وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين '. 

'. العيّاشئٌ على ما حكى عنه السيّد في البرهان عن أبي ذرّء قال: «والله ما صدق أحدٌ 
ممّن أخذ انْهُ ميثاقه فوفى بعهد الله غير أهل بيت نبيّهم وعصابةٍ قليلةٍ من شيعتهم. وذلك قول 
الله: ؤوَمَا وَجَدَّنَا لأكتر هم من عَهْدِ4» '. 


[الآية الثامنة] 


الآية الثامنة: في سورة يونسء قوله تعالى: ثم بَعثْنَا مِنْ بَعْدِه رُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ 
بالْبينَاتٍ قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ما كَذَبُوا به مِنْ قَبْل » الآية؟. 

.١‏ الصفار في البصائر: حدّثنا محمّد بن الحسين. عن محمّد بن إسماعيل. عن صالح بن 
عقبة, عن عبد الله بن محمّد الجعفي. عن أبي عبد الله عليه السلام, وعن عقبة عن أبي جعفرٍ 
عليه السلام قال: 

«إنَّ الله خلق الخلق فخلق من أحبٌ ممّا أحبّء وكان ما أحبٌ أن يخلقه من طيئة الجنّة, 
وخلق من أبغض ممّا أبغض وكان ما أبغض أن يخلقه من طينة النار. ثم بعئهم في الظّلال, 
لاني ي م الظلال؟ قال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيءٌ وليس بشيء! 70 

فيهم النبيينَ ره إن قرا بالله. وهو قوله: (وَلَيْنْ لتق مَنْ خَلَقَهُم لَيقُولُنَ الله 4 

ثمّ دعاهم إلى الإقرار بالنبيّين فأقرَ بعضهم وأنكر بعضّهم. ثم دعاهم إلى ولايتناء فأقرٌوا 
له بها من أحبب وأنكرها من أبغضّ, وهو قوله: 9قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِئُوا ما كَدَبُوا مِنْ قَبْل4. ثم 
قال أبق جعفر: كان التكزيب يله . 


.١‏ في المصدر: لم يفوا به في الدنيا. 
؟. تفسير القمي: ١/177؟.‏ 

"'. تفسير العياشي: 17/7 رقم 09. 
؛. يونس: 4/. 

6. الزخرف: /817. 

.١ ح٠٠١ بصائر الدرجات:‎ .١ 


غف المقاصد العلية 


ورواه المحدّثُ الثقة العيّاشئٌ في تفسيره. ورواه ثقةُ المحدّثين شيخنا الصدوق في العلل 
بسند كذا: حدّثنا سعد بن عها دع الجددى محكد عن مجك نايعا عل بن عه 
صالح بن عقبة. عن محمّد بن عبد الله الجعفي وعقبة جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«إنّ الله...» الحديث, وفيه بدل قوله عليه السلام: ثمة «ثمٌ» بلا تاء'. 

". علييٌ بن إبراهيم القمّي رحمه الله: حدّثني أبي. عن ابن أبي عمير. عن ابن مسكان: 
«عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: 9وَإذ أَخَدَ رَيْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظُهُو رهم ذَرَيتهُم 
َأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيَكُمْ قَانُوا بَلَى 4. قلت: معاينة كان هذا؟ 

قال: نعم, فتبتتٍ المعرفةٌ ونسوا الموقفٌ وسيذكرونه. ولولا ذلك لم يَدرٍ أحدٌ مَن خالقه 
ورازقٌه. فمنهم من أقرَ بلسانه في الذَّر ولم يؤمن بقلبه. فقال الله: 9قَمَا كَانُوا لِيُؤْمُِوا يما 
كَذَّيُوا به من قَبْل5»4. 

. العيّاشئٌ: عن زرارة وحمران. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: 

«إنَالله خلق الخلق وهم أظلَّةٌ فأرسل إليهم رسولّه محمّداً صلى الله عليه وآله. فمنهم من 
آمن به ومنهم من كذّبه. ثم بعئه في الخلق الآخر. فآمن به من كان آمن به في الأظلّة وجحده 
من جحده يومئل. فقال: لنَمَا كانوا لِيُؤْمِنوا ما كَدَّبُوا به مِنْ قَبْل4»". 

ورواه الشيخ الحليٌّ رحمه الله في المختصر عن تفسير ابن الجحام, بإسناده المعنعن عن 
محمّد الحلبي. عن أبي عبدالله عليه السلام بتغييرٍ يسير". 

4. العيّاشييٌ في تفسيره: عن أبي بصيرٍ: «عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ته 
بَعَقْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إلَى قَوْمِهِمْ 4 لكن كذّبوا به من قبل؛ قال: بعث الله الرسل إلى الخلق 
وهم في أصلاب الرّجال وأرحام النساء. فمن صدّق حيئئذٍ صدّق بعد ذلك. ومن كذّب 


5" تفسير العياشي: ؟/اااح إيضة علل الشرائع: الاح‎ .١ 
.118/١ تفسير القمى:‎ .' 

17 فس العياشي: ١١1/1‏ ح 50. 

غ. مختصر بصائر الدرجات: ١‏ 


المطلب الثالث ف 


ورواه غيره من المحدثين في كتبهم . 

أقول: يستفاد من هذا الحديث الشريف بعث الله أنبيائه إلى الخلق في الذَّر الأوّل. فكل 
منهم قد بعث على أَمّته حسب منصبه إلا نبيّناء فنّهِ قد بعث إلى جميع الخلائق من الأُوّلين 
والآخرين من رسولٍ ونبيّ ووصيّ وإمام ورعيّة. كما يستفاد من الحديث الثالث المذكور, 
وذلك لإطلاق منصبه وعموميّة أمره. فبعثه الله إلى الكلّ قبل أن يتعف أجندا ام 
والمرسلين, وأخذ ميثاقه على الكل بخطاب «ومحمّدٌ نبيكم». فهو الرسول الأُوّل والنذير 
الأول والسبعوت الأول::وقد اعير الى ميععه الأول وبحعة الى الكل مضافا انما ذكر سن 
الحديث الثالث وما ذكرناه من الأخيار صحيفة...' 

فيما رواه علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ الله تعالى لمّا ذراً 
الخلق في الذرّ الأوّل فأقامهم صفوفاً قدّامه وبعث الله محمّداً صلى الله عليه وآله. فآمن به 
قوم وأنكره قومٌ آخر...» الحديث ". 

وعن المفضّل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما بعث الله نبيّاً أكرم من محمّدٍ صلى الله 
عليه وآله. ولا خلق قبله أحداً ولا أنذر الله خلقه بأحدٍ من خلقه قبل محمّدٍ صلى الله عليه 
والهية الحويت ؟ وبنهذكزهما سبد ا كملا نت ا * 


[الآية التاسعة] 


الآية التاسعة: في سورة الرعد, قوله: الِّينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله وَلَا يَنقْضُونَ الْمِينَاقَ ٠‏ 
َالّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اله , به أن يُوصَل... إلى قوله: وَالَِّينَينقُضُونَ عَهْدَ لل مِنْ بَعْدِ 
مِيئاقه وَ َيَفُطَعُونَ مَا أَمرِ َ الله به أ : يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأْض أََلَِكَ لَهُمُ الل وَلْهُهُ 


00 

". تفسير القمى: 51/7. 

. أمالي الطوسي: 79ح .١1 ١7‏ 
ه. كذا فى الأصل. 


يفف المقاصد العلية 
سُوءٌ الدّار4'. 

.١‏ عل بن إبراهيم: حدّ ثني أني. عن محمّد بن الفضيل. عن أبي الحسن عليهالسلام. قال: 

«إنّ رحم آل محمَّدٍ صلى الله عليه وآله معلّقةٌ بالعرش يقول: اللهمّ صِلْ من وصلني واقطَمْ 
من قطعني, وهي تجري في كل رحم. ونزلت هذه في آل محمَدٍ صلى الله عليه وآله. وما 
00117 ا 5 
السلام بعده. وهو قوله: لالَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله وَلا ينقْضُونَ الْمِيئَاقَ4 الآية. ثم ذكر 
أعدائهم فقال: 9وَالَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدٍ مِينَاقِهِ 4 يعني في أمير المؤمنين عليه 
السلام. وهو الذي أخذ الله عليهم في الذّر وأخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير 
خواتة قال: <أُولَيكَ لَهُهُ اللّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ؟»'. 

. الامام عليه السلام في تفسيره: ««الَّذِينَ ينقضُونَ عَهْدَ الله4: المأخوذ عليهم لله 
بالربوبيّة. ولمحمّدٍ صلى الله عليه واله بالنبوّة. ولعلي عليه السلام بالإمامة. ولشيعتهما 
بالمحبّة والكرامة من بعد ميثاقه وإحكامه وتغليظه لوَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أَنْ يُوصَلَ4: 
من الأرحام والقرابات...» الحديث. " 


[الآية العاشرة] 
الآية العاشرة: في سورة الحجّ قوله تعالى: (ثُمَ مِنْ مُضْفَةِ مُخَلَقَة وَغَثِرٍ مُحَلْفَةِ4. 

.١‏ الكلينينٌ في كتاب النكاح من الكافي: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد وعلي بن 
إبراهيم. عن أبيه جميعاً. عن الحسن بن محبوب. عن محمّد بن النعمان. عن سلام بن 
المستنير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عرّ وجل: (مُحَلَفةِ وعَيرِ مُحَلقّةِ4؟ 

قال: المخلقة الذّر الذين خلقهم الله في صلب آدم. أخذ عليهم الميثاق ثمّ أجراهم من 


.560-1٠١ الرعد:‎ .١ 

". تفسير القمي: .511/١‏ 

. وهو في ضمن حديتٍ طويل روي عن مولانا الباقر عليه السلام, رواه المجلسي في بحار الأنوار: 8/14 رقم 
7 عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام. 


غ. الحج: 60. 


المطلب الثالث ازففق 


أصلاب الوّجال وأرحام النساء. وهم الذين يخرجون إلى الدَّنيا حتّى يُسألوا عن الميثاق. 

وأمَا قوله: لوَغَيْرٍ مُخَلَّّة4 فهم كلّ نَسَمَةِ لم يخلقهم الله في صلب آدمَ حين خلق الذرّ وأخذ 

عليهم الميثاق. وهم النُطَفُ من العَزْل والسقط قبل أن تنفخ فيه الروح والحياة والبقاء»'. 
أقول: ذكره الحلّئٌ رحمه الله في مختصر البصائر نقلاً عن كتاب المشيخة تأليف الحسن 


1 
بن محبوب . 
[الآية الحادية عشرة] 


الحادية عشرة في سورة الروم, قوله تعالى: فِطرَة الله التي فَطْرَ الناس عَلَيِهَا لا تَبْدِيل 
ِحَْقٍ الله " الآية. ْ 

.١‏ الكلينٌ رحمه اللّه: عن علي بن إبراهيم, عن محمّد بن عيسى. عن يونس. عن 
عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: «سألته عن قول الله عرٍّ وجلّ: 9فِطْرَة 
اله التى قَطَرَ الناس عَلَيْهَا4 ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام, فطرهم اللّه حين أخذ ميثاقهم 
على لوه قال: لأَلَسْتُ ِرَبَكُمْ4, وفيه المؤمن والكافر»؟. 

أقول: ورواه الصدوقٌ رحمه الله فى التوحيد عن محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله 
عن عليّ بن إبراهيم إلى آخر الرواية سنداً ومتناً”. 

'. الكلينيئٌ: عن على بن إبراهيم: عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن ابن أذينة. عن زرارة, 
عن أبي جعفر عليه السلام. قال: «سألته عن قول الله عرّ وجل: 9حُنََاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ 
بهِ4' قال: الحنيفيّة من الفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديلٌ لخلق الله. قال: فطرهم على 
المعرفة به. ١‏ 


.١ ح‎ ١١/7 الكافي:‎ .١ 

3 الروم: حية 
؛. الكافي: ام 3. 
8 التوحيد: 1م 51 


١ الحج:‎ 2 


ف المقاصد العليّة 


قال زرارة: وسألته عن قول الله عرّ وجل: لوَإِذ أَح رَبْكَ مِنْ بِنِي ادم منْ ظُهُورِهِم 
ذرَيتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أشي أَلَسْتُ بِرَبَككُمْ قَانُوا بَلَى 4 الآية, قال: أخرج من ظهر آدم 
ذرّيته إلى القيامة فخرجوا كالذّر, فعرّفهم وأراهم نفسه. ولولا ذلك لم يعرف أحدٌ ريّه. وقال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله:كلٌ مولودٍ يولد على الفطرة؛ يعني على المعرفة بأنّالله عرّ 
وجلّ خالقه. فذلك قوله: (وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلْقَهُمْ لَيقُولُوٌ انه4». 

ورواه الصدوقٌ رحمه الله بهذا السند عن أبيه رحمه الله. قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. عن 
إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ويعقوب بن يزيد جميعاً. عن ابن أبي 
عمير و عو اق اديلة عون زازه" . 

#الصلوق مه اله عن ابية قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد: عن 
ا عن عبد الله بن المغيرة, عن ابن مسكان, عن زرارة قال: قلت لبي جعفر عليه السلام: 
«أصلحك الله! قول الله عرّ وجل في كتابه: «فِطْرَة الله الّتي فَطَرٌ الناس عَلَيْهَا4 '؟ قال: 
فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ريّهم. قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه 
ثم قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهم»“. 

أقول: في هذا المعنى أخبارٌ أخر حاصلها أنّ الله تعالى فطر جميع أفراد البشر على 
التوحيد والمعرفة. وخلقهم على التوحيد والإسلام الميثاقي المأخوذ عليهم في الخلق 
الأوّل, ؛ والناس فيه واحدٌ على شرع سوا كلهم مقرّون به بقولهم بَلئ كما سمعت في قوله 
تعالى: وَلَهُ أَسْلّم مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأّرْض » "ونيو البعية غيل القتلوت البشيرية 
والمكتوب عليها. فلا تبديل لخلق الله. 

هذا وسيأتي تفصيلٌ هذا الإجمال في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى. 


.10 ح", والآية الأخيرة في سورة لقمان:‎ ١١/١ الكافي:‎ .١ 
.1 التوحيد: اس‎ ." 

.١ الروم:‎ .'“ 

؛. التوحيد: 77١‏ ح 4 وعنه في بحار الأنوار: 7/8/7 7. 


0. ال عمران: 87. 


المطلب الثالث 26 
[الأية الثانية عشرة] 


الثانية عشر: في سورة الأحزاب, قوله تعالى: وإ أَحَدْنَاهِنَ التَين عبتائق ريتك وذ 
نوح وَإِنْرَاهِيمَ دكواتى : واعيسق ائْن مَرْيمَ وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِيَاقأ أ غَليظاً 4'. 

1 علئٌ بن إبراهيم: حدّ ئني أبي عن النضر بن سويد. عن يحيى الحلبي. عن ابن سنان, 
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 

«أول.فن سبق من الرسل إلى بَلى:وْسْول الله صلق الله عليه واله:وذلك انه كان اقرب 
الخلق إلى الله تبارك وتعالى, وكان بالمكان الذي قال له جبرئيل لما أسري به إلى السماء: 
تقدّم يا محمّد! فقد وطئت موطثاً لم يطأه أحدٌ قبلك مَلّكُ ولا نبي مرسل. ولولة ان اوعد 
ونفسه كانت من ذلك المكان ن لما قدر أن يبلغه. فكان من الله عرّ وجلّ كما قال الله تعالى: 
ؤقَابَ قَوْسَيْنِ 3 أَذْنَى >" أي: بل أدنى. فلمًا خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه عليهم 
السلام. فقال الصادق عليه السلام: 

كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة, ولرسوله بالنبّة. ولأمير المؤمنين والأئمّة م عليهم 
السلام بالإمامة, فقال: لأَلَسْتُ ِرَبَكُمْ» ومحمّدٌ نيكم وعليٌ إمامكم والآئمّة الهادون 
أنمتتكم؟ فقالوا: بلى. فقال الله تعالى: (شَهِدْنًا أَنْ تَقُونُوا يَوْمَ الْقيامَةِ4 أي: لثلا يقولوا يوم 
القيامة 9إنا كنا عَنْ هَذَا غافِلِينَ4. فَأَولنَا أخد اشعة وحتل السيفاق غدل الا نسياء له 
بالربوبيّة, وهو قوله: لوَإذ أَخَدْنَا مِنْ التيينَمَِاقَّهُمْ4. فذكر جملة الأأنبياء ثم أبرز أفضلهم 
بالأسامي فقال: ومنك يا محمّد. فقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله لأنّه أفضلهم ومن نوح 
ومن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء الخمسة أفضل الأ نبياء ورسول الله صلى الله 
عليه وآله أفضلهم. 

ثم أخذ بعد ذلك ميئاق رسول الله صلى الله عليه وآله على الأنبياء بالإيمان به. وعلى أن 
للضروا أمبر رمعاي فقال: (وَإذ أَحَدَ اث مِتَاقَ البيِينَ لا آَيُكُمْ مِنْ كناب 
وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقُ لِمَا مَعَكُمْ4 يعني رسول الله صلى الله عليه وآله للَنُؤْمِئنَ 


./ الأحزاب:‎ ١ 


5. النجم: 3 


شف المقاصد العلية 


به وَلمَنْصُوُنّهُ 4 يعني أمير المؤمنين, تخبروا أممكم بخبره وخبر وليّه من الأئمّة»'. 

أقول: قال علئٌ بن إبراهيم في تفسير الآية: «هذه الواو زيادة في قوله (ومنك) وإنْما هو 
«منك ومن نوح», فاخ لله الميئاق لنفسه على الأ نبياء. ثم أخذ لنبيه على الأنبياء والأئقة. 
م أخذ للأنبياء على رسول الله صلى الله عليه وآله»'. 


[الآية الثالئة عشرة] 

الثالئة عشر: في سورة الزخرف. قوله تعالى: قل إِنْ كَانَ لِلدّحْمَانٍ وَلَدُ فَأَنَا أَولَ 
الْعَابِدِينَ 4 '. ١‏ ْ ْ 

.١‏ الكلينئٌ رحمه الله: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن 
أبان بن عثمان. عن محمّد بن علي الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

«إنّ الله عرَّ وجل لما أراد أن يخلق آدمَ عليه السلام أرسل الماءَ على الطين. ثمّ قبض 
قبضةً فعركها ثمّ فرّقها فرقتين بيده, ثمّ ذرأهم فإذا هم يديّون. ثم رفع لهم نارأً. فأمر أهلّ 
الشمال أن يدخلوهاء فذهبوا إليها فهابوها ولم يدخلوها! ثم امر اهل اليمين ان يدخلوها 
فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله عرّ وجلّ النار فكانت عليهم برداً وسلاماً. فلمًا رأى ذلك 
أصحاب الشمال قالوا: «ربّنا أقلنا» فأقالّهم. ثمّ قال لهم: ادخُلوهاء فذهبوا فقاموا عليها فلم 
يدخلوهاء فأعادهم طيناً وخلق منها ادم. 

وقال أبو عبدالله عليه السلام: فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء:.ولا هنؤلاء أن 
يكونوا من هؤلاء. 0 

قال عليه السلام: فيرونَ أنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وآله أوَّلُ من دخل تلك النار, فذلك 
قوله عرّ وجلّ: ثُلْ إِنْ كَانَّ للرَحْمَانِ وَل فَأنا وَل الْعَابدِينَ4».؟ 


.؟17/١ تفسير القمي:‎ .١ 
.١71/1 تفسير القمي:‎ ." 
.8١ الزخرف:‎ .* 

؛. الكافي: /1/ح ؟. 


المطلب الثالث يفف 


". السيّد البحرانيٌ في غاية المرام: عن محمّد بن خالد الطيالسي ومحمّد بن عيسى بن 
عبيد بإسنادهما عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 
قال أبو جعفر محمّدٌ بن علينٌ الباقر عليهما السلام: «كان اللْهُ ولاشيء غيره ‏ وهو حديثٌ 
طويلٌ تذكرامنه.مخل الحاجة قال: 
فلمًا أراد الله إخراج ذرّية ادم عليه السلام لأخذ الميئاق سلك النور فيه. ثم أخرج ذرّيته 
من صلبه يلبّون فسبّحنا فسبّحوا بتسبيحناء ولولا ذلك لما دَرَؤْا كيف يسبّحون الله عرٍّ وجل 
م تراءى' لهم لأخذ الميثاق منهم بالربوبيّة, فكنًا أَوّل من قال بَلى عند قوله: (أَلَسْتُ 
ربكم 4, نم أخذ الميثاق منهم بالنبوّة ة لمحمَدٍ ولعليّ (عليهما وآلهما الصلاة والسلام) 
بالولأيةة:فاقة من أقة وجخلامن جحد. 
ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: فنحن أَوَّلُ خلتي ابتداً الله وأوّل خلتٍ عبد الله وتخة ون 
سبب خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميّين, فبنا عُرِفَ الله وبنا 
وحّد الله وبنا عُبدَ الله وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه. وبنا أثاب الله من أثئاب وعاقب 
من عاق 
ثمّ تلا قوله تعالى: لوَإِنَا لَنَحنُ الصَّافُونَ ه وَإنَا لتَخْنٌّ الْحُسَبَحُونَ 4 '. وقوله تعالى: كل 
إِنْ كَانَ لِلرَحْمَانٍ وَلَدُ َأَنَ وَل الْعَابدِينَ4؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله أوّل من عبّد الله 
وأوّل من أنكر أن يكون له ولد وشريكٌ, ثم نحن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أودعنا 
بعد ذلك صلب آدمٌ عليه السلام؛ فما زال ذلك النور ينتقل من الأصلاب والأرحام من صلب 
إلى صلب...» الحديث. 


وذكره العلا مة المجلسي رحمدلله وغيره من العلماءالمحدّثين رضوازلله عليهم أجمعين '. 


+ و علق المصنف رحمه الله على الحديث فى الهامش بقوله: نبين لك معنى قولهعليه السلام وأمثاله ممًا يوهم 
الفساد في المطلب الرابع إن شاء الله. ١‏ 

.١‏ تراءى لهم: المراد أن الله عرّ وجل عرّف نفسه لهم فعرفوه. 

". الصافات: 1553-156. 

”. رواه المحدث البحراني طاب ثراه أيضا في حلية الأبرار: ١7/١‏ ح ؟ وفي مدينة المعاجز: 771/7 بهذا 
اللفظ. وفي غاية المرام: ٠0/١‏ الحديث السابع من الباب بلفظ قريب ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 
يك ١‏ 


14 المقاصد العليّة 


. في مختصر البصائر: من تفسير الآآيات التي نزلت في محمّدٍ صلى الله عليه وآله. تأليف 
الثقة الدّيّن الجليل محمّد بن العبّاس المعروف بابن الجحام عنه. عن الحسن بن محمّد بن 
يحيى العلوي. حدّ ثنا علوي بن أحمد بن محمّد العقيقي العلوي. عن أبيه قال: حدّثنا أحمد بن 
00 عن علي بن التعمان. عن إسحاق بن عمّار. 
«عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عرَّ وجل “قل إِنْ كان لِلدَحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوٌلُ 
الْعَابدِينَ 4 قال: حيث أخذ الله ميثاق , بني آدم فقال: (أَلْسْتُ ِرَيَكُمْ4 كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله أَوّل من قال يُلى. 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: أَوّل العابدين أَوّل المطيعين»'. 


[الأية الرابعة عشرة] 


مسري 4 


الرابعة عشر: في سورة التغابن» قوله تعالى : :اهو الذي خلفكم فَمِنْكُمْ كَافِدُ وَمِذْكمْ 
مُؤْمِنُ 4 الآية'. 

.١‏ الصفّار: حدّئنا أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب. عن الحسين بن نعيم 
الصحّاف. قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: 9فَمِنْكُمْ كَافِرُ 
وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4. فقال: عرف الله والله -إيمائهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ الله عليهم 
الميئاق في صلب أدمَ وهم ذرٌ» '. 

أقول: ورواه عليئٌ بن إبراهيم, ولفظه كذا: «سألت الصادق عليه السلام عن قوله: 9ثَمِنْكُمْ 

كَافِدٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 4. فقال عليه السلام: عرف الله عرّ وجلّ يمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها 

يوم اخذ عليهم الميثاق وهم ذرٌ في صلب آدمّ عليه السلام»؟ ١‏ 


.١77 مختصر بصائر الدرجات:‎ .١ 

؟. التغابن: ؟. 

“. بصائر الدرجات: ١٠ح5.‏ 

. تفسير القمي: ,/7/١/7‏ رواه عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم 
الصحاف عن الصادق عليه السلام. 


المطلب الثالث خف 


ورواه الكلينيئٌ رحمه الله في موضعين من الكافي عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 

محمّد. عن ابن محبوب. عن ابن نعيم. ورواه الشيخ حسن الحلّي عن مشيخة ابن محبوب'. 
[الآية الخامسة عشرة] 

الخامسة عشر: في سورة الجنّ. قوله تعالى: (وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأس قَيْناهُم 

ماءً غَدَقاً 6 '. 

.١‏ جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي في كتابه وهو موجودٌ عندنا عن حميد بن 
شعيب السبعي. عن جابر بن يزيد الجعفي قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن تفسير هذه 
لآآية ؤوَ أَنْ لَوِ اسْتقامُوا عَلَى الطْرِيفَة لأَسْقَيناهُمْ ماء غَدَقا4 يعني أنّهم لو استقاموا على 
الولاية فى الأصل تحت الأظلّة حين أخذ الله ميئاق ذرّية آدم عد السلام لأأسقيناهم ماءً 
فوكا ميس لاتستعاض أطلوي الناء اندب القراتا بج اللحتدوك ؟. 

أقول: رقا علي بن إبراهيم ولفظه سنداً ومتناً كذا: أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا 
أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن القاسم بن سليمان. عن 
جابر قال: 

«سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في هذه الآية 9وَأَْ لَوِ اسَْيَقامُوا عَلَى الطَّرِيقة 
لأْقيناه: ماك غَدَقا 4 يعتى على الولازة فى الأ عل عتن الأ لله حي أخد الله ماق لايد 
ادم أسقيناهم ماءً غدقاً 0 لكنّا وضعنا لي فل الماء الفرات العذب»؟. 

". الشيخ حسن الحلّى ق المكتضن: واليقد البحرانى في البرهان عن تفسير الآيات 
تأليف محمد بن العتاس المعروف بابن الجحام, ال تهنا أحمد بن هوذة الباهلي. عن 
إبرأهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حمّاد. عن سماعة قال: 


.١1114 الكافي: ١/7٠14ح غ. مختصر بصائر الدرجات:‎ .١ 

؟. الجنَ: 11. 

. الأصول الستة عشر: 77. ورواه المجلسي في يحار الأنوار: ١8/74‏ عن كنز جامع الفوائد وتأويل 
الآيات الظاهرة. 


53 تفسير القمى: ةا 


رفي المقاصد العتية 


«سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في قول الله عرّ وجل (وَ أَنْ لَو اسْتَقامُوا عَلَى 
الطَرِيقَةِ لَأُسْقَيْناهُمْ ماء غَدَقاً لِنَفْتِنَّهُمْ فيه 4 قال: يعني لو استقاموا على الولاية فى الأصل 
عند الأظلّة حين أخذ الله الميئاق على ذرّية آدم, (لَأَسْمَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً» يمو لكنا 
أسقيناهم من الماء الفرات العذب»'. 

ونقله المحدّث المجلسيّ رحمه الله عن «كنز جامع الفوائد» وهو موجودٌ عندنا". 

بيان الحديث: إِنّ المراد من الآية الشريفة: لو كانوا اجتمعوا في عالم الأظلّة والذَّر على 
الولاية العلويّة على صاحبها الاف السلام والتحيّة لجعلنا أرواحهم فى أجسادٍ مخلوقة من 
الماء العذب دون المالح. وما كان في الطينة اختلافٌ. 1 


[الأية السادسة عشرة] 


السادسة عشر: في سورة النجم, قوله تعالى: لهَذًا نَذِيهُ مِنْ التُدّرِ الأولَى 4". 

.١‏ علي بن إبراهيم: حدّثنا على بن الحسين, عن أحمد بن أبي عبد الله. عن محمّد بن على 
ابن أسباط. عن على بن معمّر. عن أبيه قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عرّ 
وجل ذهَذَا نَذِيُ مِنْ الندْرٍ الأولّى 4 قال: إنَّالله تعالى لما ذرأ الخلق في الذرَ الأول 
فأقامهم صفوفاً قدّامه. وبعث الله محمّداً صلى الله عليه وآله فآمن به قومٌ وأنكره قومٌ آخر, 
فقال الله تعالى: «هَذَا نَذِينُ مِنْ التدْرِ الْأولَى4 يعني به محمّداً حيث دعاهم إلى الله عر 
وجل في الذَّر الأوّل».. 

؟. الصفّار: حدّئنا بعضٌ أصحابناء عن محمّد بن الحسين. عن علىّ بن أسباط. عن 
علىّ بن معمّر. عن أبيه قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تسبارك وتعالى: 


.١‏ مختصر بصائر الدرجات: ,١74‏ تفسير البرهان: 609/60 (من طبعة مؤسسة البعثة). 

". بحار الأنوار: 18/14 ح 0. وقال في بيانٍ ذيله: أي صببنا على طينتهم الماء العذب الفرات. لا الماء الملح 
الأجاج, كما مرّ فى أخبار الطينة. والحديث فى كنز الفوائد: 06 و507. 

_ النجم: 01. 


4. رواه القمي في تفسيره كما في بحار الأنوار: ه /714ح 7. 


المطلب الثالث قنف 


(هَذَا نَذِيدُ مِنْ التدْرِ الأولى > يعني محمداً صلى الله عليه وآله حيث دعاهم بالإقرار بالله 
فى الذَّر الأوّل»'. 

شيم الطائفة الطوسيّ في المخاليل: أخيرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال: حدّثنا 
أبو عبدالله محمّد بن وهبان, قال: حدّثنا أبو القاسم علىّ بن حبشي. قال: حدّثنا أبو الفضل 
العبّاس بن محمّد بن الحسين. قال: حدّثنا أبي. قال: حدّ ثنا صفوان بن يحيى عن الحسين, 
عن المتسرة 

عن أبي عبد الله عليه السلام, قال: «ما بعث الله نبيَاً أكرم من محمَّدٍ صلى الله عليه وآله. 
فذلك قوله تعالى: لهَذًا نَذِيرُ مِنْ التّْرٍ الأولى 4. وقال: (إِنَّما أَنْتَ مُنَذِرٌ وَلِكُلّ قَوْم 
هَادٍ» ' فلم يكن قبله مطاعٌ في الخلق ولا يكون بعده إلى أن تقوم الساعة في كلّ قرنٍ إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها» '. 


[الآية السابعة عشرة] 


السابعة عشر: في سورة الواقعة, قوله تعالى: 9وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ « أولئكَ الْمُقََبُونَ 4 ؛. 

.١‏ محمّد بن إبراهيم النعماني رحمه الله في كتاب الغيبة: أخبرنا عليئٌ بن الحسين. عن 
محمّد بن يحيى, عن محمّد بن الحسين الرازي. عن محمّد بن على. عن محمّد بن سنان. عن 
داود بن كثير الرقيء قال: «قلت لأبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليهما السلام: جُعلت فداك! 
أخبرني عن قول الله عرّ وجلّ: 9السَّابقُونَ السَاببُونَ ٠‏ أَوْليْكَ الْمُقَدَبُونَ 4 ! 

قال عليه السلام: نطق الله بها يوم ذراً الخلق في الميثاق قبل أن يخلق الخلق بألفي عام 
فقلت: فسّر لي ذلك. فقال: إن الله جل وعرّ لمّا أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طينٍ ورفع لهم 
نار وقال لهو ادغلوهاء فكان أول من :كلها كد على أله عليه راله امير السومتين 


06 بصائر الدرجات: غ. ١ح 3 وفي مختصره للحلي:‎ .١ 
الرعد: لا.‎ ." 

. أمالي الطوسي: 11 رقم 1505. 

؟. الواقعة: .١١-٠١‏ 


وغرف المقاصد العلية 


عليه السلام والحسن والحسين وتسعة الأئمّة إمامٌ بعد إمام عليهم السلام, ثم أتبعع 
بشيعتهم» فهم والله السابقون»'. 


[الآية الثامنة عشرة] 


الثامنة عشر: في سورة الإنسان, قوله تعالى: 9يُوقُونَ بالنّدْرِ) '. 

.١‏ الصفار في البصائر: : حدثنا محمّد بن عمد كن يعرم ون با عله عن الحسن بن 
محبوب. عن محمّد بن الفضيل: 

«عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى: 9يُوقُونَ بالنّذْرِ4 الذي أخذ عليهم 
الميثاق من ولايتنا». 

ورواه الكليننٌ رحمه الله بتغيير يسيرٍ '. 

قال العلامة المحدّث المجلسيٌ رحمه الله في بيان الحديث: ما ذكره عليه السلام من 
تاريل الإيفاء بالنذر بالوفاء في عالم الأجساد بما أوجب على نفسه من ولاية النبىّ والأئمّة 
صلوات الله عليهم في الميثاق بطنٌ من بطون الآية. ولا ينافى ظاهره من الوفاء بالنذر 
والعهود المعهودة في الشريعة. وما سيأتي في باب نزول الآآية إذا نزلت في نذر أهل البيت 
طلفيع الملا السو لعزا ليدع عليه جاده 


[الآية التاسعة عشرة] 


م - 4 


التاسعة عشر: في سورة الأنعام, و تعالى: وَيَوْم يَأَتِي بَعْضٌ آيَاتٍ رَيَكَ لايَنقَعُ نفْساً 
إِيمَائهًا لَمْ تَكْنْ آمَنَتْ من قبل أ وَكْسَبَتْ فِى إِيمَاتهَا خَيْراً”. 


.٠١ ح9١ الغيبة:‎ باتك.١‎ 

؟. الانسان: /,. 

". بصائر الدرجات: ١١ح‏ ؟, الكافي: 471/١‏ ضمن الحديث رقم .1١‏ 
غ. بحار الأنوار: 771/574 

ه. الأنعام: .١68‏ 


المطلب الثالث رغرفا 


.١‏ محمّد بن يعقوب الكلينيّ قدذس سرّه: عن محمّد بن يحيى. عن حمدان بن سليمان. 
عن عبد انه بن تكد اليمانيء عن تنح ب الحجا عن يوس »عن بعسام بن الحكم 

«عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: لآ يَنقَعُ نَفْساً إِيِمَانْهَا لَمْ تكن آمَنَتْ 
مِن قَبْل4 يعنى فى الميثاق (أَوْ كَسَبَتْ فى إِيمَانِهًا خَيْراً4. قال: الإقرار بالأ نبياء 
والأوضياء وا المؤ منين عليه السلام خاصّة,. قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبت»'. 

قال شيخنا المحدّث العلامة النقاد الشيخ شرف الدّين النجفي قدّس سرّه في «الآيات 
الباهرة» بعد ذكر الحديث ما لفظه: 

«فقوله: من الميثاق. أي: من يوم الميثاق المأخوذ عليهم في الذَّر لله تعالى بالربوبيّة, 
ولمحمَّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوّة. ولعليّ عليه السلام بالولاية والوصيّة. فالذي يكون 
منهم قد أمن من يوم الميثاق ينفعه إيمانه الآنء ومن لم يكن امن لم ينفعه الإيمان لأنه قد 
سلبه أُوّلاً. وبالله المستعان وعليه التكلان. اعلم تبتك الله على الايمان الذي آمنت به فى 
الميئاق إلى حين الفراق...» الكلام '. ْ 

ولقد أجاد ما أفاده العالم الأديب الشيخ عبد الصمد الخامنه" بشعره الجيّد العذب 


المحكىٌ عنه: 


الله أبدعه خلتقاً وفضّله حلم وأحسن في الايجاد مَيكلّه 

إن عُْدّ خلق وجود كان أوَّله لولا حدوث علي لا دُحِيْتَ لَهُ 
قدماً وقلت هو الباري بلا سبب ١‏ 

كاه .والدة مدا عفن ند عَمْرواً وفيه اختلاف بينهم حصلا 

فالأمر فيه إلى ربّ السّماء وُكلا شق الإله اسمه من اسمه فكلا 
هما على حكيم شامخ الَّنَبِ 


وقال الأديب مير زا إبرأهيم بم التتخلض ب «ساغر»؟ بالفارسيّة 


.4١ ح‎ 418/١ الكافي:‎ .١ 

'. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: .١118/١‏ 
". ذكرنا ترجمة موجزة عنه في هامش ص 71. 

4. تقدمت ترجمته يهامش ص 1١‏ فراجع إن شئت. 


يري المقاصد العلية 


يا على آن كه ترا نام نك وايزد باك كرده از نام خود از فرط بزركى مشتق 

خاك دركاه تو صد مرتبه بهاز تسنيم خار دربار تو صد بار به از استبرق 

هذه تسع عشر آية أشير فيها إلى الخلق الأَوّل والميثاق المأخوذ على البشر في صعيدٍ 
واحدٍ. وجمعهم في الأظلّة. وتكليفهم بالتوحيد والولاية. والأحاديث التي ذكرناها فى 
تأويلها ستّون حديثاً. وأمّا ما ورد غيرها من الأخبار فهي كثيرةٌ جدّأ يقتصر دونها التواتر. 
بحيث قال شيخنا الحرّ العاملئٌ رحمه الله في «الفصول المهمّة» إِنّها تزيد على ألف حديث, 
ونذكر تمام كلامه في محلّه إن شاء الله. ونحن نقتصر بذكر ثلاث وسبعين حديثاً غير ما 
سردناه من الأخبار تحت الآيات الشريفة فنقول: 


ندم الها الر حمق الر كنيع وبةالستعين: 


[ روايات أخرى في الخلق الأول والميثاق المأخوذ على الإنسان] 

.١‏ ما رواه البرقيٌ أحمد بن أبي عبدالله محمّد بن خالد القمّي رحمه الله في المحاسن. عن 
علي بن الحكم. عن أبان, عن زرارة. 

عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق ما اختلف اثنان! 
فقال: إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءٌ عذباً أخلق منك جنّتي وأهل 
طاعتي. وقال: كن ماءً ملحا أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتى, ثم أمرهما فامتزجا. 
فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر مؤمناً او د مق اديه الارطن 
فعركه عركاً شديداً. فإذا هم كالذّر يدبّون, فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنّة بسلام. وقال 
لأصحاب النار: إلى النار ولا أبالي. ثمّ أمر نار فاستعرت', فقال لأصحاب الشمال: 
ادخلوها! فهابوها. فقال لأصحاب اليمين ادخلوها! فدخلوها. فقال: كوني برداً وسلاماً 
فكانت برد وسلاماً. فقال أصحاب الشمال: يا ربٌ أقلنا! فقال: قد أقلتكم فادخلوها. 
فدخلوها فذهبوا فهابوها. فثمٌ ثبتت الطاعة والمعصية. فلا يستطيع ' هة لذه ان يكونوا من 


.١‏ كذا في المحاسن, وفي الكافي: فأسعرت. 
". سيتّضح لك معناه في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى (منه رحمه الله). 


المطلب الثالث زنارف 


هد لاء.:ولا طؤلاء أن يكوتوا من هؤلاء»'. 

أقو ل: ورواه الكلينيئٌ رحمه الله في «الكافي» عن ابن علي الأشعري ومحمّد بن يحيى. 
عن محمّد بن إسماعيل عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان... الحديث سنداً ومتناً'. 

". البرقي: عن الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب, عن بكير بن أعين قال: كان أبو 
جعفر عليه السلام يقول: (إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية وهم ذرٌّ يوم أخذ الميئاق على 
الذّرء بالإقرار له بالربوبيّة. ولمحمّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوّة. وعرض على محمَدٍ أمّته في 
الطين وهم أَظْلَّةٌ وخلقهم من الطينة التي خلقها منها آدمٌ عليه السلام. وخلق أرواح شيعتنا 
قبل أبدانهم بألفي عام, وعرضهم عليه وعرّفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وعليّ بن 7 
طالب عليه السلام. ونحن نعرفهم في لحن القول» '. 

أقول: ورواه الصفار رحمه الله في البصائر عن محمّد بن الحسن وعلىّ بن محمّد. عن 
سهل بن زياد. عن ابن محبوب, عن ابن رئاب,. عن ابن بكير. عن أبي جعفر عليه السلام. 

ورواه الكلينئٌ رحمه الله فى موضعين من الكافي بإسناده. ورواه العيّاشئٌ في لير" 

. البرقئٌٌ رحمه اللّه: عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن عبد الكريم الحلبي, 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت: لِمّ جعل استلام الحجر؟ فقال عليه السلام: إن الله 
عرّ وجل حيث أخذ ميثاق بني آدمٌ دعا الحجر من الجنّة, فأمره بالتقام الميئاق" فالتقمه. فهو 
يشهد لمن وافاه بالحقّ». 

أقو ل: ورواه الكلينئٌ رحمه الله في كتاب الحجّ من الكافي بإسناده' . 

أ. البرقيٌ رحمه الله: عن يحبى بن إبراهيم؛ عن أبي البلاد. عن أبيه. عن جدّه. عن رجلٍ 
من أصحابه يقال له عمران: «أنّه خرج في عمرةٍ زمن الحجّاج, فقلت له: هل لقيت أبا 8 


.]١؟ رقم‎ 181/١ المحاسن:‎ .١ 

". الكافي: اراح ١‏ 

.١ رقم‎ ١76/١ المحاسن:‎ .'" 

4. الكافي: 0ح فى تفسير العياشي: ماح إلا. مختصر البصائر: .١1757‏ 
0. في الكافي: فالتقم الميثئاق. 

.١‏ المحاسن: 770/1اح 47, الكافي: 814/14١ح‏ ؟. 


كرف المقاصد العلية 


عليه السلام؟ فقال: نعم. فقلت: فما قال لك؟ قال: قال لي يا عمران! ما خبر الناس؟ فقلت: 
لاملا يم ١‏ ادع لمر - يعني عليّ بن أبي طالب عليه السلام - فقال لي: 
أعداء الله يدعون سبّنا'. أما أَنْهم لو استطاعوا أن ن يكونوا من شيعتنا لكانوا ولكنّهم لا 
يستطيعون! إن الله أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا ونحن وهم أظَلَةٌ. فلو جهد الناس من أن 
يزيدوا فيه رجلاً أو ينقصوا منه " رجلاً ما قدروا على ذلك». 

ورواه في موضع آخرّ من الكتاب بتغيير يسير في بعض الألفاظ '. 

. البرقيٌ رحمه الله: عن أبيه. عن القاسم بن محمّد. عن علىّ بن أبي حمزة. عن أبى 
بصير. عن أبي جعفرٍ عليه السلام. قال: «لا تخاصموا الناس. فإنّ الناس لو استطاعوا 6 
يحبّونا لأحبّوناء إنَّ الله أخذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبئئين. فلا يزيد فيهم أحداً أبداً 
ولا ينقص منهم أحداً أبدأ» ؟. 

1. الصفّار أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ: حدّنني أحمد بن محمّد. عن علىّ بن 
الحكم. عن داود العجلي. عن زرارة. عن حمر ان» عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: 

«إنّ الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماءً عذباً وماءً ملحا مالحا أجاجاً. فامتزج 
الماءان. فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً. فقال لأصحاب اليمين وهم فيهم © 
كالدّر يدبُون إلى الجنّة بسلام! وقال لأصحاب الشمال يدبّون' إلى الّار ولا أبالي! ثم قال: 
فقال الله ٠أَلَسْتُ‏ بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى شَهدَنَا أنْ تَقُولُوا يّ* م الْقِيَامَة ة إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4. 

قال: ثم أخذ الميثاق على النبيّين. فقال: م قال: وإنّ هذا محمّدٌ رسول الله 
800 المؤمنين؟ قالوا: بلى؛ فثبتت لهم النبوّة وأخذ الميئاق على أولي العزم ألا 
إني ربكم ومحمّدٌ رسولي وعليّ امير المؤمنين وأوصيائه من بعده ولاة أمري وخرّان علمي. 


.١‏ في المحاسن: يبدهون بسبنا. 

". كذا في الأصلء. وفي المحاسن أن يزيدوا فيهم رجلا أو ينقصوا منهم رجلا. 
'"'. المحاسن: ١١6/١‏ ح 2017 و١/1175اح‏ 48. 

5. المحاسن: ٠١17/١‏ ح 43. 

0. (فيهم) ليس في الكافي. 

1. (يدبون) ليس في الكافي. 


المطلب الثالث يضرف 


وإ الفيتدق أقصر يه الذيتى واطهديدتدولى وأنهم يدمين أغداتن بواحيد نه طوعاً وكزاهاً. 
قالوا: أقررنا وشهدنا يا ربّ! ولم يجحد ادم عليه السلام ولم يقرّ'. فثبتت العزيمة لهؤلاء 
الخمسة في المهدي عليه السلام. ولم يكن لادم عليه السلام عزمٌ على الإقرار به. وهو قوله 
عرّ وجلّ: 9وَلَقَدْ عَهِدْنًا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْماً4 ' 

قال؛ إننا رمق فرك جد أن باراافا حك هال لهات الال الاخلوها ديابون. 
وال ل ضحات الع ادخلوها. فدخلوها فكانت عليهم برد وسلاماً. فقال أصحاب 
الشمال: يا ربّنا أقلنا! فقال: قد أقلتكم, اذهبوا فادخلوها. فهابوها. ثمّ ثبتت الطاعة 
والمعصية والولاية». 

ورواه أيضاً عن علي بن الحكم. عن هشام بن سالم. عن رجل, عن أب عبدالله عليه 
السلام مثله. ٠‏ 

أقول: ورواه الكلينيئٌ رحمه الله في صحيفة 179 بإسناده بتغيير يسير في بعض ألفاظه '. 

. الصفار رحمه الله: عن الحسن بن محبوب. عن صالح بن سهل. عن أبي عبد الله عليه 
السلام: «إنّ بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأيّ شيءٍ سبقت الأ نبياء وأنت 
بعثت آخرهم وخالقهم؟ قال: إِنّي كنت أُوَلَ من أقرٌ بربّي. وأوَّلَ مَن أجاب حيث أخذ الله 
ميثاقّ النبيّين وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بربّكم قالوا بلى. وكنت أنا أَوَلَ نبئّ قال بلى, 
فسبقتهم بالاإقرار بالله» ". 

أقو ل: ورواه الكلينيٌ رحمه أ باستادى وهذا لفظ دده وعذة من أصحابناءعن احمدين 
محمّد. عن ابن محبوب. عن صالح بن سهل. عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الصدوق 
رحمه الله في العلل بإسناده. ورواه الشيخ حسن الحلّىي رحمه الله في المختصر عن مشيخة 


.١‏ يعني اعتقد ادم عليه السلام بجنانه الولاية وما أنكرها وما عزم الإقرار بلسانه فمن الأنبياء من عزم ذلك فهو من 
أولي العزم (منه رحمه الله). 

.1١6 "؟.طه:‎ 

". بصائر الدرجات: ٠4ح‏ 7, وح 7 باسناد آخر كما ذكر المؤلف, الكافي: ١/8ح .١‏ 

؛. بصائر الدرجات: ٠١7‏ ح ؟. 


ليارف المقاصد العلية 


ابن محبوب بتغييرٍ أشرنا إليه في الهامش'. 

. الصفّار رحمه الله: حدّئنا أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي بن الع عن ابنية 
متكان عن عدخي التسير عن أى حت عليه السلا قال: 1 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: «إنّ متي عرضت علي عند الميثاق. وكان أُوَّلَ من 
امن بي وصدقني علي عليه السلام. وكان أَوّل من امن بي وصدّقنى حيث بعثت. فهو 
الصدَّيقٌ الا كبر». 

ورواه العيّاشيّ في تفسيره والّفظ فيه '. 

4. الصفّار: حدّ ثنا عليّ بن إسماعيل, عن سعدان بن مسلم. عن صالح بن سهل. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: سّئل رسول الله صلى الله عليه وآله: «بأيّ شيء سبقتٌ ولد آدمَ 
عليه السلام؟ قال: أنا أَوَلُ من أقرٌ ببلى. إن الله أخذ ميثاق النبيّين وأشهدهم على أنفسهم 
ألستُ بربّكم قالوا بَلىء فكنت أوَّلَ من أجاب». 

أقول: وروى الكلينييٌ رحمه الله بإسناده مثلّه ". 

.٠‏ الصفّار: حدّثنا محمّد بن حمّاد. عن أخيه أحمد بن حمّاد. عن إبراهيم بن 
عبد الحميد عن أبيه. عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام. قال: سمعته يقول: «خلتق الله 
الأنبياء والأوصياء يومَ الجمعة, وهو اليومٌ الذي أخذ الله فيه ميثاقّهم. وقال: خلقنا نحن 
وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشدَّ منها شاذً إلى يوم القيامة»؟. 

.١‏ الصفّار: عن محمّد بن الحسين, عن الحسن بن محبوب. عن سيف بن عميرة, عن أبي 
بكر الحضرمي. عن علىٌ بن الحسين عليه السلام أنه قال: «قد أخذ الله ميثاق شيعنا معنا 
على ولايتناء لا يزيدونّ ولا ينقصون...» الحديث . 


.161 مختصر بصائر الدرجات:‎ ,.١ ح١7/١ علل الشرائع:‎ .١ ح٠١/1 الكافي:‎ .١ 

". بصائر الدرجات: ١‏ ح” وعنه في بحار الأنوار: اضستكهف 

؟. بصائر الدرجات: ٠١1‏ ح 7 والكليني في الكافي: ١5/7‏ ح5. عقد رحمه الله باباً سمّاه (باب أن رسول الله 
صل الله عليه وله أول من أجاب وأقرٌ بالربوبية). 

. بصائر الدرجات: /الاح .١١‏ 

. بصائر الدرجات: 78ح 17. 


المطلب الثالث 6" 


؟. الصفّار: حدّثنا أحمد بن محمّد. عن علىّ بن الحكم. عن سيف بن عميرة. عن أبي 
بكر الحضرمي. عن حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: «ما تكاملت النبوّةٌ لنبينّ في الأظلة حتّى تمرضتٌْ 
عليه ولايتي وولايةٌ أهل بيتي ومثلوا له فأقدوا بطاعتهم وولايتهم». رواه في موضعين 
من البصائر'. 

.١7‏ الكافي: عن محمّد بن الحسن. عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب,. عن عبد الرحمن 
أبن كثيرء عن داود الرقّي قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عرّ وجلّ: 9وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ 4 فقال: 
ما يقولون؟ فقلت: يقولون إنّ العرش كان على الماء والربٌ فوقّه, فقال: كذبوا! من زعم هذا 
فقد صيّر الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوقين, ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه. 
قلت: بِيّن لي جعلت فداك! 

فقال: إن الله حمّل دينه وعلمه الماءً قبل أن تكون أرضٌ أو سماءً أو جر أو إنسٌ أو شمسٌ 
أو قمرٌ, فلمًا أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه. فقال لهم: مّن ربّكم؟ فأوّل من نطق 
رسول الله وأميد المؤمنين والأَئمَةٌ صلوات الله عليهم أجمعين. فقالوا: أنت ربّناء فحمّلهم 
العلم والدين. 

ثم قال للملائكة: هؤلاء حَمّلة ديني وعلمي وأمناء في خلقي وهم المسؤولون, ثمّ قال 
لبني آدمَ: أقرّوالله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة, فقالوا: نعم ربّنا أقررنا! فقال الله 
للملائكة اشهدوا! فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً إن كنّا عن هذا غافلين, أو 
يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرّيةٌ من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. يا داودٌ 
ولايتنا مؤكّدةٌ عليهم في الميثاق» '. 

أقول: ورواه الصدوق قدس سره في باب 8؛ من كتابه التوحيد, وفي العلل بإسناده إلا أن 


.181/177 بصائر الدرجات: 17ح /. وعنه في بحار الأنوار:‎ .١ 
./ ؟. هود:‎ 
.7 ح‎ ١737/١ ؟. الكافي:‎ 
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في لفظه بمكان نثرهم بين يديهم: خلقهم ونشرهم بين يديه . 

.١4‏ الكافي: عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابنا. عن عبد الله بن 
سنان. قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جُعلتٌ فداك! إِنّي لأرى بعض أصحابنا يُعتريه 
الَرّقُ والجِدّةٌ والطَّئِسٌ فَأَغتجٌ لذلك غمّاً شديداً. وأرى مَن خالفنا فأراه حَسَن السّمت, قال؛ 
لا تقل حسن السَمْتء فإنّ السَّمتَ سمت الطريق ولكن قل حَسن السيماء. فإ الله يقول 
ٍسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ4 '. قال: قلت: فأراه حسّن السيماء وله وقارٌ؛ فأغتمّ لذلك؟ 

قال: لا تغتمٌ لما رأيت من نَرّق أصحابك, ولما رأيت من حُسن سيماء من خالفك! إنّ الله 
تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق الخلقّ خلق تلك الطينتين ثم فرّقهما فرقتين. فقال 
لأصحاب اليمين: كونوا خلقاً بإذني! فكانوا خلقاً بمنزلة الذّر يسعى. وقال لأصحاب 
الشمال: كونوا خلقاً بإذني. فكانوا خلقاً بمنزلة الذَّر يَدرّجٌ ثمّ رفع لهم ناراً فقال: ادخلوها 
بإذني. فكان أَوّل من دخلها محمّد بن عبدالله صلى الله عليه وآله. ثم أتبعه أولوا العزم من 
الرّسل وأوصيائهم وأتباعهم. 

ثم قال لأصحاب الشمال: ادخلوها بإذني! فقالوا: ربّنا خلقتنا تخرنا فعصواء فقال 
لأصحاب اليمين: اخرجوا بإذني من النار! فخرجوا لم تكلم منهم النار كلما" ولم تؤثّر فيهم 
أثرأً. فلمًا رآهم أصحاب الشمال قالوا: ربّنا نرى أصحابنا قد سلموا فأقلنا ومُّرنا بالدخول, 
قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلمًا أن دنوا وأصابهم الوَهَج رجعوا فقالوا: يا ربّنا! لا صبر لنا 
على الاحتراق. فعصواء فأمرهم بالدخول ثالثاً. كلّ ذلك يعصون ويرجعون, وأمر أولئك 
ثلاثاً كلّ ذلك يطيعون ويخرجون. فقال لهم: كونوا طيناً بإذني, فخلق منه آدم قال: فمن كان 
من هؤلاء لا يكون من هؤلاء. ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء. وما رأيت من نَرّق 
أصحابك وخُلقهم فممًا أصابهم من أطخ أصحاب الشمال, وما رأيت من حُسن سيماء من 
خالفكم ووقارهم فممًا أصابهم من لَطْخْ أصحاب اليمين»؟. 


.١ ح١9 التوحيد:‎ .١ 

؟. الفتح: 18. 

. وفي الأصل: كلهاء وأثبتناه على المصدر (الكافي). 
. الكافي: “/لاح3,. 


المطلب الثالث ١ع‏ 


4. الكافي: عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابناء عن 
أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: كيف أجابوا وهم ذرٌّ؟ قال: جعل فيهم ما إذا 
سألهم أجابوه يعني في الميثاق». 

أقول: ونقله العام رحمه الله في المجلّد الثالث من بحار الأنوار عن العيّاشي. ورواه 
العيّاشيٌ في تفسيره'. 

. الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن 
الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم. عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول: 

«إنّ الله عرّ وجل لما أخرج ذرّية آدم من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبيّة له وبالنبوّة 
لكلّ نبئّ. فكان أوّل من أخذ له عليهم الميثاق بنبوّته محمّد بن عبداللّه صلى الله عليه وآله. 
ثم قال الله عرِّ وجل لآدم: انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم عليه السلام إلى ذرّيته وهم ذرٌَ قد 
ملأ السماء. قال آدم: يا ربّ! ما أكثر ذرّيتي ولأمرٍ مّا خلقتهم؟ فما تريد منهم بأخذك 
الميئاق عليهم؟ 

قال الله عرٍّ وجل: يعبدونني لاا يشركون بي قدا ويؤمنون برسلي ويتبعوهم. قال ادم: يا 
ربٌ! فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض, وبعضهم له نورٌ كثيرٌ وبعضهم له نورٌ قليل, 
وبعضهم ليس له نورٌ؟ فقال لله جل وعرّ: كذلك خلقتهم لأبلوهم في كلّ حالاتهم. قال ادم 
عليه السلام: يا ربٌ بَ! فتأذن لي في الكلام فأتكلّم؟ قال الله - جل وعرّ: تكلّم, فإنّ روحك من 
روحي وطبيعتك خلاف كينونتي, قال آدم: يا ربٌّ! فلو كنت خلقتهم على مثالٍ واحدٍ وقدر 
واحدٍ وطبيعةٍ واحدةٍ وجبلَةٍ واحدةٍ وألوانٍ واحدةٍ وأعمار واحدةٍ وأرزاق سواءٍ لم يبغ 
بعضّهم على بعضء ولم يكن بينهم تحاسدٌ ولا تباغضٌ ولا اختلافٌ في شيء من الأشياء! 

قال الله تعالى: يا ادم! بروحي نطقت وبضعف قوّتك" تكلّفت مالا علم لك به! وأنا الخالق 
العليم, بعلمي خالفت بين خلقهم. وبمشيئتي يمضي فيه اسرئ: وإلى تدبيري وتقديري 
صايرون لا تبديل لخلقي. إِنْما خلقت الجنّ والإنس ليعبدون. وخلقت الجئّة لمن عبدني 


.١‏ الكافي: ١١/7‏ ح .١‏ بحار الأنوار: ه /101ح 07 عن العياشي في تفسيره. 
؟.خ ل: طبيعتك. 
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وأطاعني منهم وائيع رسلي ولا أبالي. وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يبع رسلي 
ولا أبالي...» الحديث بطوله'. 

أقو ل: ورواه الصدوق رحمه الله بإسناده في العلل في الباب التاسع. وهذا لفظ سنده: 
حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن 
الصفّار. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسن بن محبوب, وحدّئنا أبي رضى الله عنه 
قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسن بن محبوب. عن 
هشام بن سالم. عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول... الحديث. 

ورواه شيخنا الأجل محمّد بن محمّد بن نعمان المفيد.فى «الاختصاص». والكتاب 
موحخودٌ”عنديا '. 1 

. الكلينيئٌ رحمه الله في الفروع من الكافي: عن على بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه 
ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير. عن معاوية بن عمّار, 

ع ابي عبد الله عليه السلام, قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر 
فالتقهما. ولذلك يقال أمانتي أَدّ يتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة»". 

6. الكلينيٌ رحمه الله في كتاب الحجّ من الكافي: عن محمّد بن يحيى وغيره. عن محمّد 
ابن أحمد, عن موسى بن عمر, عن ابن سنان, عن أبي سعيد القمّاط. عن بكير بن أعين, قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأيّ علَةٍ وضع الله الحجرّ في الركن الذي هو فيه ولم 
يوضع في غيره. ولأيّ عل يُقبّل, ولأيّ علَةٍ أخرج من الجئّة. ولأيّ علَةٍ وضع ميثاق العباد 
والعهد فيه ولم يوضع في غيره. وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني ‏ جعلني الله فداك ‏ فإنَ 
تفكّري فيه لعجبٌ! 

قال: فقال عليه السلام: سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت, فافهم الجواب وفرّغ 
قلبك وأصغ سمعك أخبرك إن شاء الله؛ إِنّ الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي 


5 الكافي: “للح‎ .١ 


1 علل الشرائع: ./١‏ اح ؛. الااختصاص: زفرفرة 
و الكافي: كح .١‏ 


المطلب الثالث وديف 


جوهرةٌ أخرجت من الجنّة إلى آدمَ عليه السلام. فوضعت في ذلك الركن لعلّة الميثاق. وذلك 
لأنّه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرّيتَهم حين أخذ الله عليهم الميئاق في ذلك المكان, 
وفى ذلك المكان ترائى لهم. ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم عليه السلام فأوّل من 
اع ذلك الطير وهو واللّه ‏ جبرئيل عليه السلام. وإلى ذلك المقام يسند القائم عليه 
السلام ظهره. وهو الحجّة. والدليل على القائم. وهو الشاهد لمن وافاه في ذلك المكان, 
والشاهد على من أدَّى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله عرّ وجل على العباد. 

وأمًا القبلة والاستلام فلعلّة العهد تجديداً لذلك العهد والميئاق وتجديداً للبيعة, ليودّوا 
إليه العهد الذي أخذ الله عليهم في الميثاق, فيأتوه في كل سنةٍ ويؤدّوا إليه ذلك العهد والأمانة 
الذّين أخذا عليهم, ألا ترى أَنْك تقول: «أمانتي أَدَيِئّها وميثاقي تعاهدثه لتشهدٌ لي 
بالموافاة»؟ ووالله ما يؤدّي ذلك أحدٌ غير شيعتناء ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحدٌ غيد 
شيعتناء وأَنْهم ليتوه فيعرفهم ويصدّقهم, ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكدّبهم, وذلك أنه يحفظ 
ذلك غيركم. فلكم واللّه ‏ يشهد وعليهم والله - يشهد بالخَفْر والجحود والكفر, وهو الحجّة 
البالغة من الله عليهم يوم القيامة, وله لسانٌ ناطق وعينان في صورته الأولى يعرفه الخلقٌ ولا 
ينكره. يشهد لمن وافاه وجود العهد والميثاق عنده بحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة, 
ويشهد على كلّ من أنكر وجحد ونسي الميثاق بالكفر والإنكار. 

فأمًا علّهٌ ما أخرجه الله من الجنّة فهل تدري ما كان الحجر؟ قلت: لا! قال: كان ملكاً من 
عظماء الملائكة عند الله. فلمًا أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أَوّل من امن به وأقر ذلك 
الملك. فاتّخذه أميناً على جميع خلقه. فألقمه الميئاق وأودعه عنده. واستعبد الخلق أن 
يجدّدوا عنده في كلّ سنةٍ الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عرّ وجل عليهم. ثمّ جعله 
لله مع ادم عليه السلام في الجنّة يذكره الميثاق ويجدّد عنده الإقرار في كل سنة, فلمًا عصى 
ادم وأخرج من الجنّة. أنساه الله العهد والميئاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمّدٍ صلى 
اله عليه وآله ولوصيّه عليه السلام وجعله تائهاً حيراناً! 

فلمًا تاب الله على ادم حوّل ذلك الملك في صورة درّةٍ بيضاء. فرماه من الجنّة إلى ادم 
عليه السلام وهو بأرض الهند, فلمًا نظر إليه آنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أَنّه جوهرةٌ. 


تن المقاصد العلبة 


وأنطقه الله عرٍّ وجل فقال له: يا آدم! أتعرفه؟ قال: لا! قال: أجل استحوذ عليك الشيطان 
فأنساك ذكر ربّك. ثمّ م تحوّل إلى صورته التي كان مع آدم عليه السلام في الجنّة, فقال لآدم: 
أين العهد ل فوثب إليه ادم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبّله وجدّد الإقرار 
بالعهد والميئاق, ثم حوّله الله عرّ وجل إلى جوهرة الحجر درّة بيضاءَ صافية تضيء. فحمله 
ادم عليه السلام على عاتقه إجلالاً له وتعظيماً. فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل عليه 
السلام حتّى وافا به مكّة, فما زال يأنس به بمكّة ويجدّد الإقرار له كلّ يوم وليلة. 

ثم إن الله عرّ وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان. لأنه تبارك وتعالى حين 
أخذ الميئاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان. وفي ذلك المكان ألقمه الملك الميثاق. 
ولذلك وضع في ذلك الركن, ونحّى ادم من مكان البيت إلى الصفا وحوّاء إلى المروة ووضع 
الحجر في ذلك الركن؛ فلمًا نظر ادم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبّر لله وهلّله 
ومجّده. فلذلك جرت السنّة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصّفاء فإنّ لله 
أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة؛ لأنّ الله عرّ وجل لمّا أخذ الميثاق له بالربوبيّة 
ولمحمّدٍ صلى الله عليه واله بالنبّة ولعليّ عليه السلا بالوصيّة اصطكّت فرائصٌ الملائكة, 

فول من أشرع إن الإتزار ذلك القللكم ولم ركق قيهن اعد عا لمعو وال بحمو مل ان 

عليه وعليهم منه. ولذلك اختاره الله من بينهم وألقمه الميثاق. وهو يجيىء يوم القيامة وله 
لسانٌ ناطقٌ وعينٌ ناظرة, يشهد لكلّ من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق». 

أقول: ورواه الصدوق رحمه الله في العلل بإسناده, وذكر في الفقيه شطراً منه'. 

8. الكلينيٌ رحمه الله: عن محمّد بن يحيى, عن محمّد بن موسى. عن العبّاس بن 
معروف. عن ابن أبي نجران. عن عبد الله بن سنان, عن ابن أبي يعفور, عن أبي حمزة. عن 
أبي جعفرٍ عليه السلام, قال: «قال له رجلٌ كيف سيت الجمعةٌ جمعة؟ 

قال: إن الله عزّ وجل جمع فيها خلقه لولاية محمّدٍ ووصيّه (عليهما والهما السلام) في 
الميئاق. فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه» '. 


3. الكافي: 4١6/7‏ ح /. 


المطلب الثالث قفا 


.”٠‏ الكلينيٌ رحمه الله في كتاب النكاح من الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد. عن ابن فضّال, عن الحسن بن جهم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: 

الو جرعي ]و الح كران رع اربغيق يوما..: إلى أن قتال: 
ويكتبان الميئاق في عينيه, فإذا أكمل الله له الأجل بعث الله ملكأ فزجره زجرةٌ. فيخرج قد 
نسي الميثاق...» اليديف '. 

١‏ الكلينيٌ رحمه اللّه في الكتاب من الكافي ': عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد 
وعلي بن إبراهيم. عن أبيه. جميعاً عن ابن محبوب, عن ابن رئاب. عن زرارة, عن أبي جعفرٍ 
عليه السلام قال: 

«إن الله عرّ وجل إذا أراد أن يخلق النطفة التي ممّا أخذ عليها الميئاق في صلب آدم أو ما 
يبدو له فيه... إلى أن قال: ثمّ يوحي الله إلى الملكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري 
واشترطا لي البداء فيما تكتبان, فيقولان يا ربّ ما نكتب؟ فيوحي إليهم أن ارفعا رؤوسكما 
إلى رأس أُمّه. فيرفعان رؤوسهما فإذا اللّوح يقرعٌ جبهة أَمّه. فينظران فيه فيجدان في اللّوح 
ضورية وزيتعة واجله وميثاقه شقيّأ أو سعيداً وجميع شأنه. قال: فيملى أحدهما على 
فاع فيكتبان جميع ما في اللّوح ويشترطان البداء فيما يكتبان, ثمّ يختمان الكتاب 
5 عينيه...» الحديث '. 

1”. الكلينئٌ رحمه الله في كتاب العقيقة من الكتاب: عن محمّد بن يحبى, عن أحمد بن 
محمّد. عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن إسماعيل وغيره. قال: 

«قلت لأبي جعفرٍ عليه السلام: جعلت فداك! الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في 
000 قال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر... إلى أن قال عليه السلام: وميثاقه 

5 تيار ادرو وال ممما ذي رظن [تديش إرادتى زوه يفت لله إليهملكا. 
فزجره زجرة, فيخرج وينسى الميئاق»*. 


١ الكافي: 11ح‎ .١ 
أي في كتاب النكاح.‎ ." 
الكافي: 1٠ح غ.‎ 3 
1 الكافي: اراح‎ . 


إن المقاصد العلية 


17. الكلينيئٌ رحمه الله في الكتاب' من الكتاب: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد 
وعلى يح إبراهم عر آبية تعن ابن محبوب» عن ابن.رثات» عن زرارة بن اعين قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إذا وقعت النطفة في الرحم استقرّت فيها أربعين 
يوما... إلى أن قال عليه السلام: 

ثمّ يبعث الله ملكين خلاقين. فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكراً أو أنثى صوّراه. واكتبا 
أجله ورزقه ومنيّته وشقيّاً وسعيداً. واكتبا عليه الميثاق الذى أخذته في الذرٌ عليه بين 
عينيه. فإذا دنى خروجه من بطن أمّه بعث الله إليه ملكا يقال له زاجر, فيزجره فيفزع فزعاً. 
فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض يبكي من زجرة الملك»". 

4" الكلينيئٌ رحمه الله في كتاب الشهادات من الكافي: عن عدَّةٍ من أصحابناء عن 
احمزينة محمد ين خالو عن اليشوعة بعل رن سكام عن ع اله رن نان قال 

«لمًا قدِمٌ أبو عبدالله عليه السلام على أبي العبّاس وهو بالحيرة. خرج يوماً يريد 
عيسى بن موسى, فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي. فقال له: إلى أين يا 
أبا عبدالله؟ فقال: أردتك. فقال: قد قصّر الله خطوك, قال: فمضى معه. 

فقال له ابن شبرمة: ما تقول يا أبا عبدالله في شيءٍ سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه 
شيءٌ؟ فقال: وما هو؟ قال: سألني عن أوّل كتاب كُتب في الأرض. قال: نعم. إن الله عزّ وجل 
عرض على آدمَ عليه السلام ذرّيّته عرض العين في صوّر الذَّرِ نبيَاً فنبيَاً وملكاً فملكاً 
ومؤمناً فمؤمناً وكافراً فكافراً...» الحديث بطوله". 

4. الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي رحمه الله في العلل: عن علي بن 
أحمد بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي, عن محمّد بن إسماعيل البرمكي. 
عن علي بن العبّاس؛ عن القاسم بن الربيع الصحّاف. عن محمّد بن سنان: أن أبا الحسن 
على بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة استلام الحجر: 


الذأئ في كتاب العقيقة من الكافي. 
3 الكافي: أ/ااح /. 
'. الكافي: 778/17ح .١‏ 


المطلب الثالث وذقنا 


«إنَّ الله تبارك وتعالى لمّا أخذ مواثيق بني آدم التقمه الحجر, فمن تَّمْ كلّف الناس بمعاهدة 
ذلك الميثاق. ومن تَّمّ يقال عند الحجر: أمانتى أَدَّينُها وميثاقى تعاهدثّه لتشهدّ لى بالموافاة, 
ومنه قول سلمان رحمة الله عليه: لتجيئنٌ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسانٌ وشفتان 
يشهد لمن وافاه بالموافاة»'. 

5؟: الضدوق رحم دان فن الغلل عن مشتقنين الحسن بق أحمدين الوليد.ركى الل عنة: 
قال: حدّثنا محمّد بن حسن الصفار. عن العبّاس بن معروف. عن حمّاد بن عيسى. عن 
الله عرّ وجل خلق الحجر الأسود. ثم أخذ الميئاق على العباد. ثمّ قال للحجر التقمه 
والمؤمنون يتعاهدون ميثاقهم» '. 
عبد الله بن أبى يعفور. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«إنّ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ. فما تعارفٌ منها فى الميثاق ائتلف هاهناء وما تناكرٌ منها في 
الميئاق اختلف هاهنا. والميئاق هو فى هذا الحجر الأسود. أما والله إن له لعينين وأذنين وفماً 
ولبباناً ذاقاء ولقد كان أعد بياضا مرح الوه ولكو النتعرفين لمعنه والمتافقين كتستلد 
فبلغ ماما ترون» '. 
الحسين بن أبي الخطاب, عن جعفر بن بشيرء عن الحسين بن أبي العلاء. عن حبيب قال: 
حدّئني ثقةٌ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 

«إنّ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلَةٌ قبل الميلاد. فما تعارف من الأرواح 
ائتلف؛ وما تناكر منها اختلف»*. 


.١‏ علل الشرائع: ؟/1714ح ١‏ (باب علة استلام حجر الأسود). 
". علل الشرائع: ١/171ح‏ 6. 

؟. علل الشرائع: 477/1 ح 7. 

. علل الشرائع: ١/84ح .١‏ 


54" المقاصد العلية 


9. الصدوق رحمه الله في العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللّه. عن يعقوب بن يزيد. عن 
محمّد بن أبي عمير, عن ابن أذينة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال؛ 

«كنّا عنده فذكرنا رجلاً من أصحابنا فقلنا: فيه جدّةٌ. فقال: من علامة المؤمن أن تكون 
فيه حدَّةٌ قال: فقلنا له إنّ عامّة م أصحابنا فيهم حدّةٌ. فقال: إن اله تبارك وتعالى في وقتٍ ما 
ذرأهم مر أصحاب اليمين واكهه أن يدخلوا النار فدخلوها فأصابهم وَهح, فالجدّة من 
ذلك الوَهج. وأمر أصحاب الشمال وهُمْ مخالفوهم أن يدخلوا النارّ فلم يفعلوا. فمن لّمَ لهم 
سمت ولهم وقارٌ»'. 

”. الصدوق رحمه الله في الخصال والمعاني: حدّثنا علي بن أحمد بن موسى رضى الله 
عنه. قال: حدّئنا حمزة بن القاسم العلوي العبّاسى قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك 
الكوفي الفزاري. فال ةتنا يسنن السنهى ن دنه نات الخد نا محكد بن زياد 
الأزدي. عن المفضّل بن عمر, 

«عن الكادو خسار ب ميته عليهما العلا في قوء تعالى: (رَبٌّ أرني كَيْفَ تخي 
التو َال أَوَلَمْ تؤْمِنْ قَالَ بلَى 4 ' هذا شرط عامَةِ من آمن به متى سسئل, ومتى سشئل واحد 
منهم ": أولم تؤمن؟ وجب أن يقول بّلى, كما قال إبراهيم عليه السلام. ولمّا قال الله تعالى 
لجميع أرو اح بني آدم: ألستٌ بربّكم؟ قالوا: بلى! 

قال عليه السلام: أَوّل من قال بَلى محمّدٌ صلى الله عليه وآله. فصار بسبقه إلى بلى سيّد 
الأوّلين والآخرين وأفضل النبيّين والمرسلين, فمن لم يحب عن هذه المسألة بجواب 
إبراهيم فقد رغب عن ملّته. قال الله عرّ وجل: 9وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّة إِنْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِه 
نَفْسَهُ 64 *. 

أقول: هذا الحديث طويلٌ جدَّأ أخذنا منه محلّ الحاجة. 

.”١‏ الصدوق رحمه الله في الخصال: حدّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدّثني محمّد بن 


.١‏ علل الشرائع: 86/١‏ باب لل وفيه حديث واحد هو ذا. 

.51٠١ البقرة:‎ ." 

”. جملة (متى سئل واحد منهم) ساقطة من الأصل, أثبتناها من المصدر. 

؛. الخصال: ؛ ١٠ح‏ 1ل معاني الأخبار: لاح .١‏ والاية الشريفة في سورة البقرة: .١7١‏ 


المطلب الثالث حن 


يحيى العطار. عن سهل بن زياد الآدمي قال: حدّثنا أبو الحسين عمرو بن سفيان الجرجاني 
رفع الحديث إلى أبى عبداللّه عليه السلام: «أَنْه قال لرجل من مواليه: يا فلان! مالك لا 
تخرج؟ قال: قلت: جُعلت فداك! اليوم الأحد. قال: وما للأحد؟ قال الرّجل: للحديث الذي 
جاء عن النبت صلى الله عليه وآله أَنّه قال: احذروا حدّ اللأحد. فإنّ له حدّاً مثل حدّ السيف! 

قال: كذبوا كذبوا! ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه واله! فإنّ الأحد اسجٌ من أسماء الله 
عرّ وجل قال: قلت: جعلت فداك. فالاثنين؟ قال: سمّى باسمها. قال الرجل: فسمّى 
باسمهما' ولم يكونا. 

قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا حدّئت فافهم. إِنّ الله تبارك وتعالى قد علم اليوم الذي 
قبض فيه نبيّه صلىالله عليه وآله. واليوم الذي يظلم فيه وصيّه فسمّاه باسمهما... إلى أن قال: 
قلت: فالجمعة؟ قال عليه السلام: جمع الله عزّ وجل الخلق لولايتنا يوم الجمعة...» الحديث". 

"”. الصدوق رحمه الله في التوحيد: حدّثنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق 
رخن اثقال#حد نا محتدين: ابن :عبد انه الكوافى: كال خد تنا موشئ:بن حَمِرَاك الشكدئ 
عن الحسين بن يزيد النوفلى. عن علي بن ابي حمزة. عن أبي بصير. 

عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قلت له: أخبرني عن الله عرّ وجلّ هل تراه المؤمنون 
يوم القيامة؟ قال: نعم. وقد ره قبل يوم القيامة. فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: ألستُ 
يرتكم قالوا بل اله سكت ساعة ثم قال: وإنّ المؤمنين يرونه في الذّنيا قبل يوم القننامة 
ألست تراه فى وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جُعلت فداك. فأحدّث بهذا عنك؟ فقال: 
لا. فنك إذا حدّثئت به فانكره منكدٌ جاهلٌ بمعنى ما تقوله, ثمّ قدر أنّ ذلك تشبيه كفر", 
وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمًا يصفه المشيّهون والملحدون».. 

"". الطوسيٌ شيحُ الطائفة المحقّة؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن قدّس سدّه فى الأأمالى: 
اغزنا مضقدد ين عفد قال: الخيرتى التطتت بن نقد قال اخيونا ابد كي امسق بد 


.١‏ كلمة (باسمهما) ممسوحة في الأصل, أثبتناها من المصدر(الخصال). 
". الخصال: للدلاك' 1١‏ 

". (كفر) هنا فعل ماض جواب إذا. 

؛. التوحيد: الح 30٠١‏ 


نأا المقاصد العلية 


أحمد بن أبي الثلج قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى الهاشمى قال: حدّثنا محمّد بن 
عبدالله الذاري عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن أبي زكريًا اعر سان عن جابر. عن 
أبي جعفر. عن ابيه. عن جذه عليهم السلام: 

91 رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلى: أنت الذي احتجٌ الله بك في ابتدائه الخلق 
حيث أقامهم أشباحاً؛ فقال لهم: ألستٌ بربّكم؟ قالوا: بلى قال: ومحمّدٌ رسولي؟ قالوا: بلى, 
قال: وعليّ بن أبي طالب عليه السلام وصيّي؟ فأبى الخلق جميعاً إلا استكباراً وعتوًاً من 
ولايتك إلا نفرٌ قليل. وهم أقلّ القليل. وهم أصحاب اليمين»'. 

أقول: ورواه السيّدٌ الأجلٌ ابنُ طاووس رحمه الله فى كتاب «اليقين» نقلاً عن كتاب 
«التنزيل» تأليف الكاتب الثقة محمّد بن أحمد بن أبي الثلج '. ولفظه هذا: 

حدّث الحسن بن محبوب. عن أبي زكريًا الموصلي. عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر, 
عن أبيه. عن جذه: 

دأ النبيَ صلى الله عليه وآله قال لعليّ عليه السلام: أنت الذي احتجٌ الله به في ابتداء 
الخلقخيت أقامهم: فقال انيت يريك ؟ قالرأجميعاً: بلى: فقال: محمد رستولى ؟ فقالوا 
جميعاً: بلى. فقال: وعلييٌ أمير المؤمنين؟ فقالوا جميعاً: لا. استكباراً وعتوّاً عن ولايتك إلا 
نفيٌ قليل. وهم أقلّ القليل. وهم أصحاب اليمين». 

أقول: ورواه السيّد رحمه الله في موضع آخر من كتاب «اليقين» نقلاً عن كتاب 
محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان '. ورواه الشيحٌ الجليل الطبري رحمه الله في «بشارة 


.417/14 أمالي الطوسي: 1177 رقم‎ .١ 

. أقول: ابن أبي الثلج الذي نقل السيد ابن طاووس رحمه الله اتوت عن كنابه هو ابو كر مسعدين أحمة ين 
عبد الله بن إسماعيل | لكاتب المعروف بابن أبي الثلج. وأبو الثلج هو عبد الله بن إسماعيل: قال النجاشي رحمه الله: 
ثقةٌ عينٌ كثير الحديث له كتب. منها كتاب ما نزل في القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام. 

أقول: هذا الكتاب هو الذي نقل عنه السيد رحمه الله الحديث المذكور. (منه رحمه اللّه) 

*. هو أبو عبد الله محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن ماهيار البرّاز المعروف بابن الجحام. قال النجاشي رحمه 
لله: ثقة ثقة من أصحابنا عين سديد كثير الحديث. له كتاب المقنع في الفقه, كتاب الدواجن. كتاب ما نزل في 
القرآن في أهل البيت عليهم السلام. وقال جماعة من أصحابنا إِنّه كتابٌ لم يصنّف في معناه مثله. انتهى. هذا 
الكتاب الأخير هو الذي نقل عنه السيد رحمه الله الحديث المذكور (منه رحمه الله). 


ول 


المطلب الثالث الع 


المصطفى»' الموجود تسكع عغندنا". 

غ”. الشيخ الطوسي رحمه الله: عن إبراهيم الأحمري قال: حدّثنا أبو جعفر المطالبي, 
قال: حدّئنا أبو عبد الله محمّد بن خالد التميمي الخراساني. عن علي بن أبان, 

عن الأصبغ بن نباتة قال: «كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليه السلام إذ أتاه رجلٌ فقال: 
يا أمير المؤمنين! إئَى لأحتك فى السد كما أَحَبك فن العلانية: قال: فنكت أمير المومنين 
عليه السلام الأرض بعودٍ كان في يده ساعة, ثم رفع رأسه فقال: كذبت والله ما أعرف وجهك 
فى الوجوه ولا اسمك فى الأسماء! 

قال الأصبغ: عجبت من ذلك عجبأ شديدأً! فلم أبرح حتّى أتاه رجلٌ آخر. فقال: والله يا 
أمير المؤمنين إِنّى لأحبّك فى السب كما أحبّك فى العلانية! قال: فنكتٌ بعوده ذلك فى الأأرض 
طويلاً ثم رفع رأسّه فقال: صدقتٌ. إنّ طينتنا طينةٌ مرحومة أخذ الله ميثاقها يوم أخذٍ 
الميئاق. فلا يش منها اذ ولا يدخل فيها داخلٌ إلى يوم القيامة...» الحديث". 

0" الشيحٌ الطوسيٌ رحمه اله في الكتاب: قال: أخبرنا أبو عبداللّه محمّد بن محمّد قال: 
الضاوق عق أبيهة عن مده قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما قبض الله نبيّاً حبّى أمره الله أن يوصى إلى أفضل 
عشيرته من عصبته. وأمرني أن أوصي فقلت: إلى مَن يا ربٌ؟ فقال: أوص يا محمَّدٌ إلى ابن 
عمّك علىّ بن أبي طالب. فإِنّى قد أثبتّه فى الكتب السالفة, وكتبت فيها أنه وصيّك. وعلى 


.١‏ روأه ابن طاووس في ص ١١7‏ من اليقين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي زكريا الموصلي وفي 
ص ١875‏ منه عن طريق محمد بن عباس بن مروانء ورواه الطبري في بشارة المصطفى: ١9١‏ ح 5. وعن الطبري 
رواه المجلسي في بحار الأنوار: .١71//514‏ 

؟. من مخطوطات القرن الحادي عشر في مكتبة المؤلف رحمه الله مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام العامّة في 
النجف الأشرف برقم .81١‏ راجع فهرس مخطوطات المكتبة بقلم المحقق الطباطبائي رضوان الله عليه. 

”. أمالي الطوسي: 4١5‏ رقم .17١‏ ورواه الصفار في البصائر باسناد آخر عن البرقي عن خلف بن حماد عن سعد 
الاسكاف عن الأصبغ ضمن حديث طويل. ورواه بلفظه واسناده المفيد في الاختصاص: .5٠١‏ 


ونعكا المقاصد العليّة 


ذلك أخذت ميثاق الخلائق وموائيق أنبيائي ورسلي. أخذت موائيقهم لي بالربوبيية ولك يا 
محمَّدٌ صلَى الله بالنبوّة ولعلي بالولاية». 

ورواه الشيخٌ الأجلّ محمّد بن أبي القاسم الطبريّ في «بشارة المصطفى». والكتاب 
مؤاجوة عدوا '. 

7” الشيخٌ الطوسيّ رحمه الله في الغيبة روى حديثاً طويلاً وفيه كيفيّة الصلاة لمحمّدٍ 
واله. ومنه: «بسم الله الرحمن الرحيم. اللهمّ صل على محمَّدٍ سيّد المرسلين وخاتم النبيّين 
وحجّة رب العالمين. المنتجب في الميثاق. المصطفى في الظلال»". 

شيحٌ المحدّئين في عصره فراثٌ بن إبراهيم الكوفيّ رحمه الله في تفسيره. قال: 
حدّئني إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسي معنعناً عن أبي جعفر محمّدبن علىّ عليهما 
السلام قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا علىّ! قال: لبّيك. قال له: أتى الشيطان الوادي. فَأْتِ 
الوادي فانظر من فيه؟ فأتى الوادي فدارٌ فيه. فلم ير أحداً. حتّى إذا صار على بابه لقى شيخاً 
فقال: ما تصنع هنا؟ قال: أرسلني رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم. قال: أتعر فني؟ قال: 
ينبغي أن تكون أنت يا ملعون! قال: فلابرٌ من أن أصارعك. قال: لابدٌ منه. فصارعه فصرعه 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام. قال: قُم عنّي... إلى أن قال: فقال: ألا أصارعك مرّةٌ أخرى؟ 
قال: نعم. فصرعه أمير المؤمنين عليه السلام, قال: قُم عنّى حتّى أَبشّرك, فقام عنه. فقال: لمّا 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام خرجوا ذرّيته من ظهره مثل الذَّره قال: فأخذ ميثاقهم. قال: 
ألستٌ بربّكم؟ قال: فأشهدهم على أنفسهم. فأخذ ميثاق محمّدٍ صلى الله عليه وآله 
وميئاقك. فعرّف وجهك الوجوه وروحك الأرواح, فلا يقول لك أحدٌ أحبّك إِلّا عرفته. ولا 
يقول لك أحدٌ أبغضك إلا عرفته...» الحديث. 

ورواه ابنُ شهراشوب في مناقبه '. 

8 الكوفئٌ رحمه الله في التفسير. قال: حدّثني سعيد بن الحسن بن مالك قال: حدّثنا 


.,/4 بشارة المصطفى:‎ ,١١ رقم‎ ٠١ 4 أمالى الطوسي:‎ .١ 
؟. الغيبة: /ا/ا؟.‎ 
.87/1 ح 186, مناقب آل أبي طالب:‎ ١417 تفسير فرات الكوفي:‎ ." 


المطلب الثالث بذكا 


بكار عن الحسن بن الحسين قال: حدّثنا منصور بن مهاجر عن سعاد, 

«عن أبي جعفر عليه السلام أنه سَيْلَ عن هذه الآية: اونفد وشول انه ةالزين عقة 
أَسِدَاءُ عَلَى الْكَْارٍ 4' الآآية. فقال عليه السلام: مَتَلُ أجراه الله تعالى في شيعتنا يجري لهم 
في الأصلاب. ثم يزرعهم في الأرحام. ويخرجهم للغاية التي أخذ عليهم ميثاقهم في 
الخلق. فمنهم أتقياء شهداء... إلى أن قال عليه السلام: فمن ألهمه الله تعالى الخير وأسكنه 
في قلبه بلغ منه غايته التي أخذ عليها ميثاقه في الخلق الأوّل. صدق الله وصدق رسول الله 
صلى الله عليه واله»'. 

9 فراتٌ بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره: عن رسول الله صلى اله عليه وآله أَنّه قال: «يا 
علىّ! من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضللهُ فلا هادي له. لقد أخذ الله تعالى ميثاقي وميثاقك 
وأهل مودّتك وشيعتك إلى يوم القيامة فيكم شفاعتي. ثم قرأ: 9إِنَّما تدك أَونُوا الألباب 4, 
هم شيعتك يا علي» '. 

..٠‏ محمّد بن إبراهيم النعماني المعروف ب «ابن أبي زينب» قدّس سرّه. قال في 
١ : 9‏ 1 

حدّئنا على بن الحسين المسعودي قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار. قال: 
حدٌ ثنا محمّد بن الحسين الرازي. عن محمّد بن علي الكوفي, عن الحسن بن محبوب. عن 
عبدالله بن جبلة. عن علىّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام أَنّه قال: «لو قد قام 
القانه لأ كز النانن. لاه يريع اليج فيا مرققا. ل اابميكدعلية الاين دن أ جد ندند ندقن 
الذّر الأوّل». 

أقول: : وروأه في موضع آخر من الكتاب. إلا أنّ فيه بمكان قوله عليه السلام «إلا» من 
لفظة «إلا مؤمن». ورواه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيّ رحمه لله في «الغيبة» بهذا السند. 


1 عن الحسن بن علي العاقولي. عن الحسين بن علي بن أبي حمزة. عن أبيه. عن أبي 


.59 الفتح:‎ .١ 

". تفسير فرات الكوفي: 1377 ح .65٠١‏ 

'". تفسير فرات الكوفي: ١168‏ ح 7١‏ والآية الشريفة هي الآيه التاسعة من سورة الزمر. 
؛. كتاب الغيبة للنعماني: ١914‏ ح 41. 


32> المقاصد العلبة 


بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «لو قد قام القائم...» الحديث بتغيير يسير في 
بعض ألفاظه'. 

.١‏ محمّد بن إبراهيم النعماني في الكتاب: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ عن إسحاق بن غالب, عن أبي عبدالله جعفر بن محمَدٍ عليهما السلام فى 
خطبةٍ طويلةٍ يذكر فيها حالَ الأئمّة عليهم السلام وصفاتهم. قال عليه السلام: «فالاماء 
هو المُنتجب المُرتضى والهادي المُجتبى والقائم المُرتجى. اصطفاه الله لذلك واصطنعه 
على عينه في الذَّرٍ حين ذَرَأَهُ وفي الرزئة خين بر ءاطلا عتبل كاج شيم عن دين 
عرشه...» الحديث. 

ورواه الكلينئٌ في الكافي '. 

".. الشيخ الثقة أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي رحمه الله في «كتاب العروس» 
- ونسخته موجودة عندنا ‏ قال الصادق عليه السلام: «سمّيت الجمعة جمعة لأنّ الله جمع 
الخلقّ لولاية محمّدٍ صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم». 

أقول: وروى الشيخ الطوسيٌ رحمه الله في المجالس مثله '. 

غ. القمَئٌّ رحمه اللّه في الكتاب: روى عن إبراهيم بن عبدالحميد. عن أبيه. عن 
أبي الحسن الأول عليه السلام يقول: «خلق الله الأنبياء والأولياء يوم الجمعة وهو 
اليومٌ الذي أخذ الله فيه ميثاقهم, خلقنا نحن وشيعتنا من طينةٍ مخزونة, لا يشدّ فيها شاذً إلى 
يوم القيامة»*. 

.. السيّد الثقة الأجلّ ابن طاووس رحمه الله في كتاب «اليقين» مسنداً معنعناً عن 
علقمة بن محمّد الحضرمي, عن أبي جعفر محمّد بن عليئّ عليهما السلام. والحديث طويل 
جدّاً نذكر منه محل الحاجة؛ قال عليه السلام: 


١.كتاب‏ الغيبة: 1١19‏ ح ١؟,‏ والغيبة لشيخ الطائفة: 11٠١‏ ح 598. 

؟. كتاب الغيبة: 71١‏ ح 7 الكافي: 7١1/١‏ ح ؟. 

أمالي الطوسي: 78ح .١151١‏ 

؛. ورواه الصفار في بصائر الدرجات: 77ح ١١‏ بطريقه عن محمد بن حماد. عن أخيه أحمد بن حماد, عن ابراهيم 
بن عبدالحميد بالاسناد واللفظ. 


المطلب الثالث 66" 


فعة وسولٌ اسل ان عليه والةمق المدخة وقد يلم جسيع القرائع قوع غير السيغ 
والولاية... إلى أن قال عليه السلام: 

فلمًا وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالموقف أتاه جبرئيلٌ عليه السلام عن أمر الله عر 
وجل فقال: يا محمّد! إِنّ الله يقرء عليك السلام ويقول لك إِنّه قد دنى أجلّك ومدّتك. وإِنّى 
أستقدمك على ما لابدٌ منه ولا عنه محيصء إعهد عهدك وتقدّم في وصيّتك. واعهد إلى ما 
عندك من العلم وميراث علوم الأ نبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من 
ايات الأنبياء. فسلمةٌ إلى وصيّك وخليفتك من بعدك حجّتي البالغة على خلقى علىّ بن أبي 
طالب عليه السلام. فأقمهُ للناس وجدّد عهدّك وميثاقك وبيعتّه. وذكّْرهُم ما في الذَّر من 
بيعتي وميثاقي الذي أوثقتهم به. وعهدي الذي عهدتٌ إليهم من الولاية لمولاهم ومولى كل 
مؤمن ومؤمنةٍ عليّ بن أبي طالب عليه السلام... إلى أن قال: 

فأقمْ يا محمَدُ عليّاً وخ عليه البيعة. وجدّد عهدي وميثاقي لهم الذي أوثقتهم عليه فإنّي 
قابضك إلىّ ومستقدمك...» الحديث. 

أقو ل: ورواه الشيحٌ الثقة الطبرسيّ رحمه الله في الاحتجاج بتغييرٍ يسير'. 

0. السيّد ابن طاووس رحمه الله في «الإقبال». قال رحمه اله: 

فصل فيما نذكره من عمل العيد الغدير السعيد ممّا رويناه بصحيح الأسانيد. فمن ذلك 
بالأسانيد المتّصلة ممّا ذكره ورواه محمّد بن علي الطرازي في كتابه عن محمّد بن سنان. عن 
داود بن كثير الرقي. عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي, وروتها بأمايزا مها ان 
الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان. فيما رواه عن عمارة بن جوين العبدي أيضأ قال: 

«دخلت على أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة فوجدته 
صائماً. فقال: إنّ هذا اليوم يومٌ عظم الله حرمتّه على المؤمنين. إذ أكمل الله لهم فيه اليّين 
وتمّم عليهم النعمة. وجدّد لهم ما أخذ عليهم من الميثاق والعهد في الخلق. إذ أنساهم الله 
ذلك الموقف ووفقهم للقبول منه. ولم يجعلهم من أهل الإنكار الذين جحدوا... إلى أن قال 
عليه السلام: فمن صلّى فيه ركعتين ثمّ سجد وشكر الله عزّ وجل مائة مرّةٌ ودعا بهذا الدّعاء 


31 وعنه في بحار الأنوار: اح‎ 51/١ الاحتجاج:‎ .١ 


”> المقاصد العليّة 


بعد رفع رأسه من السجود. والدّعاء: 

لهمي أشألك يأنك الحفد وَخدَك لا شرِيك لك وَأنّكوَاجد. (إلى أن) يا مَْ هُوَ كُلَّ 
َم فِي شار نكما كان مِنْ سنك أن ] تَفَضّلْتَ عَلَىَّ يأَنْ ] جَعَلَْنِي من أَهْل إِجَابَتِك وَأَهْلٍ ديك 
َل دَعْوَتِكَ وَوَففتِي لذَّلِك في مُبِتَدَ خَلْقِي تَفَضّلاً منْك وَكَرَماً وَجُوداً نم أَزدَفْتَ أتضل 

جر جر وا لا الور رع ىا ارط ا لعَهُدَ لي تَجْدٍ يدأ بعْدَ 

تَجْدِيدِك خَلْقِي وَكُنْتُ تسيا مَنْسِيّا نَاسِياً سَاهياً غَافِلاً فَأَثَم؛ مَعْتَ نغمتك بأنْ ذَكوْتَنِي ذَلِك 
وَمَنَنْتَ به عَلَىَ وَهَدَبَِنِي لَهُ...» الحديث'. 

1. السيّد ابن طاووس رحمه الله في «اليقين». قال في الباب التاسع والثلاثين بعد المائة 
ما هذا لفظه: 

«فيما نذكره من تسمية مولانا علي عليه السلام بأمير المؤمنين من رواية أبي عمرو 
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من طريق الجمهور في حديث بعض رجالهم الذين 
رووا عنهم وصدّقوهم, أنقله من خط جدّي أبي جعفر الطوسي. قال: حدّثنا محمّد بن مسعود 
قال: حدّثني عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: حدّثني العبّاس بن عامر وجعفر بن 
محمّد بن حكيم ', عن أبان بن عثمان الأحمر. عن فضيل الرسان, 

عن أبي داود قال: حضرته عند الموت وجابر الجعفي عند رأسه قال: فهمّ أن يحدّث فلم 
يقدر. قال: ومحمّد بن جابر أرسله. قال: فقلت: يا أبا داود! حدّئنا الحديث الذي أردت. 
قال: حدّثني عمران بن حصين الخزاعي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فلاناً وفلاناً أن 
يسلّما على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين فقال: من الله ومن رسوله؟ فقال: من الله ومن 
وشولك :فقالة| كم سالسموئق عن واكم يعد :وقد أحبرفك يور واحتات علبكر السيناق 
كما أخذ الله تعالى على بني آدمّ ألست بربّكم قالوا بَلى, وايمُ الله لئن نقضتموها لتكفرون» '. 

/. في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: 
.١‏ إقبال الأعمال: 7177/1 


'.خ ل: حكم. 
”"'. اليقين: /578. 


المطلب الثالث /اه؟ 


«وَاصْطقَى سُبْحَائَهُ من وَلَدِ نْبيَاء أَخَدَ عَلَى الْوَخي مِثَاتهُمْ وعَلَى تَبليغ الرِسَالَةِ أَمَانتهُم 
ما بَدَّلَ أَكْثَدْ حَلْقِهِ عَهدَ لله إلَِهِمْ فَجَهلُوا حَقّهُوَانَخَدُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَاجْمَالنْهُمْ الشّيَاطِينُ عَنْ 
تغرفَتهِوَامحَطََنهُم عَنْ عِبَادَتهِ كبعت فِيهخ رُسُلَهُووَائر هم أَنْياءهُ لِيَسْتََدُوهُمْ مياق فِطرَيد 

8.. فى «تأويل الآيات الباهرة» للسيّد العلامة المحدّث الجليل شرف الدّين النجفى 
ا و«معالم الزلفى» للمحدّث النحرير النقّاد البحرانى رعمدا روهز العاف ؟ 
للشيخ الشهيد الهمداني الحائري رحمه الله كلّهم قاد عن ركنا المعراج» للشيخ الأجلّ 
رئيس الحفظة ابن بابويه الصدوق قدس سره. عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه قال: 

«سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب عليّاً عليه السلام ويقول: 

يا عليَ!إنَّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيءَ معه. فخلقني وخلقك روحين ' من نور جلاله 
وكنا أمامَ عرش رب العالمين نسبّح لله ونقدّسه ونحمده ونهلّله. وذلك قبل أن خلق 
السماوات والأرضين. فلمًا أراد أن يخلق ادم خلقني وإِيّاك من طينةٍ واحدةٍ من طينة 
عليّينء وعجننا بذلك النور وغمسّنا فى جميع الأنوار وأنهار الجنّة, ثمّ خلق ادم واستودع 
صلبّه تلك الطينة والنور, فلمّا خلقه استخرج ذرّيته من ظهره. فاستنطقهم وقرّرهم بدينه. 
فأَوّلُ من خلقه فأقرَ له بالربوبيّة أنا وأنت والنبيّونَ على قدر منازلهم وقربهم عن الله عر 
وجل. فقال الله تبارك وتعالى: صدّقتّما وأقررتّما يا محمّدُ ويا عليٌ. سبقتما خلقي إلى 
طاعتي وكذلك كنتما في سابق علمي فيكماء فأنتما صفوتي من خلقي والأئمّة من ذرٌيتكما 
وشيعتكما وكذلك خلقتكم...» الحديث بطوله. 

قال سيّدنا العلامة النجفي رحمه الله بعد نقل الحديث: وهذا يدل على أنّ أمير المؤمنين 
أفضل من الأ نبياء والمرسلين عليهم السلام, لأنّه سبقهم إلى الإقرار هو والنبيّ المختار صلّى 


.١‏ نهج البلاغة: 41, قطعة من الخطبة الأو لى من النهج الشريف. عنوانها (اختيار الأنبياء). 

". بحر المعارف في العرفان والتصوف.طبع مرة سنة 1191 في بمبئي وأخرى في تبريز. و طبعته منشورات 
حكمت في طهران بالتصوير على طبعة حجرية سنة ١1١اش..,‏ وأخرى محققة مترجمة سنة 7ا/7اش.. قام 
بالعمل عليها حسين أستاد ولي. 

. وفي كتاب المحتضر لحسن بن سليمان الحلي(ص ١‏ 10ح :)314٠‏ زوجين من نور جلاله (بالزاء المعجمة). 
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الله عليهما وعلى ذرّيتهما الأخيار ما اطرد الليل والنهار'. 

9. في كنز الفوائد المنتخب من «تأويل الآيات الباهرة» نقلاً عن محمّد بن العبّاس 
رحمه الله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي. عن محمّد بن عبدالله. عن أبيه. 
عن الحسن بن محبوب, عن أبي زكريًا الموصلي. عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر. عن 
أببة قن جد 

17 نّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال لعليّ عليه السلام (صلوات الله عليهم أجمعين): يا عليّ! 
قوله عرّ وجل الو و ا عَلونَ* 
عن الْمُجْرِمِينَ »ما سَلَكَكمْ في سَقَرٌ 4 ' المجر مون هم المنكرون لولايتك (قَالُوا لم نك مِنِ 
الْمُصَلَْينَ » وَلَمْ نك نْطْهِم الِْسْكِينَ ٠‏ وكن نَخوضٌ مع الْخَائْضِينَ؟ " فيقول لهم أصحاب 
اليمين: يس من هذا أوتيتم, فما الذي سلككم في سقر يا أشقياء؟ قالو. : وكا كَذّبُ بيَْم 
الدّين » حَنَّى أَتَانَا الِْقِينُ4. وقالوا لهم: هذا الذي سلككم في سقر يا أشقياء! يوم الدّين 
يوم الميئاق حيث جحدوا وكدّبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا»". 

٠‏ . في «تفسير البرهان» و«غاية المرام» للسيّد المحدّث العلامة الحجّة السيّد هاشم 
التوبلي ار اني قدس سره. نقلاً عن «اختصاص» الشيخ الأجلّ المفيد رحمه الله قال: 

روي عن جابر الجُعفي قال: «كنت ليلةً من بعض الليالي عند أبي جعفر عليه السلام, 
فقرأت هذه الآية (يَا أَّهَا الذين آمَنُوا إِذَا نودي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ 
الله ". قال: فقال: مد يا جابر! كيف قرأت: يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا ُودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم 
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرِ الله»؟ قال: هذا تحريف يا جابر! قال: قلت: تخبرني جعلني الله 
فداك؟ قال: أفلا أخبرك بتأويله الأعظم؟ قال قلت: بلى جعلني الله فداك! 

قال: فقال: يا جابر! سمّى الله الجمعة جمعة لأنّ الله عزّ وجل جمع في ذلك اليوم الأوّلين 
والآخرين. وجميعَ ما خلق الله من الجنّ والإنس وكلّ شيءٍ خلق ربّنا والسماوات 


.١‏ تأويل الآيات: 177/1؛ ورواه المجلسيٌ في بحار الأنوار: 7/768عنه وعن كنز الفوائد. 
". المدثر: 7-378. *. المدثر: 3غ - 06 5. 

غ. المدثر: 87-147. *. تأويل الآآيات: 8/1 "الاح 5. 

1. الجمعة: 8. 
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والأرضين والبحار والجنّة والنار. وكلّ شيءٍ خلقه الله في الميثاق فأخذ الميثاق منهم له 
بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه واله بالنبوّة ولعليٌّ عليه السلام بالولاية في ذلك اليوم. قال 
لله للسماوات والأرض: (ٌِإِنْتِيَا طَوْعاً أ كَرْهاً قَالنَا أَتَينَا طَائِعِينَ4. فسمّى الله ذلك اليوم 
الجمعة لجمعه فيه الأوّلين والآخرين. 

نم قال: يا يها الذينَ آمَبُوا إذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةٍ4 من يومكم هذا الذي 
جمعتم فيه. والصلاة أمير المؤمنين عليه السلام؛ يعني بالصلاة الولاية وهي الولاية الكبرى, 
ففي ذلك اليوم أتت الوّسل والأنبياء والملائكة وكلّ شيءٍ خلق الله والثقلان الجنّ واللإنس 
والسماوات والأرضون والمؤمنون بالتلبية لله عرّ وجلّ. فامضوا إلى ذكر الله وذكر الله أمير 
المؤمنين, وَدَرُوا اْبَيِعَ4 يعني الأوّل 9ذَلِكُمْ» يعني أمير المؤمنين وولايته (خَيْرٌ لَكْم» 
من تبعة الأوّل وولايته 9إِنْ كُنثُم تَعْلَمُونَ فَإِذَا قْضِيَتْ الصَّلَاة4 يعني بيعة أمير المؤمنين 
عليه السلام لقَانتَشِرُوا في الأزض »4 يعني بالأرض الأأوصياء. أمر لله بطاعتهم وولايتهم, 
كما أمر بطاعة الرسول وطاعة أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما). كنّى الله في ذلك 
عن أسمائهم فسمّاهم بالأرض (وَابْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللهِ4. قال جابر: وابتغوا من فضل الله. 
قال: تحريفٌ! هكذا نزلت: وابتغوا من فضل الله على الأأوصياء (وَاذْكُرُوا الله كثيراً َعَلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ». 

ثم خاطب الله عزّ وجل في ذلك الموقف محمّداً صلى الله عليه وآله. فقال: يا محمّد! إذا 
رادا الشكّاك والجاحدون تجارةً يعني الأوّل أو لهواً - يعني الثاني انصرفوا إليها! قال: 
قلت: انفضّوا إليها؟ قال: تحريفٌ! هكذا نزلت: وتركوك مع علييٌ قائماً. قل يا محمّدٌ ما عند الله 
من ولاية علي والأوصياء خيرٌ من الله. والتجارة ‏ يعني بيعة الأوّل والثاني ‏ للذين انّقوا. 
قال قلت: ليس فيها للّذين اتّقوا؟ قال: فقال: بلى هكذا نزلت الآية. وأنتم هج الذين انّقوا والله 
خير الرازقين»'. 


.١١ فصّلت:‎ .١ 
روآه المحدث البحراني في غاية المرام: غ/1" وفى تفسير البرهان: 706 من الطبعة الجديدة عن الشيخ‎ 31 


هوي 


لض المقاصد العلبة 


أقول: ذكرنا الحديث بتمامه لكثرة فائدته. 

.١‏ في تفسير العيّاشي عن زرارة. قال: 

«قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت حين أخذ الله الميئاق على الذَّر في صلب آدمَ 
فعرّفهم على نفسه كانت معاينة منهم له؟ 

قال: نعم يا زرارة! وهم ذرٌ بين يديه واخذ عليهم بذلك الميئاق بالربوبيّة. ولمحمّدٍ صلى 
الله عليه وآله بالنبوّة. ثم كفل لهم بالأرزاق وأنساهم رؤيته. وأثبت في قلوبهم معر فنّه. فلابدٌ 

من أن يخرج الله إلى الذَّنيا كلّ من أخذ عليه الميئاق. فمن جحد ممّا أخذ عليه الميثاق 
لمحمّدٍ صلى الله ااا ينمه إتراره ار الجا وروي لم جديا سحاد غيل 
الله عليه وآله نفعه الميئاق لربّه»' . 

؟0. في تفسير البرهان: سعد بن عبد الله. عن المعلّى بن محمّد البصري. قال: حدّئنا أبو 
الفضل المدني. عن ابن مريم الأنصاري. عن المنهال بن عمرو, عن زرٌ بن حبيش, 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الأوصياء هم أصحاب الصراط وقوفاً عليه, لا 
يدخل الجنّة إلا من عرفهم عليهم السلام عند أخذهم المواثيق عليهم. ووصفهم في كتابه 
فقال عرّ وجلّ: يَعْرِقُونَ كُأَذَ بِسِيمَاهُمْ 4 ' وهم الشهداء على أوليائهم. والنبيجٌ صلى الله عليه 
وآله الشهيد عليهم أخذ لهم موائيق العباد بالطاعة. وأخذ بالنب صلى الله عليه وآله الميئاق 
بالطاعة. فجرت نبوّته عليهم. وذلك قول الله عرّ وجلٌ: 9فَكَيْفَ إلاتستناين كل أنه بويد 
وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شّهيداً4»'. 

0. في تفسير العيّاشي. عن الحلبي قال: «سألته عليه السلام: لِمَ جعل استلام الحجر؟ 

قال عليه السلام له: إنّ الله حيث أخذ الميثاق من بني آدم دعا الحجر من الجنّة وأمره 
والتقم الميثئاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة». 


+ المفيد في كتاب الاختصاص. والحديث في الاختصاص: .١718‏ والآآيات المذكورة في الرواية هي ايات و١٠‏ 
من سورة الجمعة. 

./86 ح١4١1/١ تفسير العياشي:‎ .١ 

". الأعراف: 45. 

. البرهان في تفسير القرآن: 79/7 والآية الأخيرة هي اية 4١‏ من سورة النساء. 


المطلب الثالث لقض 


ورواه الشيخ الفقيه ابنُ إدريس في «السرائر» نقلاً عن كتاب نوادر للأحمد بن محمّد بن 
أبي نصر البزنطي '. 

08. في الكتاب: عن أبي بصير: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الذَّر حيث 
أشهدهم على أنفسهم ألست بريّكم قالوا بَلى وأسبَّ بعضهم خلاف ما أظهر. فقلت: كيف 
علموا القول حيث قيل لهم ألست بربّكم؟ قال: إنّ الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه»". 

6. في تفسير العيّاشي: عن عبد الله بن ميمون القدّاح قال: 

«سمعت زيد بن علي يقول: يا معشر من يحبّنا لا ينصرنا" من الناس أحدٌء فإنّ الناس لو 
يستطيعوا أن يحبّونا لأحبّوناء واللّه لأحّتنا أشدٌ خزانةٌ من الذهب والفضّة. إنّاللّهُ خلق ما هو 
خالقٌ ثم جعله أظلَة. ثم تلا هذه الآية: (وَلْهٍ يَسْجُّدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض طُوعَاً 
َكَرْهَاً 4 الآية. ثم أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتناء فلا ينقص؟ منها واحدٌ ولا يزداد فينا واحدّ»*. 

7 العيّاشيٌ في تفسيره: عن أبي حمزة الثمالي, عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: 

«إِنْ الله تبارك وتعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الملائكة على آدم بوادٍ يقال له 
الروحاء. وهو وادٍ بين الطائف ومكة, قال: فمسح على ظهر ادم ثمّ صرخ بذرّيته وهم ذرٌ, 
قال: فخرجوا كما تخرج النمل من كورها فاجتمعواء فقال لله: يا ادمٌ! هؤلاء ذرّيتك 
أخرجتُهم من ظهرك لآخدّ عليهم الميثاق لي بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوّة 
كما أخذت عليهم في السماء. قال آدم: يا ربّ! فما تريد منهم في الميئاق؟ فقال الله: أن لا 
يشركوا بي شيئاً؛ فقال آدم: فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال اللّه: أسكنه جئّتي. قال: 
فمّن عصاك فما جزاؤه؟ قال: أسكنه ناري...» الحديث'. 

5. في «غاية المرام» و«معالم الزّلفى» للسيّد المحدّث العلامة البحراني قدّس سدّه 


.67١ مستطرفات السرائر:‎ ,٠١7 تفسير العياشي: 19/7ح‎ .١ 

". تفسير العياشي: 17/7 ح .١١7‏ وعنه في بحار الأنوار: .٠١7/71‏ 

. وفي نسخة البرهان: ألا ينصرنامن الناس أحد؟ (87/7 7 من الطبعة المحققة). 
؛. كلمة (ينقص) ساقطة من الأصل. أثبتناه من المصدر. 

0. تفسير العياشي: ١١1/7‏ ح 8 1. والآية الشريفة في سورة الرعد: .١6‏ 
”. تفسير العياشي: 1١8/1‏ ح "/. 


ذف المقاصد العليّة 


عن محمّد بن خالد الطيالسي. ومحمّد بن عيسى بن عبيد. بإسنادهما عن جابر بن يزيد 
الجعفي قال: 

قال أبو جعفر محمّدٌ بن علي الباقر عليهما السلام: «كان الله ولا شيء غيره ولا معلومَ ولا 
مجهول فأوّل ما ابتدء من خلقٍ خلقه أن خلق محمّداً وخلقّنا أهلّ الببت معه من نور 
عظمته, فأوقفنا أظلَةَ خضراء بين يديه ولا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا 
شمس ولا قمر. ففضل نورنا من نور ربّنا كشعاع الشمس من الشمس. نسبّح الله تعالى 
ونقدّس ونحمده ونعبده حقّ عبادته. ثم بدأ (بدالله) الله تعالى أن يخلق المكان فخلقه وكتب 
على المكان: لا إله إلا الله. محمّدٌ رسول الله. علينٌ أمير المؤمنين به أَيّدته وبه نصرته. 

ثم كيّف الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك. ثم خلق السماوات فكتب 
على أطرافها مثل ذلك. ثم خلق الجنّة و(النار) فكتب عليهما مثل ذلك. ثم خلق الله الملائكة 
وأسكنهم السماء. ثمّ تراءى لهم تعالى وأخذ منهم الميثاق له بربوبيّته ولمحمّدٍ صلى الله عليه 
وآله بالنبوّة ولعليٌ عليه السلام بالولاية, فأضطربت فرائص الملائكة فسخط اله تعالى على 
الملائكة واحتجب عنهم فلاذوا بالعرش سبع سنين يستجيرون الله من سخطه وتقرّون 
(ليقرون) بما أخذ عليهم ويسألونه الرضاء فرضي عنهم بعدما قروا بذلك فأسكنهم بذلك 
الإقرار السماء واختصّهم نفسه واختارهم لعبادته. 

ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبّح فسبّحناء فسبّحت الملائكة بتسبيحناء ولولا تسبّح 
(تسبيح) أنوارنا ما دروا كيف يسبّحون الله ولاكيف يقدّسونه! ثم إن الله خلق الهواء' فكتب 
عليه: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله عليئٌ أمير المؤمنين وصيّه به أيّدته وبه نصرته. ثمّ خلق 
لله الجنّ فأأسكنهم الهواء وأخذ الميثاق منهم له بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه واله بالنبوّة 
ولعليئّ عليه السلام بالولاية, فأقرٌ منهم مَن أقرٌ وجحد منهم من جحد. فأوّل من جحد إبليس 
لعنه الله تعالى فختم له بالشقاوة وما صار إليه. ثم أمر الله أنوارنا أن تسبّح فسبّحت فسبّحوا 
بتسبيحناء ولولا ذلك ما دروا كيف يسيّحون الله. ثم خلق الله الأرضّ فكتب على أطرافها: لا 


إله إلا الله محمّدٌ رسول الله علئٌ أمير المؤمنين وصيّه. به أيّدته وبه نصرته. 


.١‏ كلمة (الهواء) ساقطة من الأصل. 


المطلب الثالث ينض 


فبذلك يا جابر ‏ قامت السماوات بلا عمدٍ وثبتت الأرض. ثم خلق الله تعالى ادم عليه 
السلام من أديم الأرض ونفخ فيه من روحه؛ ثم أخرج ذرّيته من صلبه فأخذ عليهم الميثئاق 
بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه واله بالنبوّة ولعليّ عليه السلام بالولاية, أقرّ منهم مَن أقرّ 
وجحد منهم مَّن جحد.ء فكنا اوّل من أقرٌ بذلك. 

ثم قال لمحمّدٍ صلى الله عليه وآله: وعرّتي وجلالي وعلوَ شأني لولاك ولولا علي 
وعترتكما الهادين المهتدين الراشدين ما خلقتٌ الجنّةَ ولا النارّ ولا المكانَ ولا الأرضّ ولا 
السماءَ ولا الملائكة ولا خلقاً يعبدني. يا محمّد! أنت حبيبي وخليلي وصفيّي وخيرتي من 
خلقي. أحبّ الخلق إليّ وأوّل من ابتدأت من خلقي. ثمّ من بعدك الصّديق علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين وصيّكء به أَيّدتك ونصرتك وجعلته العروة الوثقى ونور أوليائي ومنار الهدى, 
ثمّ هؤلاء الهداة المهتدون. من أجلكم ابتدأت خلقّ ما خلقتٌ, فأنتم خيارٌ خلقي وأحبّائي 
وكلماتي وأسمائي الحسنى وأسبابي واياتي الكبرى وحجّتى فيما بيني وبين خلقي. 
فخلقتكم من نور عظمتي وأحتجب بكم عمّن سواكم من خلقي, وجعلتكم أستقبل بكم 
وأسأل بكم. وكل شيءِ هالك إلا وجهه َع وجهي لا تبيدون ولا تهلكون ولا يهلك ولا 
يبيد من تولاكم. ومّن استقبلني بغيركم فقد ضلّ وهوى, وأنتم خيار خلقي وحمَّلّة سرّي 
وخرّان علمي وسادة أهل السماوات وأهل الأرض. 

ثم إن الله تعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام والملائكة. وأهبط أنوارنا معه. 
فأوقفنا صفوفاً بين يديه نسبّحه في ند كن سبّحناه في سمائه. ونقدّسه في أرضه كما 
قدّسناه في سمائه. ونعبده في أرضه كما عبدناه في سمائه, فلمًا أراد الله إخراج ذرّية آدمَ 
عليه السلام لأخذ الميئاق وسلك النور فيه. ثمّ أخرج ذرّيته من صلبه يبون فسبّحوا 
بتسبيحنا. ولولا ذلك لما دروا كيف يسبّحون الله عرّ وجلٌ! ثم تراءى لهم لأخذ الميثاق منهم 
بالربوبيّة. فكنًا أَوَل من قال يَلى عند قوله: ألستٌ بربّكم, ثم أخذ الميثاق منهم بالنبوّة لمحمّدٍ 
صلى الله عليه وآله ولعليٌ بالولاية, فأقرَ مَن أقرَ وجحد مَن جحد. 

ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فنحن أَوَّلُ خلتي ابتدً لله وأوّلُ خلتٍ عبد اللّه وسبّحه ونحن 
سبب خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميّين. فبنا ععرفٌ الله وبنا 


ناف المقاصد العليّة 


وحد الله وبنا عُبِدَ الله وبنا أكرم فشكن أكر مو عم خلتهرويدا أناب لاسن آناب وعاقب 
مَن عاقب. ثم تلا قوله تعالى: اونا لتكة الكافرن + وَإِنَ لَنَحْنُ الْمُسَبَحُونَ4'. «قل إن 
كَانَ لِلوَحْمَانِ وَلَرُ فَأَنَا أَدَلُ الْعَابدِينَ 4" 

فرسول الله صلى الله عليه وآله أَوَلُ من عبد الله وأوّلُ من أنكر أن يكون له ولد وشريكُ. ثم 
ل ع و واس ا 0 
الأصلاب والأرحام إلى صلب ولا استقرٌ في صلب إلا تبيّن عن الذي انتقل منه انتقاله 
وشرف الذي استقرٌ فيه حتّى صار في عد سانب فوقع بأ عبدالله فاطمة. فافترق النور 
جزئين جزءٌ في ع_بدالله وجزءٌ في أبي طالب. فذلك قوله تعالى: ١‏ وَتَقَلبَكَ فِى 
السَّاجِدِينَ 4 " يعني في أصلاب النبيين راجا نسائهم. فعلى هذا أجرانا الله في الأصلاب 
والأرحام حتّى أخرجنا في أوان عصرنا وزمانناء فمن زعم أَنَا لسنا ممّن جرى في الأصلاب 
والأرحام وولّدنا الآباءً والأّمَهاثٌ فقد كذب»؟. 

أقول: نقلنا هذا الحديث بتمامه في المطلب الثاني أرضا":ققية قوائة جنقه ودلائل على 
مطالب كثيرةٍ. هو المسكٌ ماكرّرته يتضوع. 

. في المجلّد الأوّل من بحار الأأنوار: روى الشيخ أحمدٌ بن فهدٍ في «المهذّب» وغيره 
بإسنادهم عن المعلّى بن خنيس, عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: قال لي: 

«يا معلّى! يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله ميثاقّ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 
وأن يدينوا برسله وحججه وأوليائه عليهم السلام...» الحديث'. 

. في تفسير العيّاشي: عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: 

«إن الله تبارك وتعالى عرض على آدمَ في الميثاق ذرّيته. فمرَ به النبيَ صلى الله عليه وآله 


.151-١176 الصافات:‎ .١ 

.8١ الزخرف:‎ ." 

.7١9 الشعراء:‎ .'” 

؛. غاية المرام: 10/١‏ الحديث السابع. ورواه أيضا في حلية الأبرار: ١177/١‏ وفي مدينة المعاجز: .717١/1‏ 
6. تقدم فى ص ١١0‏ (الحديث الخامس). 

1. بحار الأنوار: ه//71؟ ح .١6‏ 


المطلب الثالث 60 


وهو متّكئٌّ على علئّ. وفاطمةٌ تتلوهماء. والحسن والحسين (عليهم الصلاة والسلام) يتلوان 
فاطمة, فقال اللّه: يا أدم! إيَاك أن تنظر إليهم بحسدٍ أهبطك من جواري...» الحديث'. 

.٠‏ فى كتاب السماء والعالم من «بحار الأنوار» نقلاً عن «الدرٌ المنثور». عن أبي سعيدٍ 
الحْدري قال 

«سمعت النبىّ صلى الله عليه وآله شئل عن العَزْل فقال: لا عليكم أن تفعلوا إن يكن مما 
أخذ الْهُ منها الميئايّ فكانت على الصخرة نفخ فيه الروحُ»'. 

.١‏ فى الكتاب من الكتاب عن الكتاب: عن ابن مسعود أنه شئل عن العَزل. فقال: «لو 
أخذ لله ميعاق نسمةٍ من صلب رجل ثم أفرغه على صا لأخرجه من ذلك الصّفاء فإن شعت 
فاغزِل وإن شئت لا تغزل» '. 

5. في حجٌ «المستدرك» نقلاً عن «المزار» القديم. زيارة المُصَاقْقَةِ لسائر الأئمّة عليهم 
السلام وتجديد العهد لهم صلوات الله عليهم. روى عنهم عليهم السلام قال: 

«إنّ زيارتنا إنما هي تجديد العهد والميثاق المأخوذ في رقاب العباد. وسبيل الزائر أن 
يقول عند زيارتهم عليهم السلام: جئتك يا مولاي زائراً لك ومسلّماً عليك ولائذاً بك. أجدّد 
ما أخذ الله لكم في رقبتي من العهد والميثاق والولاية لكم والبراءة من أعدائكم. معترفاً 
بالفرض من طاعتكم, ثم ضّعْ يدكَ اليُمنى على القبر وقل: هذه يد مصاقفَةٍ لك على البيعة 
الواجبة, فاقبل مني ذلك يا إمامي الزيارة»*. 

أقول: يعلم توضيح الرواية ممّا رويناه في استلام الحجر وتجديد العهد والميثاق المأخوذ 
على العباد بمصافقته ولمسه. فراجغ وافْهَح. 

11. في زيارة النبيَّ صلى الله عليه واله عن بُعَدٍ. نقلها غيدُ واحدٍ من أصحاب الحديث في 
كتبهم عن الشيخ المفيد والسيّد ابن طاووس والشهيد رحمهم الله: 

«السلام عليك يا حجّة الله على الأوَّلِينَ والآخرين. والسابق إلى طاعة رب العالمين. 


.77 تفسير العياشي: ١/٠ؤ ح‎ .١ 

". بحار الأنوار: /اة /37م7اح ٠١5‏ الدر المنثور: .١81/1‏ 
”. بحار الأنوار: /اة مح ,٠١7‏ الدرٌ المنثور: .١414/7‏ 
؛. مستدرك الوسائل: 5117/٠١‏ رقم .1110١‏ 


أطف المقاصد العليّة 


والمهيمنَ على رسله... الفائرٌ بالسباق, والفائتَ عن اللحاق... أوّل النبين ميثاقاً وآخرهم 
مبعثاً. الذي غمستَّهُ في بحر الفضيلة والمنزلةٍ الجليلة»'. 

4. في كتاب «الكشكول فيما جرى لآل الرسول»' الموجود نسخته عندنا" ‏ تأليف 
العلامة الأجل السيّد النحرير حيدر بن علىّ الحسينيّ الآملىّ قدّس سدّه: 

«قال المفضّل بن عمر: سألت مولاي الصادقّ عليه السلام: بما استحقّ الرسولٌ صلى الله 
عليه وآله سيادة الخلق أجمعين؟ قال: بسبقه في الذَّرِ لما قال الله تعالى: ألستٌ بربّكم. وكان 
هو أوّل من سبق بالجواب فقال: بلى. فبعته الله عرّ وجل إلى الذّر أجمعين...» الحديث. 

0 العيّاشيٌ: عن أبي ذرٌ قال: «قال واللّه ما صدق أحدٌ ممّن أخذ ميثاقّه فوفى بعهد الله 
غير أهل بيت نبّهم وعصابةٍ قليلةٍ من شيعتهم, وذلك قول الله تعالى: وَمَا وَجَدْنَا لأكترهم 
مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَ أكْتَرَ ف لَفَاسِقِينَ 4 *. لوَلَكِنّ كر النّاس لا تون 4 ْ 

تاق مهو يهار ددن عبد الله -الموجود نسخته عندناك المعلى بن سحكد 
البصري قال: حدّئني أبو الفضل المدني, عن أبي مريم الأنصاري, عن منهال بن عمرو. وعن 
زرٌ بن حُبيش. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول: 

«إذا دخل الرجل حفرته أتاه ملكان اسمهما منكرٌ ونكيد... إلى أن قال: فالأوصياء هم 
أصحابُ الصراط وقوفٌ عليه لا يَدخل الجنّة إل من عرقهم وعرفوه. ولا يدخل النارّإلا من 
أنكرهم وأنكروه؛ لأنْهم عرفاء الله عرّ وجلٌ. عرّفهم عليه عند أخذ المواثيق عليهم. 


.١‏ إقبال الأعمال: .,١51/1‏ المزار للشهيد الأول: ٠‏ والعبارة المذكورة في ص ١١‏ منه). 

؟. طبع الكتاب بتقديم السيد عبد الرزاق المقرّم في المطبعة الحيدرية بالنجف. وطبعتة مرة أخرى مؤسسة 
البلاغ في بيروت سنة ١1407‏ ه1187 م, ونسخة منه عليها تاريخ 1ه في مكتبة جامعة إلهيات في مشهد 
الرضا عليه السلام. 

". منه نسختان في مكتبة المؤلف رحمه الله مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام العامّة في النجف الأشرف برقم 
مع إلزام الناصب للشيخ مفلح بن الحسن الصيمري؛ وأخرى برقم ١08‏ كتابة سنة ٠١77‏ مع كتاب الأنوار 
البدريّة وعليها اسم طهماسب القاجاريّ وختم مؤيد الدولة وضياء لشكر. راجع فهرس مخطوطات المكتبة بقلم 
المحقق الطباطبائي. 

غ. الأعراف: .1١7‏ 

0. تفسير العياشي: 71/7 رقم 04, والآية الأخيرة هي الآية الأولى من سورة الرعد. 


المطلب الثالث ينف 


ووصمَّهُم في كتابه فقال عرّ وجلّ: 9وَعَلَى الأَعْرَافٍ رِجَالَ يَعْرِقُونَ كُلَذ بسِيمَاهُمْ4 وهم 
الشهداء على أوليائهم. والنببجٌ صلى الله عليه وآله الشهيدٌ عليهم, أخذ لهم مواثيق العباد 
بالطاعة, وأخذ النبيّ صلى الله عليه واله عليهم الميثاىّ بالطاعة. فجرت نبوّته عليهم. وذلك 
قول لله عرّ وجل َكيف إِذا جثنَا من كل َم بشَهِيدٍ وَجِتنا كَ عَلَى عَوُلاءِ شَهيداً 1»4. 

. في الكتاب: عن مشيخة أبن محبوب. عنه. عن داود قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام: أَمْ حَبِيتُ عَسيِتُّة أن تَدْخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا مَعْلَم الله الذينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ4 قال: إن الله تعالى قد علم ادو قبل أن يكوّنه وهم ذرٌّ. وعلم من 
يجاهد ومن لا يجاهد, كما علم أنه يُميت خلقّه قبل أن يمي 

8 العيّاشيٌ: عن أبي بصير. عن أي جر عليه السلا قال 

«سألته عن قول الله: إن اللّة اشْترَئ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أْنفْسَهُمْ لص اوقل أن لَهُمُ الْجَنَّهَ 4" 
الآية. قال: يعني في الميثاق. قال: ثم قرأت عليه 8التَائْيُونَ الْعَابدُونَ 4, فقال أبو جعفر عليه 
السلام: لا. ولكن اقرأها: التائبين العابدين». 

ورواه سعدٌ بن عبدالله القمّي رحمه الله بإسناده في «بصائر الدرجات» على ما نقله 
عنه الشيخ الأجلّ الحسن بن سليمان الحلّى رحمه الله في «مختصر البصائر» الموجود 
نسخته عندناء. ْ 1 

. محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن 
ابن محبوب. عن عليٌ بن رئاب. عن أبي عبيدة وزرارة جديا 

«عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يذكر فيه تحاكم مولانا زين العابدين عليه 
السلام ومحمّد بن الحنفيّة إلى الحجر الأسود: فانطلقا حتّى أتيا الحجر. فقال علي بن 
الحسين عليهما السلام لمحمّد: ابدأ أنت فابتهلٌ إلى الله عرٍّ وجل واسألهُ أن ينطقّ لك الحجر 
.١‏ بصائر الدرجات: 014 ح 4. وفي مختصر البصائر للحلّي: ١7١‏ رواه بإسناده إلى أبي جعفر محمد بن الحسن 

الطوسي. والآية الشريفة في سورة النساء: .]١‏ 
". مختصر بصائر الدرجات: 1359. والآية الشريفة في سورة آل عمران: .١17‏ 
”"'. التوبة: .١١١‏ 
؟. تفسير العياشي: ١١7/1‏ ح + مختصر بصائر الدرجات: ١؟.‏ والآيتان فى سورة التوبة: .1١51-١١١‏ 


يلها المقاصد العلية 


تواشلة فابتهل محمَّدٌ بن الحنفيّة في الدّعاء وسأل الله عرّ وجل ثمّ دعا الحجرَ فلم يجبّه! 

فقال له علئنٌ بن الحسين عليهما السلام: يا عمّ! لو كنت وصيّاً لأأجابك! فقال له محمّدٌ: 
فادعٌ أنت يابن أخي وسَلْه. فدعا الله علىَ بن الحسين عليهما السلام بما أراد. ثم قال: أسألك 
بالذي جعل فيك ميثاقّ الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاقّ الناس أجمعين لما أخبرتنا مَنْ 
الوصيّ والاإمامٌ بعد الحسين بن علىّ عليهما السلام؟ قال: فتحرّك الحجدٌ حيّى كاد أن 
يزول...» الحديث 

./٠‏ ابن قولويه في «كامل الزيارة» الموجود نسخته عندنا'؛ حدّثني محمّد بن جعفر 
الررّاز. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن على بن فضّال. عن 
الحسن أبيه. عن مروان بن مسلم. 

عن بريد بن معاوية العجلي قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: يابنَ رسول الله! 
أخبرني عن إسماعيلٌ الذي ذكره الْهُ في كتابه حيث يقول: لوَاذْكُرْ فِى الْكِتَاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُ 
كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيَأ4 ' إِنّ الناس يزعمون أنه باعي يح ا ناغيم 

فقال عليه السلام: إن إسماعيلَ مات قبل إبراهيم. وإِنّ إبراهيم عليه السلام كان حجّة لله 
اننا ماسة قريفة فال قن ١‏ يطل اليد اطي اذى فقوت تداك قداكه من كا 

قال عليه السلام: ذلك إسماعيل بن حزقيل بعثه لله إلى قومه فكذّبوه وقتلوه وسلخوا 
وجهه فغضب الله عليهم. فوجّه إليه اسطاطائيل ملك العذاب. فقال له: يا إسماعيل! أنا 
اسطاطائيل ملك العذاب, وجّهني إليك رب العرّة لأعذّب قومك بأنواع العذاب إن شئت, 
فقال له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك يا إسطاطائيل. فأوحى الله إليه فما حاجتك يا 
إسماعيل؟ فقال: يا رب إِنّك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه وآله 
بالنبوّة ولأوصيائه عليهم السلام بالولاية, وأخبرت خير خلقك بما يفعل أَمّته بالحسين بن 


.١‏ الكافي: ١ح‏ ه0. 
". حقق العلامة الأمينى طاب ثراه هذا الأثر القيّم وقابله مع نسخ عريقةٍ في الصحة وقام بطبعه في النجف الأشرف 
عام ١767‏ من الهجرة. شكر اله مساعيه الجميلة وحشره مع مواليه الطاهرين. 


3 مر يم: غ6. 


المطلب الثالث ها 


علىّ عليهما السلام من بعد نبيها...» الحديث'. 

١‏ الكشَيّ رحمه الله في رجاله ص 17: بإسناده عن أبان. عن فضيل الرسان, عن أبي 
داود قال: «حضرته عند الموت وجابر الجعفي عند رأسه. قال: فهمٌ أن يحرّث فلم يقدر! 
قال محمّد بن جابر: إسأله '. قال: فقلت: يا أبا داود! حدّثنا الحديث الذي أردت, قال: 

حدّئني عمران بن حصين الخزاعي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فلاناً وفلاناً 
أن يسلّما على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين: فقالا: من الله أو من رسوله؟ فقال: من 
الوقن رسولة انه امو خديقة وسلمان تلان عليس :2د أ التقونا فلي وار مريدة 
أخى - وكان أخاه لأمّه ‏ فقال: نكم سألتمونى من وليّكم بعدي وقد أخبرتكم به. وأخذت 
عل الميئايّ كما أخذ الله تعالى على ا ألست بربّكم قالوا يّلىء وأَيمٌ الله ئئن 
نقضتموها لتكفرن» '. 1 

"ل. وقال صاحب «شهاب الثاقب» فى الكتاب فى ذكر هذه الاية: 

«در اخبار وارد است كه جناب 5006 مكور مىفرمود كه خداوند عالم مارا خلق 
كرد از نور خود. واز انوار ما خلق كرد انبياء راء واز انوار انبياء خلق كرد مؤمنين راء واز نور 
مؤمنين خلق كرد ملائكه راء واز انوار ملائكه جنّ راء واز انوار انها حيوانات راء واز انوار 
انها نباتات راءنواز: انوان انها ححادات. را 

ودر خبرى ديكر مروى است كه فرمود: خداوند عالم حقيقت مارا خلق كرد وعطسه 
كرديمء خداوند مهربان فرمود: الحمد لله ربٌ العالمين. يس من از شدّت حيا عرق كردم 
ويكصد وبيست وجهار هزار قطره عرق از جبين من جكيد. واز هر قطره ييغمبرى خلق 
شدند ودر دور من طواف مى كردند وبتسبيح وتهليل من تسبيح وتهليل ميكردند. يس از 
بيغمبران عهد وميثاق كرفت خداوند ايشان كه مردم را دعوت نمايند به يكانكى خداء 
و نبوت محمّد صلى الله عليه واله. وولايت على عليه السلام وآل على عليهم السلام؛ وبه 


". كذا في الأصل و فيما رواه ابن طاووس في اليقين: 784 ولكن في رجال الكشي و ما نقل ععنه في البحار 
5/1 أرسله (بدل اسأله). 
". اختيار معرفة الرجال: 7١8/١‏ رقم 118. 


لحف المقاصد العليّة 
نبوّت خود ايشان. يس بنا بقابليّت هر زمان ييغمبرى فرستاد نيابة از جناب محمّد صلى الله 
عليه وآله تا در اخر انبياء مبعوث كردد وجميع انبياء نايب أنجناب بودهاند». انتهى. 

7/. في «كنز الفوائد المنتخب عن تأويل الآيات» نقلاً عن «نخب المناقب» تأليف أبى 
عبد الله الحسين بن جبر رحمه الله بالاإسناد عن أبي الورد العامي:.. 

عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: وقولة ع3 وجل لل افق يلد أَنّْعَا أنزِلَ لِك مِنْ رَيَكَ 
الْحَقُ4' هو علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. ولعي هنا هو عدورٌه. وأولوا 
الألباب شيعته الموفون بقوله ال َالَذِينَ يُوفُونَ بء بعَهْد الله وَلَا يَنقَضُونَ الْمِيتَاقَ 4" 
المأخوذ عليهم في الذَّر بولايته ويوم الغدير»". 


[بيان حال سند أربعين حديثأ مما تقدّم] 


أقول: هذه جملة من أخبار المسألة وهي مع ما ذكرناه تحت الآيات وانة وخسون دنا : 
وقد اقتصرنا بهذه الجملة خوفاً للإطالة والإطناب وإلَا فالأخبار الواردة من الفريقين في 
المقام كثيرة تضاعف على ما ذكرء وأكثر الأأخبار المذكورة نقيّة السند متقنةٌ معتبرةٌ جدّاً. كما 
لا يخفى على أرباب الفنّ. و ا كل د فر تذكرلك ال مضد 
أربعين حديثا منها لحسم الكلام: فنقول: 

ميد ان( جهن اميم 
الحديث الأوّل: 
حديث ١‏ من أية .١‏ رجاله 7 


ا البرقية أحتيد ين مسقن قد من اجلاءرواتنا: 
؟. الحسن بن على بن فضّال: ثقةٌ من أصحاب الإجماع وممّن أمرنا بأخذ ما رواه. 


15 الرعد:‎ .١ 
_َّّ الرعد:‎ . 
.8 ح‎ 7171/١ تأويل الآيات:‎ .'* 


المطلب الثالث ىفف 


؛. زرارة: وثاقته وجلالته أجل من أن يذكر, هو من أوّل طبقة أصحاب الإجماع, فالسند في 
أعلى درجة الصحّة. وكذلك أكثر ما نذكره في الأ ربعين, فراجع واغتنم. 


الثاني: 

حديث أيه ١‏ رجاله ثلاثة: 

.١‏ البرقي: ثقة جليل. 

. أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعروف بالبزنطي: ثقةٌ جنيل القدر من أصحاب الاجماع. 
. رفاعة: ثقةٌ لا يعترض عليه بشيءٍ من الغمز. فالسند في أعلى درجة الصحّة. 


الثالث: 

حديث ا نه ١‏ رجاله ا 

.١‏ البرقي: ثقةٌ. جليل. 

؟ ماين خالد البرقي: ثقة. ثبثٌ. 

. فضالة: من أجلاء الثقات. ومن أصحاب الإجماع. 

؛. جميل بن درّاج: وج الطائفة, ثقة من أصحاب الإجماع. 

4. زرارة: أمره فى الوثاقة والجلالة غنيٌ عن الذّكر. فالسند فى أعلى درجة الصحّة كأكثر 
0017( ْ 1 


الرابع: 

ديك لآم ايه ابروهاله كمسة: 

.١‏ علي بن إبراهيم: ثقة تبث معتمدٌ. 

". إبراهيم بن هاشم القمّى رحمه الله: ثقة. أوَّل من نشر حديث الكوفيّين بقم. 

؟. محمّد بن أبي عمير: من أصحاب الإجماع من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة 
وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم. 


يفف المقاصد العلية 
-_ سس سس رز 


. عمر بن أذينة: وجه الشيعة, ثقة بالاتفاق. 


5. زرارة: ثقة؛ أمره أشهر من أن يُذْكَر. 


الخامس: 
حديث 8 من أية ,١‏ رجاله خمسة؛ عين ما في سابقه وهم: 
.١‏ علىّ بن إبراهيم. 

". إبراهيم بن هاشم. 

أبن أبئ 'عمير: 

4. ابن أذينة. 


6. زرارة. 


السادس: 

ديت :ا كن اية ا +زجالةسنة: 

.١‏ أبو الحسن عليئٌ بن الحسين والد الصدوق: شيخ القميّين وثقتهم. 

؟. سعد بن عبد الله: وجيه الطائفة. ثقةٌ جليلٌ القدر. 

. محمّد بن عيسى: قال النجاشيٌ: جليلٌ فى أصحابناء. ثقةٌ عينٌ كثير الرواية حسن 
التصانيف. وقال غيره ما يوهم خلافه. وقال العلامة النقاد المحرّث النوري قدّس سرّه: 
الح أله نيه تت خليل: 

؛. الحسن بن علي بن فضّال: ثقةٌ من أصحاب الإجماع. 

0. عبد الله بن بكير: ثقةٌ من أصحاب الاجماع. 

1. زرارة: معروف الوثاقة والجلالة. 


السابع: 
حديية 1 من آية ١‏ رجالة شمسة: 


.١‏ الصفّار: من ثقات المشايخ الأجلّة. أمره أشهر من أن يُذكر. 


المطلب الثالث ودف 


مين مخقلةائقة فنية وحية. 

". الحسن بن موسىء هو المعروف بالخشّاب: ثقة من وجوه الطائفة كثير العلم. 

غ. عليّ بن حسّان: ثقةٌ ثقةٌ من أجلاء الثقات. 

0. عبد الرحمن بن كثير: معتمدٌ بل ثقة. 

الثامن: 

حديث ؛ من أية ؟, رجاله ثلاثة: 

.١‏ الصفّار: ثقةٌ من أعاظم شيوخ الطائفة. 

". محمّد بن عيسى: ثقةٌ سمعت قول النجاشى رحمه الله والمحدّث النوري رحمه الله 
في حقه. ْ 

. سليمان الجعفري: من أجلاء الثقات. 

التاسع: 

ا 0 

١‏ ككل ين الخسو ين الو ليذ عد ىه 

ا له قنيوخنا. 

". محمّد بن عيسى بن عبيد: ثقةٌ كما سمعت عن النجاشى والعلامة النوري رحمه الله. 

؛. زياد القندي: ثقة في الرواية. معتمدٌ 1 

4. عبدالله بن سنان: ثقةٌ من أصحابناء جليلٌ لا يطعن عليه في شيء. هو الذي ذكر عند 
الصادق عليه السلام فقال: أما أنه يزيد على السنّ خيراً. 


العاشر: 

حديث ١‏ من أية 6. رجاله ثلاثة: 

.١‏ إبراهيم بن هاشم القمّى رحمه الله: ثقة أُوّل من نشر حديث الكوفيِين بقم. 
؟. أبن أبي عمير: من أوثق الناس وأورعهم: ومن أصحاب الإجماع. 

'. عبد الله بن مسكان: ثقةٌ عينٌ من الأجلاء. ومن أصحاب الإجماع. 
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الحادي عشر: 

دنع كن اي رجالة أربعة. 

.١‏ علي بن إبراهيم القمّي: ثقة 

". إبراهيم بن هاشم ا 
”'. ابن أبي عميزدمق أوكق النامن واورعهه: 

؛. ابن مسكان: من أجلاء الثقات. ومن أصحاب الإجماع. 


الثاني عشر: 

فئان ينك 1 مق اد الو 

.١‏ علي بن إبراهيم :5 بق 

'. إبراهيم بن هاشم: ثقة. اموسر عر الو 

20 ل كو عفادن القاحت بج التسيل لمكن روانة أرزاهيم ين هاعم انعد 


#2 
ثقة 


الثالث عشر: 
حديث ١‏ من آية ازجالة بخمسة: 


2 


. محمد بن يحيى: نقة‎ .١ 


مقر 


1 أخفة بخ نحعد: ثقه 

*. الحسن بن محبوب: ثقةٌ من أصحاب الإجماع. 

4 متتعد بن التعمان :هو أبو جعفر الأحول التعروق بمؤهن الطاق+ثقة جليل: 

. سلام بن المستنير: في التعليقة يظهر من أخباره كونه من الشيعة. بل من خواصّهم 
عليهم السلام. 


الرابع عشر: 
ال 


.١‏ علي بن إبراهيم القمّي: ثقة 


المطلب الثالث 0" 


'. إبراهيم بن هاشم القمّي: قد ذكرنا حاله. 

. محمّد بن عيسى بن عبيد: سمعت قول النجاشي والنوري رحمهما الله أنه ثقةٌ جليل. 

. بوتيو عد عدن .لق إوبدية الطائفة عظيمُ المنزلة, من أصحاب الإجماع. 

. عبد الله بن سنان: ثقدٌ من أصحابناء جليلٌ لا يطعن عليه في شيء. هو الذي ذُكَرَ عند 
الصادق عليه السلام فقال: أمَا أنه يزيد على السّن خيراً. 


الخامس عشر: 

حاوف امن آي ا ارجاله حمدة: 

.١‏ علي بن إبرأهيم: ثقة 

؟. إبر ا رار 

*. محمّد بن أبي عمير: مر أنفاً. 

؛. عمر بن أذينة: ثقةٌ بالاتفاق. 

4. زرارة: معروف الوثاقة. هذا سند الكليني في الرواية. ورواها الصدوق رحمه الله بسند 
كذا عن أبي ثقة عن سعد بن عبدالله القمّي, وجيه الطائقة. تق عن إبراهم بن ها قي يد 
ذكره. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. ثقةٌ عينٌ عظيم المنزلة. ويعقوب بن يزيد. ثقة 
من أجلا ءالمشايخ والثقات الأ ثبات. جميعاً. عن ابن اف عميرء عن ابن أذينة عن زرارة. 


السادس عشر: 

ديت امن آنه 11 رحاله اند 

.١‏ أبو جعفر محمّد بن بابويه الصدوق, شيخ الطائفة ورئيس الحَْظة. 

". أبو الحسن علييٌ بن الحسين والد الصدوق, : شيخ القميّين وفقيههم وثقتهم. 
“سعد بن عبد الله ثقة وجنية الطائفة. 

؛. أحمد بن محمّد: هو ابن عيسى بن عبد الله الأشعري, ثقةٌ وجية. 

0 محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري: ميخ اليتت 

.١‏ عبد الله بن مغيرة: ثقة ثقة تقد افد لابه اعد من حملؤاكه ورت وورعة 


لحف المقاصد العليّة 


. ابن مسكان: ثقةٌ عينٌ من أصحاب الاجماح. 


م/ . زرارة: : نقة أىّ ثقة 


السابع عشر: 

ديك امن آية اارجال كيد 

.١‏ علي بن إبراهيم القمّي: ثقة 

ارع تن ماين الراك 

؟. نضر بن سويد: ثقةٌ جليل صحيحٌ الحديث لا مغمرٌ فيه. 

؛. يحيى الحلبي: هو يحبى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي. ثقةٌ ثقةٌ صحيح 
الحديث. له كتابٌ يرويه جماعة: 

6. ابن سنان: مشترك بين الاثنين هما عبد الله بن سنان ومحمّد بن سنان. أَمّا الأوّل فهو ثقة 
من أصحابنا جليلٌ لا يطعن عليه فى شىء! قال فيه الصادق عليه السلام: أما أنه يزيد 
عاق القية كبيرا :ونا مسقديق بسنا داققد اضطط رليات امستاب لجال لبدبوخن 
المحقّقون وأثبتوا بأدلةٍ متقنةٍ وثاقتّه. 
وحسبنا فى المقام ما أفاده المحرّث الخبير النقّاد المتبحّر الواقف على أحوال الرجال, 

قال رحمه اله في ترجمته: أَنّه عندنا من عمدة الثقاة وأجلة 0 

المحصّلين, ثمّ ذكره رحمه الله تفصيلاً وشواهد على وثاقته. وقال في آخره: استبان من 

الجميع أنَّالأصمّ توثيق محمّد بن سنان. فعلى طالب التفصيل المجلّد الثالث من المستدرك 

ص 0087 إلى آاخر ص .63١‏ 
ال : فابن سنان مشتركٌ 


الثامن عشر: 
حديث ١‏ من أآية ,١7‏ رجاله ستّة: 

.١‏ الكلينئٌ. محمّد بن عرب ثقةٌ المشايخ الأجلة. 
؟. علي بن إبراهيم: ثقة 


المطلب الثالث ذف 


إبراهيم بن هاشم والد على الثقة: مرّ انفاً. 

؛. أحمد بن محمّد بن أبي نصر: هو المعروف بالبزنطي, ثقةٌ جليل القدر من أصحاب 
الإجماع, أمره أجل من أن يوصف. 

4. أبان بن عثمان: من الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع. 

1. محمّد بن علي الحلبي: ثقةٌ فقي وجي جليل. 


التاسع عشر: 

حويف امن اية 11 رجاله اريعة: 

.١‏ الصفار: من ثقات المشايخ ووجه الطائفة. 

.١‏ أحمد بن محمّد: هو البزنطئٌ المعروف جلالنّه ووثاقتّه. 

”. الحسن بن محبوب: ثقة جليل القدر. 

. الحسين بن نعيم الصحّاف: ثقة عينٌ. هذا سند الصفّار. ورواه الكلينئٌ ثقة الإسلام عن 
بحكذيى رخنى النطانالئقة الجليل ون أحيد ين سعد ان كن السيد: 


العشرون: 

خلايت امن آية 18 رحالة ثلانة: 

.١‏ جعفر بن محمّد بن شريح: إماميٌ صاحب كتاب معتمدٍ تلقّاه العلماءٌ بالقبول. 

؟. حميد بن شعيب السبعي: كوفينٌ مقبول الرواية؛ له كتابٌ يرويه جماعة. 

؟. جابر بن يزيد الجعفي: كثرت كلمات العلماء فيه. وحسبنا ما أفاده المحدّث النقاد 
النوري رحمه الله قال: من أجلاءالرواة وأعاظم الثقاة بل من حَمَلّة أسرارهم وحفّظة 
كنوز أخبارهم. 


الحادي والعشرون: 


.١‏ الصفار: من المشايخ الأجلّة الثقات. 


أغفا المقاصد العلية 


". محمّد بن عمد ثقةٌ جليل. 

". يعقوب بن يزيد: من أجلاءالمشايخ والثقات الأثبات. 

؛. الحسن بن محبوب: كوفيٌ ثقةَ روى عن الرضا عليه السلام وعن ستّين رجلاً من أصحاب 
الئ عبد الله عليه السلام. وكان جليل القدر يعد من الأركان الأربعة فى عصره. وهو من 


أصحاب الإجماع. 
ه. محمّد بن الفضيل: هو الأزديّ الكوفيّ الثقة. من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام 
الثاني والعشرون: 


حديث ١‏ من الأخبار. رجاله أربعة: 

1 البرقي: الحخطدة بن محمّد. ثقة 

؟. علينٌ بن الحكم الكوفي: ثقةٌ جليلٌ كثير الرواية. 
*. أبان بن عثمان: فقيةٌ من أصحاب الإجماع. 

. زرارة: معروف الوثاقة والجلالة. 


الثالث والعشرون: 

جيف ارجالهة اريعة: 

١‏ البرقى: اللخمة او شقن نه 

. 6 محبوب: ثقةٌ من أصحاب الإجماع. جليل القدر. 

. عليئٌ بن رئاب: ثقةٌ جليل القدر, صاحب أصلٍ كبير رواه عنه جماعة. 

. بكير بن أعين :كوف يكنّى أبا الجهم؛ روى الكشَّي بسندٍ صحيح أن ن الصادق عليه السلام 
قال فيه بعد موته: لقد أنزله الله عزّ وجل بين رسوله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام. 


الرابع والعشرون: 
حديث و8 رجاله أرئغة: 


.١‏ البرقي: أحمد بن محمّد. ثقة 


المطلب الثالث اف 


؟. محمّد بن خالد البرقي: ثقة 

ل دا هو البزنطي. ثقةٌ جليلٌ القدر. من أصحاب الإجماح. 

؛. عبد الكريم الحلبي: هو ابن عمرو بن صالح الخثعمي, قال النجاشيٌ: كوفيٌ روى عن أبي 
عبد الله وأ لى الس غلهما الام لتو على أبن ادق عليه النبادة كان ثقةٌ ثقة 
عينا يلقي كرافلة ككانة يروي هد من سانا 


الخامس والعشرون: 

حديث 7, رجاله ثلاثة: 

.١‏ الصفّار: ثقةٌ وجيةٌ. عظيم المنزلة, قليل السقوط فى الرواية. 

". الحسن بن محبوب: ثقةٌ من أصحاب الاجماع. 1 

صالح بن سهل: ونّقه المحدّث النوري رحمه اللّه. وهذا الحديث رواه الكلينييٌ ثقة الإسلام 
والصدوق شيخ الحفظة الثقات. 


السادس والعشرون: 

حديف ل رجالة خمسمة: 

.١‏ الصفار: ثقة وجيه الطائفة. 

". أحمد بن محمّد: هو ابن عيسى الأشعري. فقيهٌ وجية ثقة. 

؟. الحسن بن علي النعمي: هو ابن النعمان مولى بني هاشم المعروف بالأعلم. ثقة ثبت 
صحيحٌ الحديث. 

؛. ابن مسكان: ثقة عينٌ من الأجلاء. ومن أصحاب الإجماع. 

4. عبد الرحيم القصير: مقبول النقل, عدّه المحدّث النقّاد النوري رحمه الله من النقات وأقام 
أَدلَةَ على وثاقته. 


السابع والعشرون: 
خنايك ١‏ برحاله شمبة: 


.١‏ الصفار: ثقةٌ شيخ الرواية. 
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". محمّد بن الحسين: هو ابن أبي الخطاب. ثقةٌ عينٌ عظيمٌ القدر جداً. 

. الحسن بن محبوب: ثقةٌ وجيهٌ من أصحاب الإجماع ومن الأركان الأربعة في عصره. 

سيق بن غير ةاثقة. 

0. أبو بكر الحضرمي: هو عبدالله بن محمّد الحضرمي, مقبول الرواية. صرّح المحدّث 
الخبير على أحوال الرجال النورئٌ رحمه الله وثاقته. يروي عنه سنّةٌ من أصحاب 
الإجماع؛ ابن أبي عمير وصفوان ويونس وعبدالله بن مسكان وجميل بن دراج وعثمان 
ابن عيسى. والأوّلان لا يرويان إلا عن ثقة. وهذا من ايات وثاقته. 


الثامن والعشرون: 

ديف 17 رخال سنة: 

.١‏ الصفّار: من ماكاااية الثقات. 

١‏ حبق محكن ده ثقة 

؟. علي بن الحكم: 5-57 ثقةٌ جليلٌ القدر. 

ساون عمد 5ة ثقة: 

. أبو بكر الحضرمي: مر في السند السابق وثاقته. 

ك_حديقة ين أشي صاب البق عن اه عليه وآلة: هودن خواري الحسن عليه البلا 
في الخبر المرويّ في الكشّيء ذكره العلامة النقاد النوري رحمه الله من الثقات. 


التاسع والعشرون: 

حديث 15., رجاله سنّة: 

.١‏ محمّد بن يعقوب: ثقة الاسلام شيخ المشايخ الأجلّة قدّس الله أسرارهم. 

'. محمّد بن يحبى: هو أبو جعفر العطّار القمّي رحمه الله ثقةٌ عينٌ من أجلا ءالمشايخ. 
". أحمد بن محمّد: هو الأشعري. من ثقات الفقهاء ووجيههم. 

. الحسن بن محبوب: من وجوه الطائفة وثقاته ومن أصحاب الاجماع. 

ه. هشام بن سالم: قال النجاشي: ثقةٌ ثقة له كتابٌ يرويه جماعة. 


المطلب الثالث 14١‏ 


1. حبيب السجستاني: حَسَنٌّ مقبول الرواية بل ثقةٌ تبعاً للمحدّث النوري رحمه الله. هذا 
سند الكليني, ورواه الثقة الأجل شيخ الحفظة الصدوقٌ رحمه الله عن محمّد بن الحسن 
انق ددن الولين اند ثقة عيرة تخليل القدزرعن تعد رق الجيين الضماو ائفد مز وسو 
شيوخ الطائفة. عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري إلى آخر السند. 
وؤواء الضدوق رحمة اهدايضا عن ابه الثقة الوحية: عو تعد ين عند الوه الظائقة 


ثقة جليل. عن أحمد بن محمّد الأشعري إلى آخر السند. 


الثلاثون: 
حديث ,١7‏ رجاله م 
.١‏ محمّد بن يعقوب الكليني: ثقة الإسلام. مفتي الطائفة, مروّج المذهب الأوثق الأثبت. 
. علئٌ بن إبراهيم: ثقة. 
؟. إبراهيم بن هاشم: مر آنفاً. 
؛. ابن أبي عمير: أوثق الناس وأورعهم عند المخالف والموالف. 
6. معاوية بن عمّار: ركن العصابة ووجهها. قال النجاشيٌ: كان وجهاً في أصحابنا ومقدّماً 

كبير الشأن عظيم المحل ثقة. 

أقول: ورواه الكلينيٌ أيضاً عن محمّد بن إسماعيل, هو أبو الحسن البندقي النيسابوري. 
قال شيخنا المحدّث العلامة الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل: ذكره الشيخ في باب من 
لم يرو عنهم عليهم السلام. وهو الذي يروي الكلينئٌ عنه وعن الفضل بن شاذان. 
ويعدٌ أصحابنا المتأخّرون حديثه حسناً وبعضهم يعرّه صحيحاً وهو مدخ له وتوثيق 
على قاعدتهم وهو نقىّ الحديث لا يروي عن ضعي ولا بالواسطة. وهو مدحٌ له يعلم 
بالتتبّع انتهى.' 

أقول: وقد يقال إن المراد منه هو محمّد بن إسماعيل بن بشير البرمكي صاحب الصومعة, 
قال النجاشيٌ: كان ثقدٌ مستقيماً. وونّقه غيد واحدٍ من أصحاب الدّ جال. 


.457/7٠١ وسائل الشيعة:‎ .١ 
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الحادي والثلاثون: 

حديث 18., رجاله ع 

.١‏ محمّد بن يعقوب الكليني: ثقة الإسلام, أوثق المشايخ الأأثبات. 

.١‏ محمّد بن يحيى: ثقة. 

". محمّد بن أحمد: ثقةٌ من الشيوخ الأجلة. 

؛. موسى بن عمر: هو ابن بزيع, ثقةٌ من غير خلا وطعن فيه. 

ه. ابن سنان: هو محمّد. قال المحدّث النقاد النوري رحمه الله فى شرح حاله: إِنْه عندنا من 
عمدة الثقاة وأجلّة الرواة تبعاً للمحققين ونقّاد المحصّلين. 

1 أبو سعيد القمّاط: هو خالد بن سعيد بقرينة ابن سنان. كوفيٌ ثقة. 

. بكير بن أعين: كوفيٌ. روى الكشيٌ بسندٍ صحيح أنّ الصادق عليه السلام قال فيه بعد 
موته: لقد أنزله الله عرّ وجل بين رسوله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام. 

الثاني والثلاثون: 

فريك ماله مس 

.١‏ محمّد بن يعقوب الكليني: شيخ الأجأة الثقات. 

؟. محمّد بن يحبى العطّار: من ثقات المشايخ الأجلّة الثقات. 

3 أحند ين محعد: هو الأشعرى: وجيه المشايخ وثقتهم. 

4. ابن فضّال: ثقةٌ وجيهٌ من أصحاب الاجماع. 

. الحسن بن الجهم: هو أبو محمّد. ثقةٌ جليلٌ يروي عنه الأجلاء. 

الثالث والثلاثون: 

حديث ١"؟,‏ رجاله سئّة: 

.١‏ الكلينيٌ رحمه الله: الثقة الجليل. 

#اتعقد بن به انطار دمن النقاية الأجله: 


اح مه مه 


1 5 50 
١‏ أحمد بن محمّد: ثقة وجيه. 


4 العسة ابن موي ثقة عق ووه الطائفة ومن أصحاب الاجماع. 


المطلب الثالث ذف 


د. ابن رئاب: ثقةٌ جليل القدر. صاحب أصل كبيرٍ. 
1 زرارة: وثاقته وجلالته أشهه من أن يُوصف. 
أقول: ورواه الكلينئٌ أيضأ عن على بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن محبوب. 


الرابع والثلاثون: 
حويكة! ؟؟ وجالة خمينة: 
.١‏ الكلينت: الثقة الجليل الأثبت. 


. محمّد بن يحبى: هو العطّار, ثقةٌ من المشايخ الأجلة. 


ل 


همه - 


# امد بن محمّد: ثقة وجيه. 

؛. محمّد بن الحسين: هو ابن أبي الخطّاب, ثقةٌ عينٌ عظيمٌ المنزلة. 

0. محمّد بن | سماعيل: هو ابن بزيع. ثقة من عيون الطائفة. 

الخامس والثلاثون: 

حديث 77, رجاله سئّة: 

.١‏ الكليني: إمام أصحاب الحديث, الشيخ الثقة. 

؟. محمّد بن يحبى: ثقة من المشايخ الأ ثبات. 

00 بن مقن اثقة وسحدة 

. ابن محبوب: ثقةٌ من أصحاب الإجماع. أحد الأركان الأربعة في عصره. 

قتاابق رثاي ثقة تخليل القدرد 

“ؤرارة مغروف الوتاقة والجلذلة. 
أقول: ورواه الكلينيٌ رحمه الله عن علىٌ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن محبوب, السند. 

السادس والثلاثون: 

حديث 71, رجاله سئّة: 

.١‏ الكليني: ثقة الإسلام. شيخ الأجلّة الأأثبات. 

". عدّة من أصحابنا: المراد بقوله هذا كما صرّح به على بن إبراهيم وعلىَّ بن محمّد بن 
عبد الله بن اميّة وعليّ بن الحسن. 
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# احمد يك معد بن مالك نقة. 

تعفدو تخالد البر قي نقة تبعا المستفية. 

للك ين نسناةة كرفرك انفد 

1. عبدالله بن سنان: ثقةٌ جليل القدر من أصحابنا. لا يطعنٌ عليه فى شىء. 


السابع والثلاثون: 

حديث 13, رجاله سبعة: 

.١‏ ابن بابويه: أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي رحمه الله. صدوق الطائفة. شيخ 
الحفظة الثقات. رئيس المحدّثين. المولود بدعاء مولانا الحجّة صاحب الأمر عليه 
الصلاة والسلام. 

1. محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله: ثقةٌ ثقةٌ جليل القدر. 

*. محمّد بن الحسن الصقَّار: من ثقات المشايخ الأجلة. 

غ. عبّاس بن معروف: من اجلاء الثقات. 

ه. حمّاد بن عيسى: ثقةٌ. قال المحدّث الخبير بأحوال الرّجال العلامة النوري رحمه الله: من 
عيون الطائفة ومن أصحاب الإجماع وله مناقب جمّة. 

1. حريز: هو ابن عبدالله, قال النوريجٌ رحمه الله: حريز من أعاظم الرّواة وعيونها. ثقة ثبثٌ لا 

قمر فيه . 

. أبو بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم.' 

الثامن والثلاثون: 

حديث 7؟, رجاله سبعة: 

.١‏ الصدوق: إمام أصحاب الحديث. 

؟. أبو الحسن على بن الحسين القمّى: والد الصدوق رحمه اللّه. ثقة من عيون مشايخ الطائفة. 

”"'. سعد بن عيدات: ثقة هرح شيوخ الطائفة وعيونها. 


.١‏ خاتمة المستدرك: غ59607/8. 
". كذا في الأصل. 


المطلب الثالث ا 


. محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب: ثقةٌ جليلٌ القدر. 

ه. أحمد بن محمّد بن أبي نصر: مر مراراً. ثقةٌ من أصحاب الإجماع. 

1. عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: ثقةٌ ثقةٌ عينٌ. 

/. عبد الله بن أبي يعفور: من الفقهاء المعروفين الذين هم عيون الطائفة. يعدّ مع زرارة 
وأمثاله بل في الكشّي بثلائة طرتي عن أبي عبدالله عليه السلام أَنْه قال: واللّه ما وجدت 
أحداً يطيعني ويأخذ بقولى ‏ وفي لفظ: يقبل وصيّتي ويطيع أمري إلا رجلاً واحداً 
رحمة الله عليه عبدالله بن أبي يعفور. فإنّي أمرته وأوصيته فاتّبع أمري وأخذ بقولي, كذا 
في المستدرك'. 


التاسع والثلاثون: 
حديث 19, رجاله سئّة: 

.١‏ الصدوق: شيخ الحفظة الثقة. 

؟. علئٌ بن الحسين القمّي رحمه اللّه: والد الصدوق رحمه الله, ثقةٌ من عيون المشايخ. 
؟اشعد بق عبد الله ثقة ونجية الظائفة: 

بو نا قا هرا أجلاءالمشايخ والثقات الأ ثبات. 

0. محمّد بن أبى عمير: معروف الوثاقة والجلالة. 

ان ا عه الشيعة. ثقةٌ بالإاتتفاق. فالسند في أعلى درجة الصحّة كسوابقه. 


الأربعون: 

حدية « ماله سيد : 

١‏ الوق تقد ائقة اضحاي الحدرف: 

". علينٌ بن أحمد بن موسى: هو الدقّاق. من مشايخ شيخنا الصدوق رحمه الله الذي أكثر 
الرواية عنه مترضيا. 

؟. حمزة بن القاسم العلوي العبّاسى: ثقةٌ جليل القدر من أصحابنا. كثير الحديث. 

؛. جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي الفزاري: قال شيخنا العلامة النقاد الحرّ العاملي قدّس 


.)١؟/14 الخاتمة:‎ .١ 
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سرّه في ترجمته: : ضعّفه النجاشي ووئّقه الشيخ وتوقّف العلامة, ويظهر من الشيخ 
الاطلاع على ضعف التضعيف. لأنّه قال: َه ئقة ويضعفه قومٌ'. 


5. محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات: هو ابن أبي الخطاب المعروف. من أجلا ءالثنقات. 
عظيم المنزلة. ١‏ 

1. محمّد بن زياد الأزدي: هو محمّد بن أبى عمير المعروف جلالته ووثاقته. من 
أصحاب الإجماع. ْ 

. مفضّل بن عمر: قال شيخنا العاملي رحمه الله في خاتمة الوسائل في شرح حال مفضّل: 
ونّقه المفيد رحمه الله في إرشاده راننن عليه. وروى الكشّي له مدحاً بليغاً يقتضي 
جلالته ووكالته وثقته. وروى له ذمّاً ينبغي حمله على ما مرٌ في زرارة. وضعّفه النجاشي 
رحمه الله وتبعه العلآمة, وونّقه الحسن بن علي بن شعبة في كتابه. انتهى '. 
أقؤل د كززة وكمة اله ترجمة الرخل فى الثقات يوم إلى تيح وثاقته زائداً على ما 

يشعره قوله: وروى له ذمّاً ينبغي حمله على ما مرّ في زرارة. قال المحدّث النقّاد النوري 

رحمه الله في تحقيق الا عدرنا تبعاً لجملة من المحمّقين فق أجلاء الرواة وثقات الانقة 

الهُداة عليهم السلام. هذا فليراجع مريد التفصيل في شرح حال الرجل الجليل إلى خاتمة 


المستدرك من ص 0357 إلى ص 01/١‏ '. 


هذه أخبار المسألة وبيان حال سند أربعين حديثاً منها. فالجميع صحيحٌ وأكثرها في أعلى 
درجة الصحّة. جميع رجالها ثقاثٌ أثباثٌ أجلاء من الإماميّة قدّس أسرارٌهُم. وظنّي أَنّ فيها 
غنئّ لمن تدبّر وكفاية لمن اتّبع الحقّ. والحقّ أحقٌ أن يُتبع. ولا يسعنا الجرأة على الله وعلى 
أئمّة الذين واعمال عقولنا الكاسدة وآرائنا الفاسدة فى كتاب الله تعالى وَاشباد ال بيت 
الحكمة والعصمة عليهم السلام مع وجود هذه الأدلة الكثار من الآيات والأخبار الصحيحة 
المتقنة المعتبرة. 

.577/7٠٠١ وسائل الشيعة:‎ .١ 


". وسائل الشيعة: .495/1٠١‏ 
“". وفى الطبعة المحققة من الخاتمة: 16/14. 


المطلب الثالث م1 


ليت شعري بأيّ كتابٍ أم بأيّة سنّةِ يُعرَض عمّا أخبر به تراجمٌ وحي الله ولسانُ حكمته. 
وكيف همل معنى تفيده الأدلة الكثيرة من الآآيات والأخبار ويؤخذ معنى ليس في الكتاب 
والسنّة عينٌ ولا أن ممّا يدل عليه؟ 

وأنت لو تأمّلت في الأخبار المذكورة الواردة المأثورة عن رسو الله صلى الله عليه وآله 
وأمير المؤمنين وعليّ بن الحسين وأبي جعفر محمّد بن علي وأبي عبداللّه جعفر بن محمّد 
وأبي الحسن موسى بن جعفر وأبي الحسن الثاني علي بن موسى وأبي جعفر الثالث الحسن 
ابن على العسكري صلوات الله عليهم أجمعين برواية جماعةٍ تزيد عدّتهم على خمسين 
وأكثر 0 ثقاثٌ عدولٌ أثباتٌ أجلاءمن أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين, 

وهم: 

.١‏ أبو ذرٌ الغفاري. ؟. حذيفة اليماني. 7. أبو حمزة الثمالي. ؛. ابن عبّاس, 0. أصبغ بن 
تباتة. 1 زرارة بن أعين» ل فحتقد بن مسلم. 8.:عبدالله بن سنان: 1:.عبدالله بن مسكان: 
.٠‏ معروف بن خربوز المكي. .١١‏ محمّد بن علي الحلبي. .١7‏ معاوية بن عمّار, 
.١‏ سليمان الجعفري. .١8‏ عبد الله بن أبى يعفور. .١6‏ عمر بن أذينة. 1. عبيد الله الحلبى, 
حصن بن الحو م لتسماعة 1 رداغ ون موس ناهين بن اوها 
الجعفري. ١؟.‏ بكير بن أعين, "11 داود الرقّي. 5 5. أبو سعيد الخدري, 10. حذيفة بن أسيد 
الغفاري. 7؟. حسين بن نعيم الصحّاف. ”؟. طلحة بن زيدء 18. أبو بكر الحضرمي, 
9. حبيب السجستاني. ١‏ معلّى بن خنيس, .5١‏ جابر الجعفى. 77. حمران بن أعين, 
“د ابو خريعة 311 عند اسمن التعذ إلى له ميد اه 5 عب لاحمو ند 
كثير. /57. سلام بن مستنير. 58. محمّد بن سنان. 9. مفضّل, .4٠‏ صالح بن سهلء. 
.١‏ عبد الرحيم القصير. .47١‏ عمّار بن أبي الأحوض, 47]. سعاد. 8. زرٌ بن حبيش, 
6. على بن الحسين العبدي. 47. معمّر. /اغ. محمّد بن عبدالله الجعفى. /4. محمّد بن 
فضيلء, 5غ4. عقبة. 006 1 


١‏ تذكر جال أربعيق رجلاً ممّن تنتهي إليه أسانيد أخبار المسألة على وجه الاختصار والإشارة: 
.١‏ أحد أركان الدّين. ؟. أحد أركان الأأربعة, . ثقة جليل, 6. أحد أكابر الصحابة, 0. (مشكور) من خاطة أمير 


-ث*» 


54 المقاصد العلية 


[دفع توهم] 
ولا يخفى عليك بعد فساد ما استند إليه المنكرون من الأدلة مثل قول بعضهم: «إنّ الأخبار 
الواردة في المسألة محمولةٌ على التقيّة». وقد غفل هذا القائل أَوَّلاً عن أنّ فيها أخباراً نبويّةٌ 
مضافاً إلئ الأدعية الشريفة. ولا موضع فيها للحمل على التقيّة. مع أنّ التقيّة إنّما تحصل 
بحديثٍ وحديئين وثلاثة وعشرة لا بالفٍ! 

ليت شعري أيّ معنى عظيم هذا قد اشتدٌ فيه الأمر على أمناء الله تعالى واحتاج التقيّة فيه 
إلى نحو ألف حديثء وفتح باب التقيّة فيه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وختم في الإمام أبي 
محمّدٍ العسكري عليه السلام؛ واتّقى به إمامٌ بعد إمام بحيث قد أظهروا التقيّة بالأدعية 
الشريفة والزيارة؟ فلهذا القائل أن يجيب عن الآآيات المذكورة أيضاً بحملها للتقية! 

وثانياً: أن أكثر أخبار المسألة ينافي التقيّة جدّاً. وفيها من رؤوس المطالب وأصول 
الخلاف ما فيه التقيّة أولى وأحرى. فكيف تحصل بها التقيّة حيث إِنّ فيها ما يدل على ولاية 
علنّ عليه السلام وإمامته وتسميته بأمير المؤمنين يوم الميثاق. وكون منكري ولايته 
والمستكبرين فيها هم أهل النار وأصحاب الشمال؟! 


+ المؤمنين عليه السلام. . ثقة صادق من أصحاب الإجماع من السنّة الأول. /. ورع أوثق الناس من أصحاب 
الإجماع من الطبقة الأولى؛ 8. ثقة جليل القدر. 4. ثقةٌ عينٌ من أصحاب الإجماع. .٠١‏ من الطبقة الأولى من 
أصحاب الإجماع, .١‏ وجه أصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه. .١7‏ ثقة وجيه. .١7‏ ثقة له كتاب. .١4‏ 
ثقة ثقة جليل. .١6‏ ثقة جليل. .١7‏ ثقة وجيه. .١7/‏ ثبت ثقة, 148. ثقة وجيه, 19. ثقة جليل: .٠١‏ ثقة. .7١‏ ثقة, 
١‏ روى الكشّي بسندٍ صحيح أنّ الصادق عليه السلام قال فيه بعد موته: لقد أنزله الله عرّ وجل بين رسوله وأمير 
المؤمنين علبهما وآلهما السلام. 5؟. ثقةٌ من أهل الورع والعلم: 14 مستقيم, 70. مسن حواري الحسن عليه 
السلام. 57. ثقة له كتاب, /7؟. ثقة عامّي. 18. مقبول الرواية ونّقه المحرّث النوري رحمه الله. يروي عنه من لا 
يروي إلا عن ثقة. 19. مقبول الحديث لو لم يكن ثقة, .٠‏ ممدوح من قوّام أبي عبد الله عليه السلام المحمودين 
عنده. .١‏ قال المحدّث النوري رحمه الله: من أجلاءالرواة وأعاظم الثقات. بل من حَمَلَّة أسرارهم وحفّظة كنوز 
أخبارهم. 7. مشكور. 57 قال المحدّث النوري رحمه الله في شرح حاله: فانقدح بحمد الله تعالى سلامة أبي 
خديجة عمًا يوجب الطعن عليه وأنّه من ثقات الأجلاء. 4؟. يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة, 70 مر ذكره في 
تصحيح السند من الأأربعين. 77. يروي عنه من يشعر روايته عنه الاعتماد بل الوثاقة, /ا". مر آنفاً. 78 مرٌ أنه من 
عمدة الثقاة وأجلّة الرواة. 9. قد ذكر وثاقته وجلالته في بيان الأأسانيد. ٠‏ غ. مرّ آنفاً حسن حاله (منه رحمه الله). 


المطلب الثالث »> 

ونظير هذا القول في الفساد ما استدلٌ به بعضٌ من أنّ أخبار الباب مرفوعة أو موقوفة أو 
أحادٌ لا يُسمن ولا يُغنى! فكأنّ هذا القائل ما رجع أخبار المسألة أصلاً إذ لا يجد المتأئل 
الخبير مرفوعة ولا موقوفة إلا حديثين أو ثلاثة. ولو لم تكن أخبار هذه المسألة متواترةٌ لم 
يوجد للمتواتر مصداقٌ أصلاً) 

وشريك ما ذكر في الفساد قولٌ من تمسّك في مقام الردّ بضعف السند. ولعَمري أنّ هذا 
القائل تفوّه وقد غضٌ بصره. وكيف لا وقد رأيت صحّة الأسانيد وأنّ أكثرها فى أعلى درجة 
الصحّة. فكأنٌ المستدلون بمثل هذه الأدلة الواهية والأقوال الفاسدة ما ل لهذا ال 
الأخبار واتّبع واحدهم على الآخر بلا تأمّلٍ وتدبّرء فما أقبح التقليد في المقام ونظائره! 


[عمدة أدلّة المنكرين وردّها بنحو مستوفى] 
ته أعلة أن عمدة أدله المتكزين نا أخترنا إلية.شابقاً مسن أن الذرّية المستخرجة في 
العالم الأوّل ما أن كانوا عقلاء واجدين لشرط التكليف من العقل أو لا. فإن كانوا فى الصفة 
الأول أمحت أد كرو الخلق الأول ومعاهه بنذ اقيم ف هذا الغتال التتور ولاة 
العاقل لا ينسى ما يجري هذا المجرى. وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل قبح 
خطابهم وتكليفهم'. 

وهذا الدليل كما لا يخفى بعيدٌ عن ساحة من سبق إليه قدّس الله سرّه. والعجب أيّ العجب 
عمّن اتّبع عليه في دليله هذا جهلاً وعمئٌ بلا تأمّلٍ فيه. وأنت لو تأَمَلت فيه تجده في غاية 
الفيفف.والقعناه! 

أوّلاً: أن العقل التكليفي الذي يشترط به التكليف ويقبح بدونه, لا ربط له أصلاً لعالم 
الحفظ والنسيان. وهما أمران متغايران يرجع أمر التميّز إلى القوّة العاقلة ويرجع الذكر 
والحفظ إلى القوّة الحافظة. فأيّ تلازم بين العقل التكليفي والحفظ؟ 

ومن المعلومات الأَوَّلِيّة أنَّ قوى البشربّة الإنسائيّة من الملكية والملكوتيّة لكل واحدٍ 
مها :وظيفة مقوارة وتكليق خاضٌ .من امون عطلكة البو "له برحظ واحتهااعان الآحدن 
والأمر في جميعها كالقوى الثلاثة الباصرة والسامعة والناطقة. كلّ أمرٍ مق امور المتملكة 


.57-7٠١/١ أمالي المرتضى:‎ ١ 
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البدنيّة يرجع إلى واحدٍ منها بحيث لو عجز واحدٌ منها عن إقامة وظيفته المقرّرة لما 
يمكن قيام الآخر مقامه ويبقى الباقون على حالها مشتغلين لاقامة ما أمرت به من الوظائف, 
وليس لواجد قوَةٍ منها ضرورة وجدان واحد آخر منها أيضاً. مثلاً ليس لواجد قوّة البصر 
زوم وجدانه قوّة السمع أيضاً. ولا لواجد قوّة النطق ضرورة وجدانه قوّة البصر وهكذا, 
وهكذا فلا تلازم بين كون الإنسان عاقلاً وبين كونه حافظاً لما وقع من القضايا. ولا إيجاب 
بين العقل والذّ كر. 

غاية ما في الباب أنّ التكليف كما يشترط بالعقل كذلك يشترط بحفظ ما يكلف به وذكره 
لدى اتتكليف كما لا يخفى. ولازم فرض التلازم بين الأأمرين كون الحفظ دائراً مدار العقل 
وكون قآ قلته وكثرته نحو قلّة العقل وكثرته. وهذا واضح البطلان جدّأً! 

وثاتيا: أت وجدان قوّة العقل في زمان التكليف لا يستلزم على المكلّف ضرورة حفظ 
تكليفه وعدم إنسائه, ولو بإرادة ربّه تعالى بعد انقضاء زمان التكليف أيضأ مدى الأبد ما دام 
عاقلاً. ولا يستدعي استحالة اقتضاء الحكمة الإلهيّة نسيانه. 

الثاً: أنّ هذا النسيان يمكن أن يقال إِنّه من ضروريّات الخلقة ولوازم البشريّة. 


توضيح ذلك: 
إنّ مقتضى اقتران الأرو اح العلويّة النورائيّة البشريّة بالطبع الحيواني والأجزاء الأرضيّة 
الظلمائيّة. وهبوطها عن العوالم الملكوتيّة بالكرة وسكونها في النشأة الترابيّة. وانقلاب 
جوهرها النوراتيّة وانعكاس صفائها الذاتيّة وتبدّلها بالكدورة الترابيّة. وظهور الظلمات 
العنصريّة فيها. وخفاء إنارتها بالأغشية الجسماتيّة يستلزم قهرأ بالضرورة خفاءَ معلوماتها 
العلويّة الملكوتيّة التي كانت تدركها في عالمها بصفائها وإشراقها وإنارتها وتصير قضايا 
عالمها في غشاءٍ وغطاء تبُعدها عن عالمها. فبعد تكدّرها وتستّر صفائها بحلولها إلى العالم 
السفلى. واحتجابها بالأغشية الملكيّة. وقصور حواسّها عن الاستعمال بعوائق الحجب 
الظلمائيّة. لا يتمكن من الوقوف والاطلاع على ما كان يشاهدها في عالمها العلوي, ولا 
يمكن لها استعمال حواشها الباطنيّة وقواها الملكوتية. 

نعم, بعد رفع الموانع وخرق الحجب ورفض العوائق البشريّة والانسلاخ عن الأغشية 


المطلب الثالث 9" 


الترابيّة العنصريّة إمَا باستكمال النفس وتزكيتها عن ظلمة أوصافها وسوء أخلاقها وتحليتها 
بحلية أنوار الأرواح وإبداء أنوارها عليها وتخلقها بالأخلاق الإلهيّة وخروجها عن 
الظلمات إلى النور, أو بالموت وانسلاخ الروح عن قالبها وخلوصها عن المحبس العنصري 
وتوجّهها إلى عالمها عن دار الغربة, فإنّه عند هاتين الصورتين يتحقق للإنسان استعمال 
الحواسٌ الروحيّة وجنودها الباطنيّة ويدرك بها ما في العوالم الملكوتيّة العلويّة. وإلى هذا 
وقعت الاإشارة في غير واحدٍ من الأخبار. 

وبعبارة أخرى أنّ النفس الملكوتيّة البشريّة التي هي من عالم الأمر وإن كان لها في ذاتها 
سمعاً وبصراً وفؤاداً وحواسّاً لكن هذه الحواس البدنيّة والقشور الجسميّة حجبٌ وأغشية 
ظلماتيّة على تلك الحواس والقوى الروحيّة ومو 3 عن استعمال مشاعرها الداخليّة. 

ومعلومٌ أنّ الحواس الظلماتيّة الهيولائيّة كما أنها لا يدرك بها إلا الأمورٌ الظلمائيّة 
الهيولائيّة لضرورة كون نشأة المدرك والمدرّك واحدة كذلك الحواس الروحيّة إنْما تدرك بها 
الأمور النورانيّة الملكوتيّة الأمريّة الغيبيّة ما لم ينعكس صفائها ونوراتيّتها باقتران الأجزاء 
الأرضيّة البشريّة وما دام لم تخفّ بالأغشية والحجب الظلمائيّة ولم تتأئّر بالظلمات 
العنصريّة الترابيّة. فما دام الفطرة الروحاتيّة محجوبة بأغشية النفس ومقهورةً بحكومتها 
وغلبَتها. مضطهدةٌ بجنودهاء مكسوفة إنارتها بظلماتٍ نفسانيّةٍ لا يتمكّن من استعمال 
حواسها ومشاهدة عالمها وذكر مشاهداتها الملكوتيّة ومعلوماتها العلويّة وإدراك ما فيها من 
الشواهد الإلهيّة. ويصير الإنسان حينئذٍ بالنسبة إلى الحواس الروحيّة صمّأ وبكماً وعمياً. 


[أبيات من القصيدة العينيّة للشيخ الرئيس ابن سينا] 


ولقد أجاد فيما أفاد به الشيخ الرئيس من هذا المعنى. نستروح بجملةٍ من قصيدته العذبة 


المعروفة: 
هبطث إليكَ منّ المحل الأرفع ورقاءٌ ذاث تعرَّزٍ وتمنّع 
محجوبة عن كل مُقلة عارفي وهي التي سفرت ولم تتتبرقع 
وصلتٌ على كْره إليك وريّما كرِهَت فراقك وهي ذات 0 


أَنقَتْ وما أَلِقَثْ فلمًا واصَلَتْ ألفثْ مجاورةٌ الخراب البَلقَع 


1 المقاصد العلية 


وأظنها نسِيّتْ عهوداً بالحمى ومنازلاً بفراقهالم تقنّع 
حبّى إذا انَصلَّتْ بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذاتٍ الأجرّع 
علّقت بها ثاءٌ المَثيل فأصبَحتْ بين المعالم والطُلول الحُضَّم 
تبكي وقدنسيّتْ عهوداً بالجمى بمدامع تهمي ولمّا تقلّع' 
حكن إداقر ب المي ز إل التدقن ونا الرحي ل إلى الفضاء الأوسع 
وغدث تعْرّد فوق ذروةٍ شاهقٍ والعلم يرفع كل منلم ل 
وتعود عالمة بكلّ خفيّة' في العالمين فخرقها لم يرقع 
فهبوطها إِذْ كان ضربة لازب" لتكؤن ستائعة لالم تنيع 
فلأي شيء أَهْبِطَثْ من شاهق سام إلى قعر الحضيض الأوضّع 
إن كان أهبّطها الإله لحكمة طُويتْ عن القن الآبيب الأورّع 
إذعاقها الشرك الكثيفٌ فصدها قفصٌ عن الأوج الفسيح الأرفّع ١‏ 
فكانها برق تألّقَّ بالجمى ثم انطوى فكأنّهُ لم يلمع" 


١.خ‏ ل: لم ُتقطع. 

".اخ ل: حقيقة. 

”اخ ل: لازم. 

.خ ل: (الأربع). 

ه. هذه القصيدة من أجلٌ قصائد شيخ الرئيس وأشرفها. وهي أكثر شعره انتشاراً على ألسنة قرّاء العربية. وهي من 
بحر الكامل في ثلاثين بيتاً في أحوال النفس وتعلّقها بالبدن ومفارقتها عنه. ويقال لها (القصيدة الطيريّة) أيضاً. 
ولها شروح (الذريعة: .)١75١/١1/‏ وترجمها الى الفارسية ضياء الدين درى. 
طبعت في منطق المشرقيين والقصيدة المزردوجة في المنطق لابن سينا في مقدمة القصيدة المزدوجة ص 77, 
وحققها وعلق عليها محمّد محي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية ج ١‏ ص 157 و 717]. 
وذكرها له كل من ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء: 447 وابن خلكان في وفيات الأعيان: 170/1, والذهبي في 
تاريخ الاسلام: 710/19 في ترجمته رحمه الله من تآليفهم. وأورد السيد محسن الأمين في ترجمته لشيخ 
الرئيس نماذج مختلفة من شعره. منها القصيدة العينية المشهورة في النفس. وقال عنه: كان شاعرا بالعربية 
والفارسية (أعيان الشيعة: 07/8/5). 

و قد شرح القصيدة هذه الحكيم الإلهي ملا هادي السبزواري بالفارسية في كتابه أسرار الحكم: 1768- 714 مع 
اختلاف في لفظ الأبيات وعددها. 


المطلب الثالث وا ١‏ 


ولعمري لو رجع المنكرون في دليلهم المذكور على أخبار ائمّتهم الذين عندهم تبيان كل 
شيءِ لوجدوا من أمرهم مخرجاً ونالوا في تيههم فرجاً. وسمعوا لمقالهم جواباً. حيث إِنَّ 
جملة من الآيات والأخبار الدالة على التكليف والمخاطبة والاستنطاق فى عالم الأظلّة 
والذرٌ وأمر الله عباده بدخول النار واستدعاء أصحاب الشمال الاقالة عن لطن و الريوية 
مر بعد أخرى. كلّ ذلك يدل بالالتزام كون الذرّات البشريّة في الخلق الأوّل واجدين للقرّة 
العاقلة وغيرهما ممّا يقتضيه أمر التكليف والمخاطبة. ْ 

وأخبين إن هذا المعنى فيما رويناه عن الكليني ومحكيّ العيّاشي من حديث ١١‏ بالاإسناد 
عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه لحل كيك أجابر 5" ذرٌ؟ قال عليه السلام: 
جعل 7 ما إذا سألهم خا نج اينات ! 

هذاء وقد صرح الإمام أمير المؤ ع عليه السلام في الحديث الثالث عشر المذكور تحت 
الآية الأولى بكون الذرّات البشريّة عقلاء في الخلق الأوّل؛ قال عليه السلام: أخبرك أَنّ الله 
تعالى لمّا خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذرّيته من صلبه في هيئة الذّر فألزمهم العقل 
وقرّرهم أنه الربٌ... الحديث. وصرّح بنسيان الميئاق وموقفه ووقته (ودقته) وثبت نتيجته 
على القلوب. وذكره بعد افتراق الأجزاء الملكوتيّة البشريّة عن الأغشية الملكيّة العنصريّة 
في جملة من الأخبار, منها خمسة رواية ذكرناها تحت الآية الأولى وهى حديث: ١‏ و5 
و١١1‏ و50 و5" والرواية الثانية مما ذكرناه في الآية الثامنة ووقع بيان 5 التسيان وذكن 
3 من الله تعالى وصدرٌ أمره من الحضرة الإلهيّة إلى موكلي أمر البشر في غير واحدٍ من 
الأخبار. منها حديث ٠١‏ و75 و77 و0غ فراجع. 


[ نسيان الميثاق هو مقتضى الحكمة الإلهيّة ] 
ثم لا يخفى عليك أنّ نسيان الميثاق وموقفه وكيفيّته وعدم ذكره العباد فى هذه النشأة نما هو 


مقتضى الحكمة, وفيه نحو عناية ونوع رأفةٍ وحنانٍ من الله تعالى. إذ لولاه لكان في ذلك نوع 
إلزام على العباد في هذا الخلق الحاضر. وكان علمهم بسابق مختارهم في التككليف الأول 


.١‏ تقدم الحديث فى ص ١‏ يدن الكتاب. 
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من الانقياد والاستكبار. وذكرهم بما صاروا إليه في الخلق الأوّل يلزمهم اختيار ما اختاروه 
هناك في هذه النشأة أيضاً! 

وذلك أمرُ فطريٌ تقتضيه الطبيعة البشريّة. بل لو كان الإنسان ذاكراً لما وقف عليه فى 
العالم العلويّة النورانيّة الملكوتيّة وعالماً بماكان له من الصفات والنوراتيّة والروح والراحة 
قبل هبوطه عن الملا الأعلى وكان واقفاً على تفصيل مجاري حالاته في ذلك العالم وميثاقه 
وتكليفه. ربّما كان إهباطه عن علوّ عالمه إلى حضيض الأرض وتغطية نوراتيّته بالأغشية 
العنصريّة وامتزاج صفاء ملكوتيّته بالظلمات الأرضيّة وبُعده عن الحضرة الإلهيّة وخلوَ يده 
عن جنّة اقرب وروحها وريحانها ونعيمها وحبسه عمراً طويلاً في دار دنيا بالبلاء محفوفة 
وبالغدر معروفةٌ موجباً للعناد على العباد ومؤثراً في بعض النفوس بإلزامه على الإنكار 
والاستكبار عن العبوديّة في هذه النشأة وإن كان مدا منقاداً في التكليف الأُوّل, كما أنّ علم 
الإنسان واطلاعه القهري لما كان عليه في عالم الملك ووقوفه على ما يشاهده في نشأة 
الشهود وموته على علمه هذا وعوده إلى عالمه الأوّل وانتقاله عن دارٍ نس يزخارفها وخلدٍ 
يده عمًا ملكت. يوجب سوء الخاتمة ويلزم كثيراً من الناس شب العاقبة, وقانا الله شب ذلك 
البوة ولقانا تضيزة وتسرروراً! 

فالله تعالى برأفته وحنانه أنسى ما مضى من الميثاق والتكليف كأن لم يكن شيئاً مذكوراً, 
كما أنسى جميع ما عاينه الإنسان وشاهده في عالم الملكوت وبدء خلق الإنسان من طين, 
وجدّد عالم التكليف وشرّع التكليف رأساًء لئلا يكون أحدٌ مأخوذاً بسابق أمره ملزماً بشيء 
على ما يصير إليه. من شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر. 


لي 


فصل: 
في ذكر جملةٍ من كلمات علماء الاماميّة رضوان الله عليهم نثراأ ونظماً 
ونقتصر من كلمات النافين كلام السيّد النحرير الشريف المرتضى قدّس سرٌّه لجامعيّته 
مداركهم ونجعله خاتمة المطلب. ونقدّم كلمات المثبتين في الذكر لكون مختارهم مفاد 
الآيات والأخبار'. ونذكر فى قسمة المنظوم من نظم بعض علماء العامّة وفضلائهم. 


.١‏ انظر أقوال المثبتين والنافين فيما أورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ‏ /714؟510-1. 
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[كلام الشيخ الصدوق] 
قال رئيس الحَفّظّة شيخ الحديث صدوق الملّة والدّين ابن بابويه القمّي قدّس سوه في 
رسالة العقائد: 

«ويجب أن يعتقد أنّ الله عرّ وجلّ لم يخلق خلقاً أفضل من محمَدٍ والأئمّة عليهم السلام, 
وأَنّهم أحبّ الخلق إلى الله وأكرمهم وأوّلهم إقراراً به لمّا أخذ الله ميثاق النبيّين 9وَأْشهَدَهُمْ 
عَلى أَنْفْسِهِمْ ألّستٌ بربُكُم قَالُوا بَلَى 4. وأنّ الله بعث نبيّه محمّداً صلى الله عليه وآله 
للأنبياء في الذّرء وأنَّ الله عرّ وجل أعطى ما أعطى كلّ نبئنّ على قدر معرفته ومعرفة نبيّنا 
محمّدٍ صلى الله عليه وآله وسبقه إلى الإقرار به. ونعتقد أنّ الله تبارك وتعالى خلق جميع 
الخلق له ولأهل بيته عليهم السلام...» إلى اخر الكلام'. 


[كلام الشيخ المفيد] 
قال شيخ المشايخ الأجلّة. رئيس الملّة المنعوت بالمفيد محمّدٌ بن محمَّدٍ بن نعمان طيّب الله 
رَمسّه على ما حكى عنه العلامة المجلسى رحمه الله. قال ما لفظه: 

فمنها ما ذكره الشيخ المفيد قدّآس 596 في «جواب المسائل السرويّة» حيث سئل: 
ما قوله أدام الله تأبيده في معنى الأخبار المرويّة عن الأئمّة الهادية عليهم السلام وخلق الله 
تعالى الأرواح قبل خلق ادم عليه السلام بألفي عام وإخراج الذرّية من صلبه على صور 
الذر, ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها 
اتتلفٌ وما تناكر منها اختلفٌ»؟ 

الجواب وبالله التوفيق: إِنّ الأخبار بذكر الأشباح... إلى أن قال رحمه الله: 

فصل [حديث الذرّ):" 

فأمًا الحديث في إخراج الذرّية من صلب آدمَ عليه السلام على صورة الذَّر فقد جاء 
الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه. والصحيح أنه أخرج الذرّية من ظهره كالدّر 
فملاً بهم الأفقّ وجعل على بعضهم نوراً لا يشوبّه ظلمةٌ. وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نورٌ, 
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وعلى بعضهم تور وظلمة, فلمًا رأهم ادم عليه السلام عجب من كثرتهم وما عليهم من النور 
والظلمة, فقال: يا ربّ! ما هؤلاء؟ 

قال الله عرّ وجل له: هؤلاء ذرّيتك! يريد تعريفه كثرتهم وامتلاء الآفاق بهم وأنّ نسله 
يكون في الكثرة كالذّر الذي رآه يعوّفه قدره' ويبشّره بأفضال' نسله وكثر تهم. فقال عليه 
السلام: يا ربٌ! ما لي أرى على بعضهم نوراً لا ظلمة فيه. وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نودٌ 
وعلى بعضهم ظلمة ونورا؟ 

فقال تبارك وتعالى: أمَا الذي عليهم النور منهم بلا ظلمةٍ فهم أصفيائي من ولدك الذين 
يطيعوني ولا يعصوني في شيءٍ من أمري, فأوائك سكّان الجنّة. وما الذين عليهم ظلمةٌ ولا 
يشوبها نورٌ. فهم الكّار من ولدك الذين يعصوني ولا يطيعوني. فأمًا الذين عليهم نورٌ وظلمة 
فأوائك الذين يطيعوني من ولدك ويعصوني. فيخلطون أعمالهم السيّئة بأعمالهم الحسنة, 
فهؤلاء أمرهم إل إن شئت عذَبتّهِم. وإن شئت عفوتٌ عنهم بفضلي. 

فأنبأه الله تعالى بما يكون من ولده. وشبّههم بالذّر الذي أخرجهم من ظهره. وجعله علامة 
على كثرة ولده. ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره وجعل أجسام ذرّيته دون أرواحهم. 
وإنّما فعل الله تعالى ذلك ليدل ادم عليه السلام على العاقبة منه. ويظهر له من قدرته 
وسلطانه وعجائب صنعه, وأعلمه بالكائن قبل كونه. وليزداد آدم عليه السلام يقيناً بريه 
ويدعوه ذلك إلى التوفر على طاعته. والتمسّك بأوامره والاجتناب لزواجره. 

فأمًا الأخبار التي جاءت بأنّ ذرّية آدمٌ عليه السلام استنطقوا في الذوافتطقواء فاخند 
عليهم العهد فأقرّوا فهي من أخبار التناسخيّة. وقد خلطوا فيها ومزجوا الحقّ بالباطل. 
والمعتمد من إخراج الذرّية ما ذكرناه دون ما عداه ممًا استمر القول به على الأدلة العقليّة 
والحجج السمعيّة, وإِنّما هو تخليطً لا يثبت به أثدٌ على ما وصفناه. 

فصل [شبهةٌ في إنطاق الذرٌ] '. 
.١‏ كذا في الأصل, وفي المصدر: ليعرّفه قدرته. 


ة فى المصدر: باتصال نسله. 
. كذا جاء عنوان الفصل في المسائل السروية. 


المطلب الثالث اذى 


فإن تعلق متعلِّقٌ بقوله تعالى تبارك اسمه: : وذ أَخَدَّ رَيُكَ مِنْ بَنِي 0 منْ ] ظُهُورِهِمْ 
رُم َأَشهدهُمْ َلَى َنِم أْسث بريعُمْ وا َلى شَهدنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الَِْامَةِإِنَ 
كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4 فظنَ بظاهر هذا القول تحقّق ما رواه أهل التناسخ والحشويّة والعامّة 
فى إنطاق الذرّية وخطابهم. وأَنّْهم كانوا أحياءً ناطقين. 

ْ فالجواب عنه: إنّ لهذه الآية من المجاز في اللغة, كنظائرها ممّا هو مجارٌ واستعارة... 
الكلام بطوله'. 


[محصّل كلام الشيخ المفيد والمناقشة فيه] 
أقول: محصّل كلام الشيخ قدس سره أنه رحمه الله ليس بنافٍ حديت الذّر بالجملة ولا 
مُئيتٍ كذلك. بل مفصّلٌ منيثٌ بإخراج الذرّية من ظهر آدم كهيئة الذّر. وهذا المقدار هو 
الصحيح عنده. لكن استنطاق سائر أفراد البشر غير أبيهم آدمّ عليه السلام فليس بصحيح! 
اتوي قولك كنا مدع الهف برعي عدوت الأعماع الها لورتكن يورا مضي ول 
أرواحاً ناطقةً؛ بل كانت على مثل صورهم في البشريّة. 

وقد يظهر لك ممّا ذكر فساد هذا التفصيل, فإنّ الأخبار الدالّة على الخلق الأوّل وإخراج 
ذرّية آدمَ من صلبه كلّها تدلٌ على أخذ العهد والميثاتٍ وذلك لا يكون إِلَا بالإنطاق 
والاستنطات المصرّح في الأخبار الكثيرة الصحيحة, ولا تجد حديثاً واحداً يخلو عن دلالة 
هذا المعنى حتّى نفس الحديث الذي راه الشيخ صحيحا واورده في كلامه من حديث 
استنطاق آدمٌ عليه السلام, فإنّ صدره أعني قوله عليه السلام: إنّ الله عرّ وجل لما أخرج 
ذرّية آدمَ من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبيّة له وبالنبوّة لكلّ نبئّ. فكان أوّل من أخذ له 
عليهم الميثاقّ بنبوّته محمّد بن عبدالله صلى الله عليه وآله ثم قال الله لآدم أنظر... الحديث, 
يدل بظاهره على المعنى الذي أنكره ونفاه ويشعر بأنّ أخدّ العهود والميثاتي هو المعنىّ من 
إخراج ذرَّيةِ ادم من ظهره! ش 

ويستفاد من لفظة «ثمّ» أنّ استنطاق آدمّ عليه السلام كان بعد أخذ الميثاق على ذرّية ادم 
بالربوبيّة والنبوّة. فالعجب كيف صمّ شطرٌ من حديثٍ واحدٍ وما صمّ شطرُةٌ الآخر؟ وليس 
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في حديثٍ واحدٍ غير هذا الحديث عينٌ ولا أَثكٌ من استنطاق ادم على ما فصّل فيه! وما ورد 
اني حديثٍ يدل على هذا المعنى حتّى يستند عليه شيخنا المعظّم رحمه الله ويستدلٌ به 
على شاوه 

فبالجملة: لو لم يصحّ حديثٌ أخذ العهدٍ والميثاتي على الذرّية البشريّة وإقرارهم كما 
صرّح بقوله: «فأمًا الأخبار التي جاءت بأنّ ذرية آم استنطقوا..» إلى آخر قوله. يبقى حينئز 
وجودٌ الخلق الأوّل وإخراجٌ ذرّية آدمّ من ظهره على صورة الذرٌ الذي صحّحه ورآه ثابتاً بلا 
دليلٍ عليلٍ أو غير عليل! فليت شعري أيّ حديثٍ يدلّ على إخراج ذرّية آدمّ عليه السلام 
من ظهره وهو يخلو عن إفادة قضيّة أخذٍ العهد والميثاق حتّى يعتمد عليه شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه ويصحّ قوله؟ فالمعتمد من إخراج الذّرية ما ذكرناه. فأنت لو تأملت أحاديتٌ 
المسألة وآياتها الباهرة بعين الدقّة ترى هذا الكلامٌ بعيداً عن ساحته جدّاً. فياليهُ كان منكراً 
للقضيّة رأسأ ولم يكن مفصّلاً لما لم يكن مثبتاً! 
[بيان المجلسي في رذكلام المفيد] 
قال شيخنا المحدّث النقّاد العلامة المجلسى رحمه الله فى المجلّد الثالث من بحار الأنوار 
من 1ل عونا كنا عدن كلام عرياها لحي قلعن ب وتيا بجا لنفله: 

أقول: طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه 
السخيفة جرأةٌ على الله وعلى أَئمّة الدّين عليهم السلام, ولو تأمّلت فيما يدعوهم إلى ذلك 
من دلايلهم وما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أنّ بأمثالها لا يمكن الاجتراء 
على طرح خبرٍ واحدٍ. فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآآية الكريمة 
بها وبأمثالها؟'. 
[كلام ابن الجوزي] 
قال الإمام الحافظ جمال الدّين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنفي الواعظ 
في الفصل الثاني والأربعين من فصول كتابه ': 


.7517// 6 بحار الأنوار:‎ .١ 
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المطلب الثالث للها 


«المؤمن على طهارة التوحيد من يوم (ألست بربّكم). غير أَنّه لما خالط أوساخ الهوى 
فدنست ثياب معاملته ! وليس لها تنظف إِلَّا بماء العلم في بيت العزلة». 
وقال في الفصل الرابع والأربعين: «يا منكرٌ يا نكيد! أنزلا إلى الخارج من بساتين الأرباح 


فى دار المعاملة, فانظرا هل استصحب شوكة من الشك أو وردة من اليقين استنكهها فمه 
الذي قال (تلى) يوم ألسبث!». 


[بيان المحدّث العاملي] 
قال شيخنا المحدّث النحرير الحافظ الكبير العلامة الوجيه الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ 
العاملي قدّس سه في «الفصول المهمّة» في باب أنّ الله سبحانه كلّف الخلق كلهم بالإقرار 
بالتوحيد ونحوه في عالم الذرّء وقال بعدما ذكر سبعة أحاديث من أحاديث المسألة ما لفظه: 
أقول: واللأحاديث في ذلك كثيرةٌ جدّاً قد تجاوزت حدّ التواتر يزيد على ألف حديثٌُ 
موجودة في جميع كتب الحديث. وربّما ينكرها بعض المتكلّمين من أصحابنا لدليل ضعيفٍ 
ىنغت نا يفلو من الا المع حواقة. زل سعد دن جاه إلا لقال اقارقاو الآيات 
القرآئيّة والروايات المتواترة؛ لأنّ المنكر له قال: إن كان الناس في ذلك الوقت كاملي العقول 
يستحيل عليهم النسيان وإِلّا استحال تكليفهم. وقد تضمّنت هذه الأخبار أَنْهم كانوا يفهمون 
أن لهم خالقاً وذلك حاصلٌ لكلّ طفل في سنّ أربع سنين ونحوهاء ولا شك أنّهِ بعد ألوفٍ من 
السنين ينسى ما سمعه وقاله في ذلك الوقت,. على أنّ المقدّمة الأخرى باطلةٌ أيضأ كما لا 
يخفى. والله الهادي. انتهى كلامه رفع مقامه.' 
[بيان الشيخ فخرالدين الطريحي] 
قال شيخنا المحدّث الفاضل العلامة اللُغوي المتبحّر الشيخ فخر الدّين الطريحي النجفي 


صاحب «مجمع البحرين» فى الكتاب ص 10 فى حديث الأئمّة عليهم السلام: 
إن الله تعالى أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بنى آدم ألست بريّكم. فمن وفى لنا 
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وفى الله له بالجنّة. قال بعض المستبصرين: وقع التصريح عنهم عليهم السلام بأنّ فعل 
الأرواح في عالم الأبدان موافقٌ لفعلهم في يوم الميثاق. والمراد من وفى لنا في عالم 
الأرواح وعالم الأبدان بما كلفه الله من التسليم لنا وفى الله له بالجنّة. انتهى.' 

وقال في مادّة (أخذ) ص 7317 بعد نقل ما ذكرناه من كلام شيخنا المفيد قدّس سرّه: 
أقول: أنت خبيد بأنّ حديث أخذ الميئاق على العباد في عالم الذَّر واستنطاقهم فيه 
مشهورٌ بين الفريقين منقول بطري عديدة فلا مجال لاإنكاره إلا أن بعض علماء القوم جد في 
الهرب عن ظاهره لما يرد عليه من الآية الشريفة, وذلك لأنّ قوله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ 
لْقِيَامََ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 ' إن كان هذا الإقرار عن ضرورة فلهم أن يقولوا يوم 
القباحة شهذنا بوميق: فلمًا زال عنّا علم الضرورة ووكّلنا إلى آرائنا فمئّا من أصاب ومنًا 
من أخطأ. وإن كان على استدلال مؤيّد بعصمةٍ من الخطأً. فلهم أن يقولوا يوم القيامة 
شهادتنا يومئذٍ كانت مؤيّدةٌ بالعصمة فلمًا زالت منّاء فمنّا من أصاب ومنّا مَن أخطأً. فيبطل 
الاحتجاجٌ عليهم. 

ويمكن الجواب عن ذلك أمّا على اعتقاد أنّ التكليف بالاقرار مطلوبٌ من العباد في كل 
من العالمين. فهو أن نقول: إِنّا نختار أن الإقرار كان عن ضرورة بعد احتمال غيره. قولكم 
لهم أن يقولوا يوم القيامة شهدنا يومئذٍ فلمًا زال عا علم الضرورة ووكلنا إلى ارائنا فمنّا مَن 
اها واف اخظا'. 


قلنا: 


211111110 ل 
الضروري وارتفع الاحتجاج عليهم. ومن قصّر عن تحصيل تلك المقدّمات حرم علم 
الضرورة وقامت الحجّة عليهم يوم القيامة. وأمّا على اعتقاد أنّ التكليف بالإقرار إِنْما هو في 


.ة5٠/غ مجمع البحرين:‎ .١ 
.١71 ؟. ذيل آية الست بربكم. الأعراف:‎ 


. مجمع البحرين: ١//ةغ.‏ 


المطلب الثالث مكنا 


العالم الأوّل وبه تقوم الحجّة على العباد دون الثاني, وإِنْما وقع التكليف الثاني مؤكّداً وكاشفاً 
عنه. كما يشهد له بعض الأخبار. فالحجّة على العباد قائمة بلا تكلفي. وبذلك يندفع 
المحظور الموجب لصرف كل من الآية والحديث عن الظاهر منهما. والله أعلم. 

وقال قدّس سرّه في مادّة «قبض» من الكتاب ص 701: 

وق لاحل مهاه بروشظرا فيضن قال إلى انج ولأ لوقيس فيض قال لز لاز 
ولا أبالى». 

قال عض العارفين: قد أشكل هذا على بعض الناس! فقال: كيف يجوز أن يخلق الله 
قوماً للنار في أصل الخلق ثم يكلّفهم طاعته وتركَ معصيته. وهذا ينافي العدلٌ وهو منرَّهُ 
عنه سبحانه؟ 

وأجاب عنه: بأنَّ كلام آل محمّدٍ صلوات الله عليهم لا يرد عليه اعتراض أبداً, وإِنّما يقع 
لعدم فهم السامع مقصدّهم وما عَنوابه. وقد جاء في حديثهم: ِنَ الأرواح خُلقت قبل الأبدان 
بألفي عام وأمره سبحانه بالإقرار له بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوّة ولعليٌ 
وهل نك بالاخانة: اقملهي يعن الويقلية لمات تومنو من لزب انه ون الك وهو لول 
سبحانه: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طعا وَكَرْهاً َيه يُرْجَعُونَ4'. ثم أمر 
الفريقين بدخول النار فدخل من أقرٌ بقلبه ولسانه. وقال الذي أقرٌ بلسانه: يا ربّ! خلقتنا 
لتحرقّنا! فتبتت الطاعة والمعصية للأرواح. 

الهسشيحانه لا آراة خلق الأجيياة خلق طينة طيية وأخرع علنها الناء العدة الطيت.: 
وخلق من صنفها أجساءً محمّدٍ واله الطاهرين عليهم السلام, وخلق طينة خبيئة وأجرى 
عليها الماءَ المالح الخبيتٌ. ومزج الطينتين لمقتضى حكمته ولطفه وعركهما عركَ الأديم, 
فأصاب كلا منهما من لّطخ الأخرى. فأسكن الأرواح المؤمنة أوّلاً في الطينة الطيّبة فلم 
يضرّها ما أصابها من أطخ الأخرى إذ ليس من سنخها وجوهرها. وأسكن الروحَ الكافرة 
أوَلاُ في الطينة الخبيئة ولم ينفعها ما أصابها من لّطخ الطينة إذ ليس هو من سنخها ولا معدنها. 
فأصاب المؤمنَ السيئاثٌ بسبب المزج. وأصاب الناصبّ الحسناتٌ للمزج. 


١.آل‏ عمران: 87. 
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وقد ورد أن حكمة المزج اشتباهٌ الصورتين صورة المؤمن والناصب. ولولاه لامتاز كلّ 
منهماء وفي ذلك تعبٌ للمؤمن وقصدٌ بالأذى وحتّى تشتبه الأعمال في الظاهر وحبّى يعمل 
المؤمن في دولة الظالمين ولا يمتاز. وهذا في الأبدان خاصَّةٌ دون الأرواح. فالقبضة 
المذكورة في الحديث كانت في الأبدان التي هي قالبٌ للأرواح المؤمنة والكافرة. وهي تبعٌ 
للأرواح في الخلق في التكليف والمعاد. فليس في الحديث إشكالٌ مع هذا', انتهى. 

وقال قدّس الله سرّه في مادّة «وثق» ص 17 1: 

وفي حديث الباقر عليه السلام: «أخذ الله ميئاق شيعتنا بالولاية وهم ذيٌّ يوم أخذ الميئاق 
على الذّر». توضيحه: أنّ الأرواح تعلّقت ذلك اليوم بجسدٍ صغيرٍ مثل النمل. دعاهم إلى 
الإقرار فأقد بعضهم وأنكر بعضهم, فمن ثم كان التكذيب.إذا تقرّر هذا فاعلم أن حديث أخذ 
الميئاق على العباد مشهورٌ بين الفريقين إلا أن بعض العلماء من كل منهما جد في الهرب عن 
ظاهره لما يرد عليه. وقد حمّقنا الكلام فيه فيما تقدّم. انتهى '. 


[كلام المحقق المولى محمد صالح المازندراني] 
قال شيخنا المحقّق كشّاف نكات الأخبار العلامة الجليل المولى محمّد صالح المازندراني 
قدّس سرّه في شرحه على الكافي عند قوله: «باب آخر منه وفيه زيادة وقوع 
التكليف الأوّل»: 

يفهم من الروايات أنّ التكليف الأُوّل وهو ما وقع قبل التكليف في دار الذَّنيا بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب متعدّدة: الأوّل: كان في عالم الأرواح الصرفة. والثاني: كان وقت 
تخمير الطينة قبل خلق آدم منها. الثالث: كان بعد خلق آدم منها حين أخرجهم من صابه 
وهم ذرٌ يدبّون يميناً وشمالاً. وكلّ من أطاع من هذه التكاليف الثلاثة فهو يطيع في تكليف 
الدذّنياء وكلّ من عصى فيها فهو يعصي فيه. وهنا تكليفٌ خامس يقع في القيامة وهو مختصٌ 
بالأطفال والمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبئ صلى الله عليه وآله وهم لا يعقلون 


.١7؟6 حديثٌ رواه الحلئٌ فى مختصر بصائر الدرجات:‎ .١ 
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وغيرهم ممّن ذكر في محلّه انتهى'. 

وقال قدّس الله سرّه في شرح قوله في الباب المذكور: 

«وَإد أَخَدَ رَبّكَ مِنْ بَنِى آدَمْ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ4 (من ظهور) بدلٌّ من (بنى آدم) 
بدل 000 والمراد بأخذ الذرّية من ظهورهم إخراجهم من أصلابهم تندلاً بعد 
نسل وإشهادهم على أنفسهم, فإنَ مواد الكل كانت موجودةً فى صلب آدمّ على ترتيب 
وجودهم في هذه النشأة. فإخراجهم من ظهورهم' بني ادم إخراجٌ من ظهر أدمّ وصليهم. 
فلا ينافي ما دلّ على أنّ الإخراج من ظهر آدم وصلبه, ويؤيّده ما نقل عن ابن عبّاس من أَنْه 
تعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه كلّ نسمةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة. فقال: 
«الفث يربك قالوا بلى 4« فود يو متزة جنات القلم بما ف وكات إلى .يوم القيامةبوروى أن 
الذرّية كانت فى صورة إنسانٍ على مقدار الذر. 

وقال محمّد بن جرير الطبري: إن آدم لمّا فرغ من حجّه ونام في وادي النعمان وهو وادٍ 
خلف جبل عرفات, أخرج الله تعالى ماكان في صلبه من ذرّيته إلى يوم القيامة فرآهم ادم, 
فمن كان في يمينه كان من أهل الجنّة. ومّن كان في يساره كان من أهل النار. 

وقال ا صاحب الكشّاف: إن قوله: أَلَسْتُ برَبَكم قَالُوا بَلى شَهِدْنَا4 من 
باب التمثيل والتخييل... إلى آخر كلامهم '. 

وقال في شرح الرواية الأأخيرة من الباب المذكور: وقد ذكر فيها قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ 
للدَحْمَانِ وَلَدَ كَأَنا أَوَلُ الْعَابدِينَ4 أي لكونه أُوَلَ من امتثل بأمره بالدخول في النار 
وبالإقرار بالربوبيّة وبكلٌ حيّ وصدتي. فوجب أن يكون أَوّل من يعتقد له ولداً لوكان له ولد 
فلمًا لم يعتقده بل نفاه علم أَنّه ليس له ولد ويفهم منه أنّ أجزاء الشرط محذوفٌ وأنّ 
المذكور تعليلٌ له قائمٌ مقامّه؛ أي لو كان للرحمن ولد فأنا وَل من يقر به لأني أَوَلُ العابدين؟. 

وله رحمه الله كلماتٌ أخر ممّا يقرب ذلك في موضع آخر. 


.١6/8 شرح أصول الكافي:‎ .١ 
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[بيان صاحب«كفاية الموحدين» في توجيه متشابهات الأخبار] 

وقال سيّد المحقّقين الفقيه الوجيه والعلامة المتبخّر السيّد إسماعيل الطبرسي النوري 

قدّس الله سرّه في الباب الثامن من المجلّد الأوّل من «كفاية الموحّدين»' فى توجيه 

متشابهات الا خبار: 
وا يله اد اخبارى كه في الجملة استشمام كرده شده است از او مقاله 
جبريّة اخبار وارده در باب طينت است جون قولهم عليهم السلام: «إنا 
وشيعتنا خلقنا من طينةٍ من عليّين وخلق عدوّنا من طينة خبال من حمأ 
مسنون». وجون قولهم عليهم السلام: «إنّ لله عزّ وجل خلق ماءٌ عذباً فخلق 
منه أهلّ طاعته. وخلق ماءً مرّاً فخلق منه أهلّ معصيته. ثم أمرهما فاختلطا 
فلولا ذلك ما ولد المؤمن إِلَا مؤمناً ولا الكافر إلا كافراً». وجون قولهم عليهم 
السلام: «إنّ الله عرّ وجل خلق النبيّين من طينة عليّين قلوبهم وأبدانهم, 
وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وخلق أبدانهم من دون ذلك. وخلق 
الكافرين من طينة سجّيل قلوبهم وأبدانهم فخلط بين الطينتين». و امثال 
ذلك از اخبار:واردةدو يات طييت تقصود اشارة اجمالئه انيت به ذكر آن: 
واما وجه استشمام شبهه جبريّه انكه بعد از اينكه هر يك از كافران به 
حسب اصل طينت خود از اهل عصيان و طغيان خلق شده است يس به 
مقتضاى همان طينت اصليّهُ خود مجبول خواهد بود بر معصيت قهراً و 
خلاف آن بر خلاف طبيعت و جبلت او خواهد بودكه خارج از اختيار 
است,. و أين معنى بعينه همان مقالهٌ جبريّه است لا غير. 
اما جواب از اين شبهه. يس از وجوهى ست به اختلافٍ مسالكِ اصحاب در 


.١‏ كفاية الموحدين في عقائد الدين. فارسيّ في ثلاث مجلّدات, للسيد الحاج سيد اسماعيل بن أحمد العلوي 
النوري الطبرسي القدوسي. كان رحمه الله فقيها محدثا كاملا من العلماء المجاورين في النجف و من الفقهاء 
الزهاد. تخرج بالميرزا السيد محمّد حسن الشيرازي و يعبر عنه في كتبه بالسيد الأستاذ والميرزا حبيب الله 
الرشتي وغيرهما. 
توفي غرة شعبان سنة ١77١‏ في الكاظمية ودفن في الصحن الشريف. أعيان الشيعة: 17/؟1١7,‏ الذريعة: .٠١/١4‏ 
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اين باب, جه أنكه جمله از ايشان جون اخباريين از اصحاب قائلند به اينكه 
اخبار طينت و امثال أن از متشابهات اخبار است,. و انجه لازم است همان 
تصديق به مضامين آنهاست علئ وجهٍ الاجمال. و وكول علم تفاصيل أن 
اخبازاست يشوى آئنة اطهان ضلوات انغلبي احشين :و انق سلف 
طريق احتياط و نجات است در امثال اين مسائل از عقائد. 

وجمعى از علماء جون شيخ مفيد عليه الرحمة و سيّد مرتضى وأتباع ايشان 
و جملهاى از مفسرين جون طبرسى و غير او قدّس الله اسرارهم حمل 
نَمَوَذئد نال اين اغنار :زاب كتانات و عازاتيو اكةفرادمة انها كتايد 
است از علم حق تعالى به اعمال عباد در دار تكليف از حسنات و سيئات. و 
به انجه مستوجب مى شوند از مثوبات و عقوبات بر وفق اعمال, و اشاره 
است به سوى اختلاف استعدادات مكلفين و قابليات ايشان در دار دنيا. 
كويا به ملاحظه اين اختلافات كأنّْهُم مخلوقينَ من طيناتٍ مختلفة! 

و جماعتى از علماء جون سيّد جزايرى عليه الرحمه و قبل از ان كثيرى از 
علماء و همجنين كثيرى از متأخَّرين بناى ايشان بر صحّت اخبار طينت و 
الكدهمة انها محفول بير حقفت التيحه انكه ارق اخبارية بحسب سند 
فوق مرتبة تواتراست وبه حسب الدلالة نيز از ظواهر معتبره. بلكه بعضى از 
انها از نضوض اسنة و ايتكة ابن اخبان مين هن باستدن تكليف سابقن كه 
واقع در عالم ذرٌ وكائن در زمان اخذ ميثاق است. كه حق تعالى خلق ارواح 
نمود در بدو ايجاد عالم, و اخذ ميثاق به ربوبيت كرفت از ايشان در ان 
عالم, و هم جنين اخذ ميثاق كرفت به رسالت و امامت. يس بعضى تسليم 
أن نمودند بالطوع و الرغبة؛ و بعضى معرض شدند از قبول. 

واد أن غالم نير هعة ايشان در كمال اخضار وشعورو تميز وعقل سودئد 
مانند آنجه در اين عالم تكليف ظاهرى كه ملاحظه مىشود. بلكه در آن 
عالم اصوب بودند به عالم طبيعت و كثافت. و اخبارى كه شاهد به اين 
مطلب باشد نيز كثير است كه دلالت دارد به تحقيق تكليف در ابتداء امر, كه 


المقاصد العلية 


حق تعالى بعد از خلق ارواح از اصحاب يمين و يسار خلق فرمود اتشى را 
وامر فرمود به اصحاب يمين كه داخل شوند در أتش. يس هجوم أوردند 
اصحاب يمين و يكدفعه داخل اتش شدند. فصارت النار عليهم برداً 
بود رار يرا ادا بريه اخ امبر شوتد: إباءبى امشناة 
نمودند از دخول در آتش. بلكه در بعضى از اخبار وارد است كه اصحاب 
مال طرض لموؤؤيد كد اقالديضا اق يرووكارسا ال مكالاك كد ما داهل 
آتش خواهيم شد مانند اصحاب يمين, , شن إفالة رموه عدن مالي 
مجدّداً امر فرمودند به دخول نار. يس بعضى از آنها سرعت نمودند در 
دخول و بعضى مخالفت نمودند. 

و بالجمله اخبار وارده به اينكه در بدو ايجاد تكليفى از جانب حق تعالى 
توجّه نمود به سوى خلائق از ارواح بسيار است,. و بنا بر اين اشكالى 
نخواهد بود در اخبار طينت, زيرا كه طينت سعداء اهل طاعت اكر مخمّر 
شده باشد از ماء عذب و طينت طيّبِهُ طاهره كه به مقتضى أن موفق و مسدّد 
البق دو ذاز تكلي ات بحن الخفيان اندت نس بد حهك انست كه اطاعت 
نموده است و بندكى نمود خداوند عالم رادر بدو ايجادازروى اختيار 
وتميز و عقل. وفضّل الله عليه بتلك النعمة بإزاء تلك الطاعة. 

و طينت اشقياء و اهل مخالفت و عصيان اكر مخمّر شده است از ماء مالح مُرّ 
و طينت خبيثه ملَبّئه كه به مقتضى أن مخذول و غير موفق است در دار 
تكليف به سوء اختيار خود. يس به جهت أن است كه عصيان و مخالفت 
نموده است أمر الهى رادر بدو ايجاد از روى اختيار و تميز و عقل, فخذله الله 
تعالئ بتلك الطينة الخبيثة بإزاء تلك المخالفة. 

و بالجملة اقتضاء طينت طيّبة مر اعمال صالحه. و اقتضاء طينت خبيثه مر 
شرور و فساد را نخواهد بود مكر به جهت سبق تكليف در بدو عالم ايجاد. 
جنانجه حضرت صادق عليه السلام فرموده است: «إنّ الله تبارك وتعالى 
خلق في مبتدأ الخلق بحرين أحدهما عذبٌ فراثٌ والآخر ملح أجاجٌ ثمّ 
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خلق تربة آدم من البحر العذب الفرات ثم أجراه بعلن الأحاع تجعله ينا 
مسنوناً وهو خلق آدم ثم قبض قبضةٌ من كتف آدم الأيمن فذرأها في صلب 
آدم فقال هؤلاء في الجنّة ولا أبالي, م قبض قبضةٌ من كتفه الأيسر فذرأها 
في صلب آدم فقال هؤلاء في النار ولا أبالي ولا أسئل عمًا أفعل ولي في 
هؤلاء البداء بعد في هؤلاء وهولار سيبطلون». 

قال أبو عبدالله عليه السلام: «فاحتجٌ يومئذٍ أصحاب الشمال وهم ذرٌّ على 
خالقهم, فقالوا: يا ربّنا بم أوجبت لنا النار وأنت الحكم العدل من قبل أن 
تحتحٌ علينا وتبلونا بالرّسل وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا؟ فقال الله تبارك 
وتعالى: فأنا اخترتكم بالحجّة عليكم الآن في الطاعة والمعصية والإعذار 
بعد الا خبار». 

قال أبو عبدالله عليه السلام: «أوحى الله إلى مالك خازن النار أن مر النار 
تشهق ثمّ يخرج منها عنقا فخرجت لهم. ثمّ قال الله لهم: ادخلوها طائعين, 
فقالوا لا ندخلها طائعين, ثمّ قال: ادخلوها طائعين أو لأعذً بتكم بها كارهين, 
قالوا: إنَا هربنا إليك منها وحاججناك فيها حيث أوجبتها علينا وصيّرتنا من 
أصحاب الشمال فكيف ندخلها طائعين؟ ولكن ابدأ بأصحاب اليمين في 
دخولها كي تكون قد عدلت فينا وفيهم». 

قال أبو عبداللّه عليه السلام: «فأمر أصحاب اليمين وهم ذرٌ بين يديه. فقال: 
ادخلوا هذه النار طائعين. قال: فطفقوا يتبادرون في دخولها فولجوا فيها 
جميعاً فصيّرها الله عليهم برداً وسلاماً ثم أخرجهم منها. ثم قال: إن الله تبارك 
وتعالى نادى في أصحاب اليمين وأصحاب الشمال: ألستٌ بريّكم؟ فقال 
أصحاب اليمين بلى يا ربّنا نحن بريّتك وخلقك مقرّين طائعين. وقال 
اضحات الشفال:بلى يأارتنا تعن كاك وخلقك كارهين :ذلك فنول الله 
ؤوَلَهُ اك , َنْ في السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضِ طَوْعَاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ4. 
قال: توحيدهم لله... انتهى الحديث الشريف». 

و دلالت بر اختيار هؤلاء مكلفين در آن عالم خوب واضح و ظاهر است. و 
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در اين حديث شريف أشاره فرموده است به اينكه بداء از براى اصحاب 
شمال خواهد بود. جنانجه در اخبار منقوله از حضرت اميرالمؤمنين عليه 
السلام در باب كيفيت اخذ ميثاق نيز مذكور است. جنانجه در بحار. به طرق 
عديده وبه اسناد كثيره در جلد سيّم بحاركه كتاب عدل است وهم در جلد 
جهارم بحاركه سماء عالم است نقل نموده است از علل واز تفسير على بن 
إبراهيم و از كشّىء. هر يك به اسناد خود از حضرت امام محمّد باقر عليه 
السلام واز حضرت امام جعفر صادق عليه السلام واز حضرت 
امير المؤمنين عليه السلام در حديث كه آنجه محل شاهد است 
ذكر مىنمائيم: 

قال عليه السلام: «فاغترف ربّنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب 
الفرات وكلتا يديه يمين فصلصلها فى كقّه فجمدت ثم قال لها: منك أخلق 
النبيّين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمّة المهتدين والدّعاة إلى الجنّة 
وأتباعهم إلى يوم الدّين ولا أبالي ولا أسئل عمًا أفعل وهم يسئلون. ثمّ 
اغترف غرفة أخرى من المالح الأجاج فصلصلها في كفّه فجمدت ثمّ قال 
لها: منك أخلق الجبّارين والفراعنة والعتاة واخوان الشياطين والدّعاة إلى 
النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسئل عمًا أفعل وهم يسئلون». 
قال عليه السلام: «وشرط ذلك البداء فيهم ولم يشترط في أصحاب اليمين 
البداء. ثجّ خلط المائين جميعاً في كفّه فصلصلها ثم كفاهما قدّام عرشه وهم 
سلالة من طين...» الخبر. 

جه شرط نمودن بداء در اصحاب شمال دون يمين ظاهر است در اينكه از 
براى هؤلاء يك نحو فسحه و توسعه مىباشد در أنجه به ان تكليف كرده 
شدهاند از اطاعت و انقياد, جه أنكه بدا در اين اخبار اكر نسبت داده شود به 
سوى حق تعالى يس آن به معنى اظهار ما خَفيَ عليهم است از ترك طاعات 
و عتو و سركشى جه در ابتداء امر و جه در عالم تكليف حسّى ظاهرى. 
يعنى حقّ سبحانه و تعالى ظاهر خواهد نمود بر ايشان أنجه بر ايشان مخفى 


المطلب الثالث 


ف 


است از امتحان و اختبار به اوامر و نواهى اتباع رسل و انبياء و أئمّه 
المهدئّين صلوات الله عليهم أجمعين. و اينكه از براى ايشان توسعه و اختيار 
است در انجه به او ممتحن و اختبار كرده خواهند شد در همه عوالم؛ واكر 
بداء نسبت داده شود به سوى مخلوقين جنانجه ظاهر اين اخبار است يس 
أيه معت بذاء لان تدافت اسك وريه معت «اتجدورائ بعد أن لو يكق» السيت» 
وبه معنى «ابداء بعد الجهل» است يعنى حق سبحانه شرط نمود به ايشان بدا 
راكه اكر دست بردارئد ازغْتو و سركسى: و تسليم نمايند امر حق تغالى راو 
انقياد و فروتنى نمايند مانند اصحاب يمين يس (اقاله خواهد نمود حق 
تعالى هترات ورزلات اشانارا وسعنوت :حواشد سد البعسداد سعداى 
جنانجه در حديث سابق نيز اشاره فرمودند كه اصحاب شمال طلب اقاله 
نمودند از حق تعالى فأقالهم الله تعالى. 

و مقتضاى ظاهر شرايع و ارسال رسل و انزال كتب به سوى كقار و 
عتاد و متمرّدين و فراعنه و طواغيت از جميع امم نيز همين است كه 
اختيار عباد و اقاله حق تعالى ثابت است از براى ايشان در اعمال و 
عقائد باطله. و مقتضاى رحمت الهى نيز همين است كه طرد و منع 
ننمايد عباد خود را از باب رحمت خود بعد از رجوع ايشان از عتوّ و 
سركشى و انابه ايشان به سوى حق تعالى, و ادعيه و مناجات وارده از ائمة 
طاهرين عليهم السلام نيز دلالت دارند بر اين مدّعى و از'ادعيه ليالى قدر 
است قولهم عليهم السلام: «وإن كنت من الأشقياء فامحنى من الأشقياء 
واكتبني من السعداء». 1 

و مقتضى تعميم بداء في كل شيء جنانجه مقتضاى اخبار بداء است من 
قولهم عليهم السلام: «ما بعث الله نبيَاً حنّى يقر له بالبداء» نيز آنست كه بداء 
دراين امر ثابت باشد كه اكر كسى در أن عوالم بنابر تحقّق اخبار اخذ ميئاق 
و أخبار طينت اختيار نمود بسوء اختيار خود عتوّ و سركشى و كفران راو 
محسوب شده است از عداد اصحاب شمال انكه اكر در اين عالم تكليف 
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حسّى ظاهرى توبه و انابه نمايد به سوى حق تعالى به نحو صدق و واقعيت 
و ثبات قدم, و مراجعت نمايد از جهل و عناد خود انكه حق تعالى ازاو 
قبول نمايد توبه و انابه او را و ملحق فرمايد او را به عباده الصالحين و 
عسوت فرقابة اويرا الاستطراء انان نه هان. 


[كلام السيد نعمة الله الجزائري] 
وقال السيّد السند المحدّث الوجيه العلامة الحجّة السيّد نعمة الله الجزائري في «الأنوار 
النعمانيّة»! ص 17: نورٌ ميثاقئٌ يشتمل على التكليف الأَوّل: 

اعلم أن الأخبار قد البقاضت بل وات هذه الأرواح قبل دخولها في هذه 
الأجسام قد حصل لها نوعٌ من التكليف الإلهي لما كانت في عالم الملكوت, وقد أخذ الله 
سبحانه عليها العهودّ المكرّرة والموائيق المغلظة بأنه رب وواحدٌ لا شريكَ له. فأقرّوا 
عموماً. وأمًا الإقرار بالولاية لعلي عليه السلام وأهل بيته ففي أحد المواثيق ولعلّه الميثاق 
الأوّل وهي أرواحٌ خالصة قبل أن تباشر الذرّات قد أقوّت وأذعنت, ومن ثم قال عليه 
السلام: قد أخذ الله ولاية الأئمّة عليهم السلام على الناس من يوم العهد والميثاق. وفي أحد 
المواثيق قد أنكرت ولم تبادر إلى القبول, فمن تم كانت السعادة والشقاوة من هناك. 

ومن هذا قال سيّد الموحّدين عليه السلام: إنّ الله سبحانه قد كتب أسامي شيعتنا وأسامي 
آبائهم وأمّهاتهم من وجد منهم ومن لم يوجد إلى يوم القيامة بصحيفةٍ وتلك الصحيفة عندنا. 
وكانت الكتابة في ذلك الميثاق وهذه الصحيفة الآن بعدها توارئها الأئمّة عليهم السلام 
انتهت نوبتها إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام, فهو الآن عنده. وكان إذا أتى رجلٌ إلى 
علينٌ عليه السلام وقال له «أنا من شيعتك» كذّبه علييٌ عليه السلام وقال: لست أرى لك اسماً 
فى صحيفة الشيعة. فيكون ذلك الرجل مدّعياً! 

1 وكان بعض خواصٌ الشيعة إذا دخل على الصادق عليه السلام رآه يتصفّح كتاباً. فسأله 

.١‏ «الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية» للمحدث السيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري التستري 


(6١7175-5١1١)من‏ تلاميذ العلامة المجلسي طاب ثراه والملازمين له. وكان شيخ الاإسلام من قبل شاه سليمان 
الصفوي (ت/ ٠١١86‏ ه). وكتابه هذا مطبوع متداول. 
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عنه فيقول: هذا الكتاب الذي فيه أسماء شيعتي إلى يوم القيامة. فيقول عليه السلام: أتحبٌ 
أن ترى اسمك واسم أبيك؟ فيقول: 5000 وهذا لا يكون من الأرواح إلا من 
بعدما أعطاها الله سبحانه نوعاً من الفهم والشعور تفهم به معنى التكليف والثواب والعقاب؛ 
لأنّه صار ذلك التكليف الأولى مناطاً لأكثر أحكام هذا التكليف الأخرى. 

روى الصدوق طاب ثراه بإسناده إلى ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: كنا 
جلوساً عنده فذكرنا رجلاً من أصحابنا فقلنا فيه حدّةٌ فقال: من علامة المؤمن أن يكون فيه 
حدّة فقلنا له: إن عامّة أصحابنا فيهم حدّة. فقال:إنّ لله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر 
اصحاب اليمين -وانتم هم ان يدخلوا النارّ فدخلوها فاصابهم وَهَجّ. فالحدّة من ذنت 
الوَهَج. وأمر أصحاب الشمال وهم مخالفونا أن يدخلوا النارٌ فلم يفعلوا. فمن تَمّ لهم 
سَمتٌ ولهم وقارٌ'. 

والآيات والأخبار دالةٌ على أخذ الميثاة ق في العالم الأوّل. أمَا الآيات فقال عر من قائل: 
9و أَحَدَ رَبك مِنْ | بنِي آدَمَ من ظهُو رهم يهم دَأَشْهَدَهُمْ على نهم َنَنْتُ برَيَكُم 
قَانُوا بَلَى شَّهِدَنَا أن تَُونُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ » أَوْ تَقُولُوا نما أ< شرَكَ 
آبَاؤْنَا من قَْلُ وكنًا رِيّةٌ من َعْد هم مكنا بِمَا فَعَلَ الْمُبطِلُونَ 0 

قال أكتدُ المفسّرين: معناه أنّ الله تعالى أخرج ذرّية آدمّ من صلبه كهيئة الذَّرِ فعرضهم 
على ادم فقال: إلى اخذ على ذرّيتك ميثاقهم أ ن يعبدوني ولا يشركون بي 6 وعليّ 
أرزاقهم. ثمّ قال: ألست بربّكم؟ قالوا: بَلى شهدنا أَنّك ريّنا. فقال للملائكة: اشهدوا, فقالوا: 
شهدناء وقيل: إن الله تعالى جعلهم فهماء عقلاء يسمعون خطابه ويفهمونه. ثم ردّهم إلى 
صلب آدمٌ والناس محبوسون بأجمعهم حتّى يخرج كل من أخرجه في ذلك الوقت, وكلٌ من 
ثبت على الاإسلام فهو على الفطرة الأولى؛ ومن كفر وجحد فقد تغيّر من الفطرة الأولى. 

وفي بعض الأخبار المعتبرة أنّ الخطاب هكذا: ألست بربّكم ومحمّدٌ نبيكم 
وعليٌ إمامكم؟ قالوا: بَلى. فحذفوا تمام الآية كما تصرّفوا في غيره من الآيات. فيكون 
هذا الميثاق مما أقرّوا فيه أيضاً بولاية الأئمّة عليهم السلام. فيكون عدم القبول لها في 


.١‏ تقدم هذا الحديث في ص ١18‏ رقم 9 فراجع تخريجه هناك. 
. الأعراف: 77-117 1. 
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ميثاق آخر جمعاً بين الأخبار. 

واعلم أنّ تأويل الآية على هذا المذكور ممّا دلت عليه الأخبار النقيّة السند. وذهب إليه 
جمعٌ كثيرٌ من المفسّرين, وقد ردّه المرتضى طاب ثراه وشيخنا الطبرسئٌ رحمه الله. قالوا: إنّ 
الى ماله +وذكل عمال كلام انمق رمه اله وقال بن عروف 7 

والفعت ١‏ هذا المعنى مع احتياجه إلى التأويل في كلّ ظواهر لفظ الآية. ومع عدم 
اقتصاره بخبرٍ يدلّ عليه كيف خرّجوا عليه وأهملوا ذلك المعنى الأوّل مع تظافر دلالة 
الأخبار عليه وكلام المفسّرين! ومن هذا ذهب أبو الهذيل في كتاب الحجّة أنّ الحسن 
البسري وأصحابه كانوا يذهبون إلى أنّ نعيم الأطفال في الجنّة ثوابٌ عن إيمانهم في الذَّر. 
وأكا الأخبار فمنها ما رواه شيخنا الكلينيئٌ طاب ثراه... ثم ذكر عدَّةٌ قليلة من أخبار الباب. 

وقال قدّس سرّه في «نور طيني» من الكتاب ‏ وهو في تحقيق أخبار الطينة ‏ قال بعد 
ذكر أهيازها وتقل الأقوال :تود 1 

وخامسها ما خطر بالبال ولكن أخذأً من الطاهرين عليهم السلام. وحاصله: أَنّه تحقّقت 
من الأنوار السابقة أنّ خلق الأرواح قد كان قبل خلق عالم الذي وقد أجَجَ سبحانه 
نار وكلّف تلك الأرواح بالدخول. فمنهم من بادر إلى الامتثال ومنهم من تأخّر عنه ولم 
يأت به. فمن هناك جاء الايمان والكفر ولكن بالاختيار. فلمًا أراد سبحانه أن يخلق لتلك 
الأرواح أبداناً تتعلّق بها لكل نوع من الأرواح نوعاً فنااساً له من الأبدان كان جعل للأرواح 
الطيّبة أبداناً مثلها وكذا للأرواح الخبيثة فيكون ما صنع بها سبحانه جزاءً لذلك التكليف 
السابق. نعم, لمّا مزج الطينتين أَثّر ذلك المزج في قبول الأعمال الحسنة وضدّهاء انتهى 
كلامه رفع مقأمه. 


[كلام العلامة الميرزا حبيب الله الخوني] 
وقال السيّد المحقة المدقق فقيه عصره وفريد دهره العلامة الوجيه الحاج ميرزا حبيب اله 


العلوي الموسوي قدّس سوه في المجلّد الأوّل من مجلّدات «شرح نهج البلاغة» في شرح 


.١‏ السيد حبيب الله بن محمد بن هاشم بن عبد الحسين الهاشمي العلوي الموسوي الخوئي .)1571-١1574(‏ له 


>> 


المطلب الثالث وض 


قوله عليه السلام: «واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ 
الرسالة إمامتهم لمّا برّل أكثد خلقه عهد الله | ليهم... إلى قوله عليه السلام: فبعث فيهم رسله 
وواترَ إليهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكّرهم منسيّ نعمته» الحديث ذكرناه بتمامه 
في ذكر الأخبار. 

قال السيّد رحمه الله: وقوله عليه السلام: لمّا بدّلَ أكثد خلقِه عهد الله إليهم؛ يعنى إذ بدّلَّ 
أكتذ الخلق عهد الله وميثاقه المأخوذ عليهم في باب التوحيد والمعرفة والنبوّة والولاية 
تنما +١‏ شير إليه في الآية الشريفة والأخبار المتواترة. قال سبحانه: لوَإِذ أخْد رَبك من 
بَنِي آدَمّ مِنْ ظهُورهم ذَرَيْتَهُمْ َاَشْهْدَفهُ عَلن أنفُسِهِم» إلى آخر الآية. 

'قآل أكتر الفتشرين واهل الأثز إن أخرج ( 4 إخراس ) ذو ية'آدةمن ليد كنهفة الذذ 
فعرضهم على آدمَ وقال: إِنْي اخدّ على ذرّيتك ميثاقهم أن يعبدوني ولا يُشركوا بي شيئاً 
وعليّ أرزاقُهم. ثمّ قال: ألستُ بربّكم؟ قالوا: بَلى شهدنا أَنْك ربّنا! فقال للملائكة: اشهدوا, 
فقالوا: شهدنا. 

وقيل: إِنّ الله جعلهم فهماء عقلاء يسمعون خطابه ويفهمون نم ردّهم إلى صلب آدمَ 
والناس محبوسون بأجمعهم حتّى يخرج كلّ من أخرجه في ذلك الوقت وكل من قبت على 
الإسلام فهو على الفطرة الأولى. ومن كفر وجحد فقد تغيّر على الفطرة الأولى. ورد 
المحققون هذا التفسير بوجوو كثيرةٍ تنيف على عشرة, ومنهم المرتضى رضى الله عنه وقد 
شدّد النكير على ذلك في كتاب «الغرر والدرر». قال بعد ذكر الآية...' وذكر كلامّه الذي 
نذكره إن شاء الله فى خاتمة الكتاب. 

وقال تمده أقول: أمًا ما ذكره السيّد رحمه الله من عدم انطباق ظاهر الآية بما حملوها 
عليه من وجود عالم أخذ الميثاق وإخراج ذرّية آدم من صلبه كالدّر فمسَلّمٌ. لكن يتوجّه 
عليه أن ما ذكره من الوجهين في تأويل الآية أيضاً كذلك. بل مخالفته الظاهر فيهما أزيد 


< شرح كبير على نهج البلاغة سمّاه «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة». طبع في المطبعة الاإسلامية بطهران سنة 
ش. كما طبع في ١١‏ مجلدا مرات عديدة. وبالاوفسيت بدون تاريخ. يراجع: طبقات أعلام الشيعة: 
4 الذريعة: 7؟1//ا6١.‏ 

.١1160-١114/57 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:‎ .١ 
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منها في الوجه الذي ذكروه مع عدم شاهدٍ على واحدٍ منهما في شيء من الأخبار! وأمَا 
إنكار أصل هذه القضيّة والحكم باستحالته بما ذكره من دليل العقل فلا وجدله.ولا 
يُعبَّأ بالدليل المذكور قبال الأخبار المتواترة المفيدة لوجود ذلك العالم؛ بل قد وقع في 
الأخبار الكثيرة تفسير الآية أيضاً. والاستقصاء فيها موجبٌ للإطناب المُملّ. إلا أنا نذكر 
شطراً منها تبركاً وتوضيحاً واستشهاداً. منها: ما رواه عليئٌ بن إبراهيم. وذكر سئّة أحاديثٌ 
من احاديث المسالة. 

وقال بعده: وبالجملة فقد تلخّص مما ذكرنا أن المراد من العهد المأخوذ عن الخلق الذي 
بدّلوه هو الميثاق المأخوذ عليهم لله بالربوبيّة ورسوله صلى الله عليه وآله بالنبوّة وللأئمّة 
عليهم السلام بالولاية, وكذلك المراد بالحقّ في قوله عليه السلام: «فجهلوا حقه» هو الحقّ 
اللازم على العباد من المعرفة والتوحيد. كما يشهد به رواية معاذ بن جبل التي مضت في 
ثاني التذنيبات من رابع فصول الخطبة, قال: كنت رفقتٌ النبىّ صلى الله عليه واله فقال؛ 
يا معاذ! هل تدري ما حقّ الله على العباد؟ يقولها ثلاثاً. قلت:اللّه ورسوله أعلم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: حقّ الله عرّ وجلّ على العباد أن لا يشركوا به شيئاً... إلى آخر 
ما مر هناك. 

ويحتمل أن يكون المراد به الأعمٌ ممّا ذكرنا ومن الفروعات. ويشعر به ثالث الجملات 
المعطوفة من قوله: واتّخذوا الأنداد؛ أي الأمثال معه... إلى أن قال: وقوله عليه السلام: 
ليستأدٌوهم ميثاقّ فطرته. إلى قوله: ويروهم آيات القدرة, إشارةٌ إلى الغاية من بعث الرّسل 
والثمرة المترتّبة على ذلك وهي على ما ذكره خمسٌش. 

والمراد من ميثاق الفطرة هو ميثاق التوحيد والنبوّة والولاية. كما يشهد به مارواه 
الصدوق في «التوحيد» بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر عليه السلام عن 
أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عرّ وجلٌ: 9فِطرَة اله التي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا4'. قال: 
التوحيد. ومحمّدٌ رسو الله. وعلييٌ أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما والهما). 

وعن ابن مسكان. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله! قول الله عزّ 


6 الروم:‎ .١ 
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وجل فى كتابه: 9فِطْرَة الله الَتى قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا4؟ قال: فطرهم على التوحيد عند 
الميئاق على معرفته أَنّه ريّهم, قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسَه ثم قال: لولا ذلك لم 
يعلموا مَّن ربّهم ولا من رازقهم. 

وعن عبد الله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السلام. قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل: 
«فِطرَة الله الّتى فَطَرَ النَّْسَ عَلَيْهَا4 ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام وفطرهم الله حين أخذ 
55-05-07 فقال: لأَلَسْتٌ ِريكُم4؟ وفيهم المؤمن والكافر. والمراد بالنعمة في 
قوله عليه السلام: «ويذكٌروهم منسيّ نعمته» إمًا النعمة التي مر بها على العباد في عالم الذرّ 
والميئاق حسبما مرّ. أو جميع النَعم المغفول عنهاء والأوّل هو الظاهر نظراً إلى ظاهر لفظ 


النسيان. انتهى '. 
وقال رحمه الله في الفصل السادس عشر في قوله عليه السلام «مأخوذاً على النبيّين 
ميثاقه »: 


أقول: قد عرفت في الفصل الرابع عشر عند شرح قوله عليه السلام: لمّا بِرّل أكثر خلقه 
عهد الله إليهم ما دل على أخذ ميثاق جميع الخلق على توحيد الله تعالى ونبوّة محمّدٍ صلى 
لله عليه وآله وإمامة الأئمّة عليهم السلام في عالم الميثاق. وينبغي أن نذكر هنا بعض ما يفيد 
أخذ ميثاق النبتتين بخصوصهم سلام الله عليهم. ثم ذكرّ جملةٌ من الأأخبار. فراجع '. 
[كلام السيد شرف الدين النجفي] 
وقال السيّد العلامة المتبحر النقاد السيّد شرف الدّين النجفى قدّس سذه فى «تأويل 
الآيات» ' على ما في «كنز الفوائد» المنتخب من الكتاب: 1 1 


.١6١-١141//1؟ منهاج البراعة:‎ .١ 

؟. المصدر السابق: ؟'/150. 

؟. وهو كتاب (تأويل الآآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة) للسيد شرف الدين علي الحسيني الأسترابادي 
الغروي تلميذ المحقق الكركي المتوفى ٠‏ 14., ينقل فيه عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي المتوفى سنة 441 وعن 
مصادر أخرى. وقد نقل عنه شيخنا المؤلف في كتابه هذا في عدة موارد. طبع بتحقيق حسين استاد ولي. ضمن 
منشورات مؤسسة النشر الإسلامي بقم. سنة ١405‏ ه وطبعته مؤسسة الإمام مهدي عليه السلام في قم سنة 
٠7‏ وهي الطبعة المعتمدة عليها في تخر يجاتنا هنا. راجع عنه الذريعة: 1/1 .5١0‏ 


ا المقاصد العليّة 


تنبيةٌ على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من النبيين والمرسلين حيث ثبت من 
طريق المؤالف والمخالف أن الله سبحانه سمّاه أمير المؤمنين وأمّره على ذرّية آدمّ وهم ذءٌ 
وأقرٌوا له بذلك. والأمير أفضل من المؤمّر عليه. وأنّ الام في المؤمنين للاستغراق فيعمّ 
جميع المؤمنين ومن جملتهم الأ نبياء والمرسلين, لقوله تعالى في سورة الصّافات عن نوح 
عليه السلام: فإِنَُّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 4'. وعن إبراهيم: فإنُّ من عِبَادِنا الْمُوْمِتِينَ4. وعن 
موسى وهارون عليهما السلام: (إِنَّهُمَا مِنْ عاونا الْمُْمتِينَ4. وعن الياس: (إِنّهُ مِنْ عِبَادِن 
الْحُؤْمِنِينَ 4 فهؤلاء من الأنبياء المرسلين منهم ثلاث أولوا العزم نوح وإبراهيم وموسى, 
ومنهم هارون وإلياس أنبياء مرسلون, فيكون أمير المؤمنين عليه السلام أفضل لأنّ الأمير 
أفضل من المؤمّر عليه... الكلام'. 
[كلام الشيخ حسن بن سليمان الحلي] 
وقال الفقيه الوجيه الفاضل الجليل المتبحّر الشيخ حسن بن سليمان الحلّي" رحمه الله 
تلميذ الإمام العلامة الشهيد الأوّل في «مختصر بصائر الدرجات»؟ لسعد بن عبدالله القمّي 
رحمه الله في ذيل حديث الحلّي الذي ذكرناه في كتابنا هذا تحت الآية الثالئة عشر من آيات 
المسألة مأ لفظه: 


.8١ الصافات:‎ .١ 

؟. تأويل الآيات: .181//١‏ 

. الحسن بن سليمان الحلّي (... كان حياً ١1‏ ه) الحسن بن سليمان بن محمد بن خالد, العالم الامامي. عز الدين 
أبو محمد الحلّي المولد, العاملي المحتد. 
تلمّذ على الفقيه العلّم الشهيد الأوّل محمد بن مكيّ العامليّ (المتوفى 787 ه). فأجاز له ولجمع من العلماء في 
سنة (/601/اه). وكان مدنا خلياز وفقنها تننيا: زاهداً. عابداً. راجع ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء: 114/4 
والمصادر التي ذكرت في هامشها. 
أقول: له «رسالةٌ في أحاديث الذرٌ» ذكرها له أصحاب التراجم في عداد مؤلفاته. 

؛. (مختصر بصائر الدرجات في مناقب السادات)اختصر الحلي فيه كتاب بصائر الدرجات وضم إليه أخبار أخر 
من كتب ذكرها بأسمائها لكن جل ما فيه مأخوذ من البصائر وبمجرد ذلك لا يصح نسبة هذا الكتاب إلى سعد بن 
عبد الله وجعله من الكتب المؤلفة في عصر الأئمة عليهم السلام كما نبّه عليه شيخ المفهرسين في 
الذريعة:4857١/١٠.‏ 


المطلب الثالث مدخن 


يقول عبد الله وفقيره ومسكينه حسن بن سليمان المدّعي محبّة الله ومحبّة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وأهلّ بيته عليهم السلام وإن لم يكن معه بِيّنةٌ؛ قوله عليه السلام «فلن 
يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء»' ظاهره الجبر. وليس 
هو المراد ممّا ثبت وتحقّق من مذهب آل محمّدٍ عليهم السلام لكونه ينافي الثواب والعقابَ. 

والجواب عن هذا الظاهر: أنه صلى الله عليه وآله عنى الأمر الباطن الذي جرى في علم 
له عرّ وجلّ فما يؤولٌ أمر خلقِه إليه ويختم لهم به. وكان سببه طاعة من أطاعه ومعصية من 
عصاه في بدء الخلقة وهم ذرِّ كما بيّن عليه السلام وشرح في الحديث. ولا يلزم من إخباره 
بهذا العلم الذي علّم الله تعالى إِيّاه وأظهره عليه وحدّثه عليه السلام به وانتقل من الغيب إلى 
الشهادة ومن السرّ إلى العلانية رفع القدرة والاختيار عن المكلّفين. فإنّ التكليف إِنّما هو 
جار على الظاهر دون الباطن الذي هو في علمه سبحانه وتعالى, وإن" أمرنا بتصديقه 
والاذعان له. انتهى '. 

وقال الشيخ الأجلٌ المذكور في موضع آخر من الكتاب ما لفظه: 

ذكر لي أنّ بعضّ الناس أشكلّ عليه ما في هذا الحديث من قوله «قبض قبضةً فقال: إلى 
الجنّة ولا أبالي. ثمّ قبض قبضة وقال: إلى النار ولا أبالي». وقال: كيف يجوز أن يخلق قوماً 
للنار في أصل الخلق ثمَ يكلفهم طاعتّه وتركَ معصيته؟ وهل هذا إلا ينافي العدلّ وهو منرّهُ 
عنه سبحائه؟ 

اعلم: أن كلام آل محمَّدٍ صلَى الله عليه وآله وسلّم لا يردٌ عليه اعتراضٌ أبداً وإنّما يقع 
لعدم فهم السامع بقصدهم وما عنوا به. وقد جاء في حديتهم: إن الأرواح خُلقت قبل الأبدان 
بألفي عام وأمرها سبحانه وتعالى بالإقرار له بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوّة 
ولذارة علد ولتم راهن يكم عاو العلا بالا ماده مني شن أن ليه كانه وكيد كن 
أقرَ بلسانه دون قليه. وهو قوله سبحانه وتعالى: 9وَلَهُ أَسْلّمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


.١‏ توجيه هذا الحديث الشريف نذكره في المطلب الرابع على وجه لا مزيدَ عليه (منه رحمه الله). 
؟. وفي الأصل: فإن أمرنا. فصصحناه على المصدر. 
“". مختصر بصائر الدرجات: .١ 6١‏ 
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طَوْعَاً وَكَرْهَاً َإلَيْه يُرْجَعُونَ 4', ثم أمر الفريقين بدخول النار فدخل من أقدٌَ بقلبه ولسانه. 
وقال الذي أقءَ بلسانه: يا رب خلقتنا لتحرقنا! فتبتت الطاعة والمعصية للأرواح من تُعٌ. 
ثم إنّه سبحانه لمّا أراد دخول الأجساد خلق طينةً طيّبةَ وأجرى عليها الماء العذب 
الطيّتَ وخلق من صفوها أجسامَ محمَّدٍ وآله الطاهرين صلوات اله عليه وعليهم. وخلق 
طينةٌ خبيئةٌ وأجرى عليها الماء المالحَ الخبيت. ومزج الطينتين لمقتضى حكمته ولطفه 
وعَركّها عركَ الأديم... إلى أن قال: وهذا في الأبدان خاصّة دون الأرواح. فالقضيّة المذكورة 
في الحديث كان في الأبدان التي هي قالب الأرواح المؤمنة والكافرة وهي تبع الأرواح في 
الخلق وفي التكليف والمعاد. فليس في الحديث إشكالٌ مع هذا'. 
[كلام الميرزا محمد قاسم الأردوبادي] 
وقال الفقيه الوجيه حجّة الإسلام الميرزا محمّد قاسم بن محمّد تقي الأردوبادي". نزيل 
النجف الأشرف والمدفون بها المتوفى سنة ١777‏ قدّس سوه فى تأليفه المسمّى 
ب «الشهاب المبين في إفناء الجاحدين والمارقين»”. الموجو دعتي عوا اانا حاقل 
ومن القصص المذكورة في الكتاب الإلهي القرآنٍ المجيد قصّةٌ عالم الذّر والميثاق 
المأخوذ على الأرواح البشريّة. وقد 5 الله تعالى في عدّة ايات. منها قوله تعالى: وإ 
أَخَرْنا مِنْ النَبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وح َإِيْرَاشِيمَ وَمُوسّى وَعِيسَى ابْن مَرْيم وَأَخَرْنا 


.487 آل عمران:‎ .١ 

". مختصر بصائر الدرجات: 570-171714. 

". أبو القاسم الأردوبادي (7777- 17174 ه) محمد قاسم بن محمد تقي بن محمد قاسم بن عبد علي بن الحسن 
الأردويادي. التبريزي النجفي. المشتهر بأبي القاسم. نسبته إلى «أردوباد» مدينة تقع على الحدود بين اذربايجان 
والقفقاز. قرب نهر أرس. كان فقيها إمامياء عالما كبيراء أديبا. شاعراء من مراجع التقليد. ولد في تبريز وتوفي في 
همذان في طريقه إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام. ونقله ولده العلامة الأديب المشهور الميرزا محمّد علي إلى 
النجف الأشرف ودفن في إحدى حجر الصحن الشريف. ترجم له صاحب الاعيان في كتابه )]٠١/1(‏ و عد 7ه 
من مؤلفاته. 

غ. قال فى الذريعة :)500/١14(‏ الشهاب المبين. فارسيٌ في بيان إعجاز القرآن والنبوة الخاصّة وذكر المعجزات. 
للمير ا أبي القاسم بن محمد تقي بن محمد قاسم الأردوبادي النجفي المتوفى سنة 1717, كان عند ولده العلامة 
الميرزا محمد علي الأردوبادي المتوفى في غرة صفر سنة ,١7٠١‏ وقد طبع في تبريز. 


المطلب الثالث مضنا 
مِنْهُمْ مِيئَانَاً غَلِيظَاً ه لِيَسْأَلَ الصَّادقِينَ...4 الآية'. صرّح فيها بأخذ الميئاق على الأنبياء 
وخصٌ خمساً منهم بذكر أسمائهم لفضيلتهم على غيرهم, وقدّم نبيّنا في الذِّكر لكونه أَسبِقَهُم 
أَوَلَهُم قبولاً للميئاق الإلهي. 

أومنها قو تعالى: لوَإِْ أخَذَ اله مِيمَاقَ التَيِيِينَ لَمَا آتَبدُكُمْ مِنْ كباب وَحِكْمَةَ تُدَ جَاء كم 

مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ4 'الآية. ظاهر هذه الآية كسابقها يدل على وحدة اجتماع الأ نبياء 

الحتلاي المي رده اتناو عه مجدما لطا راحو ويقية بذلكها زي آخر هذه 
الآية الشريفة من قوله تعالى: وأأفْرَرْت وَأَحَدْتَمْ ءَ عَلَى ذَلِكهْ إِضرِي قَالُوا أَمْرَدْنَ قال 
فَاشْهَدُوا َأَنا مَعَكم مِنْ غ الشاهدينَ 4. فانه ظاهرٌ جلىٌ فى وحدة اجتماعهم فى الخطاب 
الإلهيّة وأخذٍ الميئاق منهم.. 0 1 

ومنها قوله تعالى: :وذ أَخَدَ دك مِنْ بَنِي دم مِنْ ظَهُورهِم دَرَيْتَهُم وَأَشْهَدَهُهْ عَلَى 
أشيهه الث بكم قَانُوا بَلَى 4 الآية, وهذه الآّية بظاهرها تدلّ على المراد. وقد تواترت 
الأخبارٌ الموافقةٌ لهذا الظاهر. وكلّها صحيحةٌ عند القدماء وبعضها صحيحٌ وآخر موق على 
اصطلاح المتأخّرين. وقد أنكر هذا الموضوع الثابت بالكتاب والسنّة من أهل التفريط من 
غْرّه رأيّه الكاسد واستدلٌ على قوله الفاسد بأنّ أخبار المسألة مرفوعة أو موقوفة؛ وأوّل 
بفاسد قوله كتاب الله عن ظاهره. 

ثم ذكرقدّس سرٌه ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى قدّس سرٌه وناقش فيه وأجاب عنه 
بما يوجب ذكره الاطالة, وقال بعد ذلك ما ملخّص معتاه: 

إن هذا ما أورده أهلٌ التفريط. وأمَا أهلٌ الافراط فإنّهم قائلون بأنّ الله تعالى نثر 
الحقائق البشريّة أمامٌ علمه. واستنطقهم بألسنة قابلتتتهم واستعداد ذواتهم. ونصب الدلايل 
عليهم وأعطاهم من العقل ما يدعوهم إلى الإقرار بلله. فكأئهم خُوطبوا بعقولهم بخطاب 
أَلَسْتُ بربكم» وأجابوا بألسنة عقولهم 9بَلَى ». وهذا بمنزلة الاإشهاد من بني أدم على 
أنفسهم. وليس المراد من الآية إلا هذا التمثيل والتنزيل وإلَا ليس في البين قولٌ واستنطاقٌ 
ومخاطبة ومسائلة. 


8-7 الأحزاب:‎ ١ 


؟. آل عمران: .4١‏ 


97 المقاصد العلية 


ويكفي في بطلان هذا التأويل وفساده بأنّه تكذيبٌ على ظاهر القرآن والأأحاديث 
الكثار. حيث قد صرّح فيها بمخاطبة الله تعالى مع أصحاب اليمين والشمال من الذرّات 
البقرية وتكليفيو يدغول التاره وتفجيل أصعان النار في الطاعة واستبطاء أصحاب 
الشمال عنها. واستقالتهم عمّا فعلوا واستنابتهم واعتذارهم مرَّةٌ بعد أخرى. وأمثال ذلك ممًا 
لا يتصوّر فيه إلا الحقيقة ولا يتم التمثيلٌ والتنزيلٌ فيه ولا يحصى فسادٌ مثل هذه الكلمات. 
وليس هذا في الحقيقة الاستبداد وعدم الإطاعة لأهل بيت العصمة عليهم السلام. فالنمط 
الأوسط هو القول بما يوافق ظاهرٌ الآية وصريحّ الأحاديث. 

ومن الآيات الدالة على المراد قوله تعالى: «قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ4'. نم 
ذكر وجه الاستدلال بهذه الآية على ما يستفاد من الا خبار. 


[كلام العلامة قطب الددين الإشكوري] 
قال العلامة الحجّة قطبٌ الدّين محمّد ابن الشيخ علي بن عبد الوهاب الأشكوري الديلمي 
اللاهيجي ' في كتاب «محبوب القلوب» في ترجمة الحكيم سقراطيس: 

الأرواح كانت مطلعةٌ على بعض الإشراقات الشهوديّة. مقرّةٌ لمبدعها بالربوبيّة كما قال 
سبحانه: أَلَسْتُ بِرَيَكُمْ قَانُوا بَلَى 4 لكنّها لألفها بالأبدان الظلمانيية وانغمارها في الفواشي 
(الغواشي) الهيولائيّة ذهلت عن مولاها ومبدعهاء فإذا تخلّصت بالرياضة من أسر دارٍ 
الغرور وترقت بالمجاهدة عن الالتفات إلى عالم الزور تجد عهدّها القديمَ الذي كادان 
يندرسٌ بتمادئ الأعصارٍ أو الدهورٍ حصل لها الإدراكٌ مر ثانيدً وهي المعرفةٌ التي هي نورٌ 
على نور. ومن هذا قال شيخ كنجه في الخمسة: 


.٠١١ الأعراف:‎ .١ 
المولى قطب الدين محمد ابن الملا شيخ علي الشريف اللاهيجي الإشكوري. كان من تلاميذ المير الداماد‎ ." 
ه,‎ 11١١1 من الهجرة, وكتابه «محبوب القلوب» قد طبع قطعة منه في شرح حالات الحكماء‎ )٠١16( وتوفي بعد‎ 
رتّبه على مقدمه في حقيقة الفلسفة ومقالات ثلاث: أولها في أحوال الحكماء قبل الإسلام. وثانيها في حكماء‎ 
الإإسلام. وثالثها في الأئمة الأطهار عليهم السلام وبعض المشايخ الأبرار. وخاتمة في تريئة نض وله امضا‎ 
كتاب آاخر سماه «ثمرة الفؤاد» ذكرهما له صاحب الذريعة وترجم له. وما ذكرناه هو ملخصٌ من كلامه طاب‎ 


.)١ 1/٠ رمسهة (الذريعة:‎ 


المطلب الثالث فض 


تو آن بودى كه بيش از صحبت خاك ولاايت داشتى بر بامافلاىك 
زتوكر بازيرسند ان نشانها ندارى هيج حرفى يادازانها 
جو فردا بكذرى زين محنتاباد يقين دارم كزين هم ناورى ياد 
كس ىكو ياد ناردقصةٌ دوش كند امروز را فردا فراموش' 


وقالاقن تكسي قولة تعالى: وإ أََذَ رَيُكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظهُورٍ هم ذَرَيتَهُمْ4 الآآية: 
اعلم أنّ آدم قد يقال على ادم أ بي البشر. وقد يقال على معنى موجود في كل بشر, وقد يقال 
على معنى أعمّ منهما بهذا الع يقال: آدم الملكي وادم الملكوتي وآدم الجبروتي وآدم 
اللاهوتي. وبهذا المعنى ورد في بعض خطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا آدم 
الأوّل»'. وذلك لأنّ كلّ ما في عالم الطبع وعالم الكثرة فله صورةٌ ومثالٌ بنحو الكثرة 
والتفصيل في عالم المثال بحيث لو راه لقال هو هو بعينه من غير فرق وتميّزٍ. وله حقيقة في 
عالم العقول العرضيّة وأرباب الأنواع. وله حقائقُ في عوالم العقول الطوليّة بنحو أتمٌ وأبسط 
ممّا في هذا العالم. ويعبّر عمّا في تلك العوالم بالذّر. وكلما وجد في ما فوق عالم الطبع فكلّه 
علمٌ وشعورٌ وسمعٌ وبصرٌ ونطقٌ. بخلاف ما في هذا العالم فإنْ شعوره وسمعه وبصرّه ونطقه 
بآلاتٍ متمايزة ليس في موضع السمع بصب ولا في موضع البصر سمعٌ ونطقٌ... إلى أن قال: 

وبعدما علمت أنّ الأشياء كلّها خصوصاً ما فوق عالم الطبع بالنسبة إلى الله تعالى كلّها 
علمٌ وشعورٌ وسمعٌ وبصرٌ ونطقٌ. لا يبقى لك التأمّل في أنّ الإشهاد والإسماع والاقرار كلّها 
على حقائقها اللغويّة, بل الأحقّ بحقائقها هو ما فيما فوق عالم الطبع؛ فلا حاجة لك إلى 

تأويلات المفشرين وتكلّفاتهم ومجازاتهم أن تقولوا كراهة أن تَقُوُوا يوم الام إِنَا كنا 
عَنْ هَذَا عَافِلِينَ * أو تَقُوُوا نما أ شْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْل وَكمّا ريه مِنْ بَعْدِِمْ أَنَتهْلِكُنا بِمَا 
فَعَلَ الْمُبَطلُونَ4" , يعني أشهدناكم وحملناكم على الإقرار هناك لكي تستعلوا باتكليف 
وتتنّهوا بالربوبيّة, فلا تكونوا غافلين تابعين ولا معلقين سوء فعلكم على غيركم. 


.١‏ منظومة خسرو وشيرين للنظامي الكنجوي: بخش ٠٠١‏ (در ياد كردن زندكي يس از مرق). والشطر الآخر منه 
(بدل ما في المتن): تواند كرد امشب را فراموش. 

؟:مشازق ألوآن اليقين: 114 منهاج البراعة شرح نهج البلاغة لميرزا حبيب الله الخوئي: 577/19. 

؟. الأعراف: 77-117 1. 


فض المقاصد العليّة 


[استفتاءات من العلماء في خصوص عالم الذرّ] 
ما يقول شيخنا وملاذنا آية الله دامت بركاته السنيّة في موضوع عالم الذَّر والميئاق المأخوذ 
على الذَّرات البشريّة لله بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوّة ولعلىَ عليه السلام 
بالولاية, هل الأدلّة المنقولة من الكتاب والسئّة تساعد القولٌ به أم لا؟ وهل ينبغى إنكاره 
بالجملة وعدم الالتزام به ولو في الجملة؟ 
منوا علينا بالجواب تؤجروا, مجزيتم عن الإسلام وأهله خيراً. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
مأ ورد في الكتاب والسئة في هذا الخصوص لا يجوز رده وإنكاره ولو 
قصرت العقول عن إدراكه بردّ علمه إلى الله وإلى رسوله واله الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين. والله العالم. 


محمّد حسين الغروي النائينى 54 دى ١767‏ 


حجّة الإسلام أدام الله تعالى بركاته. 
جه ميفرمائيد در موضوع عالم ذر هل الأدلّة عن الكتاب والسئّة تساعد على القول به أم 
لا؟ بيّنوا تؤجّروا ججزيتم عن الإسلام واهله خيرا. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
نعم تساعد عليه الأدلة من الكتاب والسئّة, ولعل ثبوته في الجملة من 
المسلّمات. والله أعلم. 


حرّره الجانى محمّد حسين اللاصبهانيى 


حجّة الاسلام مبّع الله تعالى المسلمين بطول بقائكم, 
جه ميفرمائيد در موضوع عالم ذرّ هل الأدلة من الكتاب والسئّة تساعد القولٌ به أم لا؟ 
مُنُوا علينا بالجواب. جُزيتم عن الإسلام وأهله خيرَ الجزاء. 


المطلب الثالث يفض 


بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تساعده الأدلهٌ من الكتاب والسئّة فى 
الجملة. ولعلّه بُعدّ فى هذه اللأعصار من الضروريّات. 
الأحقر على الجنّتى الشيرازي 


ما يقول شيخنا الأجلّ حجّة الإسلام دامت بركاتٌ وجوده في موضوع عالم الذّر 
والميثات المأخوذ بخطاب الله تعالى على الذرّات البشريّة لله تعالى بالربوبيّة ولمحمّدٍ صلى 
الله عليه وآله بالنبوّة ولعليتٌ عليه السلام بالولاية, هل الأدلة النقليّة من الكتاب والسنّة 
تساعدٌ القولّ به أم لا؟ وهل يصلح إنكاره والرد عليه بالجملة وعدم تصديقه ولو في الجملة؟ 
نوا ُؤجرواء جُزيتم عن الإسلام وأهله خيراً. 
اله ارين لصي 
الأدلة النقليّة من الكتاب والسئّة تدلّ على وجود عالم الذرّ فى الجملة, 
فلا يصع إنكارٌه كلية والرد عليه جملة. لله سبحانه أعلم بحقائق مخلوقاته 
وعوالم إبداعاته ومتشابه اياته. 


محمّد الحسين ال كاشف الغطاء 


[ جملة من كلام العلماء نظمأ في عالم الذرً] 
أقول: هذه جملةٌ من قسمة المنثور من كلمات العلماء الأجلّة, وأمّا ما ورد في المسألة نظماً 
من العلماء الإماميّة رضوان الله عليهم ومو ساق اطياق الفريقين فهي كثيرةٌ جدّاً. نستروح 
بذكر جملة منها. 
قال السيّد المحقّق الجليل الفقيه الوجيه العلامة الحجّة شيخ الأجلّة السيّد صدر الدّين 
محمّد الموسويّ العامليّ البغداديّ الإصفهاني النجفئّ' الخاتمة قدّس الله سره: 


.١‏ السيد صدر الدين الموسويّ العاملي )١1715-١ ١915(‏ من أعلام الامامية البارزين في الفقه و الحديث والرجال 
والعلوم العربية. كان رحمه الله بالاضافة إلئ مقاماته العلمية أديبا شاعرا نائرا بالعربية والفارسية وله شعر كثير 
مبعثر في المجاميع المخطوطة (تراجم الرجال: .)20/١‏ ترجم له شيخ المفهرسين أقا بزرك الطهراني في الكرام 
البررة: ١١17/‏ و ذكر له «القصائد الكثيرة» فى الذريعة: .81//1١1١/‏ 


نض المقاصد العلية 


علي بشطر صفاتٍ الإلة حبيبٌ وفيك يَدورٌ الفَلَكْ 
قلولا الغلْرٌ لكنتٌ أقول جميعٌ صفات المُهيمن لك 
ولقاأراد الالهُ المثال تفى المثيل له مَثّلكُ 
قَمِن عالَم الذّرٍ قبل الوجود سول وان تكد املك 
ومدكنت علَة خلتٍ الوّرى من الجن والإنس حتّى المَلَكْ 
وعلّمتَ جبريل رد الجَوابْ ولولاك في بحر قهرٍ هلك 


وقال العلامة النحرير الأجلّ الفقيه الوجيه الأصولي العارف الحكيم المحقّق النقاد الحاجّ 
ميرزا حبيب الله ابن الحاج ميرزا هاشم الموسوي الإصفهاني الخراساني طيّب الله مضجعه 
في مدح مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 
جون خرد بركفء قلم در مكتبٍ عالم كرفت 
دل رموزاموزىاز اسرار لايُعلم كرفت 
در معلم خانةُ تعليم أسماء عقل بير 
ْ كودى آسا بر دهان انكشتٍ لاأعآم كرفت 
بر سماوات و زمين حمل امانت عرضه شد 
ازكران بارىّ امرش, بشت كردون خم كرفت 
از حجاب قدس. نورش در سراى انس تافت 
دست فيضش دامن خاك از كل آدم كرفت 
صوت «إِنّي جاعل» در هفت بندٍ ناى جرخ 
دم دميد و شش جهت أواز زير و بم كرفت 
نغمهُ «قالوا بَلئ» رجع الصّدا شد از الست 
كوس وحدت از زمين تا قُبَهْ اعظم كرفت 
داد منشور خلافت راجو توقيع وجود 
نام أدم زيب طُغراى «لقدكرّم» كرفت 
دست عهدش عهد از موسى بن عمران مىستد 
باى امرش نغمه از عيسى بن مريم بركرفت 


المطلب الثالث 
الغرض از جمله ذرّات جهان دست ألست 

عهدة عهد تولاى على محكم كرفت 
باتمامانبياهمراهبودامانهان 

شد عيان جون نور احمد در جهان يرجم كرفت 


وقال في قصيدةٍ أخرى في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مطلعها: 


روى توكه قبله صلاة است مجموعة عالم صفات است 
إلى أن قال: 
توشذز لب تو كتوثر أن كين كز خط تو در كَمّش برات است 


غهدى ز الست باتو بستم آن عهد هميشه باثبات است 


نضا 


أقول: رأيت ديوان هذا العلامة العارف فى النجف الأشرف, وقد ذكرنا ترجمته فى 
كتابنا «صرعى الحقائق»' الذي كتبناه فى شهداء علماء الشيعة, ونقلنا شطراً وافياً من شعره 


وقال الشيخ الفاضل الأديب الأريب الشيخ جابر الكاظمى تغمّده الله برحمته في 


تخمسنن القضيدة اليائة الأورية؟: 


أنا فى جُنَهَ تحصّنثُ فى الذَّرْ بولائى لآل طه وحيدز 
ار ورك 00 7 7 7 2م : 
فإذا الكونُ كله جاشى بالشة ما ابالى ولو اهيلت على الآر 
«ض السماوات بعد نيل ولاها». 
ومنه: 
ا ل لد 3 0 أله 
مُرسَل كل مُرسَلٍ فيه شر وبه بارى البرية اخبَر 


.١‏ ليس له كتاب بهذا العنوان و أظنه اسما آخر لكتاب شهداء الفضيلة الذي صنّفه في تراجم الشهداء من علماء 


الشيعة. هذا ولم أجد ترجمة للمذكور له في شهداء الفضيلة. 


3. تخميس الأزرية في مدح النبي والوصي والآل صلوات الله عليهم أجمعين لناظمها الشيخ كاظم الأزري رحمه 
الله وقد تقدم أبيات منها مكررا في هذا الكتاب وتخميسها للأديب الأريب الشيخ جابر الكاظمي عليه الرحمة, 
طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة 177٠‏ ه. ترجم لهما العلامة الشيخ محمد رضا المظفر قدّس 


نض 


المقاصد العليّة 
وَلَكَمْ جِينَ خَلْقٍ آدم والدّرٌ نَوَهَتْ باسمه السماواثٌ والأز 
«ضٌ كما نَوَهتْ بصّبع ذَكاها» 
0 : 
يرت كن الفسواك بسانت حيث عدت بجُودها البَحْرَ وَالبِجْ 
فهي مَجْرئ النداء من عالم الدَّرْ اتتكل عساشت النماواث وإلاة 


«ض ومن فيهما على جّدواها» 
وقال شيخنا المفضال الأجل علّمٌ العلم والأدب العلامة «ميرزا محمّد علي ابن الشيخ 
حجّة اللإسلام ميرزا قاسم الأردوبادي» وقد انفيدتى شعره هذا في بلدة تباي 


أبا حسن إن يجحدوك فطالما بمنتثر الحصباء عيْضَ عن الدّر 
الومكتقي كبا اعد يط على سالف الميثاق في عالم الذَّرٍ 


وقال دامث بركاثه في قصيدة رائيّةٍ #طويلة قالها يمع يها جسهداء علماء الشيعة 
المذكورين في كتابنا «شهداء الفضيلة» العرافة فين تاريع حياة شهداء علماء الاماميّة 


رضوان الله عليهم: 


وقل فِيهم ما شِئتَ من فُخر لَهُم وما شئتَ مِن أمر فَحَدتْ عَن البَحرِ 
ونا تولرا للست :وهنا وانها حَداهُمْ له الميثاقٌ في عالم الذَرٍ 
هنالك إذْ جاؤوا بِعَهدٍ موْكّد لم يُلْفَ مِنهُمْ بعدّه وَجْهُ مُرْوَرٌ 
وقال الأديب الأريب مالك أزمّة البلاغة الشيخ صالح التميمي' في قصيدة يمدح بها أمير 
المؤمنين عليّاً عليه السلام: 
نبا والعظيم قال عسظيم ويل قوم لم يُفْنها الإنباء 
لم نَكّنْ في العُموم مِنْ عالّم الدّر ويَنْهَئ عَنٍ العُمُوم النَهاءْ 


.١‏ صالح بن درويش بن علي الكاظمي النجفي الحلي البغدادي المعروف بالشيخ صالح التميمي. أديب ناثر ناظم, 
المولود في الكاظمية والمدفون بها سنة .177١‏ ترجم له الشيخ أقابزرك في الكرام البررة ص 107و ذكر ديوانه 
المسك الأذفر للالوسى: .١5/‏ 


المطلب الثالث فض 


وقال الأديب الفاضل الفريد عبد الباقي الموصلي العمري الأموي' في مدح النبيّ صلى 
الله عليه واله: 
كُنْتَ شيئاً وآدمٌ لم يكن شَيْ نَحَويْتَ الأسرارٌ بالنّشْر والضَّئْ 
وقديماً تقسّمت قِسْمَدُ المّى لك ذات القلرع ينعتال الف 
55000 لآدم الأسماء» ْ 0 
بو إيجاه عالم الذر أنتا مضمراً بين الكاف والنون كنْتا 
بعالا يلل إلى أن ليذم لم َرَلْ في ضمائر الكون بخن 
در لَّكَ الأمَهاتٌ والآباغ» 
وله في قصيدة أخرى رائية: 
باسل للهدى لَه وَتَبِاتٌ وعلى الحقّ وَقْفَةٌ وتباتُ 
ظذاهرات وكنانة متضمرات خَلَواتٌ مِنْ بَعْدِها جَلَواتٌ 
«علته الاظهار والاضمارا» 
عالم الدّر إذ أجابَ بِسُرْعَهُ مُلْقِياً نَحْوَ دَعْوةٍ الربٌ سَمْعَهُ 
ذلك الحبدُ شَرف الله وَضْعَهٌ نقطة الباء مِن بَلى كان في عَهْ 
دِألَسْث نأيّد الاقرارا» 
كعبةٌ البيتٍ قابَلتْهُ بِلِيْن إذرأتُهُ لهاأجَل فّرين 
ذلك الركن ذو المقام القكين المنادى يا قِبلّتى قابليني 
«بسحور كُقابلته اختيارا» 


بمِرآَةٍوَجْهٍ الحبٌ لى قد تشخْصَّتْ هياكل أفراد الوجود يأشرها 
فقرّت بها عينى وأصبحت شاخصاً إليهاوقد عر التفاتى لغيرها 


.١‏ أقول: تكن أموياً بل اتن ذريّة عاصم بن عمر بن عبد الخطاب, وهو عبد الباقي بن سليمان بن أحمد 
العمري الفاروقي الموصلي البغدادي )١1778-١١1(‏ أديب شاعر مؤرخ. ولد بالموصل و انتقل إلئ بغداد 
وتوفي بها. له: الباقيات الصالحات أو «الترياق الفاروقي» وهو ديوان قصائده. قال العلامة الطهراني في ديوانه: 
يظهر منه خلوص ولائه لأهل البيت عليهم السلام (الذريعة: .)١1١77‏ 


لض 


تجلّت بها حيث انجلت كل ذرَّةٍ 


المقاصد العلية 


فلم أرَ منه ما انطوى تحت سترها 
فذكرت الأرواح عالم ذرّها 


وكم من هيولاها بدت لى صورة جعلت عقال العقل طوقاً لنحرها 
فحيّرت الألباب متها لبابة قدائّخذت بّى لفافاً لقسرها 
وله فى قطعة: 


من عالم الذّر طرف العين حين رمى 


أدارااقدحأحداق فماتركت 


وماانششنى عنه قلبٌ غير مسحور 
شخطاً بمان ألست غير مخمور 
لم تصح منها ليوم النفخ في الصور 
وقال الفاضل البارع صالح بن قاسم الحويزي النجفي الشهير بصالح حجّى المتوفى سنة 
0 تقريباً ': 
يا نبي الهدى وما الأنبياٌ 
إنََنَا الأنسبياء مبدأ فَيْضِ 


فتك الآ أرض :وأنت :سما 
ولك الابتداءٌ والانتهاء 
وفي البعثٍ في صفاتك جاؤوا 
عرفوا فيك بعض معنى فتاهوا فيه لو لم يكن به الاهتداءً 
وفي الخد قصيدةٍ نظمت في حديث الكساء ونسبت الى العلانة الحكة السكد 
عدنان البحريني رحمه الله نزيل المحمّرة. غير أن في آخرها ما يعطي أنّ اسم ناظمها 
متجل الموسوق: 


لا قدّس الله أقواماً قدانحرفوا 


بل بأسماكَ سبّحوا اله في الذرٌ 


عن الرشاد وضلُوا بعد تبيانٍ 
فى الذّر لم يختلف فى ذلك اثنانٍ 


وحرمة البيت والهادي وعترته 
لو أجمع الناس طَرَأ في محيّتهم 
وقال الحميريّ في شعره المعروف: 


.١‏ الشيخ صالح بن قاسم بن محمّد بن أحمد الحويزي النجفي الشهير بالشيخ صالح الحجي, توفي سنة 17170 في 
النجف ودفن فيها. كان فاضلا أديبا مشاركاً في العلوم الآلية و الدينية شاعراً له مطارحات مع أدباء عصره. كذا 
ترجمه سيد الأعيان فى كتابه و ذكر نماذجاً من شعره (أعيان الشيعة: 771/1). 


المطلب الثالث هن 


طبْتّكهلاً وغلاماً ورضيعاً وجنيناً ولدى الميثاق طيناً يوم كان الخلق طيناً 
كُنْتَ مأموناً وجيهاً عند ذي العرش مكيناً ‏ في حجاب النور حيّا طيّباً للطاهرينا' 
روى ابنُ شهراشوب في المناقب لابن حمَّادٍ ' في فضيلة علي عليه السلام: 
هو الآية الكبرى هو الحجّة التي بها احتجٌ باريها على الخلقٍ في الظل 
وقال المحدّث الأجلّ شيخ الأجلة العلامة الحجّة الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي 
في ديوانه " في قصيدة طويلةٍ في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام: 


ولكم نال سؤدداً لم يُبِنْ كنْه علاه الآتشاء والاتشساء 
والحروف التي تركبت العلياء منهاعينٌ ولامٌ وياءٌ 
كان نوراً محمّد وعلىٌ في ست آدملهلآلاء 
أخذ الله كلّ عهد وميثاق لهاة بدا شنا وسناء 


أيّ فخر كفخره والنبيّون عليهم عَ هد له وولاءٌ 
وقال العالم المحقق المدقق وحيد عصره ميرزا محمّد تقى بن ميرزا كاظم المتخلص 
بالمظفر الكرماني بالفارسيّة: 
عالم جان را سماواتيّ و أفاقى جدا2 بود بيش _ز أنكه اين أفاق و اين نه طاق بود 
بيش از اين عهد الست ربٌّ [و] ميثاق بَلى رمزى از ميثاق ما آن عهد و أن ميثاق بود 
وقال الأديب البارع قبلة أهل الأدب الجواد بن محمّد بن شبيب النجفى المعروف 
بالسييش *: 


.١‏ ترجم المؤلف طاب ثراه للسيد الحميري في كتابه الغدير: 7١77/7‏ ترجمة مبسوطة و ذكر كثيرا من أشعاره منها 
القصيدة الغديرية له وذكر هذين البيتين في //". وهو في ديوان الحميري: .516/١‏ 

". راجع حول الشاعر و أشعاره في مدح امير المؤمنين عليه السلام: الغدير: .١1٠/4‏ 

. ديوآن الحرّ العاملي مرتب على ترتيب الحروف يبلغ مع بعض منظوماته إلئ عشرين الف بيت أكثرها فى مدع 
المعصومين عليهم السلام. كذا قاله في الذريعة: .577/١/9‏ 

؛. جواد بن محمّد بن شبيب الأسدي البطائحي النجفي البغدادي )١1777-1741(‏ عالم شاعر أديب ولد ببغداد 
وتوفي بها ودفن بالنجف. من | ثاره: ديوان شعر. تعليقة في الأصول وديوان رسائل. معجم المؤلفين: 178/1, 
أعيان الشيعة: 4 /187. 


برض المقاصد العلية 


كُنْتٌ وَالدْرٌَ عالَمُ ما لَدَيْهِ جَسَدٌ يُسْمِمٌ اللداأذنَيه 
قائلاً والمقال أصبو إليه قد تغدّيتُ حُيّكُم وعآيه 
شد عَظمي وائْيَضٌ في الرأسٍ فَوْدِيٍ 
وقال العالم البارع السّيد الشريف الرضيّ محمّدبن فلاح الكاظمي في قصيدته الكر ارية': 
لله در أبسي ومن كأبي ومن وُرَنْتُ مسعرفتي به وتبصري 
«كم بات يروي لي أحاديث الولا عن عالم الذّر الذي لم يُنْكَرِ» 
«عن عالم الأرواح عمّن قَوْقَهُ اا ار 8 من خَلْقِهِ المُتَكتَرِ» 
كل عه اخ امهو عله را" تمصان سيو ناض ونوياء 
وللعلامة العلم المفرد السيّد حسين بحر العلوم' من قصيدةٍ في رثاء الاماء السبط الشهيد 
عليه السلام: 
قضى سليل حيدرااً كَرَارٍ خِيْرَةٌ الخير 
قضى وَطَوْعٌ أمسره يجري القَضاءٌ والقَدَرْ 
تقتخضى... وكلقّه' تزرى بهطال المطر 
شلهدةمن عالم الذر له الله لخر 


.١‏ ترجم له المؤلف طاب ثراه في هامش كتابه شهداء الفضيلة قائلاً: كان أديباً شاعراً مفلقاً من سروات بني هاشم 
وذوي كراماتهم. وله القصيدة الرائية المعروفة ب (الكرارية) في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وهي تنوف 
على أربعمائة و ثلاثين بيت ولجمع كثير من علماء عصره وأدبائه تقاريظ عليهاء وعندنا منه نسخة و مطلعها: 

نظرّث قَأَرْرَتْ بالغزالٍ الأخوَرٍ وَسَطَتْ فأزدث كل لَيْثٍ قَسْوَرٍ 

؟. السيد حسين ابن السيد رضا ابن السيد مهدي بحر العلوم النجفي. )١101-1771(‏ كان فقيها أصولياً أديباً 
شاعراً. كف بصره في آخر عمره فسافر إلئ بلاد ايران للمداواة وزار مشهد الرضا عليه السلام فلما قارب الحضرة 
الشريفة أنشأ قصيدته التي مطلعها: 

كم انحلتك على رغم يد الغيرٍ فلم تدع لك من رسم ولا أثر 
ذافن أغيان الشيمة: :175 ترج ل انول فتن يتل الشريف فى دهداء النصيلة فى مق تريجية اليد 
علي نقي بحر العلوم قائلاً: أحد نوابغ الفقه و الأدب من تلمذة صاحب الجواهر. ولد سنة ١1714‏ وتوفي سنة 
حيث خرّ من أعلى السطح إلئ صحن داره وقضى نحبه... له شرح درّة جدّه بحر العلوم نظمأ وله ديوان 
شعره المعروف. رأيته بخطً حفيده السيد حسن منضمّاً بديوان السيد بحر العلوم. 
*. كذا في الأصل. 


المطلب الثالث لفرض 


وله قدّس سرّه: 
مَلَكْتَ قلبي بلامَنّ ولا نَمَنٍ فَمُزْأوانهبماتهواه يَمْتَثِلٍ 
إن غِنْتَ مُرْتَحِلاً عنّي فإنّك لم 2 ,برح عَنِ القلب في جل وسُرْتَحَلٍ 
ولست أقطعٌكلاً والهوى قَسَماً حَبْلَ المودة إن تَفْطْعْ ون تَصِلٍ 
وَهَلٌ يرول ضَوئ من وَجْْدَه بكلا ينْقَكُ بل لم يَرَلْ من عالم الأرَلٍ 
وله من قصيدةٍ طويلةٍ فى مدح الأثمّة الطاهرين عليهم السلام: 
هُمعَلَهُ الأكوان لولافُمْلما خَلَقَ المصوَرُ مِن مَلاءِ أو خَلا 
تلك الحقيقة كُونَتْ من نوره فأنارتٍ السبعٌ السماوات العُلى 
في فَئْرَةٍمن رُسْلهِ بعثت لنا تحكي طوائفها الطراز الأوّلا 
أسماؤها الحُسنئى بها قد كثل اأْ باري سشرادقَ عَرشِهِ فَتَكَلّلا 
وعلى الورئ قَرَضٌ الولايةً عندما نادى «ألَستُ بربّكم قالوابَلئ» 
أفَهَلٌ تر في الكونٍ مِن مَثَلٍ لَّهُمْ ولنورو بهم المُهِيمِنُ مَثّلا 
وله من قصيدة في رثاء الإمام السبط الشهيد عليه السلام: 
لا نَخفِلي ايوم من خَطبٍ يَنُوبُ فلي صَحْبٌ لدى الخطب تَفْدِي أنفساً دوني 
فَهل تخالينَ خلاناً لى ادَخِْرُوًا ‏ من عالم الذرٌ حاشاهم يَحُو وان 
وللشاعر الفاضل المبدع السيّد حيدر الحلّى مخمّساً قصيدة عمّه السيّد مهدي: 
فمذ كنت ذرًأً قد تعشّقت (زينبا) وفي عالم الأصلاب زدت تعدبا 
وكنت بها في ظلّة الرحم مطربا تعسّقتهاطفلاً وكهلاً وأشيبا 


وهما عرته رعشة الرأس والقد' 


.١١1/١ ديوان السيّد حيدر الحلّي (تحقيق علي الخاقاني):‎ .١ 


ضض 


المقاصد العلية 


وللعلامة الأكبر الشيخ حسين نجف' من قصيدة مطلعها: 


بك العِيِسٌ قد سارّث إلى نحو مَن تَهُوئ 
تروح وَتَغْدُو لاتثَل مد الفرئ 
وحُ د لهاأن تَتطمَ البِيْدَكُلْها 
تَوْمحِمَىٌ فيه مَنازِلَ قد سَمَتْ 


وقدألفت من عالم الذَّر ودّها 


فأضحى بساط الأرض في سيرها يُطوئ 
وفنا كفت يدوفا ولا لهذت لؤوا 
وأنْ تَخْرِقَ الآفاق تَمْطْعْها عَدوا 
علرَاً وتشريفاً على جِنة المَأوى 
فليس لهاعنها اصطبارٌ ولااسلوى 


لآية الله السيّد المفتي. السيّد عبّاس المفتي التستريّ' المتوفى سنة ١7٠١7‏ من 


قصيدة طويلة: 
فاعمل بما قال الوصئٌ المرتضى 
سقياً لليلات سقيت خلالها 
يا حسنها من خمرةٍ قد أترعت 
عرضت على كل النفوس فعافها 
هذا حديث الدّر والعهد الذى 
حبّى إذا ما أنزلت أرواحهم 


فالناس فى أمر الوصىّ تخالفوا 


(دع ذكرهنٌ فمالهنٌّ وفقاءً 
عذباً وساقي الكوثر المسقاءٌ 
كأساتها فتنازع الصلحاءٌ 
أهل الشقاء وذاقها السعداء 
قدكان فيه سعادة وشقاء 
وتكوّن الأبدان والأعضاء 


ولكلهم يوم الجزاء جزاءٌ 


.١‏ هو الشيخ حسين ابن الحاج نجف بن محمّد التبريزي الأصل النجفي )١١61-١١04(‏ المدفون في إحدى 
حجرات الصحن الشريف العلوي. أحد علماء عصره الأفذاذ. كان فقيها اماميا أديبا شاعرا مشاركا في العلوم. له 
ديوان شعر في أئمة أهل البيت عليهم السلام و لم ينظم بيتا واحدا في غيرهم. له ترجمة في: الكرام البررة: 
.,»,١‏ موسوعة طبقات الفقهاء: /1٠‏ ٠غ‏ 7, معجم المؤلفين: 10/14. 

". المفتي السيد عباس - ويقال محمّد عباس ابن السيد علي أكبر ابن السيد محمّد جعفر الموسوي التستري من 
آل المحدث السيد نعمة الله الجزائري نزيل لكهنو )١1707-17174(‏ صاحب التآليف المتعددة ذكرها العلامة 
الطهراني في الذريعة في محالها. له ترجمة مفصلة في أعيان الشيعة: 4١١/1‏ وعدّه المؤلف في الغدير: 4٠5/1‏ 


المطلب الثالث ازفرضن 


القضيدة"'. 
للمولى محمّد باقر اللاري المتخلّص ب «صحبت»: 
لمعات وجهك أشرقت وشعاع طلعتك اعتلئ 
كه زو الست يريك تسو :مون كه تلن بلقن 
بجواب طبل ألست او زحجهكوس بلا زدم 
همه خيمه زد بدر دلم سيه غم وحشم بلا 
بى خوان دعوت عشق او همه شب زخيل كروبيان 
رسد اين سفير مهيمنى كه روه غم زده الصلا 
مه ومهر أن مه خوب روكه جو زد صلاى بلا برو 
بنشاط وقهقهه شد فروكه أنا الشهيد بكربلا 
هذه الأبيات لمولانا اللاري من أعلام القرن الثالث عشر متجلياً بإيراد الفصاحة 
والبلاغة, له أشواط بعيدةٌ في الأدب العربي والفارسي شاغلاً منصّة الزعامة الروحيّة وإمامة 
الجماعة في لارستان, توفي سنة ,١‏ توجد ترجمته في فارسنامه ناصرى: 580/17. 
وللعلامة الفقيه الناسك ابن العَرَئْدّس الشيخ صالح بن عبد الوهّاب الحلّى ' من قصيدة: 


هُمٌالتورٌ نورٌ الل جل جلالَهُ هُمُ التينُ وَالزيتونٌ والشَّفعٌ والوترٌ 
فدولاهُملميَخْلقٍ اله آدَهَاً ولاكانَ زيدٌ في الوجود ولا بَكرٌ 
ولا سُطِحتْ أرض ولا رُفعث سما ولا أشرقّث شَمسٌ ولا طاع البِدرُ' 
وأَسماؤُهُم مكتوبةٌ فوقَ عرشِه ومكنونة من قبل أن يُخْلَق الدّرُ 


.١‏ توجد في ديوانه المطبوع ص 8 (منه رحمه الله). 

". من شعراء القرن التاسع. ترجم له العلامة المصنف في بداية جزء السابع من موسوعته الخالدة الغدير. قال: وله 
مدائح و مرابٍ لأئمة أهل البيت عليهم السلام تنم عن تفانيه في ولائهم و مناوأته لأعدائهم... ومن شعر شيخنا 
الصالح رائية اشتهر بين الأصحاب أنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الإمام الحجّة المنتظر عجلّ الله تعالى فرجه 
وهي... منها الأبيات المذكورة هنا في المتن. 

". في الغدير: ولا طلعت شمسٌ ولا أشرق البدرٌ. 


رضنا المقاصد العليّة 


سرى سرهم في الكائناتٍ وفضَلَهُمْ كرت شبرمو مام 
هذه الأبيات قد اشتبهنا بكتابتها هنا وليس فيها ما يرجع إلى ما نحن فيه في المقام. 
وللشيخ كاظم الكويتي مخقساً: 
نفسي بحب علىّ المرتضى افتتنثٌ في عالم الذر لما للولا فَبِلَتْ 
أنْشَدَت طَرَباً من بَعدِما وُضِعَتْ «لاعدّب اله أَمَ يإِنَهاسَرِيَتْ 
«حُبّ الوصيٌ وغدٌتنيه باللبَنِ» | 
فأرضعتني به في عالم الزَّمِنِ بدَرٌ إيمانها ءَطفاً بلا مِنَنِ 
كانت هيم به برأ وفي عَلَنِ وكان لي والدٌ يَهوئ أبا حَسَنِ 
«فصِرث من ذي وذ أهوئ أبا حَسَّنِ» 

وللزاهي أبي القاسم على بن إسحاق البغدادي المتوقى سنة 7ه*": 

ياسادتي ياآل ياسينَ فقط عليكمٌ الرحيٌ من اله مَبَط 

لولاكم لم يُقبلٍ الفرضٌ ولا رحنا لبحر العفو من أكرم شَط 

كم وُلاة العهدٍ في الذرٌ ومَنْ هَواهُمَالَهُ علينا قد شَرَط 

ماأحدٌ قايسَكم بغيركم ومازج السلسلّ بالشرب اللمَط 

الأ كمناضاهن الجبال بالخضة أو قايس الأَبِحَرَ جَهلاً بالتْقَط 
ولآية الله السيّد محمّد عبّاس المفتي الشوشتري الهندي المتوفى سنة "١7١7‏ من قصيدة: 
تذكّرت عهدي في «ألستُ بريكم» نجاف ع عن جغدنا كبك تاها 
أحبَ علا والأئمّة بعده ومازلثُ فيهم للهُمُومٍ مقاسياً 
بدور سماء الفرّ أرفِع بشأنِهم وهل لَهُمُنِدٌ يكونٌُ مضاهياً 
وقال معتوق بن شهاب الموسوي من قصيدة يمدح بها النبئنّ الأعظم صلى الله عليه وآله 

في ديوانه ص ٠١‏ (ويتخلص بآله): 
.١‏ ذكره المؤلف رحمه الله في شعراء الغدير من القرن الرابع (الغدير: 7”88-195/7) و أورد هذه الأبيات ‏ وهي في 


مدح مولانا أمير المؤمين له في ٠41/17‏ من الكتاب. 
". تقدم أبياتا أخرى له وذكرنا ترجمته قبل قليل. 


المطلب الثالث عايض 


ذرّيةٌ مثل ماء المُرْنِ قد طَهُرُوا وطُّهُرُوا فَصَنَتْ أوصافٌ ذاتهة 
أُقمَةٌ أَخَذدَالله العهود لَه على جميع الورى مِن قَبْلٍ خَلتَهِمْ 
قد حَقَقَتْ سورة الأحزاب ما جَحَدَتْ أعداؤُهُمْ وأبانت وَجْهَ فَضلِهم 
لعمر بن الفارض أو لسبطه الشيخ على من قصيدةٍ توجد في ديوان ابن الفارض ص ٠١‏ 7: 
فهاأنت نفسٌ بالعلا مطمئنة وسرّكَ في أهل الشهادة ذائع 
تقد قلت في مبدأ ألست بربّكم بلى قد شهدنا والولا متتابع 
فياحيّذاتلك الشهادةٌإنّها تتحادل عنّى سائلاً وتدافع 
لمحبي الذّين ابن عربي في قصيدةٍ يمدح بها المعصومينّ عليهم السلام: 
وقع النداء لهم «ألستُ بريكم» قالوابلى وأجابت الذرّات 
وعاكر سو انان ديز شاك وقتاً فكلٌ العمر عنه قات 
وقال الفاضل المِذْرَهُ الشيخ محمّد حسن أبو المحاسن الحائري' في قصيدةٍ طويلةٍ يمدح 
بها النبيَ صلى الله عليه وآله في يوم ميلاده الشريف أوَّلها: 
حبيب نفسي ومناي والوطرٌ ذكرك أنسي وحديثي والسَّمَرْ 
إلى أن يقول فيها: 


مدحثُ في مدح علي أحمدا حيث هما نفسٌ بوحي وأَثَّرْ 
انظ ر إلى أخورّة بينهما فهو بديع من جناس ذي خطرٌ 
يا أيها النور الذي قد جاءنا بالنور من آيات وحي وسور 
بالوحي والسنة قد هديتنا يا هادياً في سور وفي سير 


وحباتيا خبوة فجدبددات قبل الورى والخلق فى عالم ذرٌ 
وقال الفاضل الشيخ طالب شرع الاسلام' المترجم في كتابنا «شعراء الغدير» من قصيدةٍ 


وزارة المعارف العراقية. من | ثاره ديوان شعر كبير. معجم المؤلفين: .١188/9‏ 
". الشيخ طالب ابن الشيخ أسد ابن الشيخ جعفر المعروف بشرع الإسلام. من أحلاف أمارة الجزائر جنوب العراق. 


سس 


فض المقاصد العلية 


يي نومام 
يمدح بها أميرالمؤمنين عليه السلام أوَلها: 


إن َدْرَ الحتي في القول عليٌ هو صِدَيقٌ ومعناه جلي 
إلى أن يقول: 

الا المود سن اق د قبل خلق الكون عند الظُلَلٍ 

إنّه في عالم الذرّ يدا أخْذٌ هذا العهدٍ يوم الأولٍ 

ان يوالوه ويرجوا نصره ويوالوا انسه في العمل 

أثبت النصٌّ بهذا وكذا مفرد الاخبار بعد الجُمَلٍ 

تمّاجماع الورى كلّهم ناشراأأحيٌإمام بَطَّلٍ 


+ فاضل شاعر. ولد في النجف الأشرف و توفي عام 1747 ه وهو كثير النظم رائقه. ترجم له المغفور له الحاج 


المطلب الرابع 


في بيان قوله تعالى 
ل وَكْنِت أرواجاً ثلاتة فأضحات المَيْمَنَةَ ها أضحاث العيمتة 
وأصحابٌ المَسْنَمَةٍ ما أصحابٌ المَشْنَّمَةِ وَالسَابقونَ 
السَّابقون أوليِكَ المُقرَّبِونَ * 


[سورة الواقعة: ]١١-1/‏ 


إعلم ‏ تبْتنا الله في القول الثابت وجعلنا من أصحاب اليمين أن الله تبارك وتعالى قسّم 
جميع عباده باعتبار ما هم صائرون إليه قسمين: صَحْبُ' يمينٍ وشمال؛ ثمّ جعل أصحاب 
اليمين قسمين. واختار جمعا منهم وعرّفهم ب «السبقة» وجعلهم بذلك أمناء على خلقه. 
وشرّفهم على بريّته بروح القدس؛ فالسابقون عصبةٌ من أصحاب اليمين وطائفةٌ منهم. قد 
خصّهم الله بالذكر إشعاراً لسبقهم إلى طاعة الله تعالى بالدخول في نار أُسرّت يوم الذرٌ الأوّل 
كما سمعت فيما رويناه في المطلب الثالث تحت قوله تعالى: #وَالسّابقونّ السّابقون أولبكَ 
المُقرّبونَ4. 

ويرشدك إلى حقيقة هذه القسمة ما رواه عليٌ بن ابراهيم القمىّ رحمه الله ': عن 
الحسن بن علىّ؛ عن أبيه. عن الحسين بن سعيد, عن الحسين بن علوان الكلبي. عن علىّ بن 
الحسين العبدي, عن ابي هارون العبدي. عن ربيعة السعدي. عن حذيفة بن اليمان: 

«إنّ رسول الله صلى الله عليه واله أرسل إلى بلال فأمره أن ينادي بالصلاة... (إلى أن قال 
صلَّى الله عليه وآله): أخبركم إن الله تعالى خلق الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً 
وذلك قولة؛ انناب البمين واضعات العسال فاناتن أمطحاية الفيف واناخير اصعاف 
اليمين! ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني من خيرها أثلاثاً. وذلك قوله: 9فَأْصحَابٌ المَيمَنَةِ 
مَا أصحَابٌ المَيمَئَةِ وَأْصحَابُ المَشْئَمَةِ مَا أصحَابُ المَشْئَمَةِ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ4. فأنا 
من السناشيق: وأنا شير الستابقين ا 

م جعل الأثلاث قبائلٌ فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسٌ إن 


.١‏ كذا في الأصل, والصّخب: جمع الصاحب مثل راكب وركب. والأأحاب: جماعة الصّحْب مثل فوخ وأفراخ. كذا 
في لسان العرب: ا /ؤاة., 
". تفسير القمي لعلي بن ابراهيم القمي: ؟//141 (سورة الواقعة). 


027 المقاصد العلية 


ناكم من ذكَرٍ وأ وَجعلنا َجَعلْنَاكُم شُعُوبَاً وَقَبَائِلَ لتَعارَقُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقاكٌه إن 

اله عَلِيمُ حَبِيه ١4‏ بلي خبر الئل وأناسية ولد وأكرمكم على لله ول ضر فخر. ثم - 
لقتنن ينا فشساتى ى حير هااا وذلك قوله: ؤإِنَمَا يريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أهل 
البَيتِ وَيُطْهّرَكُمْ تطهيراً4 '...» الحديث." 

وقد رُويّ في غير واحدٍ من الأخبار قولهم عليهم السلام: «نحنٌ السابقونَ السابقونَ 
ونحنٌ الآخرون». * 

وقد يراد من السابقين المقرّبين المصطفين من أصحاب اليمين عليئٌ عليه السلام وشيعتٌه 
لسبقهم إلى الجنّة وقربهم عند الله؛ ويُستفاد هذا ممّا رواه شيخ الطائفة شيخُنا الطوسئٌ رحمه 
الله في «الأمالي»” بإسناده عن ابن عبّاس قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن 
قول الله عرّوجِل: 9وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أولبِكَ المُقَدَبُو نَ في جَنَاتٍ التهي» 

فقال صلّى عليه وآله وسلّم: قال لي جبرئيل: ذاك علي وشيعتّه. هم السابقونّ إلى الجنّة 
المقرّبونَ من الله بكرامته لهم».' 
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.١7 الحجرات:‎ .١ 

؟. الأحزاب: 777. 

. تفسير القمي: 7" (سورة الواقعة). وعنه في غاية المرام: ١61/4‏ وفي بحار الأنوار: 7١/6١7ح‏ © (وفيه 
علي بن الحسن العبدي). أقول: في اسم أبيه خلاف. وفي المصدر: الحسين العبدي. 

5 يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ: ١/48؛‏ باسنادٍ آخر. قال: حدثني يحيى بن 
عبدالحميد الحماني, قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن الأعمش. عن عباية بن ربعي الأسدي. عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم: إن الله خلق الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً وذلك قول اله:... 
تطهيرا. فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. 

و بهذا الاسناد رواه محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام: ١80/7‏ رقم ./١‏ 

4. رواه ابن شهراشوب في المناقب: 1١7/7‏ عن الباقر عليه السلام. وروى الصدوق في العيون: ١/١‏ عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه قال: (السابقون السايقون) السابقون فيّ نزلت. وقال العلامة الحلي: روى الجمهور عن 
ابن عباس قال: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب. 

ه. الأمالي: 7ل 

5 قال المصنف طاب رمسه في الغدير: "١7/7‏ ما إليك نصّه: 


المطلب الرابع بخان 


فالخلق أصناف ثلاثة تحت عنوانين وقسمين خلقها عليها في عَالْمَي التكليف ونشأتي 
الخلق. وعليها يُقبَرونَء وعلى المراتب الثلاثة يُبعثون ويُحشّرون كل صنفٍ في مرتبة وإن 
كان احادها في كل مرتبة متفاوتة مع كثرتها. ويجيء بُعيدَ هذا مزيد بيانٍ على ذلك. 
[بيان القسمة أثلاثاً في بعض الروايات] 
ثم قد ورد في غير واحدٍ من الأخبار بيانُ القسمة أثلاثاً ولو كان يجمعها في الحقيقة قسماً 
كما عرفت؛ 

منها: ما رواه الثقة الجليل محمّدٌ بِنُ الحسن الصفار رحمه اللّه في البصائر: عن عمران بن 
موسى بن جعفرء عن علي بن معبد, عن عبد الله بن عبد الله الواسطي. عن درست بن أبي 
منصور, عمّن ذكره, عن جابرٍ قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الروح, فقال: يا جابر! إنّ الله خلق الخلق على ثلاث 
طبقاتٍ وأنزلهم ثلاث منازل, وبيّن ذلك فى كتابه حيث قال: 9قَأْصْحَابُ المَيمَنَةِ مَا 
أصحَابُ المَيمئّة وَأصحَابٌ المَشتَمَةِ مَا أصحَابٌ المَشْتّمَةِ وَالسَابقُونَ السَابقُونَ أولئِكَ 
الحُمّدبُون »! 

فأَمّا مااذكر من السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح: 
روح القدس وروح الاإيمان وروح القوّة وروح الشهوة وروح البدن... (إلى أن قال): 


ِ ؤوَأَلتَابُِونَ ألدَابقُونَ * أُولئِكَ َلْمُقَدَبُونَ 4. (سورة الواقعة) وإنّها نزلت في علئّ عليه السلام. أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس:إِنّها نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون. وحبيب النجار الذي ذكر في يس. وعلي بن أبي 
طالب. وكل رجل منهم سابق أمته وعليٌ أفضلهم. وفي لفظ ابن أبي حاتم (يوشع بن نون) بدل حزقيل. وأخرج 
الديلمي عن عايشة, والطبراني وابن الضحاك والثعلبي وابن مردويه وابن المغازلي عن ابن عباس: إنّ النبي صلى 
الله عليه وآله قال: السبق ‏ وفي لفظ: السباق ‏ ثلاثة: السابق إلى موسى يوشع بن نون وصاحب ياسين إلى 
عيسى. والسابق إلى محمدٍ علي بن أبي طالب. وزاد الثعالبي في لفظه: فهُمُ الصدّ يقونَ وعليٌ أفضلهم. ورواه محبّ 
الدين الطبري في الرياض النضرة: .١617/١‏ والهيئمي في مجمع الزوائد: 7/9 .٠١‏ والكنجي في كفاية الطالب: 
ص 15 بلفظ: سباق الأمم ثلاثةٌ لم يشركوا بالله طرفة عين: عليّ بن أبي طالجءوها حج يناسن وروي آل 
فرعون. فهم الصدّ يقونَ وعليٌ أفضلّهم. ثم قال: هذا سندٌ اعتمد عليه الدارقطني واحتجّ به. ورواه باللفظ الأول 
الحافظ السيوطي في الدر المنثور: ,.١04/7‏ وابن حجر في الصواعق المحرقة: ص 4/. وسبط ابن الجوزي في 
تذكرة الخواص: ص .١١‏ ْ 


يتان المقاصد العلية 


وأمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حمًا... (إلى أن قال): 

وأمًّا ما ذكرت من أصحاب المشئمة فمنهم أهل الكتاب...» الحديث١‏ 

زوق القناة والكلينيٌ رحمهما الله بإسنادهما عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام: «ياجابر! إن الله تبارك وتعالى خلق الناس ثلاثة أصنافٍ وهو قول الله عرَّوجِل: 
«وكنتُمْ أزواجاً تَلانَهَ كَأْصحَابُ المَيمَئَةِ مَا أصحَابُ المَيمَبَةِ وَأصحَابٌ المَشئَّمَة ما 
أصحَابُ المَشْتَمَةِ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أولئِكَ المُقرَبُونَ4! فالسابقون هو رسول الله صلّى 
الله عليه واله وخاصّة الله من خلقه جعل فيهم خمسة أرواح يدهم بروح القدس, فبه بُعنُوا 
انبياء! وأيّدهم بروح الإيمان... (إلى أن قال عليه السلام): وجعل في المؤمنين أصحاب 
الميمنة روح الإيمان...» الحديث. 

وروى الصفَارٌ رحمه الله بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه السلام في حديثٍ طويل: قال 
عليه السلام: «إني سمعثٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: [والدليل عليه كتاب الله] خلق 
اله الخلق على ثلاث طبقاتٍ وأنزلهم ثلاث منازل. فذلك قوله تعالى في الكتاب: 
(فَأْصحَابُ المَيمَنَةِ مَا أصحَابُ المَيمَئَةِ وَأُصحَابُ المَشْنَّمَةِ مَا أصحَابُ المَشَْمَةِ 
وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أوليِكَ المُقرَُونَ4. فأمّا ما ذكرت من السابقين فأنبياء مرسلون وغير 
مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح... (إلى أن قال): وأمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة 
فهم المؤمنون حقّاً بأعيانهم... (إلى أن قال): وأمَا أصحاب المشئمة فهم اليهود 
والنصارى...» الحديث." 


[تفصيل الكلام في وجه هذه القسمة] 
هذا! وأما وجه هذه القسمة الالهيّة وما أوجبها وبيان عدم تأثيرها فيما يصير إليه كلّ فردٍ من 
احاد الفريقين فلابدٌ فيه من بيان تفصيل يُفَصَّل به الحقّ: 

اعلم أنّ الله تبارك وتعالى لمّا لا يضيع عملّ عامل من ذكرٍ أو أنتى. ولا يخلو الانقياد 


". بصائر الدرجات: 479 ح 1. وعنه في بحار الأنوار: 11/176. 


المطلب الرابع اران 


والتمرّد عليه من ترتّب أثر لدى حضرته ويستحقّ كلّ عامل بالطاعة والمعصية لديه ما 
يقتضيه فعله من القرب والبعد والشرافة والذلّ وعلوَّ المنزلة والانحطاط والكرامة والاهانة؛ 
9ثَمَنْ يَعمَلْ مثقالَ ذَرَةِ خَْر ره وَمَنْ يَغْمَلْ مِثقالَ ذَرةِ شََاَيَرَه4!! 

وهذا أَمرٌ يختصّ لعالَمٍ دون ن عالم فاستحقٌّ المطيعون لله في عالم الأظلّة والمقرّون 
بربوبيّته والموالون لمعرّفيه في الخلق الأوّل بانقيادهم وطاعتهم الكرامة والتفضيل 
والتشريفٌ وتأهّلوا بتبجيلٍ وتجليل من الله تعالى, كما استوجب إنكار المنكرين وتمرّد 
المستكبرين للإهانة والخفّة عليهم. وقد عرفت في المطلب الثالث أن فضل الأنبياء 
وأوصياهم على غيرهم وتفضيل بعضهم على بعضٍ وأمثال ذلك من فضائلهم السنيّة 
وتشريفاتهم الإلهيّة كلها من جهة استحقاقهم العملى وأهليّتهم الكسبيّة فى الذرٌ الأوّل. 

ولا يخفى عليك أنّ آثار الأعمال كما تتربّب عد مهافو الخارج كذلك يجوز ترتيب 
الأثر عليها قبل تحقّقها وإتيان المكلّف بها إذا علم تحقّقها بَعدُ؛ 

وهذا المعنى معهودٌ متعارفٌ بين الناس يستحسنه العقلّ السليم! ألا ترى أنّ الرجل بعد 
علمه ‏ بل ظنّه بل احتماله ‏ لقابليّة واحدٍ من وُلده واستعداد فوزه في مستقبله إلى ما يحبّه 
ونيله إلى ما يُرضيه يفضّله على سائر ولده ويعطيه الامتياز بين أولاده. ويخصّه بإعزازٍ 
وإكرام دون اخوانه. ويصطفيه ويختاره محلاً لحبّه وكرامته باعتبار ما يصير إليه؟! وكذلك 
عكس القضيّة. 

فتفضيل الله أهل طاعته على غيرهم وامتيازهم عمّن سواهم بعدريب وتكريم البي؛ 
وكذلك استحقاره أهل معصيته كما يكون بعد تحقّق العمل منهم. كدان كو قل اسم 
وإتيان المكلف به لعلمهِ الأزلي بما يصير إليه عباده من الطاعة والمعصية! فانقياد الإنسان 
واستكباره في الخلق الأوّل يوم ألست كما عرفت في المطلب الثالث ترتّب آثارهما بعد 
تحققهماء وسيجيء مريد ل بِيانٍ له. 

فاعلم أنه قد ترتّب عليهما آثارٌ قبل تحقّقهما عن المكلفين للعلم منه تعالى بما هم 
صائرون إليه! ومن الآثار المترئبة قبل تحقّق العمل عليه لعلمه تعالى به أمر الخلقة الروحيّة 


.١‏ الزلزلة: /ا-م. 


55 المقاصد العلية 


واختلاف الأفراد البشريّة فيهماء فإنّ الله تعالى اصطفى بين عباده صاحبي الولاية المطلقة 
بالنبوّة والوصاية. وفضّلهم وشرّفهم على من دونهم بخلق أرواحهم من كلمةٍ الهيّة ثانويّة 
قبل الكلّ بالآف سنة. وركبها وسكنها في الأشباح القدسيّة والمراكب النوريّة, أشباح نور 
مخزونٍ مكنونٍ في سابق علمه تعالى الذي لم يطلع عليه نبي مرسلٌ ولا ملكٌ مقوبٌ. 
المخلوق من الكلمة الالهيّة الأَوَليَّة كما ورد في غير واحدٍ من الأخبار. وقد ذكرنا بعضها 
فيما قبل. 

وليس هذا التشريف إلا لعلمه تعالى بعلوٌ هممهم فى طاعته. وسبقهم إلى الكل بعبوديّته. 
وتقدّمهم على ولد ادم بالانقياد والطاعة! وكذلك تشريف الأنبياء في خلق أرواحهم 
وتفضيل شيعتهم والمطيعين لله بولايتهم ومن أراد الله كرامته بخلق أرواحهم من طينة 
عليِين لعلمه تعالى بالطاعة والإيمان والانقياد منهم. وفي عكسه خلق أرواح 
الجبابرة والمستكبرين عن عبادته والخارجين عن ولايته ومن أريد هوانه من طينة 
سجّين لعلمه تعالى بما هم صائرون إليه من التجبّر والعتوّ والااستكبار عن عبادته والعصيان 
لدى التكليف! 

وذلك نحو تشريفبٍ وتكريم وإهانةٍ وتحقير قد اقتضاه شأن كل فردٍ من البشر من 
الطاعة والمعصية. ا 

ويرشدك إلى هذا ما رواه امامٌ أصحاب الحديث وشيخُهم الصدوق قدّس سدّه في 
«العلل» بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

«إن لله تبارك وتعالى لمّا خلق السماوات والأرض خلق بحرين بحرا عذبأ وبحرا 
أجاجاً. فخلق تربة آدمَ عليه السلام من البحر العذب وشَّنٌّ عليها من البحر الأجاج. ثم جبل 
آدم فعرك عركَ الأديم فتركه ما شاء الله, فلمًا أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحاً. فقبض 
قبضةً من كتفه الأيمن فخرجوا كالذرٌ, فقال: هولاء إلى الجنّة! وقبض قبضة من كتفه الأيسر 
وقال: هؤلاء إلى النّارا فانطلق الله عدّ وجلّ أصحاب اليمين وأصحاب اليسار. فقال أهل 
اليسار: يا ربّ! لِمَ خَلّقتَ لنا النَارَ ولم يتبيّن لنا ولم تبعث إلينا رسولا؟! 


المطلب الرابع 5 


فقال الله عرّ وجل لهم: ذلك لعلمي بما أنتم صايرونّ إليه وأَنْي س أَبْتَلِيكُم...» الحديث.١‏ 

وتسيق من الآ خبارها يدل على هذا المعتى.' 

فالله تبارك وتعالى لما عَلَمِ من بعض عباده أَنْه يطلب قربه بطاعته ويصدر منه ما يُرضيه 
ويصير إلى ما يجعل في الجنّة مثواه. وعَلِمَ من بعضٍ آخر أنه يستكبر عن عبادته ولا يقبل 
ولايته ويعيش في عتوّ وتجبّرٍ ويصير آخر أمره إلى النَّار. خلق كل واحدٍ من محل يليق به 
ويجرّه علمه إليه وينتهيه أمره ويعود إليه! فالعباد لما كان باعتبار أعمالهم الاختياريّة فريقٌ 
منهم في الجنّة وفريقٌ في السعير خلق الله تعالى لعلمه بما يصير إليه أهل كلّ فريق عمًا يعود 
إليه وجعله أصله. 

ويومي إلى هذا المعنى ما في «البصائر» و«العلل» بإسنادهما عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: «إِنّ الله عرّ وجل خلق الخلق فخلق ما أحبّ ممّا أحبّ. وكان ما أحبّ أن خلقه من طينة 
الحنة؛:وتحلق ما ارفضن مما أبعطندوكان ما أبفضن أن نخلقه من :طينة الثان.:» الحدرت:* 

تقرير ذلك: إِنّ الإنسان من حيث هو باعتبار ذاته مع قطع النظر عن صفاته وشؤون كل 
فردٍ ومزاياه الشخصيّة الكسبيّة لا تفضيلٌ لواحدٍ بينهم على الآخر ولا مزيّة لأحدٍ على أخيه 
ولا ترجيح بينهم. والكل على خالقهم سواءً! وإنما التفضيل والمزيّة والترجيح وكون بعضهم 
محبوب الله وبعضٌ آخر مبغوضاً عليه أمرُ يُعتَبّر بالطاعة والمعصية! فيحبٌ أهلّ طاعته 
بطاعتهم. ويبغض أهلّ معصيته بمعصيتهم؛ ومن عَلمِة الّْهُ تعالى أنّه يطيعه لم يبغضة أبداً 
ومن عرفه عاصياً شقيّاً لا يحبّه أبداً! 

وهذا ما رواه البرقيٌ والكلينئٌ والصدوقٌ رحمهم الله في «المحاسن» وفي «التوحيد» 
و«الكافي» في «باب السعادة والشقاوة» مسنداً عن أبي عبدالله عليه السلام: «إنَّ الله 


.5117/17 علل الشرائع: 170/1 ح 1. وعن العلل في بحار الأنوار: 0 / 740 وكذا:‎ .١ 

". راجع ما جاء فى المطلب الثالث. 

". الكافي: ؟/ه ص ٠١‏ ح5. وعنه في بحار الأنوار: 4- .١1‏ علل الشرايع: ١١8/١‏ ح”. البصائر: ص ١٠م‏ 
ح ١‏ وفي مختصر البصائر: ص ١74‏ و7١؟.‏ وأما شرح هذا الحديث الشريف فراجع: شرح أصول الكافي 
للمازندراني: 8 /17, بحار الأأنوار: 5 فللمجلسي بيانٌ ذيله. ومجمع البحرين 171/7 فقد ذكر الطريحي 
شرح هذا الحديث بالتفضيل فيه. فراجع إن شئت. 


5 المقاصد العلية 


عرَّوجِلٌ خلق' السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه. فَمن عَلِمَهُ الله فيد ل نعْضه ابذا 
وإن عَمِلَ شرّأ أبعَضَ عملّه ولَمْ يُبغضه؛ وإن كان عَلِمَهُ شقيّاً لم يُحبّه أبداً. وإن عَمِلَ صالحاً 
أحبّ عملّه وأبغضه لما يصير إليه. فإذا أُحَبٌ الله شيئاً لم يُبغِضه أبداً. وإذا أبغض شيئاً لم يحبّه 
أبداً!...» الحديث؟. 

قَعِلمُهُ الأزليّ بما يختاره كل فردٍ من البشر ويصير إليه ومعرفته محبيّه من مبغضيه اقتضى 
وضع كل من الفريقين فيما ينبغي ويليق به. واستدعى أن يُكرم أهلّ طاعته ويشرّفهم 
ويفضّلهم على غيرهم بخلقهم ممّا يحبٌ. وأوجب أن يمتاز مبغضيه بين عباده بخلقهم عمًا 
يبغض. فمعنى قول أبي جعفر عليه السلام «قَخَلَقَ ما أحبٌ مما أحبّ... الحديث» أن الله 
عرّوجلٌ خلق أهلّ طاعته من طينة الجنّة. وأهلّ معصيته من طينة النار! 

وهذا يومي إلى كون الطاعة والمعصية علَةَ لاختلاف الناس في الخلقة. وموجباً 
لإيجادهم على نحو مخصوص من محل معلوم, دون العكس. بمعنى أن يصير إليه كلّ واحدٍ 
من أفراد البشر ويختاره من الانقياد والمعصية على مراتبهم فيما أوجب خلقه من محل 
مخصوص. واقتضى إيجاده من مكانٍ معلوم من العليّين والسفليّين على حسب ما يليق به 
اختياره؛ لا أن الخلقة على نحو مخصوص يِؤْثَّر في افغال الفياة ويوخي لضا خنه اركاب 
ما يصير إليه [كلّ واحدٍ من الإنسان من الطاعة والمعصية]! '. 

وكذلك الأمر في تقسيم الله تعالى الإنسان بصنفين: أصحاب يمين وشمال, فإنّ ما يصير 


.١‏ المراد من خلق السعادة والشقاوة في هذا الحديث الشريف وأمثاله خلق تقدير لا خلق تكوين, كما ورد في 
أفعال العباد أنها مخلوقة لله بمعنى أنّ السعادة والشقاوة وأفعال العباد مقدّرة قبل خلق الخلق ومعلومة لله قبل 
ايجادهم. وقد صرّح بذلك في غير واحد من الأحاديث الشريفة ونذكر بعضها فيما يأتي. والمراد من السعيد 
والشقي من ختم أمره وقضى نحبه وجاءه أجله بالسعادة والشقاوة وهذا هو حقيقة الشقاوة. وأشير إلى هذا المعنى 
فيما رواه شيخ الحفظة رئيس المحدثين الصدوق ره في العلل بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام 
أن عليا عليه السلام قال إن حقيقة السعادة أن يختم المرء بالسعادة وإنّ حقيقة الشقاوة أن يختم المرء عمله 
بالشقاء... (منه رحمه الله) 

". توحيد الصدوق: 01ح 0, المحاسن للبرقي: 0 الكافي: ١61/١‏ الحديث الأول. 

". كتب الناسخ في الحاشية: زائد. 


المطلب الرابع يخانا 


إليه كلّ واحدٍ من الإنسان من الطاعة والمعصية استدعى هذا القسمة وجعلهم أصحاب يمين 
وشمال؛ فما يصير إليه المطيعٌ ويختاره من محاسن الأفعال أوجب له الشرافة وجعله من 
أصحاب اليمين وعُرّف بهذه السمة في العوالم كلها؛ وكذلك استكبار العاصي عن العبادة وما 
يصير إليه من قبايح أعماله أوجب لصاحبه الاهانة وجعله من أصحاب الشمال وعُوّف بهذه 
العلامة فى العوالم. 

5 هذه القسمة الإلهيّة ند في أفعال العباد أصلاً. ولا يوجب شيئاً في مقام العمل 
بذرّةٍ من الذرّات فضلاً عن ترتّب تمام العمل إليها وعلّيّتها في أفعال العباد وإلجائها المكلف 
وتاثيرها فيه بسلب الاختيار عنه! 

وبعبارةٍ وضحى: إن الله تبارك وتعالى لعلمه السابق الأزلي بما يصير إليه عباده من القرب 
وابقد اله واطلاعه علق ما يقار كل وانل متهع من سار ل التختدين واشياع التسبياين: 
جْمَعَ أشراف عباده وسعدائهم ‏ أعني مَن علم منه الطاعة والانقياد والفوز إلى سعادة 
العبوديّة في جهة اليمين! وجَمَعَ كل وضصبع من عباده وشقيّه داعي مَن عَلِمَ منه الااستكبار 
عن عبادته والتججبّر والعتوّعن انقياده في جهة الشمال. وعَرّفَ سعداء خلقه واشقيائهم 
وأهل طاعته ومعصيته بهذه القسمة لأهل الملكوت. وجعلها سِمَةَ وعلامة يُعرف بها أهل 
الإيمان من أهل الكفر ويمتاز بها شريف عباده من وضيعهم؛ وعرّفهم بها لمعرّفيه وأهل 
خلافته وأولياء ولايته وأمناء دولته. 

وهذا أمرُ يرجع إلى الله تعالى وفعلٌ من أفعاله للمصالح الكونيّة خارجٌّ عن عالم 
المكلفين, ولا ربط له أصلاً لأفعال العباد حتّى يُظَنَّ أو يحتمل تأثيره فيها. 

واب تعرف حقيقة هذا الأمر بمثال في الخارج وهو: أنّ مَلِكأ لو جمع رعاياه في صعيدٍ 
واحدٍ بقصد الاختبار واتخذ البيعة عنهم وعَلِم حالاتهم قبل ذلك واطلع على ما يصيرون 

إليه من القبول والردّ فجَعَلّهم بمقتضى عِلمِه لدى أخذ البيعة صقّين وصنقّين. وجَمَعَ من 
اعتقد منه الاتقياد في جهة يميينه. ومّن اعتقد تمرّده في يه سات وعدف بذلك :حاتت 
كل فريق لأولياء أموره وحفظته وحكامه وخدّامه؛ ووَّجَّدّهم كما اعتقد وقسَّم؛ وبايَعه جميعٌ 
مَن كان في يمينه. واستكبر عن بيعته كل من كان في يساره. 

فهل يُظَنَ أو يُحتّمل في أمر المّلك هذا وجَعلهِ رعاياه بمقتضى علمه صفَّين تأثيراً فيما 
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صاروا إليه وإيجاباً لخر وجهم عن الاختيار؟! 

فالقسمة الالهيّة ليست إلا كذلك! فإنّ تقسيم الله عبادّه بصنفين وجعلّهم صفَّين تحت 
عنوانينَ أصحاب يمين وشمال فى مقام أخذ البيعة والميثاق لا تأثيرَ له أصلاً فى أعمال 
العباد وأفعالهم؛ وإنما هو سِمَةٌ وعلامة عَرَفَ الله تعالى بها أهلّ طاعته ومعصيته لأهل 
ملكوته وحَفَظّة سرّه وخلفائه وأولياء أموره. وعدّف لهم أهل طاعته بقوله: «هؤلاء إلى 
الجنّة»! وأهل معصيته بقوله: «هؤلاء إلى النار»! كما سمعت فى حديث صادق أهل سيت 
العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. 
[الدليل العقلي والنقلي على هذا المطلب] 
ولا يخفى أنّ هذا الأمر إنما يستحسنه العقل, ويراه من لوازم تعريف الإلهي ومقتضى شؤون 
الربوبيّة ومقامات الاالهيّة! اذ لولا هده القسمة وجعل الله عباده باعتبار حالاتهم وما 
يصير ون اليه فريقين وجمعه أهلّ طاعته تحت عنوانٍ وأهلّ معصيته تحت عنوانٍ آخرّ 
وتغربقه اهل كل فرقة بعنوانٍ واحدٍ جامع بكلمةٍ واحدة لأهل ملكوته وملائكته؛ ومن أراد 
تعريفهم إليه مع من يجمعه كلّ واحدٍ من عنوانين؛ فكان يلزم على الله حينئذٍ في مقام تعريف 
أهل طاعته ومعصيته لِمَّن أراد تعريفهم إليه تعريف كلّ واحدٍ واحدٍ من أفراد البشر والإخبار 
عن حالات كلّ أحدٍ والاعلام عن حقيقة آحاد كل فريق بأنّه «هذا إلى الجنّة» و«هذا إلى 
النّار»! ولو لا ذلك النحو من التعريف لكان يستدعي كل فردٍ فردٍ من الناس تغريناً خاما 
على عدد الرّؤوس! 

فما اختاره تعالى إنما هو أحسن أنحاء التعريف وهو أكمل السّمات والعلامات. وبهذه 
السمة والعلامة يُعرَف حقيقةٌ أمر عباده في جميع عوالمهم من الخلق الأوّل والنشأة 
الحاضرة والقيامة الكبرى وغيرهما كما لا يخفى! فمن عرّف الله تعالى عباده إليه من أهل 
الملك والملكوت والغيب والشهود يعرفهم بهذه السمة والعلامة. 


[أحد عشر وجهاً في بيان المراد من «اليمين» و«الشمال»] 
هذا! وأمًا المراد من اليمين والشمال الذينَ قسّم الله تعالى بهما عباده. وفرّقهم بهما فريقين, 
وعيّن بهما فريق الجنّة والنار. وعدّف بهما أهل طاعته ومعصيته لمن اراد تعريفهم إليه من 


المطلب الرابع خان 


البشر والمّلك في العوالم والنشآت ففيه أحد عشر وجهاً ممّا قيل ويمكن أن يقال: 

الأوّل: إنّ المراد من أصحاب اليمين والشمال «أصحاب اليّمن والشّوم» لكون السعداء 
ميامينَ على أنفسهم بطاعتهم, والأشقياء مشائمَ عليها بمعصيتهم! ومن هنا تُسمّي العرب 
اليدّ البُسرى «الشومى» والجانب الأيسر «الأشأم» فاليّمن كأنّه ما جاء عن اليمين, والشوم 
ما جاء عن الشمال. وقيل: منه «اليّمَن» و«الشام» لأنهما عن يمين الكعبة وشمالها. 

وبقرت هذا الوعه نقزينة قولة تعالق الاواضحات الميفنة وامخاب المقكمة ” 

الثاني: إِنّ المراد جهة العلوٌ والسفل على سبيل التمثيل؛ لأنّ العلوّ أشرفٌ من السفل. 
كما أن المي اشرق من التسال»قاهل القمال من :3ك الى جنهة السفل::واهل النميق من 
دبٌ إلى جهة العلوّ وإن شئت قلت في التعبير: أصحاب المُلك والملكوت. أو أصحاب 
الروح والجسم. 

الثالث: إِنّ المراد من أصحاب اليمين هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. ومن أصحاب 
الشمال الذين يعطون كتبهم بشمائلهم؛ فمن أوتي كتابه بيمينه فهو مؤْمنٌ والجنّة مأواه. ومن 
أوتي كتابه بشماله فالنّار موعده ومثواه. | 

الرابع: إن المراد من أصحاب اليمين هم الذين يُوْخَذ بهم ذاثُ يمين إلى الجنّة؛ وأصحاب 
الشمال هم الذين يُوْخْذ بهم ذاثٌ شمال إلى النّار. ٠‏ 

هذا الوجه ذكره أكثر أصحاب التفسير. وقال بعضهم في مقام تحقيقه [ما هذا لفظه]: 

نّ العالم بتمامه كشخص واحد. لأنّ وجوده ظلَّ وجود الحقّ فله وحدةٌ طبعيّةٌ جمعيّة 
هي ظل لموجده الحقة الإلهيّة. وله روح واحدٌ هو الروح الأعظم والعقل الأوّل المشتمل 
على مجموع الأرواح الكليّة العقليّة اشتمالاً عقلياً؛ وله كالانسان جانبان: 

أحدهما: جانب اليمين, وفيه الملكوت الأعلى. وهي المدبّرات الغلوية المتعلقة 
بالبرازخ النوريّة. وفيها جنّة الشعداء. ومن ملائكتها من يسوقون عبباد الله إلى رضوانه. 
ومنهم كُنَابٍ حسناته يكتبون صحائف أعمالنا الحسنة وهم الملائكة العلّيَّون وبأيديهم 
كتاب الأبر ار 9إِنّكتاب الأبرار لفي عِلَييّن؟ (المطقفين:186). 

والكتابة عبارةٌ عن تصوير الحقائق؛ والكُتّاب هم المُصّوّرِون الناقشون؛ والصحيفة هي 
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محل التصوير والنقش؛ وكذا القلم هو واسطةٌ بين يمين الكتّاب [الكاتب] والكتابة؛ فالمراد 

من الكاتب هيهنا جوهرٌ ملكوتيٌ فعَالُ عَلويّ؛ ومن القلم قوّته العلميّة المصوّرة. ومن 
القتضيفة قوسن الناطقة الخالية عن النقوش في أُوَل الفطرة. 

ولااشكَ أنّ هذه الكتابة لا يمكن أن يشاهدها أحدٌ بهذه الحواسٌ الكّدرّة الترابية البالية, 
لأنْها مكتوباتٌ غيبيّة وقعت في عالم الغيب. لكن أكثر الناس لا يؤمنون بالغيب ولا يعتمدون 
ولا يئقون إلا بوجود المحسوس بإحدى هذه الحواٌ 

وثانيهما: [جانبُ] الشمال؛ وفيه الملكوت الأسفل وهي المدبّرات السفليّة سَدَّنّة البرازخ 
الظلمانية؛ وفيها جحيم الأأشقياء؛ ولها طائفتان من الملائكة كما في الأوّل: !| حديهما السائقة 
لأهل النّار إلى التار. والثانية الكاتبة لأعمال السيّئات للفجّار. لقوله تعالى: لوَجِائَتْ ث كَل 
نفس مَعَها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 4'. والطائفة الأولى منهما هي ملائكة غلاظٌ شدادٌ لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤْمَّرون؛ والطائفة الثانية هي ملائكةٌ بأيديهم أقلامٌ من الثار يكتبون 
المعاصي والشرور وأقوال الكذّابين وأهل الزور في صحائفٌ لائقةٍ للاحتراق بالنّار لما فيها 
من الأخبار الكاذبة والكلمات الواهية الباطلة. كما قال تعالى: إن كتاب الفُجَارٍ لَفِي 
سِجَينٍ وَمَا أذْرِيِكَ مَا سِجَينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلَ يُومَئذِ للمُكَذْبِينَ4 '. 

وهذا الوجه قريب المأخذ مما ذُكر أوّلاً. وذلك لأنّ المراد من أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال على الأول كل من أوتي كتابّه بيمينه وكلّ من أوتي كتابه بشماله؛ والمراد منهما على 
الأخير كلّ من كان مَآلَه إلى الملكوت الأعلى وجنّة السعداء مع العلَيّينَ. وكلّ من كان مآله 
إلى الملكوت الأسفل وجحيم الأشقياء مع أهل السجّين! ولا شبهة في أنَّ من أوتي كتابه 
بيمينه كان حشره إلى ملائكة جانب اليمين والعلَيّين ومن أوتي كتابّه بشماله او من وراء 
ظهره كان معدَّباً بأيدي سَدَنّة النّار وزبانية الجحيم المعدَّبين لأهل النكال وأصحاب 
الشمال, وكان في طبقات السجّين مع زمرة الشياطين. 


او ا 


1 المطففين: “ا .٠١‏ 


المطلب الرابع ازعكن 


فالمال في الوجهين [الوجه الأوّل والرابع] واحدٌء انتهى كلامه.' 

ولا يخفى عليك ما في هذا التحقيق من التأمّل! 

الشامس: إن المزاد من أضخاب اليمين هم الذين يفعلوق الخستات» واضحات القنيال 

هم أهل السيّئات؛ لكون حسنات الإنسان مكتوبة بيد مَلَّكِ في يمين الإنسان. وسيّئاته 
مكتوبة بيد ملك في يساره؛ ومنه يُنسب الفعل المحمود الحسن إلى اليمين. والفعل المذموم 
القبيم إلى الشمال. 

السادس: إِنّ المراد من أصحاب اليمين والشمال أصحاب يمين آدمَ أبي البشر عليه 
السلام وشماله باعتبار الخلقة. ويُستفاد هذا الوجه ممّا فى الكافى بإسناده عن أبى جعفر 
عليه السلام: «فلمًا اختمرت الطينة أخذها فعركها وكا لزيا دري ال سد 0 
وشماله...» الحديث." 

والضمير يرجع إلى آدمّ عليه السلام, وقد ذُكرَ في صدر الحديث. 

وفي العلل: عن أبي عبدالله عليه السلام: «فلمًا أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحاً فقبض 
قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا كالذرٌ فقال: هؤلاء إلى الجنّة! وقبض قبضة من كتفه الأيسر 
وقال: هؤلاء إلى النّار! فأنطق الله عرّ وجل أصحاب اليمين وأصحاب اليسار...» الحديث." 

والعياشي: عنه عليه السلام في حديثٍ طويلٍ نذكره في محلّه ان ن شاء الله: :ثم بض قبضة 
من كتف آدم الأيمن فذرأها صلب آدمّ فقال: هؤلاء في الجنّة لا أبالي ولا أسكئّل عمًا أفعل 
في هؤلاء...» الحديث. ؟ 

السابع: إِنّ المراد منهما أصحاب يمين الجبرئيل وشماله باعتبار وصف الخلقة. فمن 
خُلقَ من الطينة التي كانت في يمينه فهو من أصحاب الجنّة. ومن خُلِقَ ممّا كان في شماله 
فهو أهل النّار. 

ويستفاد هذا الوجه ممًّا رُوي في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: «إنّ 


.١‏ لم أقف على قائله! 

". الكافي: 1//, وعنه في بحار الأنوار: 1/74١١١ح‏ ؟7. 

". علل الشرائع: 7خ ” وعنه في بحار الأنوار: 6ح 0" 
؛. تفسير العياشي: ١81/١‏ رقم 8/. 
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الله عر وجل لمّا أراد أن يخلق ادم عليه السلام بعث جبرئيلَ في أوَّل ساعةٍ من يوم الجمعة. 
فقبض بيمينه قبضةٌ بلغت قبضئّه من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. وأخذ من كلّ سماء 
تربةً. وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى, فأمر لله 
عرَّوجِلٌ كلمنّه فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله. ففلق الطين فلقتين 
فذرأ من الأرض ذرواً ومن السماوات ذرواً. فقال للّذي بيمينه: منك الرسل والأنبياء 
والأوصياء والصدّيقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته. فوجب لهم ما قال كما قال. 
وقال للّذي بشماله: منك الجبّارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه 
وشقوته. فوجب لهم ما قال كما قال...» الحديث.١‏ 

النامئنَ: إن المرادمن أضحات اليفين أضيعات علي عليه السلام وشيعيّه. 

قال المحدّث الكاشاني في تفسير «الصافي»: لوَأصْحَابُ لْيَمِينِ كا أصحاك الْيَمِينن» 
الواقعة: 1؟. القمئٌ رحمه الله قال: «اليمين أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه 00 

وقال في قوله تعالى: :لو أَمًا ِنْ كان من أضْحاب لْيَمِين 4: 

«فسلامٌ لك يا صاحب اليمين ل#مِنْ أَصْحاب الَِْينٍ». أي: من إخوانك يسلّمون عليك! 
كذا قيل؛ والقمئٌ يعني: من كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام, فسلامٌ لك يا محمّد 
(صلَّى الله عليه وآله) من أصحاب اليمين أن لا يعذَّبوا»". 

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله لعلينّ عليه 
السلام: يا على ! هم شيعتك فسلم وُلدك منهم أن يقتلوهم!»؟. 


.0/7 الكافي:‎ .١ 
الفلق: الشق والفصل. والذرو: الاذهاب والتفريق.‎ 
)87/714( وللمحدث الكبير المولى محمّد باقر المجلسي قدّس سوه في كتابه مرأة العقول و كذا في بحار الأنوار‎ 
فراجع‎ 7٠1/7 بيانٌُ لهذا الحديث نقل في هامش أصول الكافي: 7/ 0. كذا لصاحب الميزان في تفسيره الشريف:‎ 
إن شئت.‎ 

". تفسير الصافي: 0 .١717/‏ 

". تفسير الصافي: 6 .١7١-١170/‏ 

؛. الكافي (الروضة): 710/4 ح ٠7/7‏ عن أبي عبدالله عن رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم, وعن الروضة في 
تفسيري البرهان: ؛ / 186 ونورالتقلين: 5 /771؟, وذكره الفيض مرسلا في تفسير الا صفى: 17511/7. 


المطلب الرايع بدن 


وقال رحمه الله في قوله تعالى: كل نفس بما كَسَبَتْ رَهينةٌ إلا أُصحَابَ اليمِين...4: 
والقمئّ رحمه الله قال: اليمينٌ أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه شيعمّه. " 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: لوَأَصْحابُ الشَّمالٍ مَا أَصْحابٌ الشّمال...4: القمئّ قال: 
الشمال أعداءًٌ آل محمّدٍ صلوات الله عليهم وأصحايّهم الذين والوّهم في سَمومٍ وحميم". 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: و أمًا إِنْ كان مِنَ المُكدِّبِينَ الضَالَينَ4: يعني: أصحاب 
الشمال. وإنّما وصفهم بأفعالهم زجراً عنهاء وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهم به. 

وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث: «فهؤلاء المشركون». والقمىّ : أعداء ال 
محمد صلى عليه واله وسل > 

وفي تفسير فرات بن إبراهيم في قوله تعالى: كل نَفْسِ يما كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ إلا أصْحَابَ 
اليَمِين 4: عن أبي جعفر محمّد بن على عليهما السلام قال: «هم شيعئّنا أهلّ البيت».* 

وفي الكتاب: بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «شيعةٌ علىّ بن أبي طالب عليه 
السلام _وَانّه هم أصحاب اليمين»!١‏ 

أقول: إرادة نفس عليئٌ عليه السلام من اليمين وإرادة أعدائه من الشمال وجهه واضحٌ لا 


.59-78 المدثر:‎ .١ 

". الصافي: 6 .506٠/‏ 
و في نورالتقلين: 6 /108ح 5" قال: في تفسير علي بن إبراهيم: وقال علي بن إبراهيم في قوله: (وكلٌ شيء بما 
كفيك رهيتة الا أ حاف الندية )نقال: اليمين امير الفؤمين واصتعاله كفته 

'. الصافي: 6 / 0؟١.‏ 

؛. الصافي: 0 .١177١/‏ الأأصفى: .١571/17‏ القمي: .0٠/7‏ (الكافي: 7٠/1‏ قطعة من حديث ١‏ عن أبي جعفر عليه 
السلام) والآيات في سورة الواقعة ٠١‏ إلى 47. 

0. تفسير فرات الكوفي: 011 وفيه: حد ثني عبيد بن كثير معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن علئّ عليهما السلام في 
قوله: «كلّ نفس... اليمين» قال: هم شيعتنا أهل البيت. ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: 785/7 عن 
طريق عثمان بن أبي شيبة, عن عنبسة العابد. عن جابرء عن مولانا أبي جعفر عليه السلام. 

و رواه المجلسي في بحار الأنوار: 19771 عن كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة. 

1. تفسير فرات الكوفي: .6١4‏ 


انان المقاصد العتية 


يخفى. يظهر لك من الوجوه السابقة فراجع.' 

التاسع: إِنّ المراد من اليمين يمينٌ علىَ عليه السلام والمراد من الشمال شماله؛ وذلك 
لكونه عليه السلام اعت الجتة والثار وقسيتهما: ومنادي الجنة يوم القيامة ينادي عن 
يمينه عليه السلام. ومنادي الثّار ينادى عن شماله. 

وهذا ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الصفَارٌ قدّس سرّه في «بصائر 
الدرجات» بإسناده. قال عليه السلام: «وإذا كان يوم القيامة وُضِعَ منبدُ يراه جميع الخلائق 
يصعد عليه رجلٌ يقوم ملك عن يمينه وملكٌ عن يساره ينادي الذي عن يمينه: يا معشَّرَ 
الخلائق! هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنّة يُدخل الجنّةَ من شاء! وينادي الذي عن 
يساره: يا معشر الخلائق! هذا علئٌ بن أبي طالب صاحب النَّار يُدخِلها من شاء»'. 

العاشر: إنّ المراد منهما أصحاب يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وشماله. وذلك 
لأخذه عن الله ديوان أهل الجنة وكتاب أسمائهم ومعرّفاتهم بيمينه. وكتاب أهل الثار 
وصحيفة مشخّصاتهم بشماله لما أعطاه الله تبارك وتعالى كتاب الكلّ وديوان الكل لكونه 
نبَ الكل وإمامَ الكل. 

وينبئنك عن هذا ما في الباب الخامس من الجزء الرابع من «بصائر الدرجات» للشيخ 
الوجيه الصفّار رحمه الله بإسناده عن عبد الصمد بن بشير, قال: «ذْكِرَ عند أبي عبد الله عليه 
السلام بدو الأذان وقصّة الأذان في إسراء النبى صلَى الله عليه وآله حتّى انتهى إلى السدرة, 
قال:فقالت السدرة؟: ما جاوَرّني مخلوقٌ قبلك! قال: 9ثُمٌ دَنئ فَتَدلَى فكان قَابَ قَوسَيْنَ 
أو أذنئ فَأُوحَئ إلى عَبدِهِ مَا أؤحئ4؟ النجم. قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال قال: وأخذ [كتاب] أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه. فإذا فيه أسماء 
أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ قال: فقال له: 9آمَنَ الرّسول بِمًا أ ل إِلَيْه مِنْ رَبَه 4 


.١‏ كذا وراجع عن وجه هذا التفسير ما جاء في «مرأة الأنوار» تاليف الفتوني العاملي المطبوع في مقدّمة تفسير 
البرهان للبحراني. 

”. بصائر الدرجات: 470 ومن طريقه رواه الصدوق في علل الشرائع: .١114/١‏ 

© المقضوة سد رة المتتهى: 

4. الآيات ٠١-8‏ من سورة النجم. 


المطلب الرابع نانانا 


قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: (والمُوْمِبُونَ كُلَّ آمَنَ بالله وَمَلائِكَيهِ وَكُمُبه 
وَرُسُلِهِ 4. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رَيّنَا لا تَوَاخِدّنًا إنْ نَسيْنًا أو أَخْطَأْنا». 
قال: فقال الله: قَدْ فَعَلْثُ! قال: 9رَبّنَا ولا تَحَمِلَنَا مَا لا طاقة لَنَا به اغفٌ عنا...4 إلى آخر 
السورة'. وكلّ ذلك يقول اللّه: قد فعلثٌ! 

قال: ثمّ طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه؛ وفتم صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء 
أهل النّار وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لإرّبٌ إِنَّ هؤلاء 
قوم لا يُوَمِنُونَ4! قال: فقال الله: «قَاصفًحْ عَنِهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوفَ يَعَلَّمُونَ4!'. 

قال: فلمًا فرغ من مناجات ربّه زد إلى بيت المعمور. ثمّ قصّ قصّة البيت والصلوة فيه. ثمّ 
نزل ومعه الصحيفتان. فدفعهما إلى على بن أبي طالب عليه السلام» '. 

وفي الكتاب: مسنداً عن أبي الصباح الكناني. عن أبي جعفر عليه السلام, قال: حدّ ثني 
أبي عمّن ذكره. قال: 

«خرج علينا رسول الله صلَى اله عليه وآله وفي يده اليُمنى كتابٌ وفي يده اليُسرى كتابٌ, 
فنشر الكتاب الذي في يده اليُمنى فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم كتابٌ لأهل الجنّة بأسمائهم 
وأسماء ابائهم لا يُزاد فيهم واحدٌ ولا ينقصٌ منهم واحدٌّ! 

قال: ثمّ نشر الذي بيده اليسرى فقراً: «كتابٌ من الله الرحمن الرحيم لأهل الثار 
وبأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يُزاد فيهم واحدٌ ولا ينقصٌ منهم واحدٌ».. 

وفى الكتاب”: مسنداً عن محمّد بن عبدالله قال: سمعت جعفرَ بن محمَّدٍ عليه السلام 
يقول: «خطب رسول الله صلّى الله عليه وآله النّاس. ثم رفع يدّه اليُمنى قابضأً على كقّه. قال: 
درو ن (أيها الناس)! ما في كقّي؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم! 


.5815-186 البقرة:‎ .١ 

؟. الزخرف: /41-8. 

". بصائر الدرجات: ١٠؟.‏ الحديث الأول. 

؛. بصائر الدرجات: "١١‏ الباب ه ح "١‏ وعنه في بحار الأنوار: ١17/117‏ ح و -ح١0,.‏ 
0. بصائر الدرجات: .5١7‏ 


نالا المقاصد العلية 


فقال: فيها أسماء أهل الجنّة وأسماءٌ آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة! ثم رفع يدّه اليُسرى 
فقال: أيّها الناس! أتدرون ما فى كفّى؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم! 1 

فقال: فيها أسماءٌ أهل النّار وأسماءٌ آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة! ثمّ قال: حكم الله 
وعدل. حكم الله وعدل. فريقٌ فى الجنّة وفريقٌ في السعير»'. 

الحادي عشر: إن المراد أصحابٌ العقل والنفس, وذلك لكونهما في يمين قلب الإنسان 
وشماله؛ وإن شئت قلت: «أصحاب الرحمن والشيطان»! 

توضيح ذلك: إن الإنسان في أصل فطرته الحاصلة من الله تعالى بحسب أسمائه المتقابلة 
ممتزح من جهتي لور وظلمة, مركت من روح وبدن, وسرٍ وعلن. 

أمَا روحه فجوه,ٌ اطيفٌ نوري علوي سماوييٌ حاصلةٌ من نفخته تعالى. 

وأما بدنه فجوهٌ كَدرٌ ظلمانيّ أرضيٌ سفليٌ حاصلٌ من تركيب الأجساد 
وامتزاج الأضداد. ّْ 

ولكلّ منهما شوقٌ ورغبةٌ إلى عالمه يميل أبد إلى مبدئه. 

والقلب الملكوتيٌ الأمريّ الإنسانيٌ واقعٌ بين الطرفين متوسّط بين النشأتين له وجهٌ إلى 
البدن وقواه الجسماتيّة ووجة إلى الروح وقواه الروحاتيّة. 

وللقلب السرّي الملكوتي قوّتان علميّتان وهو كمرأةٍ منصوبة بينهما: إحديهما عن يمينه 
وأخرى عن شماله؛ إحديهما كالملك تسمّى به وب «القوّة العاقلة» وأخريهما كالشيطان 


١.رواه‏ الصفار في البصائر: 5١7‏ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم. عن الحسين بن سيف, عن أبيه. قال: حدّثني 
أبو القاسم. عن محمّد بن عبد الله قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول خطب رسول اله... 
و رواه الكلينينٌ أيضاً في الكافي: 144/١‏ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه. عن الحسن بن سيف. عن أبيه, 
عمّن ذكره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب... وفيه: ثم رفع يده الشمال. 
قال الأأردبيلي في جامع الرواة: :747/١‏ الظاهر أن «الحسن» سهرٌ. والصواب «الحسين» بقرينة المواضع 
المذكورة. وعدم وجود الحسن بن سيف بن عميره فى كتب الرجال. انتهى. 
أقول: يمكن أن يكون المراد منه «الحسن بن سيف بن سليمان التمار الكوفي» المترجم هو وأبوه في فهرست 
النجاشي (رقم 000). ولم يذكر الكليني طاب ثراه جدّه. بل قال: الحسن بن سيف عن أبيه. 


المطلب الرايع ينانا 


تسمّى به وب «القوّة الوهميّة». فيهما معلّمان ومديّران له. هذا يأمره بالخير وينهاه عن الشرٌء 
وذاك يأمره بالشّر ويزجره عن الخير. ويؤئّران في قلوب بني آدم: أحدهما بالسعادة والخير, 
والآخر بالشقاوة والشّرء ويتات القلب بهما تأثرا أمتضااً يستعار لأحدهما لفظ النور وللآخر 
لفظ الظلمة. ولكل منهما فروعٌ وخِدَّمٌ كثيرة لا يمكن حصرها. 
[الإشارة إلى القوّتين في الإنسان في الأخبار الواردة] 
وإلى هاتين القوّتين وقعت الإشارة في غير واحدٍ من الأخبار بألسنةٍ مختلفة. منها: ما رواه 
شيخ القميّين الفقيه الثقة الجمَيريٌ في «قُرب الإسناد» بإسناده عن أبي عبد الله عليه السام 
قال: «إنّ للقلب أَذّنين. روح الإيمان يسارّه بالخير. والشيطان يسارّه بالشرّء فأيّهما ظهر على 
صاحبه غلبّه»'. 
وما رواه الثقة الصدوق رحمه الله في العلل بإسناده عن أبي عبد الرحمن. قال: «قلت 
لأبي عبدالله عليه السلام: إِنّي ربّما حزنت, فلا أعرف في أهل ولا مالٍ ولا ولدِ! وربّما 
فرحت, فلا أعرف في أهل ولا مالٍ ولا ولد! 
فقال عليه السلام: إن ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطانٌ! فإذا كان فرحه كان دُنْدٌ الملك 
منه. وإذا كان حزنه كان دُنْوٌ الشيطان منه. وذلك قول الله تبارك وتعالى: #الشَيْطانٌ يَعدَكُم 
القَقْرَ وَيَأمركم بِالفَحشَاءِ وَاللهُ يَعَدْكُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْهُ وَقَضلاً وَالْهُ واسِمٌ عَلِيمُ4 '. 
وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إنَّ للشيطان لَْمَّةٌ بابن آدمَ وللمَلّك لَمَةٌ! فأما 
لمَهُ الشيطان فايعادٌ بالشرر وتكذيبٌ بالحقّ وأمًا لمَهُ الملى فايعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالحقّ. فمن وجد ذلك فليعلم بأنّه من الله فليحمد الله. ومن وجد الآخر فليتعوّذ بالله من 
الشيطان الرّجيم! ثمّ قرأ صلى الله عليه وآله: «الشَّئِطانٌ يَعِدٌكُمُ الْمَفْرَ وَيَأَمُدَكُمْ بِالفَحْشَاء 
وَاللَهُ يعد كم مَغْفْرَةٌ منه رَفَضْلاً4 »". 


.,5١7/1٠١ وعنه فى الوسائل:‎ ,٠١8 قرب الاإسناد: 77 رقم‎ .١ 
.514 والآية فى سورة البقرة:‎ .44٠ وعنه في مشكاة الأنوار:‎ .417/١ علل الشرايع:‎ ." 
قائلاً: ومن طريق العامة.. إلى قوله (من الشيطان الرجيم)‎ /١/ © أوودة المازندراني في شرح أصول الكافي:‎ 


»- 


ينانا المقاصد العلية 


وعن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «للشيطان لمَهٌ وللملك لمّةٌ؛ فلمّة الشيطان وَعده 
بالفقر وأمره بالفحشاءء, ولمّة الملك أمره بالانفاق ونّهيه عن المعصية». 

وفى حديث اخر: «لابن آدم لمّتان, 00 الملك ولمّة من الشيطان»'. 

وفى الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمني: «لمّتان لَه من 
الشيطان. ولمَّةٌ من الملك. فلمّة الملك الرقّة والفهم. ولمّة الشيطان السهو والقسوة»". 

وفى الكتاب: مسنداً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ما من قلب إِلَا وله أذنان: على 
إحداهما مَلَّكُ مرشدٌ. وعلى الأخرى شيطانٌ مُفتنٌ! هذا يأمره وهذا يزجره؛ الشيطان يأمره 
بالمعاصي, والملك يزجره عنها. وهو قول الله عرّوجلٌ: لعن اليّمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ قَعِيدُ مَا 
يلْفِظ مِنْ قول إلا لََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4»". 

وفى الكتاب: عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إنّ للقلب أذنين. فإذا هج العبدٌ بذنب 
قال له روح الإيمان: لا تفعل! وقال له الشيطان: افعَلُ! وإذا كان على بطنها نزع منه 
روح الإيمان». 


ه ج ٠١‏ ص 174., وأخرجه الترمذي في السنن: ١1١9/60‏ رقم 71144 من طبعة دار إحياء في بيروت وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ. ورواه أبي يعلى في مسنده: 410//4 رقم 4119 ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 
..٠‏ وأخرجه النسائي في الكبرى كما ذكره المزي في تحفة الأشراف: 759/1. 
و«اللّمة» الهمة والخطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. فما كان من خطرات الخير 
فهو من الملك. وما كان من خطرات الشيطان فهو من الشيطان. كذا ذكره ابن الأثير في النهاية: 5177/4 

.١‏ ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية: 777/4 وأورده عنه المجلسيٌ في بحار الأنوار: 00/717.و ذكره الطريحي 
في مجمع البحرين: ١87/14‏ مع شرح مفرداته. 

". الكافي (كتاب الإيمان والكفر. باب القسوة) 07ح 7, وانظر تعليقة العلامة الطباطبائي قدّس سر بهامشه. 

. نفس المصدر (الكافي كتاب الإيمان والكفر: باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك والشيطان). 517/7ح ١ء‏ 
والآية في سورة ق: .18-١7‏ وانظر تعليقة الحديث بهامشه (للعلمين الجليلين الفيض الكاشاني والعلامة 
الطباطبائى) وتفسير الميزان: .186/١‏ 

؛. نفس المصدر (الكافي. نفس الكتاب والباب): 511/5 ح ؟. وعنه في بحار الأنوار: ع هه" + تراغ 
ح ؟. قوله «وإذاكان على بطنها...» فشّره في هامش بحار الأنوار بقوله: يعني أنّ المرء إذا كان مشغولاً بالزنا تزع 
روح الإيمان عنه كما هو أحد الوجوه في قوله: «لايزني الزاني وهو مؤْمنٌ». 


المطلب الرابيع لمان 


وفى الكتاب: مسنداً عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «ما من مؤمن إِلَا ولقلبه أَذّنان فى 
جوفه. أَذُّنّ ينفث فيها الوسواس الخئّاس. وأذّْنٌ ينفث فيها الملك. فيويد الله الموّمن البلك. 
فذلك قوله: وَأَيِّدَهُمْ برُوح مِنْهُ64'. 
وعبّر إمامٌ الموحّدين اميرالمؤمنين عليه السلام عن هذا المعنى بقوله: «إن للقلوب 
خواطك؛ سُوء والعقول تزجر عنها»'. 
وتوضيح الحديث: 
إن الخواطر المحرّكة للميل والرغبة في القلب الإنساني إلى طرف الأفعال وجهة الأعمال 
تنقسم إلى حسنةٍ وسيّئة, أعني: ما يدعوا إلى الخير وما ينفع في الدار الآخرة ويرجع خيره 
إليه فيها. وإلى ما يدعوا إلى الشرّ وما يضر في العاقبة. وهما خاطران مختلفان يَسمّى 
المحمود منهما إلهاماً والمذموم منهما وسواساً. والخواطر بأسرها هي حادثةٌ. والحوادث 
لابدٌ لها من مبدءٍ وسبب. فسبب خواطر الحسنة الداعي إلى الخيرات يُسمّى في لسان 
الشرع بالمّلك. وله يمين القلب. ومن لمّته يحصل ما يحصل منهاء. واللطف الذي يتهيّاً به 
القلب لقبول إلهام الملك ودعوته يُسمّى توفيقاً. وسبب الخواطر السيّئة الداعي إلى الشرٌ 
يُسمّى بالشيطان! وله يسار القلب. ومن لمّته يحصل ما يحصل منها. والذي يتهيّاً به لقبول 
وسويية الشيطان تن اغواناً وبهذ لان 
فالتعبير ب «الخواطر» في كلام أميرالمؤمنين عليه السلام تعبيدُ عن السبب بالمسبّب. 
فالقوّتان العلميّتان جوهران مسخّران لقدرته تعالى في تقليب القلوب وتعريفها 
كالأصابع المسخّر ة لقدرة الإنسان في تقليب الأجسام وتغليبها. 
وإلى هذا وقعت الإشارة في الحديث النبويّ على محدّثه وآله أفضل الصلوة. قال صلّى 
الله عليه وآله: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن يقلبه كيف يشاء» ". 


.١‏ الكافي: //ا"", ورواه الطبرسيّ في المجمع: ٠‏ عن العياشي. 

". عيون الحكم: 161, والخواطر جمع خاطر: ما يخطر بالقلب و النفس من أمر أو تدبير. والعقول تزجر 
و تنهى عنها. 

". روى الصدوق في علل الشرائع: '"رة ١‏ قائلا: 


فإنه عرّ وتبارك تعالى عن أن ن يكون له إصبعٌ جسمانيٌ مركبٌ من لحم وعظم ودم أو من 
غيرها من الأشياء المُلكيّة والملكوتيّة! لكن روح الإصبع ومعناه واسطة التحريك والتقليب 
والقدرة على التغيير والتصريف. فكما أنك تفعل ما تشاء بأصابعك والله تعالى إنما يفعل ما 


يفعله باستسخار الملك والشيطان. وبهذا جرت حكمته واستمردت سئته. 


ولهذا الحديث الشريف النبوي وجوه أخرى ليس المقام محل ذكرها.! 
[التقابل بين القوتين وجنودهما في الإنسان] 

ثم لكل من هاتين القوّتين جنود د وأعوانٌ وخدم وقوى. وبينهما ‏ أبداً ورودٌ وصدورٌ في قلب 
الاإنسان. يدفع وورجر كز متها سواط ساعيه ومريد كل مهما أن صيتض لاخير 
ويستخدمه ويستعبده, ولأيّهما انفتح القلب وأجاب دعوته وغلبت خواطره يكون له الحكم 
والغلبة والامارة ويحصل له التوطّن والتمكّن في القلب ويحيط بالقلب المُلكىّ البشري 


+ حدئنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط عن 
حمران. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا كان الرجل على يمينك على رأي ثم تحول إلى يسارك فلا 
تقل إلا خيرا ولا تبرأ منه حتى تسمع منه ما سمعت وهو على يمينك فان القلوب بين إصبعين من أصابع لله يقلبها 
كيف يشاء ساعة كذا وساعة كذا وان العبد ربما وفق للخير. 

ثم قال رحمه الله: قوله «بين إصبعين من أصابع الله» يعني بين طريقين من طرق الله, يعني بالطريقين طريق الخير 
وطريق الشرء وان الله عز وجل لا يوصف بالأصابع ولا يشبه بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

. والحديث أخرجه الحاكم النيشابوري في المستدرك: 751/4 بلفظ: (القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن...) 
الحديث. وبلفظه رواه كلّ من ابن ماجة في سننه: رقم 181774 وأحمد بن حنبل في المسند والترمذي كما في 
كنز العمال: 1837/١‏ رقم 1717. 

و الحديث روي عن النبي صلّى عليه وله وَسَلْم بألفاظ متقاربة ومن وجوه مختلفة, وقد عقد ابن أبي عاصم في 
كتابه السنة باباً سماه (باب انّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن) وتطرق فيه إلى ذكر ألفاظ الحديث وطرق 
روايته. فراجع السنة: ص 148 الباب 59 

و في أمالي المرتضى:... الخبر المروي عن عبدالله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلّى عليه وآله وسلّم يقول: إن 
قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء... ثم ذكر الشريف المرتضى تأويل الخبر 
وما ورد بمعناه. الأمالي: 5/7 

وراجع تأويل الخبر وما ورد بهذا المعنى (كإنّ الله يحول بين المرء وقلبه) ما ذكره العلامة الطباطبائي قدّس سره 
الشريف في تفسير الميزان: 48/5. 


صم 


المطلب الرابع مسن 


الخَلقي الذي هو منبع الروح البخاري. ويحصل آثار إمارته في جميع أجزاء المملكة البدنيّة 
وعروق العالم الصغير ويسري حكمه فيه ويحيط سلطنته جميع رعاياه! 
والقلب الأمري لصفائه لا ونورانيّته الفطريّة الذاتيّة صالمٌ لقبول آثار الملكيّة 
والشيطائيّة صلاحاً متساوياً. وهو كمرأةٍ منصوبة يتداخل عليها الآثار المتجدّدة ويحصل 
فيها صورٌ مختلفةٌ متضادّةٌ بواسطة ما في يمينه وشماله من قوّتي العلميّة. فهو دائماً في تغبيرٍ 
وانتقالٍ وتشكلٍ وانفعالِ من ورود الخواطر الحسنة والسيّئة عليه المسيّبة من لمّة الملك 
والشيطان؛ فما ترى من الحسنات فهو لله تعالى وما ترى من السيّئات فهو للشيطان! 
ويفيدك في المقام ما رواه الكلينيٌ رحمه الله بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: «يا أيها الناس! إِنّما هوالله والشيطان. والحقّ والباطل, 
والهدى والضلالة, والرشد والغي. والعاجلة والآجلة, والعاقبة. والحسنات والسيّئات. فما 
كان من حسناتٍ فله! وما كان من سيّئاتٍ فللشيطان لعنه الله...» الحديث.!' 
فإن انفتح القلب للملك وأجاب دعوته واستولت عليه الخواطر الحسنة ودفعت 
عنه الخواطر السيّئة الشيطائيّة وظهرت للملك غلبةٌ واستولى في المملكة البدنيّة 
واستقوّت له حكومتها وضاق على الشيطان مجاله وبدت اثار الحكومة العقليّة الملكيّة 
الرحمانيّة في مرات القلب وانجلت بنور العلم والمعرفة واليقين فصاحبه بشيٌ مَلَكيٌ 
تسربل بالحقيقة الملكيّة وتشبّه بحكومة العقل الهياكل الملكوتيّة القدسيّة. بل هو خيرٌ 
منهم وهم حَدافةا 
وإن أصبح الإنسان وظهر في قلبه للشيطان غلبةٌ. وبانت الخواطر السيّئة فيه وجعله 
مأواه ومستقرّه. واستولى جنوده مملكة' البدن وسخّرها حزبه. وامتلأت بالوساوس 
الداعية إلى إطراح الآخرة وإيثار العاجلة. وصارت الشهوات الشيطاتيّة ممتزجة بلحمه ودمه. 
وغدت آثار السلطنة الشيطاتيّة سارية في جميع أجزاء المملكة البدثيّة. وجرت حكومته فيها 
مجرى الدَّم كما في الحديث الشريف النبويّ صلى الله على محدّثه وآله: «إنّ الشيطان 


.4 وعنهما المجلسي في بحار الأنوار: 718/71ح ”و‎ 10١ الكافي: 6/7١ح "؛ المحاسن: ص‎ .١ 
؟. في الأصل: المملكة بالألف واللام.‎ 


نس المقاصد العلية 


يجري من ابن آدم مَُجرى الدّم»' فهو بشدٌُ شيطانيٌ تشكّل بالحقيقة الشيطائيّة والصورة 
البهيميّة ويُحشر في صورة تحسن عندها القردة والخنازير! كما ورد في الأأحاديث الشريفة. 
[حصيلة الكلام] 
فتحصّل أنّ الإنسان باعتبار ما يصير إليه بسبب قوّتي العلميّة - العقليّة والوهميّة ‏ المعبّر 
عنهما في لسان الشرع بالملك والشيطان ينقسم إلى فريقين: فريقٌ في الجنّة وفريقٌ في 
السَعير. واصحاب اليمين والشمال! اصحابهما باعتبار كونهما فى جانبى القلب الانسانى 
يمينا وشمالاً؛ واختلاف مراتب أفراد كلّ واحدٍ من فريقى الجنّة كان تائف 555-50 
اتباع هاتين القوّتين؛ والإنسان باتباعه القوّة العقليّة الملكيّة يحصل له ما يقصر عنه الملك. 
ويصير باقتناء المعارف الإلهيّة بحكومة القوّة العقليّة مظهراً للحقيقة الربوبيّة. فهو إذن خيه 
نِن الملك:ولا يمكق الملك ختلول غالمة.مفن حضرة القدس؟ 

وكذلك اتباع القوّة الوهميّة الشيطائيّة التي هي متبوع أصحاب الشمال وأميرهم وإجابة 
دعوة الشيطان. فإنّه يُخرجٍ الإنسان عن حقيقته وينحطه عن محلّه. ويصير إذن مظهر شيطان 
وأذلٌ وأهون من البهائم! 

ويفيد في المقام فوائد جمّة ما رواه شيخ أصحاب الحديث الصدوق رحمه الله في العلل 
بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام 
فقلت: الملائكة أفضل أَمْ بنو ادم؟ 

فقال: قال أميرالمؤمنين علج بن أبي طالب صلوات الله عليه: إن الله عرّوجلٌ ركب في 
الملائكة عقلاً بلا شهوة, وركّب في البهايم شهوةً بلا عقل, ووالييتي نز ليما ادن 
غلب عقلّه شهوتّه فهو خيدُ من الملائكة, ومن غلبت شهوتُه عقله فهو شرٌ من البهائم!»'. 

هذا إجمال الكلام واختصار المقال بالنسبة إلى تفضيل بعض أفراد البشر على بعض في 
الخلق الأوّلء وتشريف بعضٍ على الآخر لدى خلق أرواحهم, وتكريم جمع على جمع 
.١‏ عوالي اللآلي: ١/7775ح‏ 17. (وفي آخره: فضيقوا محاربه بالجوع) وجاء في هامشه: أورده البخاري في الباب 


١ من كتاب الأحكام وأحمد بن حنبل في مسنده:‎ "١ 
.5١1/١6 وعنه في بحار الأنوار: /اه /114ح 6. وسائل الشيعة (آل البيت):‎ ,.١ ح‎ 4/١ ؟. علل الشرايع:‎ 


المطلب الرابع 0 


بجعلهم أصحاب يمينٍ وآخر أصحاب شمالٍ قبل اختبارهم بالتكليف وقبل صدور ما 
يوجب التفضيل والتشريف لعلمه تعالى بما هم صائرون إليه. 

وما تفضيل بعضهم على بعض في الخلق الثاني وإعطاء المزيّة لجمع دون جمع لدى 
الخلقة بخلق أبدان الأنبياء من طينة عليّين وأبدان المؤمنين من دون ذلك. وأبدان الكقّار 
والمعاندين من طينة سجّين إنما هو باستحقاق كل فردٍ وأهليّته بما تحقّق منه في التكليف 
الأول من الانقياد والاستكبار, فخُلقوا مختلفين في الطينة على حسب ما صاروا إليه في يوم 
الميئاق باختيارهم واقتضاء ما اختارهكلٌ واحدٍ لدى اختباره في الذرّ ومع ذلك علمه تعالى 
بما هم صايرون إليه فى هذه النشأة يوجب ذلك أيضاً ويقتضيه. 

فا اختار كل بواسر نين يلولة أحد التجدانى. قاع أحد اللدريقين :وا لبنها فى 
التكليف الأوّل واّذي يختاره ويصير إليه في التكليف الثاني أوجب خلقه من محل 
مخصوص من العلَيِين أو السجّين. واقتضى إيجاده على نحو خاصًّ! 

فخلق كلّ واحدٍ باستحقاقه العملي وقابليّته الذاتيّة الثابتة عليه بفعاله ممّا يليق به ويعود 
إليه وينتهيه أمره والخلقة على نحو مخصوصضص من العلَيّين والسفليّين لا أثر لها في أفعال 
العباد واختياراتهم. ٠‏ ْ 

فكما عرفت عدم تاثير كيفيّة الخلقة الأولى وخصوصيّتها في ما صار العباد إليه في عالم 
التكليف الأوّل كذلك الأمرفي الخلقة الثانية بالنسبة إلى ما يصير العباد إليه في هذه النشأة 
الحاضرة. فإنّ خصوصيّة الخلقة في الخلق الثاني وكيفيّة الجبلّة لا تأثير لها في أفعال العباد 
وما هم صايرون إليه في هذا العالم الموجود. ولا يستلزم شيئاً من الفساد. ولا ينافي 
الاختيار, ولا يوجب شبيئاً من الجبر في أفعالهم. [ 


[دفع توهم] 

فإِنْ قلت: إنّ بعض الأحاديث المأثورة عن آل البيت العصمة الواردة فى المقام 
كدر نائر عصوضة الك فى فا :العمل نيتاه مني وعدا ةكيك اسلف سق 
العليين والسفليِين في أفعال العباد ويْفهُم منها إيجابها في سعادة الرجل وشقاوته وهدايته 
وضلالته. بل في جميع الأفعال الجزئيّة البشريّة من العبمات والككاة :مما تستفاة منه 


سن المقاصد العلية 


هذا المعنى عشرة أحاديث. 

الأوّل: ما في البصائر والكافي والعلل: بإسنادهم عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول: «إنّ الله خلقنا من أعلى علْيِين وخلق قلوب سان خلقنا مه 
وخلق أبدانهم من دون ذلك, فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خُلِقَت مما خُلِقنا. ثم تلا هذه الآية: 
(كلا إنَكِتابَ الأبرَارٍ لَفِي عَِيِينَ ومَا أدرَيِكَ ما عِلْيُونَ كتابٌ مَرقُوم يَشْهَدَهُ الممَدبُونَ4. 

وخلق عدوّنا من سجّين. وخَلَقَ قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه. وأبدانهم من دون ذلك. 
فقلوبهم تهوي إليهم لأنها خُلِقَت مما خُلقوا منه! ثم تلا هذه الآية: «كلا إنّكتاب الفُجّار لَفَى 
يكن وكا دونك مالك كات 104011 0 

الثاني: في البصائر والعلل: بإسنادهما عن علي بن الحسين صلوات اله عليهما. قال: «إنّ 
لله تعالى خَلَقَ النبيّين من طينة علَّيين قلوبهم وأبدانهم. وخَلّقَ قلوب المؤمنين من تلك 
الطينة, وخَلَقَ أبدان المؤمنين من دون ذلك؛ وَخَلَقَ الكقّارَ من طينة سجّين قلوبهم وأبدانهم؛ 
فخلط بين الطينتين؛ فمن هذا يلد المؤمن الكافرء ويلد الكافر المؤمن! ومن هيهنا يصيب 
المؤمن السيّئة. ومن هيهنا يصيب الكافر الحسنة! فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خُلِقوا منه. 
وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه»'. 

الثالث: في الكتابين والكافي: بإسنادهم عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ الله خلقنا من 
علَيّين وخلق أرواحنا من فوق ذلك. وخلق أرواح شيعتنا من علَيِينِء وخلق أجسادهم من 
دون ذلك. فمن أجل تلك القرابة بيننا وبينهم قلوبهم تحنّ إلينا». 

كذا في البصائر والكافي, وأمّا في العلل كذا: «فمن أجل ذلك كانت القرابة بيننا وبينهم.و 
من تُمّ تحن قلوبهم إ لينا». ' 

الرابع: في البصائر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى جعلنا من 


.١‏ علل الشرائع: ,١١17/١‏ البصائر: ص 76 الكافي: 581/١‏ تفسير القمي: ص 1/١7‏ وعنه في بحار الأنوار: 
6ح .٠١‏ والآيات في سورة المطقفين: 18 إلى ١١‏ و7 إلى 5. 

؟. البصائر: ص ١6‏ الباب 4ح 0. علل الشرائع: 87/١‏ ورواه الكلينيئٌ أيضأ في الكافي: ؟/1. 

*. البصائر: ص ١79‏ ح .١‏ علل الشرائع: 0ح ١6١‏ وعنه في بحار الأنوار: 7141/0 ح .”١‏ الكافى: ١/785ح ١‏ 
وعنه في بحار الأنوار: 04 /45 ح ١5؟.‏ 


المطلب الرابع 56 


عليّينَ. وجعل أرواح شيعتنا ممّا جعلنا منه. ومن تم تحرنٌ أرواحهم إلينا! وخَلَقَ أبدانهم من 
دون ذلك؛ وخلق عدوّنا من سجّين, وخلق أرواح شيعتهم ممّا خلقهم منه. وخلق أبدانهم من 
دون ذلك. ومن ثمّ تهوي أرواحهم إليهم!»'. 

الخامس: وفي الكتاب: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله عرّوجِلٌ خلقنا من 
علَيِين وخلق محبّينا من دون ما خلقنا منه؛ وخلق عدوّنا من سجّين, وخلق محبّيهم مما 
خلقهم منه؛ فلذلك يهوي كلّ إلى كلّ» ". 

السّادس: في الكتاب: عن على بن الحسين عليهما السلام: «إِنّ الله عر وجلٌ بعث جبرئيل 
إلى الجئّة فأتاء بطينة من طينتهاء وبعث ملك الموت إلى الأرض فجائه بطينة من طينتها, 
فما كان من شيعتنا ممّا يرغب بهم عنه ". من الأعمال القبيحة فذاك ممّا خالطهم من الطينة 
الخبيثة. ومصيرها' إلى الجنّة. وماكان في عدّونا من بر وصلوةٍ وصوم ومن الأعمال الحسنة 
فذاك لما خالطهم من طينتها الطيّبة ومصيرهم إلى التار»”. ْ 

السابع: في الكتاب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ الله خلقنا من طينة عَلَيّين 
وخلق قلوبنا من طينة فوق علَيِينَء وخلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلك. وخلق قلوبهم من 
طينة علَيِينَ. فصارت قلوبهم تحر إلينا لأنها منّا...» الحديث.١‏ 

الثامن: في المحاسن والكافي: عن عبد الله بن كيسان, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«قلت له: جعلت فداك! أنا مولاك عبد الله بن كيسان! 

قال: أمّا النسب فأعرفه. وأمًا أنت فلست أعرفك! 

قال: قلت له: إِنّي وُلدتٌ بالجبل ونشأت في أرض فارس. وإِنّني أخالِطٌ الناس في 


.506 ب ١٠ح ؟. وعنه في بحار الأنوار: 17/168 ح‎ 4١ البصائر: ص‎ .١ 
.18 ؟. البصائر: ص 77ب 9ح 4. وعنه في بحار الأنوار: 6ح‎ 
هكذا في النسخ الموجودة. ولكن الظاهر انه «ممًا يرغب به عنهم».‎ .' 
؛. والظاهر (مصيرهم) أي مصير شيعتنا.‎ 

0. البصائر: ص /الاب 3ح .٠١‏ 

1. البصائر: غ4 ح 18. وعنه في بحار الأنوار: 0 /715ح .1١‏ 


فض المقاصد العلية 


التجارات وغير ذلك. فأخالط الرجل فأرى له منه حُسن السّمت' وحُحسن الخُلق وكثرة 
الأمانة, ثم أَقْنَشُه فأتبيّنه عن عداوتكم! وأخالط الرّجل فأرى فيه سوء الخلق وقَلَةَ أمانة 
وذعارة, ثم أفتّشه فأتبيّنه عن ولايتكم! فكيف يكون ذلك؟! 

قال: فقال لي: أما علمت -يابن كيسان _أنّ الله أخذ طينة من الجنّة وطينة من الثار 
فخلطهما جميعاً. ثمّ نزع هذه من هذه وهذه من هذه؛ فما رأيت من أولئك من الأمانة وحسن 
الخلق وحسن السّمت فمّما مَسَّنْهُم من طينة الجنّة. وهم يعودون إلى ما خُلِقوا منه! وما 
رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق والذعارة فممًا مسّتهم من طينة النار. وهم 
يعودون إلى ما خُلِقوا منه» '. 

التاسع: في الكافي والعلل: عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثٍ طويلٍ يقول في 
آخره: «وما رأيت من نُزق أصحابك وخرقهم فهو ممّا اصابهم من لطخ اصحاب الشمال. وما 
رأيت من حُسن سيماء من خالفك ووقارهم فهو من لطخ أصحاب اليمين» '. 

العاشر: في العلل: عن زيد الشحّام. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك 
وتعالى خلقنا من تور مبتدع من نورء رسخ ذلك التور في طينةٍ من أعلا علَيّين وخلق قلوب 


.١‏ قال الجزري: السمت الهيئة الحسنة. ومنه: فينظرون إلئ سمته وهديه أي حسن هيئته ومنظره في الدين وليس 
من الحسن والجمال. وفي المصباح: السمت الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة. راجع بيان المجلسي ره 
ذيل الحديث الشريف (البحار: .)١177/714‏ 

؟. المحاسن: ١17/١‏ ح .٠٠‏ ب 7 (باب اختلاط الطينتين). الكافي: 5/7ح 0. شرح أصول الكافي: 1/8. 
عاد الا ار: 7161/6 ح 6غ (عن المحاسن). + ج 871/74ح 1 (عن الكافي). بيان: قوله: «فلست أعرفك» 
أي بالتشيّع. 
السمت: الطريق وهيئة أهل الجنة. 
و«الزعارة» بالزاي والراء المشدّده وقد يخفف: الشراسة وسوء الخلق. وفى بعض النسخ بالدال والعين والراء 
المهملات وهو الفساد والفسق والخبث. «فخلطهما جميعا» أي في صلب آدم. الكافي ج 1/7 (باب طينة المؤمن 
والكافر) ص 4ح 6. 

". الكافي: ١١1/7‏ ح ؟. علل الشرايع: ج ١‏ ب الاص 47ح 0. بحار الأنوار: 110/6 ح ١١‏ (عن العلل) 
و7/74؟١1ح‏ 56 (عن الكافي). النزق: الخفة في كل أمر. العجلة في جهل وحمق. 
الخرق: ضعف الرأي. سوء التصرف. الجهل والحمق, ضد الرفق. واللطخ: كل شيء لوث بغير لونه. 
«اشيم» جمع للشيمة: الخلق والطبيعة. 


المطلب الرابع نض 


شيعتنا مما خلق منه أبدانناء وخلق أبدانهم من طينةٍ دون ذلك. فقلوبهم تهوي إلينا لأنها 
خُلِقّت مما خُلِقَنا منه. ثمّ قرا: (كَلا إِنَّكتاب الأبْرَارَ لَفِي عِلَيِينَ وَمَا أَدرَِكَ مَا عِلِيُونَ 
كتابٌ مَرقُومٌ يَشْهَدْهُ المُعَربُونَ» . 

وإِنّ الله تبارك وتعالى خلق قلوب أعدائنا من طينةٍ من سجّين. وخلق أبدانهم من طينةٍ 
من دون ذلك. وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلق منه أبدانهم. فقلوبهم تهوي إليهم. ثم قرأً: 
(إِنّكتاب الفْجَارٍ لَفِي سِجّين وَمَا أدرَيِكَ مَا سِجَّينٌ كتابٌ مَرقُومٌ ويل يَومَئِذٍ 
لِلْمُكَدْبِينَ 4»'. ْ 

هد الأخاديت كلها مدندة أطلي 'الشتد عن أصولها المذكورة: 


[الجواب] 
قلناء قن هذا الس أغناة الخر شين عاتن سصودءة الخلقة فى أفمال العاف وشئية الجبلة 
فيا ف صائروة اللد لك لامها ذم سداد خبان راف عن ابغات خضومه لقتنا 
يناسبها من الأعمال. وسببيّة كيفيّة الجبلّة ما تقتضي من الأفعال. 

ومجرّد ذلك لا يوجب شيئاً من الفساد لعدم إفادتها العلّيّة. 

توضيح ذلك: إن ما يقدح ويفسد من تأثير الطينة والخلقة في الأفعال البشريّة إنما هو إذا 
كان ينافي الاختيار ويوجب سلبه عن العباد في مقام العمل بأن تصير الإرادةٌ تابعة لآثار 
الطينة وخصوصيّة الخلقة والجبلة؛ ولا يكون هذا إلا إذا كانت كيفية الخلقة وخضوصية 
الطينة مؤئْراً في أفعال العباد على نحو العليّة دون الاقتضاء. 

وأمًا إذاكان تأثيرها وسببيّتها وإيجابها على وجه الاقتضاء دون العلَّيّة فلا يقدح أصلاً إذ 
السبب الاقتضائي والمؤثّر على غير وجه العلّيّة يتوقّف تأثيره لعدم المانع و [وجودما] 
يشترط به. وهذا شرط تأثير المقتضي في جميع الأسباب الاقتضائية؛ فعلى هذا الوجه 
يتوقف تأثير خصوصيّة الطينة وكيفيّة الجبلة والخلقة لعدم إرادة المكلف خلاف مقتضاها. 


.5١- 1١4 المطففين:‎ .١ 
والآيات الشريفة في سورة المطففين:‎ ."١ وعنه في بحار الأنوار: 6 -ح-‎ ١4 ح‎ ١١77/١ ؟. علل الشرايع:‎ 
/ا-4.‎ 


إذ إرادة المكلف خلاف ما تقتضيه الطينة مانعةٌ عن تأثيرها وتحقّق آثارها. بل عدم إرادة 
المكلّف لمقتضى الطينة وما 5 مانعٌ عن ترئّب آثارها ومقتضياتها. فمادام المكلّف 
مريداً خلافٌ ما تقتضيه الطينة لا توجب أثراً في أفعاله ويتوقف تأثيرها على إرادة المكلّف 
وتوافق ما يريده باختياره مع ما تقتضيه وتستدعيه. 

فبالجملة: السبب الاقتضائي والمؤثّر على وجه الاقتضاء تابعٌ تأثيره وتحقّق أثره 
لإرادة المكلّف. ويشترط تأثيره وإيجابه بذلك؛ وهذا لا ينافي الاختيار. ولا يوجب 
شيعا من الجر الفاسد: 


[سؤال] 
فإن قلت: عرفنا عدم فساد خصوصيّة الطينة والخلقة والجبلّة إذاكان سببيّتها وإيجابها فى 
أفعال العباد على وجه الاقتضاء. دون العليّة. وسلّمنا عدم إفادة الأخبار العشرة المذكو 0 ش 
للعليّة. وعدم إشعارها زائداً على اقتضائيّتها. فما معنى حينئذٍ ما رُويَ في الكافي بإسناده 
عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو علم الناس كيف ابتدأً الخلق ما اختلف اثنان. 
إنَّ الله عرّوجلٌ قبل أن يخلق الخلق قال: كُّنْ ماء عَدباً أَخْلْقُ منك جَئّتي وَأهل طاغتي! وَكُنْ 
بلع اجاج الحلق يناو انار وأهل صعو ات أبرها فاتزعاء من ذلك ضار كلد 
المؤمث الكافر والكافدُ المؤمن... (إلى أن قال): فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. 
وهؤلاء أن يكونوا من هؤلاء!»'. 

وفى الكتاب: بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله عرَّوجل لما أراد أن 
يخلق ادم عليه السلام أرسل الماء على الطين ثمّ قبض قبضةً فعركها ثم فرّقها 
فرقتين بيده... (إلى أن قال): فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. ولا هؤلاء أن يكونوا 
من هولاء..:© الحنديت: " 

وفي البصائر بإسناده عن فضيل بن الزبير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا فضيل! أما 


«ما اختلف اثنان» أي: فى مسألة القضاء والقدر, أو: لما تنازع اثنان في أمر الدين. (بحار الأنوار: © /101). 
". نفس المصدر (الكافي): "١‏ //اح". 


المطلب الرابع الوا 


علمت أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: إِنَا أهل بيت خلقنا من علييّن وخلق 
قلوبنا من الذي خلقنا منه. وخلق شيعتنا من أسفل من ذلك وخلق قلوب شيعتنا منه. وأنّ 
عدوّنا خُلقوا من سجّين وخلق قلوبهم من الذي خلقوا منه. وخلق شيعتهم من أسفل من 
ذلك. وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلقوا منه. فهل يستطيع أحدٌ من أهل عليِّين أن يكون من 
أهل سجّين. وهل يستطيع أهل سجّين أن يكونوا من أهل عليّين...» الحديث'. 

فعدم استطاعة المكلّف خلاف ما تقتضيه جبلّته وخصوصيّة طينته كما تفيده هذه 
الأخبار وما في معناه يومي بظاهره إلى العليّة. 


[الجواب] 
قلنا: مجرّد عدم استطاعة العباد خلاف مقتضى الجبلّة والطينة المستفاد من الأخبار 
المذكورة لا يوجب عليّة خصوصيّة الطينة والخلقة فى أفعال العباد. ولا ينافى الاختيار! إذ 
عدم الاستطاعة إلى اقول نما يكو و عن اناك ريتك وو علي وسو لان 1 

الأوّل: أن يكون الفعل بذاته محالاً ممتنع الوقوع. وعدم الاستطاعة به يكون من هذه 
الجهة. ومنه قوله تعالى: للا يتستطيئون لهم تطرأ ولا لهم يود ع 

وق له تكال: وَالدَين كتدعو قن ذوسه له بنط يكو نضةه وله النتي 
ل بَنطردون 4 " 

وقوله تعالى. أَم لَهُمْ آلِهَهٌ تَمنعْهُمْ مِنْ دُوننا لا يَستَطيعُونَ نَصرَّ أنْفْسِهِمْ ولا هُمْ مِنَا 


وقوله تعالى: 9وَيَعْبُدونَ مِنْ دون الله مَا لا يَمِلِكَ لَهُمْ رزقًا مِنَ السَّمواتِ والأزض 
ْنَا ولا يَسْتَطِيعُونَ 7.4" 

- اث َ 00 3 0 9 2 5 - 2 1 تس في 

وقوله تعالى: 9 وَاتَخَدُوا مِنْ دون الله الهَهَ لِعَلهُم يُنصَرُونَ لا يستطيعون 


.١17 بصائر الدرجات: 8ح‎ .١ 
.197 سورة الأعراف:‎ ." 

''. سورة الأعراف: /1917. 
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6. سورة النحل: وه 


مض المقاصد العلية 


نَصْرَهم... 4 الآية.١‏ 

الثاني: أن يكون لقصور واحدٍ من المقدّمات الخارجيّة التي يتوقف عليها الفعل ويُشْتَرط 
بها في طريق الوصول إليه. ومنه قوله تعالى: (وَلَهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعٌ 
إلَنِْ سيلا 4.' 

وقوله تعالى: لفَمَنْ َم يَسْتَطع فَإِطعام سِّينَ مِشكيئً»." 

وقوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنكُمْ طَؤلاً... 4. ؟ 

وقوله تعالى: (إلا المُسِتَضعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَاليّساءِ وَالْولدَانِ لا يَسِتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَل 
يَهتَدونَ سَبيلاً... 4 

وهذا القسم من الاستطاعة نسميّه ب «الاستطاعة الظاهرة العمليّة». وهذا هو مناط 
التكليف وشرط عامّته ويتوقّف إليه جميع التكاليف بأسرها جزئيةٌ كانت أو كليّة. ويقبح 
التكليف بدونه لدى العقل! 

الثالث: أن يكون استحالة تحقّق الفعل وعدم استطاعة المكلّف إليه لعدم إرادته وقوع 
الفعل وتحققه في الخارج وعدم حضوره باختياره وتمكنه من الفعل على إتيانه ومنع نفسه 
عن إقامته مع تماميّة مقدّماته الخارجيّة التي يتوقف عليها التكليف وجمعيتّها وعدم تحمّله 
نفسه للعمل وعدم إلزامه نفسه إلى نحوه لغرض دينيٌ أو دنيوي. وباعثٍ عقليٌ أو نفسي. 

وهذا القسم من الاستطاعة نسميّه ب «الاستطاعة الإراديّة الباطنية». وهذا متعارفٌ 
معهودٌ كثير الاستعمال عند الشرع والعرف؛ ألا ترى أنّ الإنسان بعد تماميّة آلات الاستطاعة 
الماليّة والبدنيّة ومقدّماتها لديه إذا لم يُحضر نفسّه للحجّ وإتيان العمل وأراد تركه باختياره 
يُنسب إليه عدم الاستطاعة ويقال: «فلانٌ لا يستطيع أن يحجٌّ»! وكذا يقال: «فلانُ لا يستطيع 


٠ 


أن يرى فلانأ»! 


ا شوزة يسن 6101ل 
"'. سورة ال عمران: /91. 
“". سورة المجادلة: غ]. 
غ. سورة النساء: 6؟7. 
6. سورة النساء: 38. 


المطلب الرايع فض 


وذلك لكون الإنسان مجلوباً إرادثّه ولا يمكن صدور مالا يريده عنه؛ فما دام لم يرد فهو 

وقد يُستّعمل هذا المعنى كثيراً نثراً ونظماً. ومنه: قول العلامة النحرير الشيخ عيسى بن 
شجاع النجفي قدّس سرّه: 

قَلَمْ استطع خُلفاً لأمرك إِنّه لأمرٌ عَلى كل البَريّ واجبٌ 

وقال الشيحٌ الطبرسيّ رحمه الله في مقام التمثيل عن هذا النحو من عدم الاستطاعة: 
يقال: «أمرني الأمير بالمُقام في هذا الموضع فلا أستطيع أن أبرح منه»! أي: لا أبرح منه 
لإلزامي نفسي طاعة الأمير. انتهى.' 

وقال السيّد الشريف المرتضى رحمه الله في أماليه (صحيفة 77 من الجزء الرابع) في 
تأويل قوله تعالى: «أنْظّ كيف ضَرَبُوا لَكَ الأَمْتَالَ...4 الآية ' بعد ما ذكر كلاماً طويلاً ما 
لفظه: جرت عادة أهل اللغة بأن يقولوا لمن يستثقل شيئاً: أنه لا يستطيعه ولا يقدر عليه ولا 
يتمكّن منه! الأترى اهعقو لين إن فلاناً لا يستطيع أن يكلّم فلاناً ولا يار النذويوما اعية 
ذلك. وإنما غرضهم الاستثقال وشدّة الكلفة والمشقّة. انتهى. " 

وقد ورد هذا المعنى فى غير واحدٍ من الآيات والأخبار. 

أمّا الآيات: 1 

منها قوله تعالى: للِلقَُراء الّذِينَ أُخصِرُوا فِي سَبِيلٍ الله لا يَستَطِيعُونَ ضَربَاً في 
الأزض ...4 الآية. ؟ 0 ْ 

وقوله تعالى مكرّراً فيما حكاه عن العالم الذي تبعه موسى عليه السلام: (إِنَكَ لَنْ 


2 تيع مَعيّ صَبراً4!' 


.١‏ مجمع البيان: ٠١1/7‏ (من طبعة بيروت). 

؟. الفرقان: 4 والاسراء: 64. 

". الأمالي لشريف المرتضى: 77/14, ونقله المجلسيٌ طاب ثراه فى بحار الأنوار: 6 /17. 
؛. سورة البقرة: 737/7. ١‏ 1 

6. سورة الكهف: /37. الاوهل. 


فض المقاصد العلية 


قال شيحُّنا الفقيه المتكلّم أبوالفتح الكَراجَكي في كنز الفوائد: 

فصل 

اعلم أيّدك الله تعالى: قد يُعبَّر عن نفي الفعل بنفى الاستطاعة توسّعاً ومجازاً. فيقال لمن 
يع اند لا يشل اتسزما املد على قلي ويوون طبهة سه إتلك لاسيظيسه ا وإن كاويقن العطرقة 
مستطيعاً له. ويقول أحدنا لمن يعلم أَنّه يبغضه: إِنّك لا تستطيع أن تنظر إليّ! والمعنى أنّ ذلك 
يثقل عليك. ويقال للمريض الذي يجهده الصوم: إِنْك لا تستطيع الصّيام. وهو في الحقيقة 
يستطيعه ولكن بمشقة تدخل عليه وثقل يناله. 

وعلى هذا اللفعنن بعأول وز نااة جر اسبعة فنما جكاهن الال الاك رتيل معان 
السلام حيث قَالَ لَهُ مُوسى هَل اتَبعُكَ عَلى أن تُعَلَمَن مِمَا عُلَمتَ رُشداً قال إِنَكَ لَنْ 
تستَطيعَ مَعِيَ صَبرأ4أ. المعنى فيه:إِنَّك لا تصير ولا يخفٌ عليك وإنّه يتقل على طبيعتك! 
فعبّر عن نفى الصبر بنفي الاستطاعة؛ وإلا فهو قادرٌ مستطيعٌ. ويدلٌ على ذلك قول موسى 
عليه السلام في جوابه له: لسَتّجِدُني إِنْ شَاءَ الله صابرًً4 '. ولم يقل «إن شاء الله مستطيعأ»! 
ومن حقّ الجواب أن يطابق السؤال, فدلٌ جوابه على أنّ الاستطاعة المذكورة في الابتداء 
هي عبارة عن الفعل نفسه مجازا كما ذكرنا. وقد يستعمل الناس هذا كثيرا وانشده شعرا: 

أرى شَهُواتٍ لَستُ أشتطيعٌ تَرْكها وأَخدَّرُ إن واقَغْتُها ضَرَّرَ الإثم 
قلا النَفسٌ تَنْهاني وَتَيْضِدُ وُشَذَهَا وَاكْرِهُ إتيان العتاب عَلى عِلمٍ' 

ولسنا نشكٌ في أن الشاعر عنى بقوله «لَستٌ أستَطيعٌ تركها»: أن تركها يثقل عليه ولا 
يُلائمُ ما يدعوه إليه طبعه. وأنّه لم ينف الاستطاعة في الحقيقة عن نفسه. ولو كان أراد نفيها 
لم يكن معنى لقوله «وأحذرٌ إن واقعتها ضررٌ الاثم» وقوله «وأكرةُ إتيانَ العقاب على علم»! 

وعلى هذا المعنى يتأُوّل قول الله عرّوجلّ: 9مَا كَانُوا يَستَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَاكَانُوا 
يبصِرُونَ؟ . وهو أَنّْهم لا ستثقالهم استماع آيات الله تعالى وكراهتهم تأمّلها وتدبّرها جروا 


.17-5757 الكهف:‎ .١ 

؟. الكهف: 19. 

*. لم أقف على قائله ولا على مورد أخذه. 
غ. هود: .٠١‏ 


المطلب الرابع فض 


مجرى من لا يستطيع السمع, كما يُقال لمن عُهد منه العناد واستثقال استماع الحجج 
والبّتنات: «ما يُستَطيعٌ استماع الحَقٍّ وَما يْطيقٌ أن يُذْكَرَ لّه»! قال اللأعشى: 


وَدَعْ هريرة إن الركبَ مرتجل وهل تُطيق وَداعاً أيه الرجل؟' 
ونحن نعلم أنه قادرٌ على الوداع. وإِنّما نفى قدرته عليه من حيث الكراهيّة والاستقثال. 
(انتهى كلامه رَفعَ مقامه)." 
[الاية الثانية] 


ومن الآيات قوله تعالى: ما كَانُوا يَستَطيعونّ السَمْعَ وَمَا كَانُوا يُبِصِرُونَ4." 

قال السيّد الشريف المرتضى قدّس سرّه في الجزء الثالث من الأمالي (ص )١١‏ في بيان 
وجوه تأويل هذه الا ية: 

الوجه الثاني: إِنّهم لاستثقالهم استماع آيات الله تعالى وكراهيّتهم تذكّرها وتفهّمها جرى 
مجرى من لا يستطيع السمع. كما يقول القائل: «ما يستطيع فلانٌ أن ينظر لشدّة عداوته إلى 
فلانٍ وما يقدر على أن يكلّمه»!وكما نقول لمن عهدنا منه العناد والاستثقال لاستماع الحجج 
والبّئنات: «ما يستطيع أن يسمع الحقّ وما يُطيق أن يُذْكَرَ له ذلك». وكما قال اللأعشى: 

ودغْ هُريرَة إن الرَكْبَ مُرتَجِل وهل تُطِيقٌ وداعاً أيّها الررجل 

ونحن نعلم أَنّه قادرٌ على الوداع. وإِنّما نفى قدرته عليه من حيث الكراهيّة والاستثقال. 
ومعنى «وَما كانوا يُبِصِرِونَ» أي: أنّ إيصارهم لم يكن نافعاً لهم ولا مُجدياً عليهم مع 
الإعراض عن تأمّل آيات الله تعالى وتديّرهاء فلمًا انتفت عنهم منفعة الإبصار جاز أن ينفي 
عنهم الإبصار نفسه, كما يقال للمُعرض عن الحقٌّ العادل عن تأمّله: مالّك لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل؟! وما أشبه ذلك. (انتهى كلامه طيّب اللّهُ رمسّه). © 


596/48 للأعشى ميمون, وهو مطلع قصيدة مشهورة له وقد ألحقت بالمعلقات السبع. لاحظ خزانة الأدب:‎ .١ 
.)١ ط‎ ١4٠١ ".كنز الفوائد: ص 7-11 (مطبعة المصطفوى. قم.‎ 

"'. سورة هود: .,١‏ 

؛. أمالي المرتضى: .١6/7‏ 


7/5 المقاصد العلبة 
[الآبة الثالثة] 
ومن الآآيات قوله تعالى: لالَّذِينَ كانّث أَعَيْنُهُمْ في غطاءٍ عَنْ ذكري وكانُوا لايَستَطيعُونَ 
سَمْعا... 4 الآآية.١‏ 

عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام: «يعني بالذكر ولاية أمير المؤمنين عليه 
السلام. قال عليه السلام: كانوا لايستطيعون إذا ذَكِرَ علي عليه السلام عندهم أن يسمعوا 
ذكره لشدّة بغض [بغضهم] له وعداوة منهم له ولأهل بيته!»". 

وفي العيون والتوحيد: عن الهروي قال: «سأل المأمون الرّضا عليه السلام عن قول الله 
عزوجلّ (الّذينَ كانث أَعْينُهُمْ في غِطاءِ عَنْ ذِكْرِي وكاتوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَنْعاً4. فقال 
عليه السلام: إنّ غطاء العين لا يمنع من الذكر. والذكر لا يُرى بالعيون. ولكنّ الله شبّه 
الكافرين بولاية علىّ بن 9 طالب عليه السلام بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي 
(صلَى الله عليه وآله) فيه. وكانوا لا يستطيعون سمعاً!...» الحديث." 


[الآية الرابعة] 


ومن الآيات قوله تعالى: 9إِذْ قَالَ الحواريُونَ يَا عيسيَ ابْنَ مَرْيَم هَلْ يَسسَطِيعٌ رَبُكَ أن 
يُتَرَلَ عَلَينَا مَائدَةٌ مِنَ السّماء ...4 الآية. ؟ 

فى الصافى: فى تفسير هذه الآية قيل: هذه الاستطاعة بناءً على ما تقتضيه الحكمة 
ل الإرادة لاعلى 7 يقتضيه القدرة. انتهى * 

وفى المجمع: قيل فيه أقوال: أحدها: أن يكون معناه هل يفعل ربّك ذلك بمسألتك إِيَاه 
لتكون عَلَماً على صدقك! ولا يجوز أن يكونوا شكّوا في قدرة الله تعالى على ذلك لأنهم 
كانوا عارفين مؤمنين, وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقه وصحّة أمره من حيث لا يعرض 


.٠١١ سورة الكهف:‎ .١ 

؟. تفسير القمي: ص 4١‏ و8١‏ ؛ وعنه في بحار الأنوار: 14//ا/79اح 5 .٠١‏ 

*. عيون أخبار الرضا: ,١77/1‏ التوحيد: 07, وذكره الطبرسي في الاحتجاج: 1171/7. 
غ. سورة المائدة: .١١١‏ 

ه. تفسير الصافي: 11/7. وانظر الأأقوال في تفسير هذه الآية: بحار الأنوار: 1 


المطلب الرابع لذن 


عليه' فيه اشكالٌ ولا شبهةٌ. ومن ثم قالوا: «وتَطْمَيْنَّ فُلوبُنًا4! كما قال إبراهيم عليه السلام: 
9وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي 4! عن أبي علي الفارسي (انتهى محل الحاجة).' 

[الآبة الخامسة] 

ومن الآآيات الدالّة على المراد قوله تعالى: #ضَرَب الله مَبَلاً عَبْداً مَمْلُوكَاً لا يَقْدِدُ 
على شَيءٍ4.' 

هذه جملة من الآآيات الدالة على الاستطاعة وعدمها بالمعنى الثالث, أعني الفعل وعدمه. 

وأمّا الأخبار الدالة على هذا المعنى فهي كثيرةٌ جدّاً ينافي ذكرها وضع الكتاب, ونقتصر 
منها بذكر أحد عشر حديثاً تثبت الدعوى. 

.١‏ منها: ما في الخصال: مسنداً عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عليهما السلام قال: «لا 
ُسَلَموا على اليهود ولا النصارى... (إلى أن قال): ولا على المُصلّي! وذلك لأنّ المصلّى لا 
يستطيع أن يرد السلام...» الحديث. ؟ ظ 

؟. وفي عقاب الأعمال: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر عليه السلام في 
حديث له عليه السلام: «كفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يُعمى عيبه من نفسه. أو 
يعير الناس بما لا يستطيع تركه...» الحديث.” 


.١‏ كذا في الأصل. وفي المصدر (مجمع البيان): لايعرض عليهم. وهو الصحيح. 

؟. مجمع البيان: 407/7. 

". في هذه الآية دلالةٌ على أنّ المملوك لا يملك شيئاً في الأأموال مادام رقاً. لأنّ قوله تعالى «مملوكاً لا يقدر على 
شي ء» ليس المراد به نفي القدرة لأنه قادرٌء وإنما المراد أنه لا يملك التصرف في الأموال, وذلك عامٌ في جميع ما 
يملك ويتصرف فيه. 
(فإن ملّكه مولاه شيئاً ملك التصرف فيه بجميع ما أباح له سيّده وأراده. فإن ن أصيب العبد في نفسه بما يستحقٌّ به 
الأرش كان له ذلك وحلّ له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه). فقه القرآن للقطب الراوندي: 6/7١؟.‏ 
أنظر: الميزان: 759/7-.08؟ + ج 13و50 

. الخصال: ,/6١/1‏ وعنه في بحار الأنوار: 4/11. 

0. عقاب الأعمال. ص 177 وقد روي في كلّ من أمالي شيخ الطائفة وئواب الأعمال ومجالس المفيد كما في 
بحار الانوار: "/ا//ا4. 


أهض المقاصد العلبة 


". في كتاب التجارة من «التهذيب»: بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبى 
عبد اللّه عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب منّى بيع الحرير وليس عندي منه شىةٌ, قيقاواني 
عليه وأقاوله في الربح والأجَّل حنّى نجتمع على شيء. ثم أذهب فا رن 1 ري 
فأدعوه إليه. 

فقال: ارايت أن وعد يبعا هو أحة إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك. أ 
وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ 

قلت: نعم. قال: فلا بأس!»١.‏ 

؛. وفى أصول الكافي (ص :)7١‏ بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّاللّه تبارك 
وتعالى أنزل في القران تبيان كل شيءٍ حتّى _وَالَه -ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتّى 
لا يستطيع عبدٌ يقول: لو كان أنزل في القرآن إِلّا وقد أنزله الله فيه.؟ 

5. وفى أصول الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان عليئٌ عليه السلام 
كثيراً ما يقول:...»". 1 

ب ذانها تل المَلائْكّة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد! 


.١‏ التهذيب: 650/1 ح ,7١5‏ وعنه في وسائل الشيعة: 77//١5‏ ح /. الكافي: 6 ٠٠١‏ ح ه وعنه في بحار الأنوار 
٠‏ ص .١3357/‏ 

". الكافي: 01/١‏ ح ,١‏ بحار الأنوار: 178/٠١7‏ وروي كثيراً مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة. 

. كذا في الأأصل. العبارة ناقصة والرواية لم تذكر لا في الأصل ولا في مخطوطة النجف الأشرف. 

؛. هذه رواية أخرى وهي مروية عن مولانا أبي جعفر عليه السلام. والرواية مبتورة 
هنا من أولها. ونذكر هنا ما حذف منها: 
قال: وقال رجلٌ لأبي جعفر عليه السلام: يابن رسول الله لا تغضب عليّ! قال: لماذا؟ قال: لما أريد أن أسألك عنه. 
قال: قل! قال: ولا تغضب؟ قال: ولا أغضب. قال: أرأيت قولك في ليلة القدرو تنزل الملائكة والروح فيها إلى 
الأوصياء. يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علمه؟ أو يأتونهم بأمر كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله يعلمه؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه واله مات وليس من علمه شئ إلا وعلي عليه السلام له 
واع. قال أبو جعفر عليه السلام: مالي ولك أيها الرجل ومن أدخلك عليّ؟ قال: أدخلني عليك القضاء لطلب الدين! 
قال: فافهم ما أقول لك. إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد 
كان وما سيكون. وكان كثير من علمه ذلك جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر. وكذلك كان علي بن أبي طالب 


وي 


المطلب الرابع يفض 


قال السائل: وما كانوا علموا ذلك الحكم؟ 

قال: بلى قد علموه ولكنّهم لا يستطيعون امضاء شيءٍ منه حتّى يؤمروا في ليالي القدر 
كيف يصنعون إلى السَنّة المُقبلة. 

قال السائل: يا أبا جعفر! لا أستطيع إنكار هذا؟ 

قال أبو جعفر عليه السلام: من أنكره فليس منّ!...» الحديث.١‏ 

1. في كتاب النكاح من الكافي "(ص 2): بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لمًا 
لقي يوسف عليه السلام أخاه قال: يا أخي! كيف استطعت أن تتزوّج النّساء بعدي؟! 

فقال: إِنّ أبي أمرني. قال: إن استطعت أن تكون لك ذرّية تثقل الأرض بالتسبيح 
فافعل!» '. 

/. وفى كتاب الطهارة من الكافي (ص :)"١‏ بإسناده عن زرارة. عن حي جعفرٍ عليه 
السلام قال: «سألته: كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟! فقال: لأنّ 


الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه»؟. 
. فى باب «ما نص الله عرَّوجِلَ ورسوله على الأئمة عليهم السلام» من أصول الكافى 


+ عليه السلام قد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليالي القدر. كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قال 
السائل: أوما كان في الجمل تفسير؟ قال: بلى ولكنه إنما يأتي بالامر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى 
الأوصياء: افعل كذا وكذاء لأمر قد كانوا علموه. أمروا كيف يعملون فيه؟ قلت: فسر لي هذا! 
قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حافظأً لجملة وتفسيره. قلت: فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم 
ما هو؟ قال: الأمر واليسر فيما كان قد علم. قال السائل: فما يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟ قال: 
هذا مما أمروا بكتمانه. ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا الله عز وجل. قال السائل: فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم 
الأنبياء؟ قال: لا وكيف يعلم وصي غير علم ما أوصي إليه! قال السائل: فهل يسعنا أن نقول: إنّ أحداً من الوصاة 
يعلم ما لا يعلم الآخر؟ قال: لا لم يمت نبئٌ إلا وعلمه في جوف وصيه وإنما تنزل الملائكة والروح.. 

١.أصول‏ الكافي: ١/؟1705و1059.‏ 

". ورواه بطريق آاخر في باب كراهة تزويج العاقر من الكتاب ص .١‏ ورواه في كتاب العقيقة من الكتاب ص .8١‏ 
(منه رحمه الله) 

7 الكافي: 06ح اوج 97/0"اوج 1/16 ]. 

؛. الكافي (الفروع): ٠١7/1٠‏ ح١.‏ 


4 المقاصد العلية 


(ص )١55‏ في حديثٍ طويل عن أبي عبدالله عليه السلام: «فلمًا قُبضَ رسول الله صلى الله 
عليه واله كان علي أولى الناس بالنّاس لكثرة ما بلغ فيه رسو الله صلى الله عليه وآله 
واقامته للتاس واخذه بيده؛ 

فلمًا مضى علي عليه السلام لم يكن يستطيع عليئٌ ‏ ولم يكن لِيَفْعَلَ -أن يُدخلَ محمّد بن 
علي ولا العبّاس بن علي ولا واحداً مِنْ وُلدِهِ إذاً لقال الحسنٌ والحسينٌ: إن الله تبارك وتعالى 
أنزل فينا كما أنزل فيك! فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك. وبل فينا رسول الله صلّى الله عليه 
وآله كما بلغ فيك, وأذهب عدا الرجس كما أذهبه عنك! 

فلمًا مضى عليٌ عليه السلام كان الحسنٌ عليه السلام أولى بها لكبّره. فلمًا تُوُفَي لم 
يستطع أن يدخل وُلده ولم يكن ليفعل ذلك والله عرّوجِلٌ يقول: #وَأُولُوا الأزحام بعضهم 
أولّى ببَعض فِي كتاب الله »! فيجعلها في وُلده إذاً لقال الحسين: أمر الله بطاعتي كما أمر 
بطاعتك وطاعة أبيك! وبلّغ فيّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كما بلغ فيك وفي أبيك, وأذهب 
الله عنّى الرجس كما اذهب عنك وعن أبيك! 

فلمًا صارت إلى الحسين عليه السلام لم يكن أحدٌ من أهل بيته يستطيع أن يدّعي 
عليه كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه. لو أراد أن يصرفا الأمر عنه ولم يكونا 
.ليفعلا...» الحديث.' 

4. وفى كتاب الوصايا من فروع الكافي (صحيفة :)20١‏ بإسناده عن خالد بن بكير 
الطويل قال: «دعاني أبي حين حضرته الوفاة, فقال: يا بنّي! اقبض مال إخوتك الصَغار 
فاعمل به وخُذ بنصف البح وأعطهم النصفٌ وليس عليك ضمان! فقدّمتني أَمّ ولد لأبي بعد 
وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن هذا يأكل أموال وُلدي! قال: فقصصتٌ عليه ما أمرني 
به أبي. فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لَمْ أَجُرْهُ! ئمّ أشَهَدَ علي ابن أبي ليلى إن 
أنا حر كته فأنا له ضامنٌ! فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام بَعدُ فققتصصتٌ عليه قصّتي, 
ثم قلت له: ما ترى؟ 

فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه! وأمًا فيما بينك وبين الله عرّوجِلٌ فليس 


.١ ح‎ 787/١ الكافي (الأصول):‎ .١ 


المطلب الرابع لض 


عليك ضمانٌ»'. 

]وعدن عامن :عن النبن صَلَى الله عليه وآله قال: «إذا أعتقت الأُمَةَ في بالخيار ما لم 
يطأها إن شاءت فارقته. وإن وطثها فلا خياز لها ولا تستيطع فراقه»". 

.١‏ في كتاب «الزهد» للحسين بن سعيد [الكوفي الأهوازي: بإسناده عن أبي 
جعفر عليه السلام: «كفى بالمرء عيباً أن يعيب على الناس أمراً هو فيه. لا يستطيع التحوّل 
عنه إلى غيره...»." 

هذه جملة من الأخبار الشاهدة على الاستطاعة بالمعنى الثالث. 


[حصيلة الكلام] 
فلمًا عرفت أنّ الاستطاعة وعدمها يُتصَرّر على وجوو ثلاثة. ويلاحظ تارةٌ بالنسبة إلى ذات 
الشيء وتارةٌ باعتبار مقدّماتها الخارجيّة. وأخرى بالنسبة إلى إرادة المكلّف وفعله وعدم 
3 0 نفسه عن العمل؛ فاستطاعة الإنسان وعدم استطاعته فى كلّ واحدٍ من الوجوه الثلاثة 
يتصوّر من جهةٍ ويعتبر من وجد؛ والقسم الثالث أعني الاستطاعة الإراديّة الباطنية ليس 
كسابقيه وقسيميه مناط التكليى وللقة ل فيه ول ترق الله التكليف, ولا يقبح التكليف 
مع العلم بعدمها من المكلّف, ولا يوجب عدمها نفى الاختيار وسلب القدرة عن المكلّف. بل 
العمل وتحققه موقوفٌ إليها ويُلاحظ وجود الاستطاعة وعدمها في هذا النحو مع العمل 
ويُتصّوّر مع الفعل وعدمه! بمعنى أنّ الانسان إذا فعل ما أمر به ألزم نفسه للعمل فهو مستطيمٌ, 
وإذا لم يفعل فليس بمستطيع. وذلك لتوقف تحقّق الأعمال في الخارج وتبعيّة وجودها إلى 
الإرادة. وبدونها مستحيلة ممتنعة! 

فاعلم أنّ الأحاديث المذكورة الدالة على عدم استطاعة العباد خلاف ما تقتضيه الطينة 
والجبلّة ناظرةٌ إلى الوجه الأخير من الاستطاعة, والمراد من عدم الاستطاعة فيها هو ثالث 
الوجوه؛ فحينئذٍ لا يخفى عليك أنّ عدم استطاعة العباد بالاستطاعة الإراديّة الباطنيّة لاتيان 


.11 فروح الكافي (كتاب الوصايا): 71/1 ح‎ .١ 
غ١ مسقل سد 4 وعنه الشوكاني في نيل الأوطار: 7160/7 والهيئمي في مجمع الزوائد: غ/‎ 
.١ الزهد: ص ”باب اح‎ .* 


56 المقاصد العليّة 


ما يخالف مقتضى خصوصيّة الطينة لعدم إرادتهم بذلك واستثقالهم الأمر واتباعهم بالاختيار 
شهوات أنفسهم ومنعهم أنفسهم عن ذلك واتّخاذهم الهوى إلهأً بسوء اختيارهم لا يوجب 
شيئا من الفساد. ولا يستلزم هذا المعنى عليّة خصوصيّة الطينة. ولا ينافى الاختيار, ولا 
يستدعي الجبر الباطل الفاسد. 1 

فبالجملة: إِنّ الله تبارك وتعالى لمّا علم من الخلق ما يصير إليه كل واحدٍ منهم خلق روح 
كلّ أحدٍ مما يليق وتعود إليه. واستحقٌّ كلّ فردٍ بعمله الاختياري ومختاره من السعادة 
والشقاوة في التكليف الأوّل قُرباً وبُعداً عن الحضرة الإلهيّة. وكان فى علمه الأزليَ توافق 
مختار كلّ أحدٍ باختياره في النشَأَتِينْ وأنَّ سعداء الخلق الأوّل سعداء في هذه النشأة أيضاً 
باختيارهم. وأشقيائه أشقياء كذلك. خلق كلّ أحدٍ ممّا يليق من الطينة وجعله سمة وعلامة 
لمن أراد تعريف عباده إليه؛ 

فلا يستطيع أحدٌ بالمعنى الثالث من الاستطاعة ولا يفعل باختياره خلاف ما تقتضيه 
طينته. ولا يريد خلاف ما يستدعيه علم الله وما أخبر به ملائكته ورسله وخلقائه. 

فالمعنئّ في الأحاديث الشريفة المذكورة هو هذا المعنى! والمراد من عدم الاستطاعة 
فيها هو عدم الفعل والإرادة. وهذا لا يوجب شيئاً من الفساد. ولا ينافي اختيار العباد. 


[[بيان روايات أخرى في المقام] 


وينبئك عن هذا المعنى غيد واحدٍ من الأخبار: 

منها: ما في الكافي والتوحيد: بإسنادهما عن عليّ بن أسباط. قال: 

«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستطاعة. فقال: يستطيع العبد بَعدَ أربعَ 
خصال أن يكون مُخلّى السّرب. صحيح الجسم سليمَ الجوارح. له سببٌ واردٌ من الله. 

قال: قلت له: جُعلتُ فداك! فَسَْ لي هذا! 

قال: أن يكون العبد مخلّى الشّربء صحيمحٌ الجسم. سليمٌ الجوارح, نيك أن يزني فلا 


أي 


يجد إمرأةً نءّ يجدهاء فإمًا أن يعصع نفسّه فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام, أو يخلي بينه 


المطلب الرابع اناا 


وبين إرادته فيزني فيسمّى زانياً. ولم يطع الله بإكراء ولم يعصه بغلبة»'. 

وفى الكافى: بإسناده عن رجل من أهل البصرة. قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام 
طُ الاستطاعة, فقال أبو يدق اطي انتمل هال يُكَوّنْ؟ قال: لا! قال: فتستطيع 
أن تَنتَهي عمًا قد كُوّن؟ قال: لا! قال: فقال له أبو عبدالله عليه السلام: فمتى أنت مستطيعٌ؟ 
قال: لا أدري! 

قال: فقال له أبو عبدالله عليه السلام: إنّ الله خلق خلقاً فجعل فيهم آله الاستطاعة ثم لَمْ 
يُقَوَضْ إليهم. فهم مستطيعون للفعل وقتّ الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل, فإذا لم يفعلوه 
في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه. لأنّ الله عرِّ وجل أعرٌ من أن يُضادّه 
في مُلكه أحدّ! 

قال البصريٌ: فالناس مجبورون؟! 

قال: لو كانوا مجبورين كانوا معذورين! 

قال: ففوّض إليهم؟ 

قال: لا! 

قال: فما هُم؟! 

قال: عَلِمَ منهم فعلاً فجعل فيهم آله الفعل. فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين. 

قال البصريٌ: أشهد أَنّه الح وأنكم أهلٌّ بيت النبوّة والرسالة!»". 

وفي الكتاب: بإسناده عن صالح النيلئ؛ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل للعباد 
من الاستطاعة شيء؟ 

قال: فقال لي: إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم. 

قال: قلت: وما هي؟ 

قال: الآلة, مثل الزاني, إذا زَّنى كان مستطيعاً للرّنا حين رّنى, ولو أَنْه ترك الزّنا ولَمْ يَْنٍ 
.١‏ الكافي: ١7١/١‏ ح ١١و‏ انظر تعليقة العلامة الطباطبائي بهامش ص ١1١‏ منه)., التوحيد: ص 08". بحار الأنوار: 


0,00 
". الكافي: 0 بباب الاستطاعة) ح ؟. 


لذكنا المقاصد العليّة 


كان مستطيعاً لتركه إذا ترك. ثمّ قال: ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليلٌ ولا كثيك. ولكن 
مع الفعل والترك كان مستطيعاً. 

قلث: فعلى ما ذا يعذّبه؟ 

قال: بالحجّة البالغة والآلة التي ركب فيهم إن الله لَمْ يُجِيد أحداً على معصيته. ولا أراد ‏ 
إرادةَ حتم ‏ الكفرٌ من أحد. ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفرّ. وهم في إرادة الله وفى 
علمه أن لا يصيروا إلى شيءٍ من الخير. 

قلت: أراد منهم أن يكفروا؟! 

قال: ليس هكذا أقول! ولكني أقول: عَلِمَ أنهم سيكفرون, فأراد الكفر لعلمه فيهم. وليست 
هي إرادة حَتم. إنما هي إرادةٌ اختيار»'. 

وفى الكاى (من. 306 رإنتقاده عن أبس بضي قال واكنت بين يدي أب اعنبتر اا عنان: 
السلام جالنا وقه ب الشتائل فقال: ملت فداك يارى رسول اين أبن لحق الققاء أهل 
المعصية حتّى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ 

فقال أبو عبدالله عليه السلام: أيّها السائل! حُكمٌ الله عرّوجلٌ لا يقوم له أحدٌ من خلقه 

بحقّه! فلمًا حَكمَ بذلك وَهَبَ لأهل محبّته القوّةَ على معرفته ووضع عنهم بقل العمل بحقيقة 
تال أجاف زرهج: (خل لصفي ان فى مسي لعن عِلمِه فيهم ومَنَعَهُم اطاقّة 
ابول منه ُوافقوا ما سبق لهم في علمه ولَْمْ يَقدٍ َقدِرٌوا أن يأتوا ما لاتنجيهم من عذابه لأنّ 
علمّه أولى بحقيقة التصديق. وهو معنى (شاء ما شاء) وهو سرٌَه!» '. 


[مناقشة مع العلامة المجلسي] 
والعجب عن شيخنا العلامة المحدّث المجلسى قدّس سرّه. فإنّه بعد ما ذكر (في المجلّد 
الثالث من البحار. صحيفة )١7‏ حديثاً من «فقه الرّضا عليه السلام» مثل خبر الرجل 
البصريّ الذي نقلناه عن رئيس المحدّثين بتغيير يسير, قال في بيانه ما هذا لفظه: 

ما ورد فى هذا الخبر من عدم تقدّم الاستطاعة على الفعل موافقاً لأخبار أوردها الكلينيٌ 


.5 ح‎ ١77/١ نفس المصدر (الكافي):‎ .١ 
.5 ح١61:/١ الكافي (كتاب التوحيد, باب السعادة والشقاوة):‎ ." 


المطلب الرايع لذينا 


في ذلك يحتمل وجوها: 

الأوّل: التقيّة. لموافقته لما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ للعبد قدرةً وكسباً. مقارنة للفعل, 
غير مؤْئّرَةِ فيه؛ ولمخالفته لما سبق من الأخبار الكثيرة الدالة على تقدّم الاستطاعة. وأنّ من 
لا يقول به فهو مشركٌ! 

الثانى: أن يكون المراد بالاستطاعة فى أمثال هذا الخبر الاستقلال بالفعل. بحيث لا 
تنك اح يسع دعن مان ولا ايكون هذا الف حال الفعل إذ يمكن قبل الفعل أن يزيله الله 
عن الفعل ولو بإعدامه وإزالة عقله أَوْ شىء آخر مما يتوقف عليه الفعل. 

الثالث: أن يكون المعنى أنّ فى حال الفعل يظهر الاستطاعة ويُعلّم أَنّه كان مستطيعاً قبله 
بأن أذن الله تعالى له في الفعل كما ورد: «أنّ بَعدَ القضاء لا بداء»! 

والأوّل أظهر . (انتهى كلامّه رَُفِعَ مقامٌه).! 

والحقّ أنّ هذا البيان بعيدٌ عن ساحته جدًاً! فكأنه غفل عن معانى الاستطاعة حتّى رأى 
الخبر الشريف موافقاً لمذهب الأشاعرة! لافادته اقتران الاستطاعة للعمل وتحمقّقها مع 
الفعل؛ وبذلك تَوَهُم التعارض بينه وبين ما أورده قبلا من الأخبار الواردة في الاستطاعة 
التكليفيّة الظاهريّة بالمعنى الأوّل والثاني وتَخَيّل أنّ مفاده يضادٌ ويناقض ما تفيده 
الأحاديث الدالة على تقدّم الاستطاعة للعمل بالمعنيّئن الأولييْنَ! وخفيّ عليه أن 
الاستطاعة بالمعنى الثالث الذى لا تراط بها النكليق ول يوق إلبها ل تكون قبل الفعل 
بقليلٍ ولا كثيرٍ. بل تكون مع الفعل والترك لإناطتها الإرادة والعمل كما عرفت! 

فلجَأ لخفاء هذا المعنى عليه في تصحيح معنى الحديث الشريف لمثل هذه الوجوه 
الكاسدة الفاسدة خصوص ا ً أُوَل الوجوه الذي استظهره واختاره منها! 


رجوع إلى ماكنا فيه: 


فتحصّل ممًا فصّل أنّ جِغْلَ الله تبارك وتعالى عباده فريقين لدى الخلق الأوّل والميثاق 
وبَعدّه من العوالم أصحاب جنّةٍ ونار. أصحاب يمين وشمال؛ وتخصيصه طينة كلّ فريق مما 


١بخار‏ الأنوار؛ 4 /" من الطبعة الجديدة, وأمّا ما ذكره المؤلف رحمه الله (ج 7ص )١7‏ هو من طبعته 


يا المقاصد العليّة 


هو معادهم ومرجعهم في آخر أمرهم باختيارهم. وتفضيل بعضهم على بعض في الخلقة 
الملكوتية اولي والمُلكيّة الثانويّة؛ وخلق كل واحدٍ من الأرواح البششرية وأبدانها مما يليق 
به ويستحقّ إليه من معاده ومرجعه؛ وتعريف عباده لمن أراد أن يعرّفهم إليه من الملك والبشر 
بنظائر هذه الخصوصيّات والجهات لا تأثير لها أصلاً على وجه العلَيّة في أمر العباد من 
الهداية والضلالة والسعادة والشقاوة والأعمال الحسنة والسيّئة جزئيّة كانت أو كليّةٌ؛ وليس 
فيها صُنعٌّ بالنسبة إلى ما يصيرون إليه. ولا يوجب شيئاً من الفساد. ولا يترتّبٍ عليها أ لولا 
إرادة المكلف باختياره مقتضأاه. 


[إفادة أحاديث من أهل البيت عليهم السلام ما ذكرناه] 
ثمّ اعلم أنّ نظير ما ذْكِرَ في الحكم من عدم التأثير في أفعال العباد وما يصيرون إليه في هذه 
النشأة من الأعمال: كتابَةٌ ما صار إليه كل فردٍ من آحاد الفريقين في التكليف وما يصير إليه 
في هذه النشأة الحاضرة على قلبه. تّبث مختار كلّ أحدٍ على جبهته. وجعله سمةٌ وعلامة 
لمن أراد اله تعالى تعريف عباده إليه من ملائكته ورسله وخلفائه كما يفيده غير واحدٍ من 
أحاديث أهل بيت العلم والعصمة, 

منها: ما في البصائر: بإسناده عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: «ليس مخلوقٌ إلا وبين 
عينيه مكتوبٌ أنه مؤْمِنٌ أو كافرٌ! وذلك محجوبٌ عنكم وليس بمحجوب من الأئمة من آل 
محمَّدٍ صلَى الله عليه وآله وسلّم! ليس يدخل عليهم أحدٌ إلا عرفوه هو مؤمنٌ أو كافرٌ ثمّ تلا 
هذه الآية: إن في ذَلِكَ لآيات لِلْمُتَوَسَمِينَ4. قَهُمُ المُتوسمون»'. 

وفي الكتاب: بإسناده عن جابر. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام, فلمًا ركّب الأرواح في 
أبدانها كتب بين أعينهم مؤمنٌ أو كافة! وما هُم به مُبتَلون وما هم عليه من ستىء أعمالهم 
وحَسّنه في قدر أَذّن الفأرة! ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيّه فقال: إن في ذلكَ لآياتٍ 


8و 


الحجر: 0/. 


المطلب الرابع 4 


ِلْمْتوَسَمِينَ 4. وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله هو المتوسّم, وأنا بعده والأأئمة من ذريّتي 
هم المتوسّمون» . 

ورواه في موضع آخرّ من الكتاب في ذيل حديثٍ طويلٍ.' 

ورواه فراتٌ بن أبرأهيم في تفسيره بتغيير يسير. ' 

وفى حديثٍ طويلٍ آخر روى مسنداً عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام؛ عن 
أميرالمؤمنين عليه السلام: «إنَّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. ثم 
كتب بين أعينها مؤمنٌ وكافة! ثم أنزل بذلك قرآناً على محمّدٍ صلّى الله عليه وآله: (إِنّ فِي 
ذلك لآيات لِلْمُتوَسَمِينَ4 فكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله من المتوسّمين, وأنا بعده 
والأئمة من ذرٌيَتي»*. 

وفي الكتاب: عن عبد الرحمن بن بشر ابن كثير” قال: «حَجَجْتٌ مع أبي عبدالله 
عليه السلام, فلمًا صرنا في بعض الطريق صعد على جبلٍ فأشرف فنظر إلى الناس فقال: 
ما أكثر الضجيج؟! فقال له داود الرقّي: يابن رسول الله! هل يستجيب الله دعاء هذا الجمع 


قال عليه السلام: وَيحَك يا أبا سليمان! 9إِنّ الله لا يَغفِرٌ أن يُشرَكَ به 4'. الجاحدٌ لولاية 
على عليه السلام كعابد ودن 


قال: فقلت له: جعِلثُ فداك! هل تعرفون محبّكم ومبغضكم؟ 
قال: ويحك با أبا سليمان! إِنّه ليس من عبد يُولَد إلا كُتبَ بين عيئّيه مؤمنٌّ أو كافرٌ! وإنّ 


الرجل ليدخل إلينا بولايتنا وبالبرائة من أعدائنا فتّرى مكتوباً بين عينيه مؤمنٌ أو كافرٌء قال 


.6 ح‎ ١77 نفس المصدر (البصائر): ص /الالاح 1. بحار الأنوار: لاه‎ .١ 
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ابن كثير. 


ا الآية ١‏ امن سوزة التساء. 


لمانا المقاصد العليّة 


الله عرَّوجل: «إِن فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمُتوَسَمِينَ4' نعرف عدوّنا من ولينا!»". 

وفي الكتاب: بإسناده عن معاوية الدُهني. عن أبي عبد الله عليه السلام فى قول الله تعالى: 
9يُعرّفٌ المُجِرِمُونَ بِسيمَاهمْ حر بالنواصي وَالأقدَام 4 ؟. فقال: «يا معاوية! ما يقولون 
قي يود اقلت برضو أن لجار وضال زمر كه المجر مون ددا قن :القوافنة :فأ موررين 
فِيؤْخَدٌ بنواصيهم وأقدايهم فَيُلْقَونَ في النَارا 

فقال لي: وكيف يحتاج الجبّار تبارك وتعالى إلى معرفة خلقي أنشأهم وهم خَلْقُه؟ 

فقلت: جعلت فداك! وما ذلك؟ 

قال عليه السلام: ذلك لو قام قائمنا عليه السلام أعطاه الله السيماء. فيأمر بالكافر فيؤخذ 
بنواصيهم وأقدامهم, ثمّ يخبط بالسيف خبطأً...» الحديث. © 

وفي تفسير البرهان: عن محمّد بن العباس بإسناده عن محمّد بن علي بن الحنفية: «إنما 
جااجل لخاد يك دازي رمن فليا افيد لزت رمن كته افاني ليه لا سام 
أحدٌ مَحوّه. أما سمعت قول الله سبحانه يقول: (أُولبَكَ كنب فِي كلوبهم الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ 
برُوح مِنْهُ... 4؟ فحُجُنا أهل البيت الا يمان»”. 

تبت إيمان العباد وكفرهم وتسجيلٌ مختار كل أحدٍ في عالَمَّي الغابر والحاضر' من 
السعادة والشقاوة فى صحائف القلوب بقلم إلهي وخط سرّيّ قبل تركيب الأرواح على 
الأبدان وامتزاجها بها وقبل هبوطها عن العوالم العلويّة يه الملكوتيّة لا تأثير له في أعمالهم! 

وكتابة ما اختاره كلّ فردٍ من البشر في التكليف الأوّل وما يصير إليه في هذه النشأة 
الدنيويّة من سيّىء أعماله وحَسّنه بين أعينهم. وتعيين شأن كلّ واحدٍ من الهداية والضلالة 


./6 الحجر:‎ .١ 
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المطلب الرابع م 


قبل الخلق وقبل سفره إلى هذا العالم السفلي. وتعريف الله تعالى حالات عباده بهذا السِمّة 
والعلامة لمعدفيه وخلفائه في أرضه لا يوجب شيئاً من الفساد! وليس أمدُ ينافي الاختيار 
ويسلبه عن المكلفين, ولا يترتّب عليه أَثْدُ في أعمال البشريّة. وليس فيما كُتِبَ على القلوب 
صَنعٌ مولا 2 فيماهم صايرون إليه وعاملون به! 

وقد عرفت سابقا: أن نّ ما ثبت على القلوب البشرية وكيتٍ عليها عون العغر فب واللشجود 
والإيمان والكفر المُحصّل المكتسب في عالم الميئاق سمةٌ وعلامةٌ كالبذور في أرض القلب 
بالنسبة إلى هذا العالم الموجود. فالله تعالى باعتبار ما امتحن وشَاهَدَ من كل أحدٍ ما صار إليه 
من الإقرار والاستكبار في الميثاق وتْبَتَ من كلّ أحدٍ إيمانه وكفره. وعَلِمَ منهم تطابق 
مختارهم المُلكي مع ما اختاره في ملكوتهم. واطلع عليهم أنّ مؤْمنَ عالم الأوّل مؤْمنٌ في هذا 
العالم المُلكي. وشقيّ ذلك شقيئٌ في هذا -كما أخبر بذلك نبيّه بقوله ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا 
به من قبل خلق الخلق بهذا الاعتبار في الخلق الثاني فريقان: فريقٌ ل وفريقٌ للسعير. 
فالخلق باعتبار حالته السابقة الميثاقيّة قبل مجيئه لهذا العالم العنصري اتَصِفٌ بالسعادة 
والشقاوة! فهو إِمّا سعيدٌ وما شقيئٌ؛ فالسعيدٌ بهذا الاعتبار خُلِقَ سعيداً والشقئٌ خُلِقَ شقيًاً. 

وهذا معنى ما ورد فى الحديث الشريف المرويّ في تفسير علي بن إبراهيم في رواية 
أبي الجارود: 

«١عن‏ أبي جعفرٍ عليه السلام في قوله تعالى: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقَاً هَدَئ وَفَريقَاً حَقَ 
عَلَيِهمُ الضّلالَهُ 4 '! قال: خلقهم حين خاتهم سوسا وكافرا وتيتقاً وعدا وكتدلك 
يعودون يوم القيامة مُهتّدياً وضالاً. يقول. (إِنّهُمُ انَخَذوا الشّياطينَ أَوْلِياءً مِنْ دون الله 
وَيَحسَبونَ أَنَهُمْ مُهْتَدونَ4 ' وهم القَدَريّة الذين يقولون: لا قَدَرَا ويزعمون أَنّهم قادرون 
على الهدى والضلالة! وذلك إليهم.إن شاوٌوا اهتدواء وإن شاؤوا ضلوا! وهم مجوس هذه 
الأمّة! وكذّب أعداء الله المشيّة والقدرةً لّه! 

كما بَدَأَكُمْ تعودون. مَن خلقه الله شقيّاً يوم خلقه كذلك يعود إليه شقيّاً. ومن خلقه سعيداً 
يوم خلقه كذلك يعود إليه سعيداً. قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: الشَّقئٌّ مَنْ شَّقَىَ في بَطْنٍ 


0 الأعراف: ا‎ .١ 
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أمّه. والسّعيدٌ مَنْ سَعَدَ في بَطن أمّه... الحديث».١‏ 

ويمكن أن يكون قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: «الشقئٌ من شقى فى بطن أمّه 
والتسيكدن مهد فوييظن ١461‏ إخبارا وإعاذما عرق توافق بازيسيير الله الرتينان فتن ختااة 
النشأة الحاضرة مع ما اختاره وصار إليه في الميثاق بأن يُراد من «الأمّ» الطين و القر اتن 
لكونه أصل الإنسان وما يتولد منه أو كونه جامعاً في البداية والنهاية! كما يقال فى وجه 
تسمية اللوح المحفوظ وفاتحة الكتاب ومحكمات القران بام الكتاب». والمكة المعظعة 
ب «أَمْ القُرى». والجلدة الجامعة للدّماغ وحواسّه ب«أمٌ الرأس». 

فالمعنى: السعيد في هذه النشأة مَنْ سَعَدَ في الطين. والشقىّ مَنْ شَّقَىَ هناك. 

هذا إن أريدَ من الخلق الوارد في حديث أبي الجارود «خلق تكوين», ويمكن أن يراد منه 
«خلق تقدير» ويؤيّده كون الإمام عليه السلام في مقام ردّ ما ذهب إليه القَدّريّة 

فتوجيه الحديث:إِنّ مَنْ قدّر الله تعالى بعلمه الأزلي في أصل خلقته شقيّاً فهو شقئٌ. ومّن 


قدر سعادته فهو لمعل 


[بيان للعلامة الطريحي في معنى الحديث] 
قال شيخنا الطّريحيّ النجفىَ رحمه الله في معنى الحديث الشريف: والأأوضح في معناه ما 
قل هر أة اتسين عق التمن ل أعلم لك أله بريشقى قن اضلهون اخقيارة الكذر والشضة 


.١18/١ وفي تفسير نورالثقلين:‎ ١7 تفسير علي بن إبراهيم القمي: 0,؛ وعنه في بحار الأنوار: 0 /؟ ح‎ .١ 

". نجد ذكر هذا الحديث كثيرأً في مصادر أهل السنة, وأما في كتب أصحابنا فقد رواه الحسين بن سعيد الأهوازي 
في كتابه: ص ١4‏ ح 1/8 ونقله عنه المجلسي في البحار: 161/6 وابن أبي جمهور في العوالي: .50/١‏ وفي 
توحيد الصدوق: 07" يشير السائل إليه كما يذكره المصنف بعد قليل. 
و أما في مصادر العامة فقد أخرجه الطبراني في معاجمه الثلانة: المعجم الكبير: ٠٠١/9‏ وفي المعجم الأوسط: 
٠١/7‏ عن أبن مسعود وفي //7117 عن أبي هريرة وفي المعجم الصغير: 0/7 وقال: لم يروه عن هشام إلا حماد 
تفرّد به عبدالرحمن. كذا ذكره ابن الكمال والبزار والديلمي كلهم عن أبي هريرة كما في فيض القدير للمناوي: 
814/4 رقم 1405. 
قال في اللآلي: قال ابن الجوزي في أمثاله: رويناه عن النبي صلّى عليه وآله وسلّم ولا يقبت! لكن فيه أن الحافظ 
ابن حجر قال إِنّه صحيح. كشف الخفاء للعجلوني: .807/١‏ 


المطلب الرابع ان 


في بطن أمّه. فكأنّه شقيٌ في بطن أُمّه عَلِمَ لله ذلك منه. والمعلوم لا يتغيّر لأنّ العلم يتعلّق 
اموه هلان ناسو عايهرالنعلوة لا يتبع العلّم, فإذا كان ريد أسود في عِلِم الله فعلم الله لا 
بكر نذا وق مودي حل اكاقها نوع عالق ىضر كذلك لالوسالة قود 
تعالى: 9إِنّكَ مَيّثّ وإِنَّهُمْ مَينونَ 4 !! اي: إِنّك ستموت. (انتهى كلامه).' 

أقول: يُستفاد هذا التوجيه من صريح ما رواه رئيس أصحاب الحديث شيخنا الصدوق 
قددس سه ة في التوحيد: حدّئنا الشريف أبوعلي محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبداللّه بن 
اللحمو ين الحسين بن ارين بح ططالى ظليهد: القالا: قال جلك عارن ابن بسحف بن دي 
النيشابوري. عن الفضل بن شاذان. عن محمّد بن أبي عُمِيرَ قال: 

«سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله: الشَّقَىٌ من شقي في بطن أُمّه والسّعيد من سعد في بطن أُمّه؟ فقال: الشقييٌ مَنْ علمَ الله 
وهو في بطن أمّه أَنْه سيعمل أعمال الأشقياء. والسعيد من علم الله وهو فى بطن أمّه أنه 
سيعمل أعمال السعداء. 1 

قلخ الهة هنا مفاق 'قوله :صل الله عليه وله اعملوا كل تكد نا شاى لذ فتفال: ره 
اله عرّوجِل خَلَقَ الجن 2 ليعبد وه واحعي مص وذلك قوله عرّوجل: وما 
خَلَقتْ الجن وَالإنْس إلا لِيَعْبُدُونَ4 '!. فِيْسّر كلاً لما خُلِقَ له. فالويل لمن استحبٌ العمى 
على الهدى»“. 

ويمكن استفادة هذا المعنى مما ذكرناه سابقاً من رواية الكافي والتوحيد عن أبي 
عبد اللّه عليه السلام: «إنَّ الله عرّ وجل خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه؛ قَمن عَلِمّه 
الله سعيداً لم مضه أبداً. وإن ن عَمِلٌ شرا أبغض عَمَلّه ولم يبغضه. وإن عَلِمَهُ شَقياً لم يحبّه 
أبداً...» الحديث © 


."٠ الزمر:‎ .١ 
.)... (ذيل مادّة شق‎ 711/١ مجمع البحرين:‎ ." 

'. الذاريات: 65. 

؟. التوحيد: 1707ح ”وعنه في بحار الأنوار: 6 .١61//‏ 
6. الكافي: 0 ح". التوحيد: 01ح 6. 
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فعلى هذا الوجة ثراذ من كلق الأسان سعيذا أو هفتا لق تقدير لا خلقٌ تكوين! 
ويرشدك إلى هذا المعنى من الخلق ماورد في خلق أفعال العباد من الأ خبار. 

منها: ما في «العيون»: بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: «سمعت أبا الحسن 
على بن موسى الرضا يقول: أفعال العباد مخلوقة. 

فقلت لهذ بابخ وشول الل وما معنى (مخلوقة)؟ 

قال عليه السلام: مقدَّرَة»'. 

وفي الكتاب: بإسناده عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من محض الإسلام: «إنّ 
لله تبارك وتعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. وإِنّ أفعال العباد مخلوقةً لله تعالى خَلْقَ تقدير لا 
خَلقَ تكوين. والله خالق كل شيء...» الحديث.' 

وفي التوحيد: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ أفعال العباد مخلوقةٌ خلقٌ تقديرٍ 
لا خلقٌ تكوين؛ ومعنى ذلك أنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً بمقاديرها قبل كونها» ". 

وفي الكتاب: عن حمدان بن سليمان قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن أفعال 
العباد: أمخلوقةٌ هي أَمْ غير مخلوقةٍ؟ فكتب عليه السلام: أفعال العباد مقدّرةٌ في علم الله 
عرّوجلٌ قبل خلق العباد بألفي عام...» الحديت * 


[مناقشة مع الشيخ الطريحي في معنى الحديث: الاستعمال حة حقيقي لا مجازي] 

ل ل ا 
شقى في بطن أمّه. .. الحديث» كما سمعته فيما حكاه الشيخ الأجلّ الطريحيٌ قدّس سرّه» فإنه 
فادعناً أوليس الاستعمال في الحديث ضرم وكذا في قوله تعالى: (إِنّكَ مَيثّ وإنَّهُم 


.07 معاني الأخبار: 79اح‎ ,١76 /7 عيون أخبار الرضا عليه السلام:‎ .١ 

تسن المقيدر (العيون): ١57/١‏ باب 76 (باب ما كتبة الرضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام 
؟. التوحيد: ص 4١7‏ ح .١6‏ 

؟. نفس المصدر: ص 4١7‏ ح 175. 


المطلب الرابع الى 


أمّا على ما ذكرناها من الوجه في معنى الحديث فالأمر فيه واضمٌ لا يخفى. وأمّا ما نقلناه 
من الوجه الأخير لأنّ هيئة الفاعل إنما تُنبىء عن كون الذات متّصفا بالمادّة وصيرورة المادّة 
وصفاً عنوانياً لها. والنسبة والاتّصاف أمرٌ ليس للوجود دَخْلٌ في تقوّمه بل يكفي فيه 
الفرض, وليس الزمان داخلاً في مدلول هيئة المشتقّ ومادّته. 
فالنسبة تُلاحظ تارةً مع قطع النظر عن الوجود. كقولك: «الإنسان ناطقٌ» 
و«العدم سابقٌ»؛ 
وتارةً لاحظ باعتبار الوجود. وذلك إِمّا في الحال ك «زيدٌ قائمُ». وإمّا في الماض , ك 
«زيدٌ ضاربٌ أمس». وإمّا في المستقبل قبل تحّق المبدء وفعليّته. ومنه قوله تعالى: «إِنْكَ 
مَيِت وإِنَهُْ م مَيتونَ .١4‏ وقوله تعالى: «إِنْكَ جَامِعْ النّاسَ يوم 4 ' وقول اهيز الحة منفق "عزلية 
السلام: «هو قاتلي»! مريداً ابن ملجم لعنه الله. " وكقول الصحابة قبل وقعة الطفٌ: «هذا قاتل 
الحسين عليه السلام»! مشيرين به إلى ابن سعد (لعنه الله تعالى) فإنّ ذلك كان معروفاً 
عندهم “. وكقولنا لصاحب الأمر عليه السلام: «يا رافِعَ اذك انها بائيحط الال نوين ليت 
الفِتَنِ! ويا مُحبي السَّئَنِ»”. وأمثال ذلك. 1 
فلمفهوم المشتقّ جهة عامّة تنطبق على جميع هذه الموارد وأمثالها, وليس في ششيءِ 


.7١ سورة الزمر:‎ .١ 
9 ؟. سورة آل عمران:‎ 
؟.وجاء في مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا: فلما رآه على قال:‎ 
أريسيد حباءه ويريد قتلى عذيري من خليلى من مراد‎ 
فقال [الراوي]: سبحان الله! لم تقول هذا يا أميرالمؤمنين؟ قال: هو ذاك! وفي آخر الرواية: فدعا له علىٌ بثوبين‎ 
وأعطاه ثلاثين درهماً. فقيل له: لو قتلته؟! فقال: يا عجبا! تأمرونني أن أقتل قاتلي؟!‎ 
.)076 ح١١7‎ ص.١١ (مجلة تراثناء العدد‎ 
وفيه : روى عبد الله بن شريك العامري قال: كنت أسمع أصحاب علي‎ 17١/١ الإرشاد للشيخ المفيد:‎ . 
عليه السلام إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون: هذا قاتل الحسين بن علي عليه السلام. و ذلك قبل‎ 
1 قتله بزمان.‎ 
.]8/ 160 وانظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر:‎ 
تتاب المزار).‎ ٠ بحار الأنوار. ج‎ .0 


حم 
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منها مجازٌ. فالصدق والاإطلاق في جميعها حقيقىّ موافق لوجود الموضوع له وتحققه 
في الجميع. 

فبالجملة: إنّ كون شيء ذا المبدء وصاحبه أعمّ من أن يكون صاحبه من حيث هو _مع 
قطع النظر عن وجوده. ككوْنٍ الإإنسان ذا نطقي دوم أن يكوق طاعب المبدء الموشودافن 
زمان الفال أو ناحيب السندب الشناق الوجوة او ماعن المسندة اللاعق الوجدوة 
فالخصوصيّات كلّها خصوصيّات موارد الإطلاق غير داخلةٍ في الوضع؛ 

فلفظ الرواية محمولٌ على الحقيقة لا المجاز! 


[حصيلة البحث] 
فالنرجع إلى ما كنّا فيه: فتحصّل أنّ الإنسان باعتبار اتّصافه في الخلق الأوّل بالسعادة 
والشقاوة بإقرار ذلك اليوم واستكباره عن قبول الولاية, وتوافق ما يصير إليه ويختم به أمره 
ويحكم عليه في هذه النشأة من السعادة والشقاوة وتطابقه مع ما اختاره وأتّصفٌ به في 
الميثاقّ خُلِقَ سعيداً وشقيّا, وثبت صفة كل واحدٍ ومختاره من الإيمان والجحود في الخلق 
الأوّل على القلوب. وكيب بين عَيني كل أحدٍ مؤمنٌ أو كافرٌ! 

وهذا يمكن أن يكون هو المعنيّ ممّا فدهن الأخبار من ان المعرفة والجحود من صُنع 
الله تعالى. مخلوقتان وليس للعباد فيهما صُنمٌ. ومع ذلك للعباد فيهما الاختيار. كمكتوبة 
رواها الشيخ : ئيس أصحاب الحديث الصدوق رحمه الله في التوحيد: بإسناده عن 
عبد الرحيم القصير. قال: 

«كتبت على يَدَي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبدالله عليه السلام: جعِلتُ فداك!... 
اختلف الناس _جُعِلتٌ فداك ‏ بالعراق في المعرفة والجحود وَأخيرني جعلت فداك ‏ 
أَهُما مخلوقتان؟ 

فكتب عليه السلام على يدي عبد الملك بن أعين:... سَألت عن المعرفة ما هي؟ فاعلم 
-رحمك الله أن المعرفة من صنع الله عزَّوجلٌ في القلب مخلوقة. والجحود صنع اله في 
القلب مخلوقٌ, وليس للعباد فيهما من صنع ولهم فيهما الاختيار من الاكتساب! فبشهوتهم 


المطلب الرابع نض 


فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالاً؛ وذلك بتوفيق الله لهم وخذلان من خذله الله! 
فبالاختيار والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم...» الحديث.!' 


[ذكر وجوه أربعة في توجيه الحديث ومعناه] 
توضيح توجيه.هذا الحديث الشريف وما في معناه: 

اعلم أنّ فيه وجوهاً أربعة: 

الأوّل: أن بلاتفظ المعرفة والجخود كل ننهما بوحداته واقراوة باعتبار أهله وخصيه بآن 
راف من المعزقة معرفة اضيحاب المعرقة ود الححوة تجوة اصنهات الحتحن لا هتنا 
مجتمعاً عن كل فردٍ فردٍ من جميع أحاد البشر. ويُراد مع ذلك من الخلق خلقٌ تكوين. 

فالمراد حينئذٍ من المعرفة والجحود المخلوقتين لله تعالى هما المعرفة والجحود الفطريّ 
الأصلي المثبت المستودع على القلوب المكتسب في عالم الميثاق؛ فالعباد مخلوقٌ على 
تلك المعرفة والجحود. المكتوب كلّ واحدٍ منهما على قلوب أهلهما وصّحبهما. وليس في 
هذه النشأة فيهما صنعٌ للعباد بل اكتّسبا في الخلق الأوّل. فالسعيد خُلِقَ على سعادته 
الأصليّة الميثاقيّة. والشقىَ خْلِقَ على شقوته الفطريّة الميثاقيّة كما حقّق فيما سبق؛ وللعباد 
فى هذه النشأة اختيار اكتساب المعرفة والجحود بالنسبة إلى عالمهم هذا. 

ويمكن أن يلاحظ المعرفة والجحود بالنسبة إلى ما يصير إليه كلّ فريتي من أهل النجدين 
في هذه النشأة مع إرادة الكتابة والثبت من الخلق! فإنّ معرفة كلّ رجل وجحوده مكتوبٌ 
مثبثٌ على قلبه. كما قرأنا بعض أدلته فيما سبق." 


.577 التوحيد: ح /اص‎ .١ 
".كتب المؤلف قدّس سرّه في الحاشية في هذا الموضع من دون جعل علامة ما هذا لفظه:‎ 
وقد أشير إلى الكفر الأصلي والجحود الفطري فيما رواه شيخنا الكليني رحمه الله في الكافي (ص 77 1) بإسناده‎ 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلق الله العبد في أصل الخلقة كافرالَمْ يَمْتْ حنّى يُحَببٌ الله إليه الشرّ فيقرب‎ 
منه فابتلاه بالكبر والجبريّة فَقّسا قليّهِ وساء خُلقُه وغَلْظَ وَجِههِ وظَهَرَ فُْسّهُ وقلّ حياؤه وكَشَف الله سترّه وركب‎ 


»وه 
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الثاني: أن يُلاحظ المعرفة والجحود وكلٌ واحدٍ منهما بانفراده ووحدته باعتبار 
الأشخاص بالنسبة إلى هذا العالم الموجود. لكن يُراد من خلق الله تعالى لهما خلقٌ تقدير لا 
خلقٌ تكوين! فالمعنى أنّ : المعرفة والجحود من أهلهما مقدّرةٌ في علم لله تعالى كما فى سائر 
أفعال العباد فإنها مخلوقة لله خلق تقدير. أي: مقدّرة وليس لهم فيها باعتبار التقدير صَنعٌ. 
وللعباد فيهما اختيار الاكتساب. 

الثالث: أن يُلاحَظٌ المعرفة والجحود معاً بالنسبة إلى كلّ أحدٍ من - جميع أفراد البشر. 
ويراد مع ذلك من الخلق خلقٌ تكوين. ويُقصد من المعرفة والجحود معرفة هذه النشأة 
وجحودُها الحاصلان للعباد باكتساب منهم. فحيئذٍ يراد من خلقهما خَلقُ موجبهنا 
وماد تهما. وهو العقل والنفس! فإنَ القلب الملكوتي الإنساني في أصل فطرته الحاصلة من 
لله تعالى -كما عرفت فيما سبق تفصيلاً_كمرأةٍ منصوبةٍ بين قوّتينَ علميّتين إحديهما عن 
يمينه وأخرى عن شماله. تُسمّى في لسان الأخبار بالملك والشيطان! وتعرفهما أنت بالقرّة 
العاقلة والوهميّة وجميع أفراد البشر في هاتين القوّتين على ا سواء! فبنور العقل يتوجّه 
إلى الله ويعرف ويوحّد. وبتعليمه تحصل المعرفة. وكل ما يُضاف إليه يضاف إلى الله ويُنسّب 
إليه! وبتعليم النفس والقوّة الوهميّة ينكر الإنسان رَبَّه ويجحد ويكون فى غطاء عن ذكره. 
والأفعال المضاف إليه يُضاف إلى الشيطان, كما سمعت في رواية أبي جعفر عليه السلام من 
قوله: «فما كان من حسنات فله. وما كان من سيّئاتٍ فللشيطان».' 

فالمراد من خلق المعرفة والجحود حينئذٍ عبارة عن خلق العقل والنفس. وقد عبّر بذلك 
من باب التعبير عن السبب بالمُسبّب. 

ويمكن أن يُراد من خلق المعرفة والجحود في كل أحدٍ بالخلق التكويني خَلْقُهُما لاخلقٌ 
موجبهما بإرادة الثبت والكتابة من الخلق بالنسبة إلى لحاظ عالمي التكليف لكل أحد. 

الرابع : أن يلاحَظ المعرفة والجحود معأ كلاهما من كلّ أحدٍ. ويراد من الخلق خلقٌ 
تقديرٍ لا خلقٌ تكوين. فيُّلاحَظان حيئئذٍ بالنسبة إلى عالمَّي التكليف: الأوّلي الذرّي, 


+ المحارمٌ فلم ينزع عنهاء ثم ركب معاصي الله وأبغض طاعته ووَئَبَ على النّاس لا يشبع من الخصومات! 
فا سألوا الله العافية واطلبوها منه! (الكافي. ج ١‏ باب القسوة. ص 57١‏ ح؟١).‏ 
.١‏ المحاسن: ١10؟.‏ وعنه في بحار الأنوار: 718/1١‏ ح ". 


المطلب الرابع نلض 


والثانوي المُلكى الشهودي. 

له وجوه أريعة بل لع كما لايش فى بعتن اديت التعريتة: واويشة الوصوه 
وأحسنها هو الوجه الأوّل ثم الثاني. 

وعلى كلّ تقديرٍ ليس في خلق المعرفة والجحود في قلوب البشريّة أَثرٌ بالنسبة إلى ما 
بين اليه الانسان: وله نوحتب كينا من الجر الفاسد.: وله ترجو عن الاخفيان. وقد اخنير 
إلى هذا المعنى في نفس حديث عبد الرحيم القصير بقوله عليه السلام: «ولهم فيهما 
الاختيار من الاكتساب, فبشهوتهم الإيمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين, 
وبشهوتهم الكفرَّ اختاروا الجحود. فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالاً»'. 

فقوله عليه السلام هذا مفيدٌ بأنّ المعرفة والجحود أي الإيمان والكفر ‏ المخلوق في 
القلوب البشريّة أَم لا تنافى الاختيار! وله معنى لا يضادٌ اكتساب الايمان والكفر بالاختيار 
وتبعيتهما إرادة المكلّف. فبالاختيار والاكتساب يثيب لله ويعاقب. 

ثم بيّن عليه السلام بقوله: «وذلك بتوفيق الله تعالى لهم وخذلان من خذله. فبالاختيار 
والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم... الحديث». وأشار بذلك إلى أنّ التوفيق والخذلان يرجع 
إلى هذه النشأة. ولهما مدخلٌ في ذلك الاكتساب, وهما تابعان لإرادة المكلّف واختياره. 
فمن اختار الهُدى على الضلالة يوفقه الله إليه. ومن اثر الحياة الدنيا على الآخرة يخذله الله 
ويريد عليه الضلالة تبعاً لارادته بإرادة الاختيار لا إرادة الحتم. 

وسياتي توضيح هذا في المطلب الآتي إن شاء الله تحت عنوان قوله تعالى: قَمَنْ يُرِدِ الله 
أَنْ يَهْدِيَهُ يرح صَدْرَهُ للإسلام ...؟ الآية." 


[بيان العلامة المجلسي] 

قال شيخُنا المحدّث المجلسىّ في بيان قوله عليه السلام «إِنّ المعرفة من صعع الله» أي: 
أصل المعرفة أو كمالها من الله تعالى بعد اكتسابهم وتفكّرهم, فالمُفيض للمعارف هو الب 
.١‏ تقدم الحديث قبل قليل فى ص إآخرة 


". سورة الأنعام: 116. ولم يوجد مطلب آخر في هذا الكتاب. ولعله كان رحمه الله في باله أن يعقد فصلا آخر 
لكتابه يبحث فيه عن هذه الآية الشريفه. 


خض المقاصد العلية 


تعالى, وللتفكّر مدخلٌ فيها. وإنما يُثابون ويُعاقبونَ بفعل تلك المبادي وتركها. 

أو المعنى: إنّ المعرفة ليس إلا من قِبَلهِ تعالى إمّا بإبقائها في قلوبهم, أو ببيان الأأنبياء 
والحجج عليهم السلام. وإنما كلّف العباد بقبول ذلك وإقرارهم به ظاهراً وتخلية النفس قبل 
ذلك لطلب الحىّ عن العصبة والعناد وعمًا يوجب الحرمان عن الحقّ من تقليد أهل الفساد. 
وهذا هو المراد بالاختيار من الاكتساب؛ ثم بيّن عليه السلام أنّ لتوفيق الله وخذلانه أيضاً 
مدخلاً في ذلك الاكتساب أيضاً. (انتهى كلامه رُفِعَ مقامه).! 

أقول: لا يخفى على المتأمّل أنّ هذا البيان مع قطع النظر عن صحّته وفساده غير تام قاصرٌ 
في توجيه الرواية. لما فيها من أنّ الجحود صنع الله في القلب مخلوقٌ وليس للعباد فيه صنمٌ! 
فهذا البيان كان تامأ لو لم تكن المعرفة مقروناً للجحود شريكاً له في الحكم! 

ويُعلّم ممّا ذَكِرَ من التفصيل والتوجيه في مكتوبةٍ عبدالرحيم [القصير] معنى ما في 
الكافي بإسناده عن الفُضيل قال: «قلتٌ لأبي عبدالله عليه السلام: أولءكَ كَتَبَ فى لوي 
الايمَانَ4 هل لهم فيما كتب صُنمٌ؟ قال: لا!»'. 

وفي المحاسن مسنداً عن الحسن بن زياد. قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول 
لله: حَبّبَ إِليْكُمُ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ فِي كُلوبكُم» هل للعباد بما حبَّبَ صُنعٌ؟ 

قال: لا ولاكرامة!» '. 

وفي الكتاب: عن أبي بصيرٍ. عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: «إنّي لأعلمُ أنّ هذا الحبٌّ 
الذي تحبّونا ليس بشيءٍ صنعتموه, ولكنٌ الله صنعه»". 

وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لّم يكلف الله العباد المعرفة. ولم يجعل لهم 
إليها سبيلاً!»”. 

وفيه: عن صفوان: «قلتٌ لعبدٍ صالح عليه السلام: هل في الناس استطاعة يتعاطون 


.١‏ بحار الأنوار: 776 بيان ذيل حديث 75 بعد نقل كلام الشيخ الصدوق في التوحيد. 
؟. الكافي: 1/ 6١ح‏ ”. والآية في سورة المجادلة: ؟1. 

*. المحاسن: ,119/١‏ بحار الأنوار: 771/0 ح 1. والآية في سورة الحجرات: /. 

غ. نفس المصدر (المحاسن): .١ 55/١‏ بحار الأنوار: 0 /1171ح ]. 

6. المصدر السابق: .١1987/ ١‏ بحار الأنوار: 711/6 ح 6. 
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بها المعرقة ؟ 
قال: لا. إنما هو تَطَوَُلٌ من الله! 
قلتٌ: أفَلَّهم على المعرفة ثوابٌ إذا كانوا ليس فيهم ما يتعاطوّه بمنزلة الركوع والسجود 
والذي أمروا به ففعلوه؟ 
قال: لا. إنما هو تطوُلٌ من الله عليهم وتطوّلٌ بالثواب»'. 
دفي قرب الاسناد: عن البَرَنطىَ قال: «قلت لأبي الحسن الورّضا عليه السلام: للنا 
في المعرفة صنمٌ؟ قال: لا! قلتٌ: لهم عليها ثوابٌ؟ قال: يَتَطَيَلُ عليهم بالثواب كما 1 
عليهم بالمعرفة»'. 
فممًا ذَكِرَ يظهرُ لك معنى هذه الأحاديث ونظائرهاء ويبرهن عدم التعارض بينها. ويُعلم 
نكل واحدٍ منها يرجع إلى معنى, فبعضّها يرجع إلى المعرفة الفطريّة 00 
الناس عليها 9وَلَيْنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ وك والأرض لَيَقولُنَ اله4 '. وبعضها مشي إلى 
كمالها. وبعضها يرجع ! لى المعرفة المخلوقة في القلوب البشريّة بالخلق التكوينيّ والتقديري. 
وينفعُك في فهم هذه الأحاديث ما في 5-6 حديث احتجاج أبي عبد الله عليه 
السلام على زنديق سأله عن مسائلٌ كثيرة...: 
«قال: فعن خَلقه الله كافراً أيستطيع الإيمان وله عليه بترك الايمان حجّة؟ 
قال عليه السلام: إنّ الله خلق خلقه ججميعاً مكمّلين؟ أمرهم ونهاهم, والكفر اسجٌ 
يَلحَقُ الفاعلَ حين يفعلّه العبد. ولم يخلّق الله العبد حين خلقه كافراً إِنّهِ إنما كَفَرَ من بعد 
أن بلغ وقتاً لزمَيّهُ الحجّةٌ من الله فعرض عليه الحقّ فجحده. فبإنكاره الحىٌّ صاركافراً...» 
الحديث بطوله * 


.18١/١ المحاسن:‎ .١ 

". قرب الاسناد: ص .16١‏ 

'"'. سورة لقمأن: 0؟. 
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1 الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء بيروت 8٠4١ه.‏ 

. الجواهر السنيّة. الحرّ العاملي. مطبعة النعمان, النجف الأشرف. 1784. 

. جواهر العقدين في فضل الشرقّين, الامام نورالدين علي بن عبدالله السمهودي. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت. 

8. الحدائق الناضرة. المحقق البحراني. مؤسسة النشر الاإسلامي. قم. 

٠‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. صدر الدين محمّد الشيرازي. دار إحياء 


مصادر التحقيق ود 
التراث العربي. بيروت,. ط الثالثة. ١18١‏ م. 

١‏ خزانة الأدب, البغدادي. دار الكتب العلمية, ط الأولى. ١194‏ م. 

"/. خصائص الأئمة. الشريف الرضيء. تحقيق محمّد هادي الأميني. مجمع البحوث 
الإسلامية,. .١11٠5‏ 

7/. الخصال. الشيخ الصدوق. مؤسسة النشر الإسلامي, قم. .١5 ٠١1‏ 

4/ الدر المنثور. جلال الدين السيوطي. دار المعرفة؛ بيروت. 

6 الدعوات. قطب الدين الراوندي, قم ٠1‏ 1١ه.‏ 

1. ذخائر العقبى. محب الدين الطبري, القاهرة. .١7657‏ 

الذريعة إلئ تصانيف الشيعة؛ العلامة الشيخ اقابز رك الطهراني. !إسماعيليان. قم. ط 
الثانية. 

8 رجال الكشي. الشيخ الطوسي, مؤسسة آل البيت عليهم السلام. قم. 

4. رجال النجاشي, ا العباس النجاشي. مؤسسة النشر الإسلامي, ط الخامسة, .١1517‏ 

.٠‏ رسائل الشهيد الثاني, الشهيد الثاني. مكتبة بصيرتي, قم. طبعة حجريّة. 

.١‏ روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه. مولى محمّد تقى المجلسي. بنياد فرهنق 
اسلامي حاج محمّد حسين كوشانيور. 

85. روضة الواعظين, الفتال النيشابوري. منشورات الشريف الرضي, ط الاولى ١77/8‏ 

8. الرياض النضرة في المناقب العشرة. المحب الطبري. دار الكتب العلمية. بيروت. 

4. زاد المسير. أبوالفرج ابن الجوزي. دارالفكر /1-1١ه.‏ 

5. سلوة الشيعة, أب و الحسن علي بن أحمد الفنجكردي النيسابوري. تحقيق: جويا 
جهانبخش. مكتبة البرلمان. طهران. ١181‏ ش. 

81. سنن أبن ماجة. محمد بن يزيد القزويني. انتشارات دارالفكر. 

. السنّة, الحافظ أبوبكر عمرو بن أبي عاصم الضحّاك بن مخلّد الشيباني. المكتب 
الإسلامي. بيروت, الطبعة الثانية. .١108‏ 

8. سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي. مؤسسة الرسالة, بيروت 15814. 


نفك المقاصد العلية 


. شرح أصول الكافي, المولى محمد صالح المازندراني. بيروت. ١٠٠٠م.‏ 

.ه١4١14 شرح الأخبار, القاضي نعمان المصري. مؤسسة النشر الإسلامي. قم.‎ .٠ 

.١‏ شرح الفا الحسنى, ملا هادي السبزواري. مكتبة بصيرتي, الطبعة الحجرية. 

5. شرح غرر الحكم. جمال الدين محمد خوانساري. منشورات جامعة طهران 
ككداس: 

“41. شرح فصوص الحكم, القيصري الرومي. تحقيق جلالالدين اشتياني. شركت 
انتشارات علمى وفرهنكى. ط الأولى. ١١176‏ ش. ش 

. شرح نبراس الهدى. الحكيم المولى هادي السبزواري. منشورات بيدار, ط الأولى. 
.١ 5‏ 

6. شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. 

7. شرح نهج البلاغة, ابن ميثم البحراني. مكتب الإعلام الإسلامي. ط الأولى. ١117‏ ش. 

7. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل, الحاكم الحسكاني, مجمع إحياء الثقافة, .١5١١‏ 

. شهداء الفضيلة, العلامه الأميني دارالشهاب قم, من دون تاريخ. 

. الصحاح. الجوهري. دار العلم للملايين؛ الطبعة الرابعة. .١4٠17‏ 

.١5١4 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, الطبعة الثانية.‎ .٠ 

.١1١١ صحيح البخاري, محمّد بن اسماعيل البخاري, دارالفكر,‎ .١ 

,. صحيح مسلم بشرح النوويء دار الكتاب العربي. بيروت. .١1١1‏ 

.٠٠‏ صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. دارالفكر. بيروت. 

.٠١ 5‏ الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم. زين الدين العاملي البياضي., المكتبة 

المرتضوية, ط الأولى. .١17814‏ 
.٠‏ الصواعق المحرقة, ابن حجر الهيتمى المكى, مكتبة القاهرة, ط الثانية. 86؟١.‏ 
٠1‏ طبقات أعلام الشيعة (الكرام البر رة). الشيخ آقابزرك الطهراني. تعليقات: السيد 
عبد العزيز الطباطبائى. دار المرتضى. مشهد. ط الثانية. 4 .١18٠‏ 
.٠‏ علل الشرائع. الشيخ الصدوق. النجف الأشرف. 786١ه.‏ 


زي 
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مصادر التحقيق 

8. على فى الكتاب والسنة والأدب. حسين الشاكري, ط الأولى؛ .١514‏ 

عمدة 0 صحاح الأخبار في مناقب الإمام الأبرار. ابن بطريق الأسدي. مؤسسة 
النشر الاسلامى. .١101‏ 

.٠‏ عوالي اللثالي. ابن أبي الجمهور الاحسائي. تحقيق آقا مجتبى العراقي. سيد 
الشهداء بقم. 

.ه١178 عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق. نشرجهان. طهران.‎ ١ 

. عيون الأنباء في طبقات الأ طباء. ابن أبي أصيبعة, فكت العناةه نبرو: 

. عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليئي الواسطي. تحقيق: الشيخ حسين 
الحسينى البيررجندي. الطبعة الأولى. منشورات دار الحديث. 

1 . الغارات. ابراهيم بن محمد الثقفي. تحقيق المحدث الأرموي. 

6 غاية المرام, السيد هاشم البحراني, تحقيق: السيد على عاشور. 

7. الغدير. العلامه الأميني. مطبعة الحيدري طهران. ط الرابعة. 197١ه.‏ 

7. الغدير في التراث الاسلامي, عبدالعزيز الطباطبائي. بيروت 4١8١ه.‏ 

الغرياء من المؤمنينء أبوبكر محمّد بن الحسين الآجري.ء دار الخلفاء. الكويت. ط 
الأولى. .١1 ٠١”‏ 

9. الغيبة. الشيخ الطوسي, مؤسسة المعارف الإسلامية. قم, ط الأولى. .١5١١‏ 

٠‏ الفتوحات المكية, ابن العربي. دار صادر. بيروت. 

.١‏ فرائد السمطين في فضائل المرتضئ والبتول والسبطين, إبراهيم بن محمّد بن 
مؤيد الحمويني. تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي. مؤسسة المحمودي. 
بيروت. 177. 

7.. فردوس الأخبار. الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمى. دار الكتاب العربى. 
بيروت,. /ا١٠2١.‏ ش 1 

.١77‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة, الحرّ العاملى. مؤسسة معارف اسلامى امام رضاء ط 
الأولى. قم. .١518‏ ْ ' 


الت المقاصد العلية 

+ الفضائل شاذان بن جبرئيل القمي, النجف الأشرف. 1977١م.‏ 

0. فقه القرآن. قطب الدين الرواندي. مكتبة المرعشي. .١1٠١0‏ 

7. فهرس مخطوطات مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام العامّه في النجف الأشرف. 
عبد التو الطزاطبائ ومواشتنه السمقق اطبا لبان ق. ف الطيع. 

. فيض القدير في شرح الجامع الصغير. المناوي, دار الكتب العلمية, ط الأولى. .١516‏ 

8 قرب الإسناد. الحميري القمي. آل البيت, قم. .١511‏ 

4. الكافي. محمد بن يعقوب الكليني, دارالكتب الإسلامية. 71 7١ش.‏ 

.١1١7 كامل الزيارات. جعفر بن محمّد بن قولويه. مؤسسة النشر الإسلاميءط الأولى.‎ ٠٠ 

.١‏ كتاب الزهد. حسين بن سعيد الكوفي. تحقيق ميرزا غلامرضا عرفانيان. المطبعة 
العلمية, قم. .١799‏ 

.١ 7‏ كشف الخفاء, العجلوني. دار الكتب العلمية, ط الثالثة. .١5٠8‏ 

1. كشف الغمة, الإربلي؛ بيروت. .١1٠86‏ 

4 كفاية الأثر. الخزاز القمي الرازي. انتشارات بيدار, قم. .١1١١‏ 

0" كفاية الطالب. محمد بن يوسف الكنجي الشافعي. ط 2 170117. 

7 كمال الدين. الشيخ الصدوق, مؤسسة النشر الإسلامي, قم. .١1٠0‏ 

كنز العمّال في سنن الأقوال والأأفعال, المتّقي الهندي, ط الأولى .١175٠‏ 

8 كنز الفوائد أبوالفتح الكراجكي, انتشارات مصطفويء قم. .١155‏ 

9 الكنى والأًلقاب. الشيخ عباس القمي, المطبعة الحيدرية, النجف. .١1585‏ 

لسان العرب. ابن منظور. قم, .١1 ٠0‏ 

.١5 ٠١1 مائة منقبة, ابن شاذان القمى. مدرسة الإمام المهدي. قم‎ ١ 

17 المجازات النبوية, الشريف الرضي, تحقيق طه محمّد الزيتي. مكتبة بصيرتيء قم. 

.١ 17‏ مجمع البحرين. الشيخ فخر الدين الطريحيء طهران. ط الثانية. ١١17‏ ش. 

غ4١.‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نورالدين الهيثميء بيروت. .١5١8‏ 

6 . مجموعه رسائل فلسفي, صدرالمتألهين الشيرازي. انتشارات حكمت. 70 ١١ش.‏ 


مصادر التحقيق /ا5 


1 . المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقي. دارالكتب الإسلامية. طهران. 7٠‏ ١١ش.‏ 

.17857 المحتضر. حسن بن سليمان الحلّي. انتشارات المكتبة الحيدرية.‎ .١4 

المحجة البيضاء. الفيض الكاشاني. تهران. 1147١ش.‏ 

4. المحقق الطباطبائي في ذكراه السنوية الأولى. مؤسسة ال البيت. قم. .١4١1/‏ 

. مختصر بصائر الدرجات. الشيخ حسن بن سليمان الحلي, المطبعة الحيدرية في النجف. 
ط الأولى. .١١17١‏ 

. مدينة المعاجز. السيد هاشم البحراني. مؤسسة المعارف الإسلامية, قم ط الأولى, 
.١87‏ 

مرأة العقول. العلامة المجلسي, دارالكتب الإسلامية. ط الثانية, 6 .١1١‏ 

.١ 61‏ المراجعات, العلامة شرف الدين, ط الثانية. ؟'٠1١.‏ 

0 المزار. الشهيد الأول. مؤسسة الإمام المهدي. ط الأولى. .١1٠١‏ 

0. المزار. محمد بن المشهدي, مؤسسة النشر الاسلامي. قم. .١119‏ 

7. المسائل السروية, الشيخ المفيد. تحقيق: صائب عبد الحميد. دار المفيد. ط الثانية, 
.١11‏ 

61 .. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري, دارالمعرفة؛ بيروت. 

. مستدرك الوسائل, المحدّث النوري. مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

6 مسند أحمد. أحمد بن حنبل الشيباني. دار صادر, بيروت. 

.١1١7 مسند الاإمام الرضا عليه السلام. عزيز الله العطاردى. مشهد.‎ .٠ 

.١‏ مسند أبي يعلئ الموصلي, الحافظ أحمد بن علي المثنئ التميمي. تحقيق: حسين سليم 
أسد. دار المأمون للتراث. دمشق, .١1١4‏ 

1 مشارق انواز اليقين, الحافظ رجب البرسي. الأعلمي. بيروت. ط الأولى. .١515‏ 

7. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار, أبوالفضل علي الطبرسي. تحقيق مهدي هوشمند. 
الطبعة الأولى. دار الحديث. ْ 

4 . مصباح الزائر. السيد ابن طاووس. مؤسسة آل البيت ع. قم .١5١11‏ 


لمالف المقاصد العلية 


6. المصباح, الشيخ إبراهيم الكفعمي. مؤسسة الأعلمي. ط الثالثة, .١107‏ 

7. مصباح المتهجد, الشيخ الطوسي. بيروت ١119١م.‏ 

77.. المصتئّف, ابن أبي شيبة الكوفي, دارالفكر بيروت. .١1٠9‏ 

8. مصّفات الشيخ المفيد, الشيخ المفيد. المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. .١5١11‏ 

9. معالم الزلفى؛ السيد هاشم البحراني. مؤسسة أنصاريان. قم. ط الأولى. .١11714‏ 

.ش١11١ معاني الأخبار. الشيخ الصدوق. مؤسسة النشر الإسلامي. قم.‎ . ٠ 

.١5١0 المعجم الأوسط؛ سليمان بن أحمد الطبراني. دارالحرمين.‎ .١ 

7 المعجم الصغير. سليمان بن أحمد الطبراني. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

.١77‏ المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. دار 
إحياء التراث العربي. 

4/. معجم المؤلفين, عمر رضا كحالة, مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

0,. المعرفة والتاريخ, أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي, رواية عبدالله بن جعفر بن 
درستويه النحوي, تحقيق:الدكتور أكرم ضياء العمري. مطبعة الإرشاد. بغداد. 
00ا١م.‏ 

مقتضب الأثر. ابن عياش الجوهري, مكتبة الطباطبائي. قم. 

١‏ . مكيال المكارم. ميرزا محمّد تقى الاصفهاني. تحقيق السيد على عاشور. مؤسسة 
الأعلمي. ط الأولى. .١17١‏ 

الملل والنحل؛ الشهرستاني. تحقيق محمد سيد الكيلاني, دارالمعرفة بيروت. 

مناقب آل أبي طالب, ابن شه راشوب النجف الأشرف. 1167١م.‏ 

المناقب, أبو المؤيد الموفق الخوارزمي. مؤسسة النشر الإسلامي. ط الثانية» .١4١١‏ 

مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. محمّد بن سليمان الكوفي, تحقيق: محمّد باقر 
المحمودي, ط الأولى. .١5١7‏ 

67 المنتخب من مسند عبدبن حميد الكشي. عالم الكتب و مكتبة النهضة الحديثة. ط 
الأولى. .١2١8‏ 
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منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة. ابن سيناء مكتبة المرعشى النجفى. .١1٠6‏ 
من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. مؤسسة النشر الإسلامىي, قم, ط الثانية. 
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة, حبيب الله الهاشمي الخوئي. الإمام المهدي. ط ], 


ش. 


موسوعة طبقات الفقهاء. إشراف الشيخ جعفر السبحاني. ط الأولى. .١51‏ 


. الموطأء الإمام مالك. تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى, دار إحياء التراث العربى. .١1 ١7‏ 


الميزان في تفسير القران. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي: مؤسسة اسماعيليان, 


ام 


نفحات الأزهار. السيد على الحسينى الميلانى. ط الأولى. .١5١45‏ 
نوادر المعجزات. محمّد بن جرير الطبري الشيعي. مؤسسة الإمام المهدي. ط الأولى. 


.1٠ 


النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الآثير. | سماعيليان, ط الرابعة. ١1714‏ ش. 
نهج البلاغة, الشريف الرضيء, تحقيق الدكتور صبحي الصالح. 

وسائل الشيعة. المحدّث الحرٌ العاملى. مؤسسة ال البيت عليهم السلام. قم. 
وفيات الأعيان, ابن خلكان, دار صادر. بيروت؛ .1917١‏ 

الهداية الكبرى. الحسين بن حمدان الخصيبي. بيروت. ١114١م.‏ 

اليقين, السيد ابن طاووس, تحقيق: الأنصاري. دار الكتاب؛ قم. 
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ه فهرس الآيات القرآنيّة 

0 فهر س الأحاديث 

0 فهر س الأعلام 

ه فهرس الطوائف والقبائل والفرق 
ه فهرس الأماكن والبلدان 

ه فهرس الوقائع والأيّام 

ه فهرس الأشعار 
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5 فهرس المطالب 


فهرس الآيات القرآنيّة 


الآية 


2 


« ابيا طَوْعاً أَْ كه هأ قَالَنَا أَتَثِنَا طَابْعِيتَ © 

إذْقَالَ الحواريُونَ يا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ ... © 

9 إذْكَال اللَهُ يَا عِيسَى بْنَ مَريّمَ اذك متي عَلَيكَ وعَلئ ...4 
«أشتكبوت أَه كُنت من الْعَالِينَ » 

6 اعلّمُوا أن الله يُخي الأزض بَعْدَ مَْتِهَا‎ ١ 

9 أَقَمَانَحنُ بِمَيّتِينَ إلا مَويَنَا الأوّئ » 

أفَمَنْ شَرَحَ الله صدرَّهُ للإشلام فَهُوَ على نُورٍ مِنْ... © 
ا اا 

أَقَمَنْ يَمشي مُكِبَأ عَلى وَحِهِهِ أهدئ أَمْ مَنْ 4 

9 إلا المُسِتَضعَفِينَ مِنَ الرَّجالٍ وَالِنْساءِ وَ... 4 

ألا يذِكر الله تَطْمَيْنٌُ القُلوب» 

التَايَبُونَ العَابدُونَ» 

« الذيت آمَُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل...» 

9 الذينَ تََوَفَاهُمُ المَلآبِكَهُ طَيبِينَ 4 

9 الْذينَ كَوَفَاهُمْ الملائكَةٌ ظالمي مهن 4 


السورة /الاية /الاية 


فكلث ١١‏ 
المائدة : ؟ ١١‏ 
المائدة: ٠١٠١‏ 

٠70 : ص‎ 

الحديد : /ا١‏ 
الصافقات: 04 وؤه 
الزمر: 7١‏ 

١9 الرعد:‎ 

7١ الملك:‎ 

النساء : .94 

الرعد: 54 


١١5 التوبة:‎ 


160 353 235 ١ 


46 6" 4" 


15 


الاية 
9 الذينَ كائّث أَغْيِنُهُمْ في غطاء عَنْ ذكري ... > 
9 الذين كذّبوا ي]ياتنا ضع بكم في الظَلّمات ...4 
٠‏ الذين > يَنفُضون عَهْدَ الله . 4 
م مِنْ بَعْدٍ ميتاقه 4 


ْ 2 7 مداه د-.ر 26 2ه ع2 
١‏ الذِينَ يُوفونَ بِعَهْدٍ لله وَلَا ينقضون المِيئَاقَ 4 


9 الشَّيِطَانٌُ يعد كُمْ القَقْرَ وَيَأمركُم بِالفَحشَاءِوَاْهُ... 4 
« الله لذي حَلْفَكُمْ مه رَرَفَكُم مُه يُميدكُم ثم بحبيكز ...> 
9 اللَهُ يتَوفى الأَنفسَ حِينَ مَوتِهًا 4 
00000 
ألم نر إلى الذينَ لوا نم اللّه كُْراً» 

ألم نَجْعَلٍ 1د ضّ كفاتاً * أَحْيَاءٌ وأمْواتاً» 

(أمْ حَمِعُ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنة ولَمًا... 4 

0 م بارا‎ ١ 
4 ... آمَن الوسولٌ يما أَنْزلَ إن مِنْ َيه‎ 

إن أكرَمَكُمْ عِنْدَ لله أتقيكم » 

9 إنَ الّذِينَ كَقَّدوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل الله » 

إن ال ين يبايعوتك إنّما يب يعون الله يَدُ الله قُوقَ أيديهم * 


9 إن الله ه اشترئ مِن المُؤمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَ. 4 


المقاصد العلية 
السورة /الآية الصفحة 
الكهف: ٠١١‏ تمض 
الرعد: 70 زفق 
البقرة : /71 ١‏ 
الرعد: 560-7٠١‏ تمسلذفف 

قد مف 


الأعراف: 1١/7‏ 1955 144. 8ه 
اما 7101٠٠١‏ ال 
#1 و اكاك 
في شي ل شن للش شف 


البقرة: 754 يدان 
الروم: 4٠‏ ون 
الزمر: 47 14١‏ 
الحج : ه/ا ١‏ 
إبراهيم : 7/8 484 
المرسالات: 7553-76 آذ 
آل عمران : ١47‏ ا 
الأنبياء : 47 ان 
البقرة: 5/7576 اا 65" 
الحجرات: ١١‏ غ6١‏ 
النساء : 1١517‏ 7 
الفتح : ١ ٠‏ 
التوبة: ١١١‏ نف 


الفهارس الفّْيّة / فهرس الآيات القرأنيّة 


ل إن الله اضطفئ آدَمَ 

9 إن الله لا يَغفِرُ أَنْ يُشْرَ 

< أن تَقُولوا يَوْمَ الت مامه إ: 
(إِنَّ في ذلِكَ لآيات للْمُتوَسَمِينَ؟ 

إن فِي ذَلِكَ لَِكرئ لِمَنْ كانَ لَهُ قلبٌ 4 

( إن كتاب الأبرار لفي عِلْييّن 4 

(إنّ كتاب الفْجَارٍ في سِجّينٍ ...© 

«أَنْلَؤْ نَسَاءُ أْصَبْناهُمْ يذنويهم وَنَطْبَعُ عَلى قُلوبهن ... 4 
(إنّ هَوْلآء لَيقُولُونَ إن حي إِلآ مَوْتكنَا الأولئ ...> 
(إِنا حَلَْناكُمْ مِْ ذَكَرٍ وَأتئئ و 
(إنالَنَْنْ الصَّافُونَ ونا لَتَخن المسَبَحُونَ» 
أَيْرَلَ السّكيئَة في 0 م 


الوم 


إِنْكَ جَايعٌ اناس يوم » 

9 إنكَ لا تُسْممٌ الموتئ » 

(إِنكَ قل خُليِ عَظِيمٍ » 

(إِنْكَ أَنْ تُستطيع مَعيَّ صَبرأً» 

9إِنَكَ مَيْت وإِنّهُمْ مَيُو: 
0 
إِنْمَا نُنَذِرَ مَنٍ امْبَعَ ال كر وخَسْىَ 


ٍَإِنْمَاوَككُمْ اا 


بمولة والليرة 0 


السورة /الاية /الآية 


ال عمران: 77 
النساء: ١١17‏ 


الأعراف : 117-7177 


نكن 


لي رضن 


الحجر : 0ى,> ل" 6خ" كمىم 


ق :77 

١8 المطففين:‎ 

المطففين: /ا- 
الأعراف: ٠٠١‏ 
الدخان: غ4 و0 
الحجرات: ١١‏ 
الصاقات: 133-176 
الفتح: ١‏ 
الفرقان: 9 و... 
الاسراء : ”١‏ 

ال عمران: 9 

النمل: ١م‏ 

القلم: ع 

الكهف : /1 و... 
الزمر: ٠‏ ١لا‏ هؤم3, 
الرعد : /ا 

١١ يس:‎ 


المائدة: هه 


>32 


1 


الوه خض 


يف 


بن 


١ 4 


١74 


1 


مض 


١6" 60 


ملك 


"4 


الى "مق 


مض 


وم لوم 


تفرض 


354 


١14 


2 
الاية 
ل إِنْمَا, يعد ّم أَوْلُوا لكلاب »> 


ؤإِنّمَا يَخْشى الله مِنْ عِبادِه العُلَماء » 


نما بُريدُ اله ليذحِتٍ عَنْكُمُ الس أهْلَ ايت ...» 


إِنّهُمِنْ عِبَادِنا المُؤْمِنِينَ 4 


ل إِنْهُمُ انَخَذوا الشَياطِينَ أؤْلِياء مِنْ دُونِ اللو... 4 


ٍإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنا المُؤْمِنِينَ 4 


(إنَي أخلّق لَكُمْ من لين كَهِيئةِ لطر فأنقُحُ فيد 


إِنّي جاعِلّك لِلنَاسٍ إماماً» 
أولئِكَ كَنَبَ فِي قُلُوبهِمْ الإيمَانَ» 
جم ُليِكَ لَهُمُ اللّعنَُ وك هُمْ سُوءٌ الذَّارٍ 4 
« أو مَنْ كان ميناًفَأَحْينَاةُ4 


9 اهْرِئًا الصّراط امسقم * 


يلك الل قصَلْنابَعصَهُمْ علئ عض ...> 
ٍ بَلْكَ الى تقض عَليِكَ من ايها ولقَذ.. > 


رء موو]. ).4ه 00 5 
َوَفتهُ وُسَلْنا وَهُمْ لا يم طون * 


( مه بَعَننَا من بعد رشلا إلى فَوِْهمْ فَجَاءُومُْ... » 
١د‏ نئ كَعَدَلَئ # فَكانَ قَاب قَوسَينَ... ؟ 


م + ا 


ال 0 
9 حت إِذَاجَاء أَحَدَهُمْ ألمَؤْثُ قَالَ رَت...» 


السورة /الاية 


الزمر: 4 

فاطر : 54 
الأحزاب: 7 
الصافات: 8١‏ 
الأعراف: ٠٠١‏ 
الصافات: ١177‏ 
ال عمران: 49 
البقرة: ١175‏ 
المجادلة : ١١‏ 
الرعد: 70 


١77 الأنعام:‎ 


فاتحة الكتاب: 5 


البقرة : 701 


16 


أله 


4 3486 كخ 5531 


فى 


34 


61 4ت 13 


١ ا‎ 


"0 ٠١7-٠١١ الأعراف:‎ 


الأنعام: 3١‏ 
يونس : ٠8‏ 
النجم : ٠١‏ 
التكاثر : 8 
الححّ: ه 
الحجرات : /ا 


٠-1459 المؤمنون:‎ 


١١ : الححّ‎ 


41 0417ة 


2 "846 


نان 


١5١ 48 حمل‎ 


فض 


لاض 


517/ 


قفض 


الفهارس الفنْيَة / فهرس الآيات القرانية 


الاية 


« ذلك بأتهُن لا يِصِيبْهُمْ ظَمَأ وَلانَصَتٌ ولا... 4 
رَبَ إِنّ هؤلاء قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ... 4 

١‏ سَابِقُوا إلى مَغفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّة عَرضّهَا... ؟ 

« سُبْحَانَ الذي أشرئ يِعَبدِهِ ليلا مِنَ ألمشجدٍ الحرام... © 
9 سَتَجِدّني إِنْ شَاءَ لله صايراً» 

( سيريكم اياته فتعرفونها » 

١‏ سِيمَاهُمْ فِي وُجُومِهِمْ ؟ 

لشَرَعَ لَكُمْ مِنَ اليّينٍ مَا وَضَّئ به تُوحَأَ وَالْذي... > 

4 صِبِعَة ا وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله صِبْعَة ونَحنُ لَه حَابدُونَ‎ ١ 
4 ... 9صَرَبَ لَه ملا عَبِداً مَملوكاً لا يَقْدِدُ‎ 

لعَنِ اليِمِينٍ وَعَنٍ الصَّمالٍ فَعِيدٌ. مَا يَلْفِظٌ ... © 

9 فَآمِنُوا لله وَرَسُولِهِ وَانُورِ الذي أَبرَلنَا» 

« فَاشتئياك بالّذي أُوحِي إِلَِكَ إِنّكَ عَلى ...> 
9 فَاغْفرُ لِلّذينَ تَابُوا وَانّبعُوا سَبِيلِكَ © 
١‏ فانظ: إلى آثارٍ رَحْمَتٍ الله كي يُخبي الأزض ...»© 
9 فَأَخْيًا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا 4 
9 فَأَحْيَايهِ الأزض مِنْ بَعدٍ مَوتها» 
ل فَأْصْحَابٌ المَيمَنَةِ مَا أَصْحَابٌ الْمَئِمئّة... 4 
9 فَأْمَا الانْسَانٌ إِذَّامَا اليه رَبهُ فَأَكْرَمَه ... » 


( سل الذِينَ يَفْروْنَ ألكتاب مِن قَبلِكَ » 


السورة /الاية 
التوبة: ٠١١‏ 
الزخرف: 834-84 
البقرة: 776٠‏ 
الحديد: ١؟‏ 
الاسراء : ١‏ 

الكهف: 59 
النمل: 47 
الفتح : 59 
الشورى: ١7‏ 
البقرة: ١78‏ 
النحل : ه/ا 
ق: ١8-١7‏ 

التغابن : / 
الزخرف: 47 
المؤمن: ا 
الروم: 6٠‏ 

يونس : 11 
البقرة: ١114‏ و... 
عنكبوت: 57 
الواقعة: ١١-/‏ 
الفجر: ١7-1١6‏ 


يونس :+14 


حمل 


1 


1 


ضضة دض خض 


١6" 


١11" 


يلف 


الاية 


فِطْرَة الله التي قَطَرَ النّاصَ عَلَيْهَا 6 
9 فَكَيفَ إذَا جنا مِنْ كل أ َه بشَهِيد ... 4 


4 قَمَا كَانُوا ليؤْمِنُوا بمَا كَذَّبُوا بهِ مِنْ قَئِلُ‎ ١ 


ؤفَمَاكًا كَانُوا لِيَؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا امن قَبِل » 
( فَمَِكُم كَافِرَ وَِنكُمْ كَافِرَ» 


١‏ فَمن لم يشمولغ فإطْعامُ سِنّينَ مشكيئً» 
١‏ فَمَنْ يُرِد الله َه أَنْ يَهْدِيَهُ + يَشْرَح صَدْرَهُ للإشلام * 


9 فَمَنْ يَعمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ خَيرأ يَرَُ... 4 


9 قاب قَوْسَيْن وأذأنتى» 


9 قال أَكْرَرْيُم وَأَخَذْ حَذ ثُمْ عَلى ذَلِكُمْ إضري . 4 
ل قَالَلَهُ ُوسى هَل اتَِعُكَ عَلى أن تُعَلّمَنِ مِمَا... 4 
« قالوا رَبنا أمََنَا انتئِينِ وأَحْحَيّنا انين ؟ 


١‏ قالَ يا إبليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما 


(قُلٍ الوح مِنْ أمر رَبِي » 


» قُْ يََوَفَاكُم مَلّكُ ألمَوْتٍ الذي وُكَلَّ بكم‎ ١ 


( كبوا يتنا كلَهَا» 
(كَلَاإنَ كتاب الأَبْرَارٍ لَفِي عِلَتِينَ... * 
9 كَلَاإنَّ كتاب الفْجَارٍ في سِجّين... 4 


9 كَلَابَلُ رَانَ عَلى قلوبه: ؛ مَا كَأنُوا يُكسِبونَ © 


السورة /الاية 


المقاصد العلية 


الصفحة 


الروم: 7٠١‏ 53# 814374 5186م 


النساء: 4١‏ 
يونس : 74 
الأعراف: ٠١١‏ 
التغاين : ؟ 
المجادلة : ] 
الأنعام: ١76‏ 
الزلزلة : /ا-م 
النجم: 9 

ال عمران: 4١‏ 
الكهف: 717-5757 
الغافر: ١١‏ 
ص : 76 
الاسراء : 86 
الجاثية 


الزخرف: ١م‏ 


راض 


"٠٠١ 848 


٠٠١ "14 


"14 


مض 


"56 ,278" "4 


الى ل وض 


نيفق 


١17 


وى 


ع0 


كال 515201094, 


"١ /‏ 24" 7" .م 


١ السجدة:‎ 


القمر: 7غ 


7١-١4 المطففين:‎ 


المطقفين: /ا-84 
المطففين: ١4‏ 


اق "116 


66. 


لش فض 


تلض 


"5 


الفهارس الفنيّة / فهرس الآيات القرانية 


رس ت 


- 


الآية 


9 كَلَالَوْ تعلمون عِلْمَ اليقينٍ # لَمَرَوٌنَ... * 
(كُلَّ شيءٍ هالِكٌ إلا وَجِهَهُ هَهُ 4 


0 


ديه 


00 تَعُودُونَ # 


(كَمَالْمْ يُؤْمِنُوا, 


وكين تكمُدونّ باه وَكُنْمُمْ أَمْوَا 


ِهَ 


فريقا هَدَ 


به أَوَلَ م 


تأَفَأَحْيَاك »6 


9ل يَدوقُونَ فِيهَا مؤت إلا اموت الأولئ 4 
9لا يَنفَعُ فسا إِبِمَائهَا لم تَكُنْ آمَنّث ...»4 


ا 
...4 


9 للقمّراء لِّينَ أحصِرُوا في سيل الله لا يستَطِيعُون... 4 


« لخبي به بَلدَةَ مَِتاً» 


ولَهُمْدَرَجَاتٌ عِنْدَ الله 4 


9 ُغْفِرَ لَكَ الله ما 


- 


تدم مِنْ ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّر 6 
١‏ مُِنَذِرَ مَنْ كان حَيَاً4 


ل مَاكَانُوا يَستَطيعُون السَّمْعَ وَمَا كَانُوا... 4 
ل مَاكَدَّب القُوَادُ مَارَأَى » 


و مَاهِيَ إلا حَيوتنا الدَّنيَا 6 


السورة/الاية 
التكاثر: ه-/ا 
القصص : // 
الرحمن: 77-77 
المدّثر : 8؟-/اغ 
الأعراف: 179 - 
الأنعام: ٠٠١‏ 

البقرة: 54 
الدخان: 5ه 
الحديد: ٠١‏ 

١68 الأنعام:‎ 

آل عمران: ١م‏ 
البقرة : 717/7 
الفرقان: 49 

ال عمران : ١57‏ 
الفتح : ١‏ 


يس : 7 


عل 


"0 "4 


لام" 


١0 


إيضيىق 


"١6 


فض 


1 


"4 


مض ريض 


١5 2 6 


0 


7” 0 


"2 


١1١ 


عف المقاصد العليّة 


الاية السورة /الاية الصفحة 


مَنْ قَتَلَ نفساً بكي نفس فكأئما قَتَلَ النّاس ...4 المائدة: »م و .م 
ل مَنْ يْطِع الّسول قَقَدْ أطاع الله » النناء: ٠م ١1‏ 
ل ويه لْهُمُ الأزض المَيْئَه أَخْيَئِنَاهًا © ب نر 3 
9 وَائّخَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِههَ لعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لا... 4 يس : 70-174 5 
«وَاتخَذُوامِنْ دُونه آلِهَهَ لا يَخْلقُونَ سَيئَاً... 4 الفرقان : ٠‏ 2 
ل وَأَخْبَيِنَابهِ بَلْدَهَ ميا ق:١١‏ آذ 


9وَِذْ أَخَذَ الله مِيئَاقَ النبيِينَ لَمَا اتَيتكن ...4 آل عمران: 4١‏ ل 
ما وال ولم 


9 وَإدْ أَخَذَ َبّكَ مِنْ يني آدَمَ مِنْ ظُهُورهِم ...4 الأعراف : ١77‏ لل 
لاا مول حول ل عل "كل مل 
ل د شف 
ل اسسساض لضن لقف 


9 ود أَحَذْنَا مِنْ الّبتِينَ مِنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وح » الأحزاب: ٠‏ لض 
ف وَإذْ تَخلّقُ مِنَ الطين كَهَيئَةِ الطَير بإذني كُتنفُحُ ...> المائدة: ١١١‏ 7 
ل وَادْكٌد فِي الكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ... 4 مريم: 64 4 
9 وَأْسبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاَِةَ 4 ا 14 
و وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنفيِهِمْ ألَسْتُ يِرَبّكُمْ فَالُوابَلَى » الأعراف: 11/7 867(. 898.31٠‏ 
وَأْضْحابْ الصَّمالٍ ما أَضْحابُ الصَّمالٍ...» الواقعة: ١غ‏ م 
< وَأْصْحَابُ أليمين ما أَضْحَابُ أليمين؟ الواقعة : /1" م 
«وَالّذِينَ تَدْعُونَ م دُونه لا يَستَطيعُونٌ نَصر كن ... 4 الأعراف : ١917‏ 1 
وَالْذِينَ عَن آياتنا غافلونَ» بوت 7 6 
وَلْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَخْلْقُونَ َِئاً... » النحل: 5١-٠١‏ 1 


«وَالْذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ 4 الرعد : 0 1" 


ام 


الفهارس الفنّيَة / فهرس الآيات القرأنية 


الآية 


وَالسَابِقُونَ الأَوَلونَ مِنَ المُهاج رين وَالأَنْصَارَ... 4 


9 وَالسَايِقُونَ الصَابِقُونَ * أُولئِكَ الْمَربُونَ » 
وَل خَلَْكُم نم يتوفيكم > 

© وَانهُ فَضَّلَ بَعضَكُمْ عَلى بَْضٍ فِي الرَرْقِ‎ ١ 

© وَاتهُ يدعوا إلئ دارٍ السَّلام وَيَهِدِي مَنْ...‎ ١ 

4 وَانْهُ يَشْهَدُ أنَّ المنافقِينَ لَكاذبُونَ. انَخَُوا...‎ ١ 
© وَأمَا إِنْ كانَ مِنَ المُكدَّبِينَ الضَالَِينَ‎ 

9 وَأمًا إِنْ كان يِنْ أضحاب أَليمِين» 

9 وَأْمُوْيِالمَغْوُوفٍ وَأَع رض عَنِ الجَاهِلِينَ » 


9 وَإنَا لَنَحْنٌ الصّافونَ # وَإِنا َنَحنُ... 4 


» وَل بن الكماء ماه فأخ ختا به أزوَاساً...‎ ١ 
وَإِنَكَ لتهدي إلى صراطٍ مستقيم»‎ 

9 وَأنْ لو اسَْقَامُوا عَلَى الطَريقَةِ لأَسْفَينَاهُ ...4 

4 وَإِنْ مِنْ شيعته لإبراهِيم‎ ١ 

4 وَإِنَ هذا صراطي مُشتقيما فَاتبعوه‎ ١ 

9 وَإنهُ في أمّ الكتاب لَدَيئا لَعليٌّ حَكيمٌ » 

9 وَأُولُوا الأزحام بَعضّهُمْ أؤلئ بض فِي كِتَابٍ الله 4 
<وَأَيدَهُمْ روح مِنْهُ 4 

9 وَئرَى الأزض هايدَةٌ فَاذَاأَْرَلنَا عَلّيها الماء ... 64 
١و‏ مش قَلوينَا 6 


السورة /الاية 


٠١٠١ التوبة:‎ 


١7-١٠١ الواقعة:‎ 


النحل : ٠٠١‏ 
النحل: 7١‏ 
يونس : 750 
المنافقون: ١‏ و؟ 
الواقعة : 9.7 
الواقمةة به 


١99 : الأعراف‎ 


06 ارق" 


"11 #21٠. 


4١ 


١ 6" 


536 


الا 


يدان 


0 


الله 


الصافات: 1535-5156 غعللءاال 


طه : اه 
الشورى: 07 
الجن: ١"‏ 
الصافات : 7م 
الأنعام: ١61‏ 
الزخرف: غ 
الأنفال: ٠60‏ 
المجادلة : 7١١‏ 
الحجّ: ه 


١١7 : المائدة‎ 


511 11 


1 


534 


لالت الح كرض 


5/ 


0/6 07/ 


و ب ١‏ 


لضا 


"06 


4/ 


نمضا 


فق 


المقاصد العليّة 


الاية 


55 في السَاجِدِينَ 4 

وَجَاءتْ كل فس مها سَائِقُ وَشَهِيدٌ» 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويَا وَكبائْلَ لتَعارَفوا إن أكرَمَكُمْ ...> 
١‏ وُجُوهُ يومئز ناضِرَةٌ إلى رَيّها ناظِرَةٌ © 

وَرَبكَ أَغْلّمُ بِمَنْ في السَّمْوَاتِ وَالأزض ...4 

9 وَسْكَلْ مَنْ أَرَْلْنَا منْ قَئِلِكَ مِنْ رُسُلنَا أَجَعَلْنًا....» 
9 وَشَاجِدٍ وَمَشْهُودٍ» 

ل وَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ...4 
لوَعَلامَاتِ وَبالنَجِمٍ هُمْ يَهْتَدونَ 4 

د وَعَلَى الأَغْرَافٍِ رِجَالٌ يَْرِقُونَ كُلَاَ بِسِيمَامُمْ 6 

« وَكْضَلَ انه المجاهِدٍين عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخراً... 4 

4 وَقَالُوا إِنْ ِئ إلا حَيونَُا الدّنيَا...‎ ١ 

9 وََُوهُم إِنَّهُمْ مكُولونَ » 

لوَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 4 

9 وَكَذْلِكَ تَطْبَعُ على قُلُوبٍ المُعتَّدِينَ 4 

(وَكَدْلِكَ يَطبَعُ اله عَلى كُلُوبٍ الذِينَ لا يَعلمُونَ» 
وَكَذْلِكَ يَطْبَعٌ اله عَلى لوب الكافريت » 

< وَكَدْلِكَ يَطبَعُ لله عَلئ كُل قلب مُتَكَبرٍ جا رٍ» 
(وَكُشُمْ أَزْوَاجاً لاد # فَأْصْحَابُ الْمَئِمئّة ... 4 
وَلَيِنْ سَأْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمْوَاتِ وَالأرض لَيقوأنَ... ؟ 


م 


«وَلَئْنْ سَأْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمْوَاتٍ وَالأْض ليقولنٌ لله » 


السورة /الاية 
الشعراء : 7١5‏ 
الأنعام: ١١6‏ 
ق:١”‏ 

الحجرات: ١1‏ 
القيامة : 7١‏ و7١‏ 
الاسراء : هه 
الزخرف: 46 
البروج : ؟ 
النور: ه6هة 
النحل: ١5‏ 

الأعراف : 57 
النساء: 56و55 
الأنعام: 7٠١-179‏ 
الصافات: 71 
هود: /, 

يونس : 4لا 
الروم: 014 
الأعراف: ٠١١‏ 


الغافر: 70 


الصفحة 


يفتك تقض 


١ /ام‎ 


ينض 


ع0 

١5.١51١ 49 
اخرى‎ 

مف 

يفا 

مف 


مف 


الزخرف: 4 


لقمان : 0 ؟ 


5 


لض 


الفهار س الفنية / فهر س الآيات القرانية 


الاية 


9 وَليْنْ سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمْوَاتِ وَالأْض وَسَخَّرَ... © 
« وين سَأَلتَهُْ مَنْ خ حَلَمَهُمْ ليقُولنَ اله 4 
فلن سأقمع من لَه لون 4 
١‏ ولي ملم بي سبيل الث أذ مك ... > 
« وَل تحِسَبَنَ الَذِينَ ُتَلُوا في سَبيل الله أمواتاً... 4 
( ولا تقولوا لِمَنْ يُقتَلُ في سَبيل الله أَمْوَاتٌ... 4 
(وَلا يَستَطِيعُونَ لهم نَط رأ ولا أنفُسَهُم يَنْصُرُونَ »© 
9 وَلْقَدْ اضْطَفَيِنَاهُ في الدّنياوَإِنّهُ في الآرّة... © 
9ولَقَدْ عَهِدْنًا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فنيِى... 4 
9 وَلْقَدْ فَضَّلنَابَعض الّبيِينَ عَلى بَعْضٍ » 
9 وَلقَد كَدَمنا يني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرَ وَالبِحرٍ ...© 
(وَلَكِنَ أَكْثرَالنّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ» 
وَل الأسمَاءٌ الحُسئئ فَادْعُوهُ يها 6 


وَلِلَه المَتلُ الأعلى » 
9 وَشْمِ عَلَى النّاسٍ حِحٌّ 

9 رَهْهِ يَسْجُدٌ مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ ...6 
وَلُو تَرى إِذْ يَتَوفقى الذينَ كَمَروا الملائكّة 4 
9 وَلو جَعَلنَاءُ مَلَكَأْ لَجَعَلئَاءُ رَجُلاً وَلَبَسْنًا ... » 


البيت 7 مَنِ اشتطاع . 4 


٠ 0 2 2 20‏ 0 2 
ف وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ وَانَّهُمْ لَكَاذْبُونَ » 


5-65 


السورة /الاية 


العنكبوت: 5١‏ 
الزخرف: /ا/ 
لقمان : 0 ؟ 

آل عمران: /ا6١‏ 
ال عمران: 39 
البقرة: ١604‏ 
الأعراف : ١97‏ 
البقرة: ١١2١‏ 
طه: ١١6‏ 


الاسراء : 6ه 


57٠ البقرة:‎ 
١8٠ الأعراف:‎ 


النحل: ٠‏ 
ال عمران: /او 
الرعد: ١6‏ 
الأنفال: ٠ه‏ 
الأنعام : ؟ 


١4 : الأنعام‎ 


ل 


"١45 


تقرف 


ا 


بض 


بض 


حون 


١6١ .١ /ا4‎ 


دم ليضف 


١66 


١ ا‎ 


511 


نمض 


83 6060. م6 


١١؟‎ 2٠٠١ا/‎ 8 


1 


رض 


51 


١7 


١٠ 


"1١/51 


المقاصد العلية 
الاية السورة /الاية. دية الصفحة 
وله أسآ م مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَدهاً. ك3 ال عمران: 7م .,5١1.77 3١7‏ 


« وما تَشاؤون إلا أَنْ يشاء اله» 


9 وما تُقَرّموا لأَنفسِكُمْ مِنْ خَئرٍ تَجِدُوه عِنْدَ اله 4 
< وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعبِدُونِ 4 
(وَمَانَحْن_بِمَنِعُوئينَ 4 
وَجَدْنَا لأَكْتَرِحِمْ مِنْ عَهْدٍ4 
0 ي الأخْيّاءٌ وَلَا الأْوَاتٌ 4 
ل وَمَنْ أَحْيّاهًا فَكَأَنّما أَحيَا النَّاسَ جَمِيعاً» 
وَمَنْ لَمْ يَجْعل الله لَهُ نورا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ 4 
ومن لَمْ شتولغ نكم طؤلاً...» 
وَمَنْ يَوِغَبُ عَنْ ِل إبْرَاهِيم إلا مَنْ سَفِة . 4 
وَمَنْ يؤمِنْ بالله بَهْد كلَبَهُ4 
(وَُقَلْبُ أَفِْدَتَهُْ وَأَبِصَارَهُمْ كَمَالَمْ يوْمِنُوا... 4 
وَيَعبْدونَ مِنْ دون الله ما لا يَملِكُ لَهُمْ رزقاً... 4 
( هذا صراط عَلَتَ ؛ َ تشتقية 4 
( هَذَانَذِيدْ من ادر الأولى » 
ل هَلْ يشتوي هُوَ ومَنْ يمر بِالْعَدْلٍ وهُوَعَلى...؟ 


هوي أختائع مم بيك ثم خييكم » 


آل عمران: ١4١‏ 


الدهر: ٠لو...‏ 


٠١١ : يونس‎ 


البقرة : ٠٠١و...‏ 


الذاريات: 01 
الأنعام : 35> 


الدخان: 706 


٠١7 : الأعراف‎ 


فاطر : ١7‏ 
المائدة: 77 
النور: 714 
النساء : 6؟ 
البقرة: ١١١‏ 
التغابن : ١١‏ 
الأنعام: ٠٠١‏ 
النحل : 7٠‏ 
الحجر : ]١‏ 
النجم : 07 
النحل : تلا 
الحجّ: 11 


"1 لا اال‎ ١ 


لضن 


غ1 


"488 ٠ 


ون 


للحي لشي 


م5 


١# 0‏ أ 


قله 


مض 


"4 


وذ 


ا لا 


لض 


535 


ول رم لكرىق 


534 


ون 


الفهارس الفئيَة / فهرس الآيات القرانية 


الآية 


ل هُوَ الذي حَلَفَكُمْ َمِنْكُمْ كَافرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن» 
(هُوَالّذي يتَوَفَيكُمْ بالليل» 

( يا أَيهَا الذي آمَنُوا إِذَا نُودِي للضّلاةٍ مِنْ يوم ...4 

١‏ يا أَيهَا النّاس نا حَلَفنَاكُمْ من ذَكرِ وى . ف 

9 يا لني اتَخَذْثُ مَمَ الدسولٍ سبيلاً © 

( يا مُوسَئ إِنْي اضْطَفئِتُكَ عَلَى النّاسٍِ ...4 

9 يَجِدُونَهُ مَكُوباً عِنْدََهُمْ فِي التَوْراةٍ والإإنجيل ...4 

©» يُخْرِجٌ الحَىَ مِنَ المَيّتِ ويُخرجٌ الميّتَ مِنَ الح‎ ١ 

و يُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ آلمَيّتٍ وَمُخْرِجُ آلمَيِتِ مِنَ ألْحَيَ 4 

ٍ بِقَع لله الْذِينَ آمنُوا مكُح وَالذِينَ أوتوا الْعلْم ...4 

9 يُعرَفُ المُجِرِمُونَ سيمَاهُمْ فَيوْحَد ِالنَواصِي وَالأَقدَام 4 
مر 

9 بغر فون نعمة اله م نكر ئها » 

2 ل 
00 

9( يُوفُونّ بِعَهْدٍ لله وَلا ينفُضُونَّ المِيئَاقَ نَ4 

َوْمَ يَأتي بض آيَاتٍ رَيَكَ لاينفع فسا ...> 
(يُوْتٍكُل ذي قضل كضله» 


السورة /الاية 
التغابن : ٠١‏ 

الأنعام: 7٠‏ 
الجمعة: 9 ٠١‏ 
الحجرات: ١1‏ 
الفرقان: 71 
الأعراف : ١144‏ 
الأعراف : /ا6١‏ 
الروم: ١9‏ 

الأنعام: 6ة 
المجادلة: ١‏ 
الرحمن: ]١‏ 
الأعراف : 7] 
النحل : ”8 
الرعد: 59 
الانسان: ٠‏ 
الرعد: ٠١‏ 
الأنعام: ١68‏ 


هود:” 


خفن 


51/ 


بمملختيضفق 


١م"‎ 


ضى 


١66 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


أتاني ملك فقال: واسئل من أرسلنا من قبلك على ما بعثوا؟ 
انّفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة... 
تق فراسة المؤمن فإِنّه ينظر بنور الله تعالى 

أتتكم عقلاً أشدّكم لله خوفاً 


أتى الشيطان الوادي. قَأْتِ الوادي (يا علي) فانظر من فيه ... 


أتى رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه.. 


آتي يوم القيامة باب الجنّة فاستفتح. فيقول ... 

أجدر الناس برحمة الله أقومهم بالطاعة 

أحبٌّ العباد إلى الله المتأسّي بنبيّه والمقتصّ ... 

أحبّ العباد إلى الله عرَّوجِلٌ أتقاهم وأعملهم بطاعته ... 
أحبٌ العباد إلى الله [ يوم القيامة ] أطوعهم له 

احذروا أهل النفاق! فإنّهم الضَّالُون المضلون والزألون... 
أحي قلبَكَ بالموعظة وأْمِنْهُ بالرّهادة 


20 
-. ه ه 


أخبرني جبرئيل عن الله عرّوجلّ وقال: أوّل من ... 


أخذ الله ميثاق شيعتنا بالولاية وهم ذرٌ يوم أخذ... 


القائل 


رسول الله عَلاق 
الامام الرضا إظة 
الامام الهادي 9ه 
رسول الله عَلي 
رسول الله علا 
الامام الصادق هه 
رسول الله عَلك 
أميرالمؤمنين 14 
أمير الموُ منين 140 
الامام الباقر 1 
أمير المؤمنين له 
أميرالمؤمنين 191 
أمير المؤمنين 3 
رسول الله علخ 
رسول الله يلخ 


الامام الباقر 340 


الفهار س الفنيّة / فهر س الأحاديث 
الحديث 


أخرج الله من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامة, فخرجوا كالذّر فعرّ فهم ... 


أخرج من ظهر آدم ذرَيّته إلى القيامة. فخرجوا كالدّر فعرّ فهم ... 


أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى القيامة فخرجوا كالذر. فعرّفهم وأراهم نفسه... 


أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة. فخرجوا كالدّر فعرٌ فهم ... 
أدذّبني ربّي فأحسنَ تأديبي 

أدم ومّن دونّه تحت لوائي يوم القيامة 

أدنى الانكار أن [لا] تلقى أهل المعاصي بوجوو مبشَرةٍ 

إذا انهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث ... 

إذا ارَادَ الله بِعَبْدِ خَيْراً جعل له واعظأ ... 

إذا أحبٌ الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه ... 

إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتةٌ سوداء فإن تاب انمحت ... 

إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من قلبه 

إذا أراد الله بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتةٌ من نور وفتح مسامع ... 

إذا أعتقت الأمَةَ هي بالخيار ما لم يطأها ... 

إذا خلق الله العبد في أصل الخلقة كافرالَمْ يَْتْ حتّى يُحَببٌ الله |إليه ... 
إذا دخل الرجل حفرته أتاه ملكان اسمهما منكرٌ ونكيرٌ ... 

إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي ... 

إذاكان الرجل على يمينك على رأي ثم تحول إلى يسارك فلا... 
إذاكانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ... 
إذاكان حين يبعث الله العباد أتى بالأيّام يعرفها الخلائق بأسمائها و ... 


إذاكان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم ... 


إذا كان يوم القيامة أمر الله ملّكين يقعدان على الصراط. فلا يجوز أحدٌ إلا ... 


إذاكان يوم القيامة بعث الله الأيّام في صوَّرٍ يعرفها الخلق أنّها الأيّام ... 


القائل 
الامام الصادق غ4ة 
الامام الباقر ك3 
اللامام الصادق اكة 
الإمام الباقر اكه 
رسول الله علي 
رسول الله عَلِ 
رسول الله عليه 
اللإمام الصادق اكه 
رسول الله علي 
الآمام الصادق له 
الآمام الصادق لقة 
رسول الله عل 
الامام الصادق إىة 
رسول الله عَليه 
الآامام الصادق اه 
أميرالمؤمنين اكه 
الامام الصادق اظة 
الامام الباقر اه 
الامام الصادق إكة 
الأمام الباقر اكه 
الامام الباقر 340 
رسول الله كل 
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كلما 
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84 


المقاصد العلبة 
الحديث القائل الصفحة 

إذاكان يوم القيامة جمع الله الناس فى صعيدٍ من الأوّلين والآخرين... الامام الباقر 290 ١‏ 
إذاكان يوم القيامة جمع الله في صعيدٍ واحد من الأوّلين والآخرين... الامام الباقر 0ه ١»‏ 
إذاكان يوم القيامة وحشر الناس للحساب ... الامام الباقر 39 3 
إذاكان يوم القيامة وُضِعّ منبرٌ يراه جميع الخلائق ... الامام الصادق لكا ين 
إذاكان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنّم لم يجز عليه إلا من معه... رسول الله َلك ١‏ 
إذا كان يوم القيامة ويجمع الله الأوّلين والآخرين لفصل ... الامام الباقر :24 ١‏ 
إذا مُلىءَ البطنُ من المباح عَمِيَ القلب عن الصّلاح أميرالمؤمنين 341 ” 
إذا نزلت بكم شدَّةٌ فاستعينوا بنا على الله! وهو قول الله ... الامام الرضا 4ه 48 
إذا وقعت النطفة في الرحم استقرّت فيها أربعين يوماً ... الامام الباقر اة فى 
أربع يُمِنْنَ القلب: الذنب على الذنب. وكثرة منافثة النْساء ... رسول الله عل لخن 
أربع يُمِدْنَ القَلْبّ: الذَّنْبُّ عَلَى الذَّنْبٍ , وكثرة مناقشة ... رسول الله فال 0" 
أَْهَدُ أنك المعنىُ بقول العزيز الرحيم: (وأنّ هذا صِراطِي ... الامام الهادي اكه 2 
اضْطْتّى سُبْحَائَهُ مِنْ وََدِأَْيَاء أَحَدَ عَلَى الْوَخي مِيقَاقَهُمْ ... أمير المؤمنين 39 /” 
أصلٌ صلاح القلب اشتغالّهُ بذكر الله تعالى أمير المؤمنين 29 لق 
أصلّ قرّة القلب التوكّلٌ على الله عَنِيعٌ أميرالمؤمنين 490 فى 
أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب الله تعالى يوم ... رسول الله عل /" 
أعملكم أخوفكم أمير المؤمنين 140 ” 
اعملوا فكلٌ مُيَسَءٌ لما خُلِقَ له رسول الله نل م 
أفضل القلوب قلبٌ خشيّ بالفهم أمير المؤمنين 490 ان 
أفضل الناس من جاهد هراه أمير المومنين ىه ١6‏ 
أفضل الناس من عَشَّقَ العبادة فعائقها و أَحبها ... الامام الصادق يكة ١66‏ 
أفعال العباد مخلوقة الامام الرضا يه ل نا 
أفعال العباد مقدّرةٌ فى علم الله عرّوجِلٌ قبل خلق العباد... الامام الرضا اه لضن 


الفهارس الفنَيّة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


أقرب الئاس من الأنبياء أعلمهم بما أمروا به ... 

أقرب الناس من الله سبحانه أحسنهم | يماناً 

اكتَسِبُوا العلم يُكسِبكُم الحياة 

أكثر الناس معرفةٌ بنفسه أخوّفُهم لربّه 

أكرم الناس أتقاهم 

أكرمكم عند الله أتقاكم . والنسب واحدٌ. من آدم ... 

ألآ ني عبد الله وأخو رسوله وصدّيقه الأول. قد صدّ قته ... 
ألا أخبركم بخير رجالكم؟ 

الإخلاص سِرٌ من أسرارى أستودعه قلب مَن أحببتٌ ... 
الأرواح جنودُ مجنّدة. فما تعارفٌ منها ائتلف ... 

الامام كلمة الله َل 
الإمام هو السراج الوَهَّاج. والسبيل والمنهاج. والماء... 
الامام هو المُنتجب المُرتضى والهادي المُجتبى والقائم ... 


الإمامٌ يا طارق! بشرٌ مَلْكىٌ وجسدٌ سماويٌ وأمرٌ الهىّ ... 


الأوصياء هم أصحاب الصراط وقوفاً عليه, لا يدخل الجنّة إلا ... 


الآيات أميرالمؤمنين والأئمّة +22 


الآيات هم الأئمّة +22 


الا يمان الهدى, وما يثبت في القلدرب من صفة الاسلام. وما ... 


«اللّه» أعظم أسم من أسماء الله عرّوجل لا ينبغى أن يتسكى ... 


الهم إِنّي أسألك أن تصلّى على محمد نب رحمتك... 
الهم إنَى أَسألّك بِأَنّ لَك الْحَمْدَ وَحْدَك ... 
الهم ايتني بأحبٌ خلقك إليك ويأكل معي من هذا الطائر ... 


الهم أضلح الرّاعى وَالرَعيّة 


القائل 
أمير المؤمنين ك3 
أمير المؤمنين 34 
أمير المؤمنين ايا 
أمير المؤمنين ائة 
رسول الله عليه 
اللإامام الصادق اظة 
أمير المؤمنين اظة 
رسول الله علي 

الله جه 

رسول الله عله 

أمير المؤمنين 390 
أمير المؤمنين 190 
الامام الصادق ك3 
أمير المؤمنين 19 


أمير المؤمنين اه 


أمير المؤمنين اثلا 


رسول الله علي 


١/١ 


"501 


رف 


كرف 


المقاصد العلية 
الحديث القائل الصفحة 

الهم باسيك أخيى وباشيك أموتٌ رسول الله عَنلا 10 
اللههً بحقّ لَيلتنا هذه ومولودها. وحجّتك وموعودها... ٠6١١‏ 
الهم صل على محمّدٍ حجّتك في أرضك... ٠١١‏ 
اللهمء صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة... الإمام المهدي اكه ١6‏ 
إلهي . علمت باختلاف الآثار وتَنقُلاتٍ الأطوار أنّ مرادك منّي أن ... الامام الحسين 340 6 
أمَا القبلة والاستلام فلعلّة العهد تجديدأً لذلك العهد ... الامام الصادق اه وذ 
أما أصحاب المشئمة فهم اليهود والنصارى ... الامام الصادق إكة يقال 
أما أنّهم لو استطاعوا أن يكونوا من شيعتنا لكانوا ولكنّهم ... الامام الباقر 22 طرق 
أما علمت أن المصباح هو الذي يُهتّدى به في الظلمة... الامام الصادق اكه »| 
أما علمت أنّ محمّداً وعليّاًكانا نور بين يدي الله ... الامام الصادق 1# 5 
أما علمت يابن كيسان أن الله أخذ طينةٌ من الجنّة وطينة من الدّار... الامام الصادق 4ه لضن 
أما علمت يا على أن أوَل من يُدعى به يوم القيامة يُدعى بي ... رسول الله يلال ١‏ 
أمَا ما ذكرت من أصحاب المشئمة فمنهم أهل الكتاب ... الامام الياقر :1 يذض 
أمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حدًا... الامام الباقر ائة يض 
أمَا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حقّاً بأعيانهم ... الامام الصادق إكة يذ 
أما معنى صفة الاسلام فهو الاقرار بجميع الطاعة الظاهر الحكم والأداء له... الإمام الصادق نه 13 
أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبّح فسبّحناء فسبّحت الملائكةٌ بتسبيحنا... الامام الباقر 31 تكيش 
إن آخِرَ من يموت الامام, لثلّا يحتجّ أحدٌّ على الله عرّوجل أنه ... الامام الصادق بك 010١‏ 
إن آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة رسول الله عله 16 
أنا آدم الأوّل أمير المؤمنين الا اوش 
إنَا آل محمّد كنا أنواراً حول العرش. فأمرنا الله ... أميرالمؤمنين 19 4 
أنا الأسماء التي أمر الله أن يدعى بها أمير المؤمنين ىه 15 
أنا الأول والآخر رسول الله ينلا 7 


الفهارس الفْنَيّة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


أنا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم ... 

أنا الذي أنحلني ربّي اسمه 

أنا الشاهد يوم الدَ ين ... 

أنا اللوح والقلم. وأنا العرش والكرسي ... 

أنا أؤدّي من النبيّين إلى الوصيّين ومن الوصيّين ! لى ... 
أنا أخوف الناس 

أنا أخوفٌ الناس من الله تعالى 

أنا أوَل الأنبياء خلقاً وآخرهم بَعثاً 

أنا وَل شافع وَل مشقّع 

أنا أوَلٌ من أقرٌ يَبلى ... 

أنا أوَلَ وافدٍ على العزيز الجبّار يوم القيامة ... 

نا أهل بيت خلقنا من علييّن وخلق قلوبنا من الذي ... 
أنا خير السابقين 


إن إسماعيل مات قبل إبراهيم. وإنّ إبراهيم ... 


أنا سيّد من خَلَقَ الله عرّوجِل! وأنا خيرٌ من جبرئيل وميكائيل و... 


أنا سيّدٌ ولد آدمٌ وأكرمكم على الله ولا فخرٌ 

أنا سيّدُ ولد ادم يوم القيامة ولا فخرّء وأنا... 

أنا عبدٌ من عباد الله تعالى. أنا آيات الله ودلائله وحجج ... 
أنا فاتح باب الشفاعة يوم القيامة 


إن الأحد اسم من أسماء الله ... 


إن الأرواح جنودٌُ مجنّدةٌ فما تعارفٌ منها فى الميثاق ائتلف ... 


إن الأرواح خُلِقت قبل الأ بدان بألفي عام ... 


إن الامامة أجل قدراً وأعظم شأناً ... 


شق 

القائل الصفحة 
أمير المؤمنين !34 ْ15»""”» 
أمير المؤمنين كا و“ 
أمير المؤمنين الا خض 
أمير المؤ منين 4 13م 
أمير المؤمنين إقة م1١‏ 
رسول الله عن 5١‏ 
رسول الله علي 30> 
رسول الله عَنيكا ١١‏ 
رسول الله عا لحل 
رسول الله علي لوف 
رسول الله عل 6 
رسول الله عَبَاُ لمان 
رسول الله يناد م 
الامام الصادق اه 74 
رسول الله علللا ١1‏ 
رسول الله عمل كان 
رسول الله عله 6 
أميرالمؤمنين .19 ايل 
رسول الله علي حل 
الامام الصادق اه ادق 
الامام الصادق ]4ه يدق 
ام 


الامام الرضا اكة 4م 


رشرف 


المقاصد العليّة 
الحديث القائل الصفحة 

إن الامامة خصٌ الله عرَّوجل بها إبراهيم الخليل كه بعد النبوَ ة... الامام الرضا كه 44م 
إن الخامس تصلّي على عبدك المنتجب في الميثاق ... 69 ١‏ 
إن الدّنيا دارٌ شُخُوص ومحلَّةٌ تتنفيص. ساكنها ... أمير المؤ منين لظة 44 
إن الدنيا لم تُخلّق لكم دارَ مُقامٍ [ولا محل قرار] وإلما... أمير المؤمنين 290 14 
إن الدنيا منزل قُلعة وليست بدار نُجعة أمير المؤ منين 39 14 
إن الرجل ليدخل إلينا بولايتنا وبالبرائة من أعدائنا فترى ... الامام الصادق إظة 6م" 
إن الزاهد ين في الدنيا لَتبكى قلوبهم وإنْ ضحكوا أمير المؤمنين 390 ان 
إن الشيطان لَيَجري من ابن آدم مجرى الدم رسول الله ينغ لض 
إن العبد إذا تخلّى بسيّده في جوف الليل المُظلِم وناجاه... رسول الله يَف ١8‏ 
إن القلب ليتجلجل في الجوف ويطلب الحقّ فإذا أصابه اطمأن ... الامام الصادق ]9ه وذ 
إنّ القلب ليترجّجُ فيما بين الصدر والحنجرة حتّى يُعقد على الا يمان... الامام الصادق به و 
إنّ القلب ليواقع الخطيئة, فما تزال به... الامام الباقر 9ه 53 
إن القلوب لترين كماترين السيف جلائه ... رسول الله عَلاك اذا 
إنّالله انَخذ محمّداً عبداً قبل أن يتَخذه رسولا ... الامام الصادق ك3 ١6١‏ 
إن الله اختار من كل شيء شيئاً واختار من الأيّام... الامام الصادق كه /ام١ا‏ 
إنّالله أخذ طينةٌ من الجنّة وطينة من الدّار ... الامام الصادق اه لض 
إِنَالله أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بنى آدم حيث يقول... الامام الصادق هه ١١‏ 
إنّ الله أخذ ميثاق النبيّين وأشهدهم على أنفسهم ... رسول الله عَلِكِ با 784 
إنّالله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق... الامام الباقر 4 ١‏ 
إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على ... الامام الباقر © م 
إن الله أخذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبتين. فلا يزيد فيهم ... الامام الباقر يه حرف 
إن الله أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا ونحن وهم أظَلَةٌ, فلو جهد الناس ... الامام الباقر 14 شق 
أميرالمؤمنين اللا "1١6‏ 


إِنَالله أخذ ميثاقى مع ميثاق محمّد بالنصرة... 


الفهارس الفْنَيَة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


إنّالله أدب نبيّه حتّى إذا أقامه على ما أراد قال له... 

إنّالله أدب نبيّه على أدبه. فلمًا انتهى به إلى ما أراد... 

إنّالله أدب نبيّه فأحسن أدبه, فلمًا أكمل له الأدب قال... 

إنَالله بمنّه وطّوله وفضله له الحمد كثيراً دائماً قد صدق وعده. وأعرٌ ... 
إنّْالله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تفرّد في وحداتيته ... 

إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أَظَلَّةٌ قبل الميلاد... 

إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيّين على ولاية على ... 

إنَ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أَحَبٌ ... 

إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيءٍ حتى ... 

ِنَ الله تبارك وتعالى تفرّد بملكه ووحدانيّته. فعرف عباده المخلصين ... 
إِنَالله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعواتاً من الملائكة ... 
إن الله تبارك وتعالى جعلنا من عليّين. وجعل أرواح ... 
إنَالله تبارك وتعالى حيث أخذ ميثاق ذرّية ولد آدم. وذلك فيما أنزل... 
إنَالله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماءٌ عذباً وماء ملحا ... 


إن الله تبارك وتعالى حين أخذ ميثاق ذرّية آدم وذلك فيما أنزل الله ... 


إِنَ الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له... 


إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام, ثم ... 
إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأأبدان بألفي عام, فلا ... 
إِنَ الله تبارك وتعالى خلق الناس ثلاثة أصنافٍ وهو قول الله ... 

إن الله تبارك وتعالى خلق فى مبتدأ الخلق بحرين أحدهما عذبٌ ... 
إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق قلوب أعدائنا من طينةٍ من سجَينٍ ... 

إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع ... 


إنَالله تبارك وتعالى خلقنى وخلق عليّاً ولا سماة ... 


القائل 
الامام الصادق إكة 
الامام الصادق إكة 
الامام الصادق 340 


أمير المؤمنين اكة 


لضف 


"م 


١1 


5١١61717 ٠١7 أميرالمؤمنين لذ‎ 


اللإمام الصادق اه 
اللأمام الباقر اه 
الامام العسكري 99 
الإمام الصادق 40 
رسول الله 20 
الامام الصادق لئة 
الامام الصادق ىه 
الامام الباقر اه 
الامام الباقر له 
الامام الباقر 24 
رسول الله عَلغ 

أمير المؤمنين اكة 
أمير المؤمنين 390 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق ايه 
الامام الصادق له 
الامام الصادق اه 


رسول الله يفك 


يدض 


١7/4 


١4 


غحض 


2*8 


المقاصد العلية 

الحديث القائل الصفحة 

إنّالله تبارك وتعالى شق لي اسماً من أسمائه. فهو محموةٌ وأنا... رسول الله عللا 1 
إن الله تبارك وتعالى عرض على آدمّ في الميثاق ذرّ يته. فم به ... الامام الصادق ئها فش 
إنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكة المقرّ بين ... رسول الله علا قل 
إنَ الله تبارك وتعالى في وقتٍ ما ذرأهم أمر... الامام الصادق إ4ة 14 ١١م‏ 
إنَالله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال:كن ماءٌ ... الامام الباقر ةا ليق 
إن الله تبارك وتعالى قد علم اليوم الذي قبض فيه نبيّه ... الامام الصادق اقة كف 
إنَ الله تبارك وتعالى كان ولا شىء. فخلق خمسةٌ من نور جلاله ... الامام الصادق اكه 07 
إنَالله تبارك وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها... الامام الرضا ائة ا 
إن الله تبارك وتعالى لا يُوصف بمكان ولا يدركه الأ بصار... الامام الرضا اظة ١‏ 
إنَاللّه تبارك وتعالى لما أَخْدْ مواثيق العباد أمر الحجر... الامام الصادق إىة بق 
إِنَالّه تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق بني آدم التقمه الحجر, فمن تم ... الامام الرضا يه ” 
إنّ الله تبارك وتعالى لمّا أراد أن يخلق الخلقَّ خلق تلك الطينتين ... الامام الصادق اكه 34 
إِنّالله تبارك وتعالى لمّا خلق السماوات والأرض خلق بحرين... الامام الصادق لكة  .5١79‏ 844 
إنّالله تبارك وتعالى لم يبعث نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثني عشر نقيباً... 2 رسول اله يفلا 07 
إنَ الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة ... الامام الصادق اك شق 
إنّالله تبارك وتعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الملائكة على ... الامام الباقر 0ه "١‏ 
إن الله تبارك وتعالى يدبّر الأموركيف يشاء. ويوكل من خلقه تمن... أميرالمؤمنين له 16 
إن الله تعالى أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم... 1 
إن الله تعالى خلق الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً ... رسول الله عا احرف 
إنَّالله تعالى خَلَّقَ النبيتين من طينة علَيّين قلوبهم وأبدانهم و ... الامام السجّاد ىه لض 
إن الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة... رسول الله عد لفل 
إِنَالله تعالى فضّل نبيّه محمّدأ على جميع خلقه من النبتّين و ... الامام الرضا يىة ١1‏ 
الح 


إن الله 


تعالى قال لماء:كن عذباً فراتاً أخلق منك جنّتى وأهل طاعتي ... 


الفهارس الفنّيّة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


إن الله تعالى قد علم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه وهم ذرَّ... 

إن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذرّيته من صلبه ... 
إِنَ الله تعالى لمَا ذرأ الخلق في الذرّ الأوّل... 

إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه 

إن الله جعل لنا شيعة فجعلهم من نوره, وصبغهم في رحمته ... 

إنَّ الله جل وعرّ لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين ورفع ... 
إنّالله حمّل دينه وعلمه الماءَ قبل أن تكون أرض أو سماء أو ... 
إن الله حيث أخذ الميئاق من بني آدم دعا الحجر من الجنَّة وأمره... 
إن الله خلق آدم على صورته (أو) على صورة الرحمن 

إن الله خلق الخلق ... ثم دعاهم إلى ولايتنا ... 

إن الله خلق الخلق على ثلاث طبقات ... 


إنّ الله خلق الخلق فخلق من أحبّ ممًا أحبٌ. وكان ما أحبٌ أن يخلقه من طينة ... 


إن الله خلق الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً وذلك... 

إن الله خلق الخلق وهم أَظَلَّةٌ فأرسل إليهم رسولّه محمّداً ... 

إن الله خلق المؤمن من نوره وصبغهم فى رحمته وأخذ ميثاقهم لنا... 

إنَ اله خلق المؤمنين من نوره, وصبغهم فى رحمته . وأخذ ميثاقهم لنا... 
إن الله خلق الهواء فكتب عليه لا إله إلا الله محمّد رسول الله ... 

إن الله خلق خلقاً فجعل فيهم آله الاستطاعة ثم لَمْ ... 

إنَ الله خلق خلقه جميعاً مكمّلين أمرهم ونهاهم ... 

إِنَ الله خلقنا من أعلى علَّيّين. وخلق قلوبٌ شيعتنا مما خلقنا منه ... 

إن الله خلقنا من أعلى علَّيّين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه ... 

إن الله خلقنا من طينة علَيّين. وخلق قلوبنا من طينة... 


إِنَّ الله خلقنا من علَّتَين وخلق أرواحنا من فوق ذلك... 


القائل 
الامام الصادق اكه 
أمير المؤمنين اا 
الامام الصادق إكة 
الآمام الصادق اظة 
الإمام الصادق ايه 
الامام الصادق إكة 


رسول الله كَل 
الإمام الباقر باك 
الامام الباقر اظة 
الصادقين 

رسول الله عليه 
الصادقين 

الإمام الهادي اكه 
الامام الصادق اظة 
الإمام الباقر 0 
اللإمام الصادق اه 
الآمام الصادق اظة 
الإمام الباقر رقة 
اللإمام الصادق كه 
اللامام الصادق اه 


"1 


براض 


الو" غرف 
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لض 


ضف 


المقاصد العلية 
الحديث القائل الصفحة 

نَالله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم حين... رسول الله علي ١.‏ 
إن الله سبحانه قد كتب أسامي شيعتنا وأسامي ... أميرالمؤمنين اله ٠١‏ 
إن الله سبق بين المؤمنين كما يُسبق بين الخيل يوم الرهان ثم ... الامام الصادق إقة ١44‏ 
إن الله ضرب مَثَلَ مَن حادً عن ولاية على كمن يمشي على ... الامام الصادق هه 51 
إنَاللّه عرض ولاية أمير المؤمنين فقبلها الملائكة وأياها... الامام الباقر له ١/1‏ 
إِنَالله عرّوجلٌّ اتخذ محمداً عبداً قبل أن يتخذه ... الامام الصادق لقة ١6١‏ 
إن الله عرَّوجِلٌ اختار من وُلدٍ آدم أناساً طهّر ميلادهم ... الامام الصادق نك ١‏ 
إن الله عرَّوجل إذا أراد أن يخلق النطفة التي ممّا أخذ عليها ... الامام الباقر ىه 1" 
إن الله عرّوجلّ أخذ من العباد ميثاقهم وهم أظَلَّةٌ قبل الميلاد... الامام الصادق ىه 6١‏ 
إنَ الله عرّوجل أكرم وأجلّ أن يطعمكم طعاماً فسرٌ غكموه... الامام الصادق 32 وا 
إنّ الله عرّوجل بعث جبرئيل إلى الجنّة فأتاه... الامام السجّاد كه شن 
إن الله عرّوجلٌ جمع فيها خلقه لولاية محمّدٍ ووصيّه في الميثاق ... الإمام الباقر يه 4 
إنَّ الله عرّوجلَ حيث أخذ ميثاق بنى آدم دعا الحجر من الجئة ... الامام الصادق 4ه وق 
إن الله عرّوجلٌ خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام وعلقها... رسول الله ين ١‏ 
إنّ الله عرّوجل خَلَّقَ الجنّ والأنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه... الامام الكاظم إقة 84 
إنَ الله عرّوجلٌ خلق الحجر الأسود, ثم أخذ الميثاق على العباد... الامام الصادق لقة / ” 
إنَّ الله عرّوجلٌ خلق الخلق فخلق ما أحبٌ مما أحبٌ. وكان ما أحبٌ ... الامام الباقر ب 6 
إن الله عرّوجلَّ خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه ... الامام الصادق 29 456 89" 
إنَ الله عرّوجلٌ خلق النبيّين من طينة عليّين قلوبهم و ... 1 
إنَّ الله عرّوجلَ خلق ماءً عذباً فخلق منه ... 5" 
إنَّ الله عرّوجلْ خلقنا من علَّيّين. وخلق محبينا... اللإمام الصادق ييه لون 
إنَ الله عرّوجلَ ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة... أمير المؤمنين الا بض 
الامام الصادق بظة اح 


إنَالله عرّوجِلٌ عرض على آدمّ 4 ذرَيته عرض العين في ... 


الفهارس الفنَيّة / فهرس الأحاديث 


الحديث 


إن الله عرّوجلٌ قبل أن يخلق الخلق قال: كُنْ ماء عَدباً أَخْلق ... 
إن الله عرَّوجل لا يسأل عباده عمّا تفضّل عليهم ... 

إن الله عزوّجل لايستجيب دعاء بظهر قلب قاس 

إن الله عرّوجل لمّا أراد أن يخلق آدم ك4 بعث جبرئيل ... 


إن الله عرّوجِلٌ لما أخرج ذريّة آدم من ظهره... 


إن الله عرّوجل لمّا أخرج ذريّة آدم من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق... 


إنَّ الله عرّوجل لما أراد أن يخلق آدم أرسل الماء ... 
إن الله عرّوجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان... 
إنَ الله عرّوجل يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما تحيى عليه ... 


إِنَللَه لَه يُجِبِرْ أحداً على معصيته. ولا أراد ... 


ٍ 5 0 ِ ' ' 
إنّ المشتاقين إليّ الذين صَفْيئّهِم من كل كدر وأنبهتهم بالحذر, و ... 


إن المعرفة من صنع الله يَف 

إن المعرفة من صنع الله عرّوجِلٌ في القلب مخلوقة. والجحود... 
إنّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فإنْ تاب... 

إن المؤمن إذا مات لم يكن ميتاً. فإنَ الميت هو الكافر إن ... 
إن المؤمن ينظر بنور الله عل 

إن المؤمنين يزورون ربهم في منازلهم في . 

إن النّاظر بالقلب العامل بالنظر يكون مبتداً عمله ... 

إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ... 

إِنَ النعيم الذي يُسئل عنه العباد رسول اله ... 

إن النور إذا وقع فى القلب انفسح له وانشرح 


إن متي عر ضَّت على عند الميئاق 


القائل 
اللامام الباقر له 
الإمام الباقر 4 
الآمام الصادق لك 


الامام الصادق 340 


الإمام الباقر ل 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق اظة 
رسول الله علي 
اللامام الصادق اظة 


الله جل 


الامام الصادق 0ه 
الامام الصادق لظ 


أمير المؤمنين اكه 
اللإمام الباقر اليه 
أمير المؤمنين اه 
رسول الله يلاخ 
رسول اله علي 
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24 


إن أمتي عرضت علي عند الميثاق, وكان أوَلَ من ... 
أنا مُسبَبُ الأسباب! أنا منُشئ السحاب, أنا... 

أنا من أحمد يَلِيُِ كالضوء من الضوء ... 

أنا مِن رَسولٍ الله كَالضَوْءٍ مِنَ الضَوْءِ والذَّرَاع مِنَ الْقضّد 
أنا وأنت من شجرةٍ واحدة ... 

نا وشيعتنا خلقنا من طينة من عليّين وخلق عدوّنا... 


انا وعلىٌ من شجرةٍ واحدةٍ وسائر الناس من شجر عن 


أنا وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبّح الله ... 


إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلقَ تكوين... 

إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خَلْقَ تقَديرٍ لا... 

إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا أتقى ولد آدم... 

إن أمَتي وَل الأمم يحاسبون يوم القيامة. ثم أنت أوّل... 

إن أمَتى عرضت علي عند الميثاق. وكان أَوَّلَ من آمن ... 
إنَأَرَل ما تغلبون عليه من الجهاد الجهادٌ بأيديكم. ثم ... 
إنّأوَل ما يُغلبرن عليه من الجهاد الجهاد بأيد يكم ... 

إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به 

إنّ بعض قريش قال لرسول الله يفي بأيّ شىء سبقت الأ نبياء ... 
أنت الإمام والخليفة بعدي. حربك حربي وسلمك سلمي ... 
أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم ... 

أنت الذي احتجٌ الله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم أشباحاً ... 
أنت الذي احتج الله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال... 
أنت الذي تَعَدَفْتَ إلىّ في كل شيء فرأ يتك ظاهرا ... 


أنت فى الآخرة أقرب الناس منّى 


القائل 


رسول الله #3 
أمير المؤمنين 34 
أمير المؤمنين انه 


أمير المؤ منين اه 


٠‏ رسول الله عك 


رسول الله عَلِ 
رسول الله ع3 
الامام الصادق :24 
الامام الرضا 4ه 
رسول الله عل 
رسول الله 34 
رسول الله عل 

أمير المؤمنين اه 
أميرالمؤمنين 390 
أمير المؤمنين إهة 
الامام الصادق 6©ة 
رسول الله عَل 
رسول الله عل 
رسول الله عَف 
رسول الله عل 
الامام الحسين له 
رسول الله عَلِك 
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من 


الفهارس الفنَّية / فهرس الأحاديث 


الحديث 


أنت متى بمتؤلة هارون من موسى إلا أله ..: 


آنت متى وأنامنك:وآنت أحى ..: 


2 د كا د 
إِنْ حديثنا صعبٌ مستصعبٌ لا يحتمله إلا صدور منيرة أو قلوبٌ ... 


إن حسب الرجل دينه. ومروءته خُلقه. وأصله عقله ... 

إِنّ حقيقة السعادة أن يختم المرء بالسعادة وإنّ حقيقة ... 

إن دعاها فاستجابت له (قالها في تأويل الآية) 

أن رجلاً سأل عيسى بن مريم : أي الناس أفضل ؟ ... 

إن رحم آل محمد يَلِيِعُ معلقةٌ بالعرش يقول: اللهم ... 

إن رسول الله يك أوَل من دخل... 

إنّ رسول الله لما أسرى به إلى السماء فصار في السماء ... 

إن رسول الله يك لما أسرى به لم يهبط حتى أعلمه الله ... 

إِنّ رسول الله يليك مُتَلِتْ له أمّته في الطين فعرفهم ... 

إن زيارتناإتما هي تجديد العهد والميثاق المأخوذ في رقاب... 
إن طينتنا طينةٌ مرحومة أخذ الله ميثاقها يوم أخذٍ الميثاق... 
إن علياً لي كان عبداً ناصح اًلله عرّوجلّ فنصحه. وأحبٌ الله ... 


أن عش وغل يزما اسهد يعني مسجد رسول الله صلّى عليه ... 


إنْ غطاء العين لا يمنع من الذكر. والذكر لا يُرى بالعيون. ولك الله ... 


إن فيكم من لا يراني بعد أَنْ يفارقني 

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن ... 

إن كتاب الله تعالى لَيُصرّق بعضه بعضاً ولا يكذّب بعضه بعضاً ... 
نك على ولاية عليّ! وعليٌ هو الصراط المستقيم (في تفسير آية) 
نك لتأمر بولاية على وتدعو! ليها... (في تفسير آية) 


إنكم سن ولد أدم, وآدم من تراب. والله! لْعَبِدُ 6 


القائل 
رسول الله يل 
رسول الله يلي 
الامام الصادق اكة 
رسول الله ع 
أميرالمؤمنين 390 


الامام الصادق 346 


الامام الكاظم اكه 
اللإمام الصادق اظة 
الامام الباقر ائة 
الإمام الباقر باق 


الإمام الباقر اي 


أميرالمؤمنين ائة 


الامام الرضا 32 
رسول الله عَلِي 
رسول الله عا 
أمير المؤمنين 39 
الآمام الباقر ا 
الامام الباقر 480 


١ 4 


كان 


١ 


١ 6ه‎ 


148 ؟""" 


١68 


١1١ 


أحض 


١ 


576 


قف 


المقاصد العلية 
الحديث القائل الصفحة 

إن للشيطان لَمَةَ بابن آدم وللمَلّك لَمّةً! فأمًا ... رسول الله عدا م 
إنّ للقلب أذّنين. روح الايمان يسارّه بالخير. و ... الإمام الصادق إظة / 
إن للقلب أذنين, فإذا هم العبد بذنب ... الامام الصادق يه 4 
إن للقلوب خواطرٌ سّوء والعقول تزجر عنها أمير المؤمنين يه م 
ِنَله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً ... رسول الله علا ممه 
إنّما الدنيا دارٌ ممرٌ. والآخرة دارٌ مقرّ, فخذوا من ممرّ كم ... أمير الم منين 342 6 
إنّما تَتَزّلُ المَلائْكَة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي ... الامام الباقر !12 أض 
نما جعل الميثاق في الحجر لأنّ الله تعالى لمّا أخذ الميثاق... الامام الباقر كه م 
إنَما خُلقَثّم للبقاء لا للفناء! وإنّكم لفي دار بُلقَةِ ... أمير المؤمنين ا 1 
إنّما سمّى أو لوا العزم أولي العزم لأأنّه ... الامام الباقر لظ ما 
نما سمّيت الجمعةٌ جمعةٌ لأنَ الله تبارك وتعالى جمع فيها خلقه لولاية ... الامام الباقر إكة 6ك 
إِنّما مَل مَن خَبَرَ الدنيا كمثل قوم ... أميرالمؤمنين اظ3 14 
إن ولايتنا ولاية الله عرَّوجلٌ التي لم يُبعث نبي قط إلا قا الامام الصادق 380 ١‏ 
إنّه أَوَل من آمن بالله ورسوله ولم يسبفْهٌ إلى الا يمان... رسول الله علي عن 
إنّ هذا اليوم يوم عظّم الله حرمتّه على المؤمنين. إذ أكمل الله لهم ... الامام الصادق 24 6" 
إن هذا أَوَلٌ من آمن بي. وهذا أوَل من يصافحني ... رسول الله عللا 34 
إِنّه ليس من عبدٍ مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة؛ ونور... الامام الباقر ليه ١‏ 
إِنّهِ ليس من عبد يُولَد إلا كْتِبَ بين عيئيه مؤْمنٌ أو كافرٌ ... الامام الصادق إكة ١‏ 
نه من رأى عدواناً يُعمَل به ومنكراً يُدعئ إليه فأنكر ... أمير المؤمنين له ١‏ 


نه يزيد على السنّ خيراً (قالها في عبدالله بن سنان) 


إِنَى اطلعتٌ إلى الأرض اطلاعةً فاخترتُك منها فجعلتك نبي وشَققتُ ... 


أن يتلاقوأ فى بيوتهم. فإنّ لُقيا بعضهم بعضا ... 


الامام الصادق 390 /1؟, 7177.716 


الله ع 
رسول الله يفك 


الامام الباقر ليه 


الا 


١ /ا6‎ 


4 


الفهارس الفنَيّة / فيهرس الأحاديث 
الحديث 


إني شققثُ أسمه من أسمي ال بأدبي 7 

إِنّي كنت أوّل من آمن بربّي. وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق ... 
ني كنت أَوَلَ من أقرّ بربّي, وأُوّلَ مَن أجاب حيث ... 

إنِي لأعلم أن هذا الحبٍّ الذي تحبونا... 

ني وجدت أصل الخلق الثّراب. والأب آدم والأم حوّاء. خَلَقَهُم ... 
أوحى الله إلى نبيّه: (فَاسْتَمْسِكٌ ... 

أوحى الله تعالى إلى نبيّه (فاستمسك بالذي ... 

أوحى الله عرّوجل إلى مو سى لة: يا موسى! ل تفرح ... 


وَل العابدين أوّل المطيعين 


وَل الناس بي ! يمان وآخرهم عهداً وأوّلهم لي لقاءا... (قالها في علي) 


وَل الناس وروداً على الحوض أوّلهم إسلاماً على ... 

أَوّل النبتين ميثاقاً وآخرهم مبعثاً 

وَل من تَنشّقٌ عنه الأرضٌ يوم القيامة أنا... 

وَل من تنشقّ عنه الأرضٌ يوم القيامة ... 

أوَل من سبق من الرسل إلى بَلى رسو ل الله. وذلك أنّه كان أقرب ... 
وَل من قال بَلى محمّدٌ. فصار بسبقه إلى بلى سيّد الأوّلين و... 
وَل من يدخل الجنّة من النبيّين والصدّيقين على بن أبي طالب... 
أوَل من يدعى من ولد آدم للمسائلة محمّد بن عبد لله ... 

أهل الدنياكركبٍ يُسارٌ يهم وهم نيام 

إيّاكم والبطتة فإنّها مقساةً للقلب 

إيَاكم والظّلم! فإنّه يخرّب قلوبكم كما... 

أبن الذين أخلصوا أعمالهم لله وطهّروا قلوبهم لمواضع نظر الله عَلِك 


يها المؤمنون! إِنّه من رأى عدواناً يُعمَل به ومنكراً يُدعى إليه فأنكر... 


القائل 
الله حل 
رسول الله يليه 
رسول الله عل 
الامام الباقر اه 
اللإمام الصادق اظة 
الإمام الباقر ائة 
الامام الباقر كه 
الآمام الصادق ناقة 
الإمام الصادق اه 
رسول الله عله 
رسول الله علي 


رسول الله علي 
رسول الله علي 
الامام الصادق ىه 
الامام الصادق اا 
رسول الله علي 
الإمام الباقر اظة 
أمير المؤ منين اكه 
أمير المؤمنين 3# 
رسول الله عَلاغ 

أمير المؤ منين بظة 


أمير المؤ منين اكه 


لحيل 


5237” 


١ 


١11 
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المقاصد العلية 

الحديث القائل الصفحة 
أيَها الناس ' أله الله في أهل بيتي! فإنّهم أركان الدين ... رسول الله يني 1١‏ 
أيّها الناس! إِنّه كان لي من رسول الله عشر خصال... أمير المؤمنين اه 4 
أيّهما أحبٌ إليك؟ رجلّ يروم قتل مسكين قد ضعف. أتنقذه من يده ... الامام الحسين اىة ١‏ 
باسمي نَكدَنتٍ الكائناثُ والأشياء! باسمي دعي ساير الأ نبياء... أميرالمؤمنين اه ا 
البطنة تمنع الفطنة أميرالمؤمنين 39 ١‏ 
بعث الله الرسل إلى الخلق وهم في أصلاب الرجال... الامام الصادق للا 3-7 
بعد القضاء لا بداءَ 5 
بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته ... الامام الباقر لقة ١‏ 
بنا أكرم الله مَن أكرم من جميع خلقه وبنا أثاب الله ... الامام الباقر كه ققد ناض 
بنا عبد الله. وبنا عرف الله. وبنا وحَدَ الله ... ١‏ 
بنا عرف الله وبنا وحّد الله وبنا عَيِدَ الله ... الامام الباقر 20 5 ا 
بينما رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم في منزل فاطمة والحسينٌ ... الامام الصادق إىة ١1‏ 
بينما موسى .34 يعظ أصحابه إذ قام رجل فشقّ قميصّه ... الامام الصادق كه 6١‏ 
تذاكر العلم بين عبادي ممًا تحيى عليه القلوب الميتة ... الله جد اق 
تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا! فإنَ الحديث جلاءٌ القلوب... رسول الله يَلِي اك 
تقدّم يا محمّد! فقد وطئت موطئاً لم يطأه أحدٌ قبلك مَلّكُ و... ل لق 
ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف ويذكرونه... الامام الصادق لظ ١97.18‏ 
ثبتت المعرفة ونسوا الوقت وسيذكرونه... الإمام الباقر :4ه ؟ 
ثبتوا المعرفة وسيذكرونه يوماً. ولولا ذلك... الامام العسكري لىة ١‏ 
ثبتوا المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً... الامام العسكري ىه 4 
ثلائةٌ مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال. والحديث ... رسول الله يل 13 
ثمرةٌالذكر استنارة القلدب أميرالمؤمنين لكلا لق 
ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيمن فذرأها صلب ادم فقال... الامام الصادق كه لان 


الفهارس الفنّيَة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


الجاحد لولاية علىٌّ 9 كعابد وَتّن 


الجاهل ميت 


جاء حبرٌ إلى أميرالمؤمنين 3 فقال: يا أميرالمؤمنين! هل رأيتَ ربك ... 


جدّد عهدك وميثاقك وبيعته. وذكّرهم ما في الذّر من بيعتي ... 
جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه يعني الميثاق 

جَلّ مقامٌ آل محمّد يي عن وصف الواصفين ونعت الناعتين ... 
جمع الله عرّوجل الخلق لولايتنا يوم الجمعة 

جمع الله عرّوجل الخلق لولايتنا يوم الجمعة... 

الجنّة محرّمةً على الأنبياء حتى أدخلها. ومحرّمةٌ على الأمم ... 
حبٌ الدنيا يُْفسِد العقل ويصِم القلب عن سماع الحكمة 

حبّنا أهل البيت (في تفسير النعيم) 


حجّ رسول الله يي من المدينة وقد بلّْ جميع الشرائع ... 


حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفةٌ. فحجّ تلك السنة المهاجرينّ والأنصارٌ ... 


الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق 

حرام على كل قلبٍ متولَّهِ بالدنيا أن تسكنه التقرى 

حزن القلب يُمَخّص الذنوب 

حق الله عرّوجِلٌ على العباد أن لا يشركوا به شيئاً ... 

حُكم الله عرَّوجِل لا يُقوم له أحدٌ من خلقه بحقّه ... 

الحمد لله الذي أحياني بعداما أماتني وإليه التشور 

الحمد له الذي شرّفنا بك يا رسول الله علي 

الحنيفيّة من الفطرة التى فطر الناسّ عليها لا تبديل لخلق ... 
خرج غلينا ربنول الله علي وفي يده اليُمنى كتابٌ ... 


خطب رسول الله يخ النّاس. ثم رفع يده اليُمنى قابضاً ... 


القائل 
الامام الصادق اكة 
أمير المؤمنين 34 
الامام الصادق اقة 
الله جَللله 
الامام الصادق اظة 
أمير المؤمنين ا 
الامام الصادق 0©ة 
الامام الصادق اية 
أمير المؤمنين 34 
الامام الصادق 390 
الاإمام الباقر لظا 
الصادقين 
الامام الصادق اظة 
أمير المؤمنين اكة 
أميرالمؤمنين 39 
الامام الصادق ايه 
رسول الله كن 
أميرالمؤمنين 34 


الإمام الباقر له 


الامام الصادق ايه 


نكن 


أحنن 


06 
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المقاصد العليّة 
الحديث القائل الصفحة 

خلق الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة, وهو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاقهم... الامام الكاظم 2# غ١‏ 
خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرّرهم بأنّه الب وأنّهم العبيد... أمير المؤمنين لله .؟, 
خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة. وهو اليومٌ الذي ... الامام الكاظم 340 57 
خلق الله الأنبياء والأولياء يوم الجمعة وهو اليوم الذي ... الإمام الكاظم كه ١‏ 
خلق الله الخلق على ثلاث طبقاتٍ وأنزلهم ثلاث منازل. فذلك ... رسول الله 2ك 1 
خلق الله روحي وروح علي من شيء واحدٍ. ونوري ونوره... رسول الله عَنِك حل 
خلق الله قضيباً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام. فجعله ... رسول الله عن 2 
خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي الله جد هم 
خلقت الأشياء لك وخَلّقتنك لأجلي الله جه 0 
خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشدٌّ منها ... الامام الكاظم كه وليف 
خير الدعاء ما صدَّرٌ عن صدر تقيّ وقلبٍ نقيّ أمير المؤمنين لهة م 
خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل أميرالمؤمنين !39 3 
خير منّي من كان أتقى لله تعالى وأطوع له الامام الرضا اه 4 ١‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة رسول الله عَلِك /ام١‏ 
داخلٌ في الأشياء لا بالمُمارّجَة. وخارجٌ عنها لا بالمُزايلة أمير المؤمنين 380 6 
دوام الذكر يُنيرٌ القلب والفكر أمير المؤمنين 180 6 
ذاك تأويلها الأعظم (قالها في تأويل الآية) الامام الباقر 14 ” 
ذاك على وشيعتّه, هم السابقون إلى الجئّة ... رسول الله عَلِك 6 
ذكرٌ الله جلاءُ الصدٌور وطمأنينة القلوب أمير المؤمنين 390 م 
الذكر نور العقول وحياة النفس, وترك العتاب حياة المودّة أمير المؤمنين اه ثق 
لل قلبَكَ باليقين! وقَرّرْه بالُناء! و ... أمير المؤمنين 40 " 
الذنبُ على الذنبٍ تمت القلبّ رسول الله علي ف 
رأى رسول الله َل ره عرّوجل بقليه الاإمام الصادق نه ١‏ 


الفهارس الفنَيَة / قهرس الأحاديث 
الحديث 


ربّي عرّوجلٌ مَثَّلَ أمَتى في الطين. وعلّمني أسمائهم كما علم ... 
رحم الله امرء أحيى أمرنا 

رحم الله امرءاً أحيى حمَّاً وأمات باطلاً 

رحم الله عبداً أحيا أمرنا 

رحمك الله يا زيد! كنت خفيفَ المؤونة عظيم المعونة (قالها لزيد بن صوحان) 
زينةٌ القلوب إخلاصٌ الإيمان 

شئل رسول الله يَلُ: بأيّ شيءٍ سَبَقَت وُلدَ آدم؟! 

سألتُ رب العرّة عن الاخلاص ماهو؟ قال... 

سباق الأمم ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين: عليّ بن... 
السباق ثلاثةٌ : السابق إلى موسى يوشع بن نون وصاحب ... 
السبق ثلاثة: السابق إلى موسى يوشع بن نون وصاحب... 
السلام على اسم الله الرضي ... 

السلام على اسم الله الرضى , السلام على ... 
السلام على اسم الله الرّضي ووجهه المُضيء 
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات ... 
السلام على صراط الله المستقيم 
السلام عليك أيها الصراط المستقيم 
السلام عليك أيّها العبد المطيع لله ولرسوله (قالها للشمس) 
السلام عليك يا دين الله القريم وصراطه المستقيم 
السلام عليك يا كلمة الله جَنِ 
السلام على مَنْ أنزل الله فيه : (وَإلنّه ... 
السلام على يعسوب الدين والايمان. وكلمة الرحمن 


سمّيت الجمعةٌ جمعة لأنَّ الله جمع الخلق بولاية محمّد ... 


القائل 

رسول الله عَنللُ 
الامام الصادق ائة 
أمير المؤمنين .3 
اللإمام الباقر نل 
أميرالمؤمنين 34 
أمير المؤمنين 34١‏ 
اللامام الصادق اكة 
رسول الله عَلي 
رسول الله عه 
رسول الله علي 
رسول الله يِل 


الامام الصادق إظة 
الامام الصادق اظةا 
الامام الصادق اا 
أميرالمؤمنين 39 


"178 ١ /ا6‎ 
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دكن 
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ادق 


سمّيت الجمعةٌ جمعة لأنّالله جمع الخلق لولاية محمّد ... 
سمّيت الجمعةٌ جمعة لأنَ الله جمع للنبىّ يغ أمره 

سيد الأيام يوم الجمعة 

سيد الأيّام يوم الجمعة. وهي شاهد ومشهوه... 

الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم العرفة. والموعود... 
الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة 

شر العمى عُمي القلب 

الشقىٌ من شقيّ في بطن أمه ... 

الشقئ من شقي في بطن أمّه والسّعيد من سعد في ... 
الشقيُ مَنْ علم الله وهو في بطن أَمّه أنه ... 

شيعة على بن أبي طالب يله والله -هم أصحاب اليمين 
صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق (تفسير أية) 

صراط الله يعني عليَا انّه جعله خازنه على ما في ... 
الصراط المستقيم أميرالمؤمنين له 

الصراط المستقيم هو أميرالمؤمنين ومعرفته 

صوم القلب خيرٌ من صيام اللسان 

صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدٌ نيا ... 

طالب العلم بين الجهّال كالحىّ بين اللأموات 

طَبيبٌ دَوَّارٌ بطِبّه كَدْأَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وأَحْمَى مَوَاسِمَهُ ... 
طوبى للمنكسرة قلوبهم من أجل الله عل 

طوبى لمن أشعر التقوى قلبه 

طوبى لمن جعل بصره فى قلبه ولم يجعل ... 


طهّروا قلوتكم من دَرّن السيّئات تضاعًف لكم الحّسنات 


القائلٍ 

الامام الصادق هه 
الامام الصادق به 
رسول الله عله 
رسول الله علخ 
الآمام الصادق اه 
الامام الصادق 390 
رسول الله يك 
رسول الله عن 
رسول الله عل 
الامام الكاظم لك 
الإمام الباقر ليه 
الامام الصادق إئة 
اللإمام الباقر اه 
الامام الصادق إقة 
الامام الصادق اه 
أمير الم منين 40 
الامام الصادق لظّة 
رسول الله عن 

أمير المؤمنين إقة 
أمير المؤمنين 14 
أمير المؤمئين اه 
أمير المؤمنين 19 


أمير المؤمنين ىه 


المقاصد العلية 
الصفحة 


نلق 
غ4 
/ام ١‏ 
/امم ١‏ 
/ام ١‏ 
/امم١ا‏ 

يمضنا 


لان 


اخ 48خ 1835 


286 


ينان 


548 


5314 


لضن 


الفهارس الفنَيَة / فهرس الأحاديث 


الحديث 


العاقل من أمات شهرته. وأفضل الناس عند الله من أحيا عقله ... 


العالم حي بين المَوتى. والجاهل ميّتُ ... 
العالم حمئٌّ وإن كان ميّتاً. والجاهل ميّتّ وإن كان حيّاً 


العدل حياةٌ 


عَرَضَ الله على محمّدٍ صلّى عليه وآله أُمّته في الطين وهم أظِلَةٌ ... 


العلامات الأئمة 222 

العلامات هم الأئمة 220 

العلم حياةً القلوب 

العلم حياةٌ القلوب ونورٌ الأبصار من العمى 

العلم حياةٌ وسِفاءٌ 

العلم يُميت الجهل 

على وَل من آمن بي وأوّل من يصافحنىي 3 

علىّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين الذي ألعيت غلية وحفلتة ... 
علي بن أبي طالب كه (في تفسير آيةٍ) 

عليك بذكر الله فإنّه نورٌ القلوب 

على هو الصراط المستقيم 

عَمِيّت عينٌ لا تراك 

عن ولاية علي 2 على ما صنعوا في أمره... (في تفسير الآية) 
غير منتفع بالعظات قلبٌّ تعلّق بالشّهوات 

فاتّقوا الله واعملوا لما عند الله ... 

فاشهدٌ يا إلهي أنّه الامام الهادي المرشد الرشيد ... 

فاغترف ربّنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب ... 


فنا صنائع ربّنا والناس يعد صنائع ... 


القائل 


أمير المؤمنين ايه 
أمير المؤ منين 3# 
أمير المؤمنين 34 
أمير المؤ منين :ك3 
الاإمام الباقر ليه 
اللامام الصادق كه 
الامام الصادق ىه 
أمير المؤمنين 340 
أمير المؤمنين اه 
أمير المؤمنين اه 
أمير المومنين إة 
رسول الله يني 
الامام الصادق ائة 
الامام الرضا يكة 
أمير المؤمنين اكه 
اللإمام الباقر نظ 
الامام الحسين ك1 
أمير المؤ منين اكه 
الاإمام الباقر يه 


الامام الصادق اه 


أمير المؤمنين لكة 


رفانلا 
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المقاصد العلية 
الحديث القائل الصفحة 

فأمًا ما قُرِض على القلب فالإقرار والمعرفة والعقد والرّضا والتسليم ... الامام الصادق 9ة 1 
فأوّل ما اختاره لنفسه «العليّ العظيم» لأنه ... الامام الرضا 40ة 1 
فأوّل من يدعى بنداء يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم محمد ... الامام الباقر :29 ١‏ 
ََأسٌ بنّبيك الأطيب الْأَطْهَرٍ صلّى عليه وآله وسّم قَإِنَّ فيه ... أميرالمؤمنين 30 لول 
فثبتت ونسوا الموقف وسيذكرونه وها الصادقين غ١‏ 
فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ... الامام الصادق .4ه رقف 
فطرهم على التوحيد عند الميثئاق على معرفته أنّه رهم ... الامام الباقر :ئة لفق 
فطرهم على التوحيد عند الميئاق على معرفته ... (تفسير أية) الامام الصادق به لقن 
ققد تست احكدا وجاهدتثٌ بين يديه وقتلتُ عدوّه... أمير المؤمنين لئة ارحل 
فلمًا اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شد يداً فخر جوا ... الامام الباقر 320 ١م‏ 
فلمًا أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحاً فقبض ... الامام الصادق 390 ١‏ 
فلمًا قُبضّ رسول الله كان على أولى الناس بالناس ... الامام الصادق 4ه يفن 
فمن الا يمان ما يكون ثابتاً مستقرّاً في القلوب. ومنه ما يكون... أميرالمؤمنين لك يف 
قَمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره؟ ! الامام الرضا لىة 46 
فَمَن ذا ينال مَعرِ تنا أو يُبان دَرَ جتنا أو يشهد كَرامتنا أو ... أمير المؤمنين 4ه 4 
فمنها قلبّه الذي به يَعقَلُ ويّفقه ويّفَهُم وهو أمير بدنه... الامام الصادق كه ايف 
فمنهم المنكر للمنكّر بيده ولسانه وقلبه. فذلك المستكمل... أمير المؤْ منين 39 ١‏ 
فوالله لسمّاه الله أمير المؤمنين في الأظلّة حين أخذ... الامام الباقر إئة ع" 
فيا عجبا وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبْونَ زّمرةٌ رُمرَةً... ‏ أميرالمؤمنين لظة ١‏ 
في الذكر حياةٌ القلوب أمير المؤمنين ىه إن 
قال الحسين بن علي متكا لرجل: أيّهما أحبّ | ليك ... الامام العسكري له 5١‏ 
قال الله تعالى الاخلاص سِبٌ من أسراري أستودعه قلب من ... رسول الله عَلاك م 
قال الله تعالى لنبيّه (وَإِنْكَ لَتَهْدِي ... الإمام الباقر ىه 314 


الفهارس الفتّية / فهرس الأحاديث 
الحدذديث 


قال على بن أبي طالب يئة على منبر الكوفة ... 

قد أخذ الله ميثاق شيعتنا معنا على ولايتنا ... 

قد أخذ الله ولاية الأئمّة +25 على الناس من يوم العهد ... 

قد خَّرفّت الشهواتٌ عقلّه. وأماتت الدنيا... 

قد قادتكم أزمّة الحين واستغلقت على قلوبكم أقفال الرّين 
قلب المؤمن أجِرّد فيه سراج يزهرُ؛ وقلب الكافر... 

قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن يقلّبه كيف يشاء 
قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه , فمن طهر قلبه ... 
القلوب أربعة: قلبٌّ فيه نفاق وإ يمان إذا أدرك الموت صاحبه ... 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ... 

القلوب ثلاثة: قلبٌ منكوسٌ لا يعي شيئاً من الخير ... 

الكاظم من أمات أضغانه 

كان الله ولا شئّ غيره ولا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من خلق 5 
كان الله وله شيء غيره ... 
كان الله ولا شيء غيرُه ولا معلومٌ ولا مجهول. فأوّل... 
كان الميثاق مأخوذاً عليهم بالربوبيّة , ولرسوله بالنبرَة... 
كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة. ولرسوله بالنبوّة. و... 
كانت الملائكة تحجّ هذا البيت من قبل أن يخلق الله آدم, ثم حجّه آدم ... 
كان ذلك معاينة الله فأنساهم المعاينة وأثبت الاقرار ... 
كان رسول الله يفا إذا اوى إلى فراشه قال ... 
كان رسول الله يَلِيهِ من المتوسّمين. وأنا بعده... 


كان رسول الله هو المتوسّم, وأنا بعده والأئمة من ذريّتي ... 


كان سلمان جالسا مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا ينتسبون ويرفعون... 


القائل 
الامام الصادق لاظة 


أمير المؤمنين 390 
أمير المؤ منين 141 
رسول الله عل 
رسول الله عليه 

أمير المؤمنين 9 
رسول الله ع 
رسول الله يَف 
الامام الباقر !ك3 
أميرالمؤمنين ك1 
الامام الباقر ليه 
اللامام الباقر اكه 
الامام الباقر كه 
الامام الصادق به 
الامام الصادق لقة 
أمير المؤمنين 340 
الامام الصادق لظة 
الامام الصادق ليه 
أمير المؤمنين 99 
أمير المؤمنين اه 


الامام الباقر !ك1 


"0 


ْء0ظ 


المقاصد العليّة 

الحديث القائل الصفحة 

كان على أحبّ الله. فأحبّه الله. ونصح لله فنصح الله له ... الامام الصادق إقة ١6١‏ 
كان علي بن الحسين ننته لا يرى بالعزل بأساً ... الإمام الصادق هه ل 
كان علي ليه كثيراً ما يقول ... الإمام الصادق 30 0 
كفى بالمرء عيباً أن يعيب على الناس أمراً هو فيه ... الإمام الباقر 394 1 
كفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يُعمى عيبه من ... الإمام الباقر ائة مف 
كل شيء أخذ الله منه الميئاق فهو خارجٌ وإن كان على صخرة ... الامام الصادق كا 7" 
كل شيء يسبّح الله ويكبّره ويهلله بتعليمي وتعليم علي ... رسول الله ع ١)‏ 
كل غنيّ مترفبٍ (قالها في تعريف الموتى) رسول الله علخ 8 
كل مولودٍ يولد على الفطرة... رسول الله لل لفق 
كنا أشباح نور ندور حول العرش فنعلّم الملائكة التسبيح... الامام الحسين إ9ة يل 
كنت أنا أوّل نبىّ قال يَلى؛ فسبقتهم ... رسول الله علللا /ام ١‏ 
كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث ... رسول الله عَللل غ1 
كنت كنزاً مَخفيَاً فَأْحْيَبتٌ أن أعر ف فَخَّلَقتُ ... الله خلا ف 


كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين 
كنت نبياً وآدم منخول في طيئته 
كنت وليّاً وآدم بين الماء والطين 
كن في الدُنياكأتك غريتٌ أو عابرٌ سبيل! وأعد ... 
لابن آدم لمّتان. لمَهٌ من الملك ولمّةٌ من الشيطان 


لا تتخذن زيارتنا فخراً على قومك (قالها لصعصعة) 


لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر... 


لا تخاصموا الناس. فإنّ الناس لو استطاعوا أن ... 
لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب... 


لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتّى يُسئّل عن أربع ... 


١7٠١ ١١8.1١١5  ٌهلَج رسول الله‎ 


رسول الله عل ١.‏ 
أميرالمومنين 94 ١١‏ 
رسول الله َل أ 

لان 
أمير المؤ منين لظا 5316 
الامام الهادي يظة ١‏ 
الامام الباقر ن©ة اضف 
أمير المؤمنين اكه ١‏ 
رسول الله يَنِي وا 


الفهارس الفنّيّة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


لا نُسَلَموا على اليهود ولا النصارى ... ولا... 


ل تقل حشن الشكت: فان الشمنت ست الطريق ولكن قل حْسِن السيماء:.. 


لا تُميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب. فإنّ القلبَ يموت ... 


لأعذبنٌ كل رعيّة دانت بطاعة إمام ليس منّى وإن كانت... 


لأعطير الراية غدأ رجلاً يحب الله وَوَسوْلة ويحبّه الله ورسوله. ما يرجع ... 


لاوجع أَرْجَع للقلوب من الذنوب 

لا يحبّنا عبد ويتولانا حنّى يطهّر الله قلبه ... 

لا يطيق المنصف لعقله إنكارك والموسوم بصحّة المعرفة جحودك 
ل يؤمنون في الدّنيا بماكذّبوا في الذَّر ... 

لعَبدٌ حبشيٌ أطاع الله خيرٌ من سيّد قرشيّ عصى ... 

لقد أخذ اله تعالى ميثاقي وميثاقك وأهل مود تك ... 

لقد أسرى بي ربّي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى ... 

لقد أنزله الله عرّوجلَ بين رسوله وأمير المؤمنين (قالها في بكير بن أعين) 
لقد مُتلْتْ لي متي في الطين حتَّى رأيت ... 

للشيطان لمّةٌ وللملك لمّةٌ؛ فلمّة الشيطان وَعده ... 

لما أسريّ بي إلى السماء أوحى إليّ ري ... 

لما أسري بي إلى السماء قال لي العزيز: (آمَنَ الرسول... 

لما أراد الله إخراج ذرّية آدم © لأخذ الميئاق سلك النور ... 

لما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه. فقال لهم: مَن ربكم؟ ... 
لمَا أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة فخلق منها نوراً, ثم... 

لمَا أراد الله تعالى يَدْوْ خلقنا تكلم بكلمة ... 


لما أراد اله عرّوجل أن يخلق الخلق ونثرهم بين يديه. فقال لهم... 


50١ 
القائل الصفحة‎ 
الامام الباقر إئة ام‎ 
3" الامام الصادق اق‎ 
رسول الله كلا ف‎ 
أمير المؤمنين 390 أضن‎ 
١ الله جل‎ 
١ رسول الله عَلل‎ 
أمير المؤمنين 329 فى‎ 
4 الامام الباقر إظة‎ 


أحد المعصومين 3 


"4 

رسول الله كليل غ6 ١‏ 
رسول الله يلاك وق 
رسول الله علي ١‏ 


الإمام الصادق يذ 3078 781 7417 


رسول الله علا ١١‏ 
الامام الصادق اه 4م 
رسول الله عَليغ ا 
رسول الله عَلِي في 
الامام الباقر 21 يفف 


الامام الصادق لىة ١998.18١‏ 
رسول الله عَل ١‏ 
رسول الله يني ١‏ 


الامام الصادق يقّة ١‏ 


6 


لما أسري بى إلى السماء الرابعة أَذّن جبرئيل وأقام ... 


لما أسري بي إلى السماء إلى السدرة المنتهى وقفثٌ بين يدي الله عرّوجل ... 


لما أسكن الله عرّوجلٌ آدم الجنّة وعصى أهبط الله عرّوجل الحجر ... 

لما صرع زيد بن صوحان يوم الجمل جاء أمير المؤمنين... 

لمَا عرج بي إلى السماء الدنيا أَذّن ملكٌ من الملائكة وأقام الصلاة... 

لما عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى, قال ... 
لمّا قال الله عرّوجلٌ لجميع أرواح بني آدم: (ألستُ بِرَيَكُم؟ ... 

لمّا كان اليلة التي وُلِدَ فيها عليٌ يليه أشرقت الأرض فخرج ... 

لمّا لقي يوسف 2ه أخاه قال: يا أخي ... 

لما وقف رسول الله بالموقف أتاه جبرئيل لكة عن أمر الله ... 

لمتان : لمّة من الشيطان, ولمّةٌ من الملك. فلمّة ... 

لم يتسلّمها أو أنجاها من غرق أو حرق أو أعظم... (قالها في تفسير الآية) 
لم يخلّق اله العبد حين خلقه كافراً, إِنّه إنماكَفَرٌ من بعد... 

لم يَرَه بالبصر ولكن رآه بالفؤاد (في تفسير آية) 

لم يكلّف الله العباد المعرفة , ولم يجعل لهم... 

لم يمت نبي إلا وعلمه في جوف وصيه وإنما تنزل الملائكة ... 

لن يبعث الله نبيّأ إلا بنبوّة محمّدٍ وولاية وصيّه على 

لو أن الجهّال من هذه الأمّة يعرفون متى سمّي أمير المؤمنين لم ينكروا... 
لو أن الجهّال من هذه الأمّة يعلمون متى سمي علي أمير المؤمنين... 

لو أنّ أهلّ السموات والأرض اجتمعوا يتضرّعون إلى الله ... 

لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لَساحّت 

لو خَلَت الأرض طرفة عَينِ من حُبنَةٍ لَساحّت بأهلها 


لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان ... 


القائل 


رسول الله عخ 
رسول الله عفه 
اللامام الصادق ايه 
الامام الصادق نقة 
رسول الله يف 
رسول الله ع 


الامام الصادق لظة 
الاإمام الباقر لظ 
أميرالمؤمنين 19 
الإمام الباقر :9ه 
الامام الصادق 390 
الامام الكاظم يظة 
الامام الصادق نه 
الامام الباقر اكه 
الامام الكاظم بك 
الامام الباقر !كه 
الامام الباقر ائة 
الامام الصادق ناه 
الامام الصادق اكه 
الامام الرضا لكة 


الامام الباقر له 


١ 7 1* 


فضا 
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الفهار س الفئيّة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق ما اختلف اثنان ... 


لو علم الناس متى سُمَى علىٌ أميرالمؤمنين لم ينكروا عق 
لو علم الناس متى سُمَى علي أميرَ المؤمنين ما اختلف فيه ... 


لو علم الناس متى سمّى علىٌ أميرٌ المؤمنين ما اختلف فيه ... 


لو قام قائمنا ني أعطاه الله السيماء, فيأمر بالكافر ... 


لو قد قام القائم لأنكره الناس. لأنّه يرجع إليهم شابًا موفقاً ... 


لولا أنا وأنت يا على لَما خَلَقَ لله الخَلقَ 

لولا على ما بانَ الحقّ من الباطل, ولا مؤْمنٌ من الكافر ... 
لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك 

لولا ما في الأرض منا لَساخّت بأهلها 


لولانا لم يخلق الله الجنّة ولا النار ولا الأنبياء ولا الملائكة 


لولا نحن ما خلق الله ادم ولا حواء ولا الجنّة ولا النار ولا... 


لولا نحن ما عبد الله علا 


لولم يبق فى الأرض إِلَآ اثنان لكان أحدهما الحجّة 


لو يعلم الناس متى سُمَى علي أمير المؤمنين لم ينكروا حقّه ... 

لو يعلم الناس متى سُمَى على أميرَ المؤمنين ما أنكروا فضله ... 
لي خزانة أعظم من العرش وأوسعٌ من الكرسي, وأطيبٌ من الجنّة... 
ليس بين الله وبين أحد قرابة, أُحَبُ العباد إلى الله عرّوجلٌ أتقاهم ... 


ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمًا يصفه المشّبهون ... 


ل 
ليس في الدنيا نعيم حقيقيٌ 

ليس مخلوق إلا وبين عينيه مكتوب أنه ... 

ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطانٌ! فإذااكان فرحه ... 


ليس من عبد يُقبل بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب ... 


القائل 
الإمام الباقر لقة 
الآمام الباقر اه 
الامام الباقر 31 
اللإمام الباقر اك 
الامام الصادق اكه 
اللإمام الصادق لقة 
رسول الله عل 
الله جه 
الامام السجّاد ائة 
رسول الله عَلِي 


الإمام الباقر 420 
رسول الله عَل 

الله جه 

الإمام الباقر 381 
الامام الصادق اكه 
الامام الرضا .39 
الإمام الباقر ئة 
الامام الصادق اه 


رسول الله عد 


١7 / 


١65 


غ4 145" 


١ 


ليان 


يان 


يكنا 


2605 
الحديث 


ليلة أسريّ بى إلى السماء قال لى الجليل لل ... 

ما أخلص عبد الايمان بالله أربعين يومالا زهّده الله ... 
ما أعظم سعادة من بوشِرَ قلبه ببرد اليقين 

ما أكثر الضجيج؟! 

ما بعث الله نبياً إل وأنا أقضي دينه وأنجز عِداته. ولقد... 
ما بعث الله نبيّأً أكرم من محمد يِب فذلك قوله... 

ما بعث الله نبيّاً أكرم من محمّدٍ ولا خَلَقَ قبله ... 

ما بعث الله نبيَاُ حتّى يقر له بالبداء 

ما بعث الله نبياً من لدن آدم فهلمَ جرّأ إلا ويرجع إلى الدّنيا وينصر... 
ما تكاملت النبوّة لنبيَ في الأظلّة حتّى عرضت عليه ... 
ما خلق الله خلقاً أفضل منّي ولا أكرم عليه منّي 


ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيتُ الله فيه 


ما ظنّك بقوم من عرفهم عرف الله ومن أنكرهم أنكر الله. ولا 0ك 
ما قبض الله نبيّا حتّى أمره الله أن يوصى إلى أفضل عشيرته من... 
مالله عرّوجل آية هي أكبرٌ مني 

ما من شىء أفسدٌ للقلب من الخطيئة! إن القلب ليواقع الخطيئة فما... 
ما من عبد إلا وفي قلبه نكتةٌ بيضاء؛ فإن أذنب 5 

ما من عبد يُخلِص العمل له تعالى أربعين يوماً ... 

ما من قلب إلا وله أذنان: على إحداهما مَلَكٌ ... 

ما من ملَّكِ مقرّب ولا سماءٍ ولا أرض ولا رياح ولا جبالٍ ولا... 

ما من مؤمن إل ولقلبه أَذّنان في ل 


ما من نبي بُبَئْ. ولا من رسول أرسل إلا بولايتنا... 


القائل 


رسول الله تف 
الازمام الباقر ليه 
أمير الم منين اكه 
الامام الصادق كه 
أمير المؤمنين 0ه 
الامام الصادق نه 


الامام الصادق 340 


الامام الصادق نه 
رسول الله عل 
رسول الله عل 

أمير المؤمنين 49 
الامام الصادق إظة 
الامام العسكري إىه 
رسول الله علي 

أمير المؤمنين :4 
الامام الباقر ايه 
الامام الباقر ىه 
رسول الله عل 
الامام الصادق ليه 
رسول الله علق 
الامام الصادق 120 


الامام الصادق كه 
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لضا 
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الفهارس الفْنَيَّة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


ما نُبَئْ ب قل إلا بمعرفة حقّنا وبتشلنا ‏ 

مَكَلَّ أجراه الله تعالى فى شيعتنا يجري لهم فى الأ صلاب ... (تفسير آية) 
مُتلَتْ لي أمّتي في الطين حتّى نَظَرتُ صَغيرَها وكَبِيرَ ها... 

مُيَلَ لي أُمّتي في الطين وعلّمت الأسماء كما علْم ... 

المجرمون هم المنكرون لولايتك ... (تفسير أية) 

المُحسن حي وإِنْ تقل إلى منازل الأموات 


المخلّقة الدّر الذين خلقهم الله فى صلب أدم ... 


مرّ (أميرالمؤمنين) فى طريق فسايره خيبريٌ فمرًا بوادٍ قد سال وركب... 


مرحباً بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف عام 

معنى قول القائل «باسم الله» أي: أَسِمٌ على نفسي سِمَة ... 

من استخرجها من الكفر إلى الإيمان (قالها في تفسير الآية) 
من أَبَِضٌ أهل بيتى وعترتي لم يرني ... 

من أخرجها من ضلالٍ إلى هدى فكأئّما أحياها! ومن أخرجها ... 
من أشعر قلبه التقوى فار عمله 

من تَرَك إنكارٌ المنكّر بقلبه ويده ولسانه فهو ميّتّ ... 

من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت ... 
من زارني في حياتي وبعد موتي فقد زار الله ... 

من زعم هذا فقد صيّر الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوقين. ولزمه ... 
من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه 

من سكن قلبه العلم باللّه سكنه الغنى ... 

من صلى على النبيّ وآله فمعناه أنّي على الميثاق والوفاء... 
من عرف الله تعالى خاف الله تعالى 


من عرف َ نفسّه عرف ربّه 


القائل 
الامام الصادق إكة 
الاإمام الباقر اظة 
رسول الله عَلي 
رسول الله ع 
رسول الله ل 
أميرالمؤمنين 34 


الإمام الباقر 0 


رسول الله َل 
الامام الرضا افلا 
الإمام الباقر اي 
الامام الصادق اكه 
أمير المؤمنين اه 
أميرالمؤمنين ا9ة 
الامام الرضا 1ه 
رسول الله عل 
الامام الصادق نيه 
اللامام الصادق اية 
أمير المؤ منين 140 
الامام الصادق ايه 


م" 


كما 
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المقاصد العلية 
الحديث القائل الصفحة 

من عظمت الدنيا في عينه. وكبر موقعها في قلبه أثرها على ... أمير الم منين اكه 5 
من علامات الشقاء جمو د العين. وفَسوةٌ القلب رسول الله عللا - 
من علامة المؤمن أن تكون فيه جِدّه ... الامام الصادق ننة 7- 
من علامة المؤمن أن يكون فيه حدّ ة... الامام الصادق لظ ”1١‏ 
من غلبت عليه الغفلة مات قلبُه أمير المؤمنين 390 أشن 
من كَل حَيازَهُ قل ورعه, ومن قل ورعه ... أمير المؤمنين له ف 
من كان له من قلبه واعظٌ كان عليه من الله حافظ رسول اله عَلل ف 
من كَأن لَهُ مِنْ قله وَاعِظٌ كن عَلَيهِ مِنَ الله حَافِظٌ رسول الله علي ل 
من كتم علماً فكأنّه جاهل أميرالمؤمنين 19 ١‏ 
من كثرٌ ضحكّه مات قلبّه أمير المؤمنين 4كة فل 
من لم ينفعك حياته فَعُدَهُ في الموتى أمير المؤمنين 150 ٠00‏ 
من نسي اله سبحانّه أنساٌ الله نفسَه وأعمى قلبّه! من ذكر ... أمير المؤمنين اه نض 
من وَصَّفَ الله بوجه كالوجوه فقدكفر. ولكن وجه الله ... الامام الرضا اه ١7‏ 
من يعيش بالاحسان أكثر ممّن يعيش بالأعمار الامام الصادق إكة 14 
من يموثُ بالذنوب أكثر ممّن يموت بالآجال الامام الصادق ب©ة يالك 
المواعظ حياةٌ القلوب أمير المؤ منين يه يف 
مه يا أبا حفص لا تفعل! فإنّ رسول الله لم يتلم :+ أمير المؤمنين الها 4و١‏ 
المؤمن في الدنيا غريبٌ لا يجزع من ذُلّها ولايتنافس أهلها في ... الامام الصادق :ك1 1 
ناجى داود ربّه فقال: الهي لكل ملك خزانة ... رسول الله عَذلك وف 
الئاس فيها (يعني في الدنيا) غريبٌ وليس وطنه أمير المؤمنين له به 
نبَئتٌ وآدم بين الروح والجسد رسول الله علي كينا 
النجم رسول الله والعلامات الْوَصىّ به يهتدون الامام الصادق نظة ٠6١‏ 
النجوم أمانٌ لأهل السماء. إذا ذهبّت النجوم ذهب أهل ... رسول الله عن 6 


الفهارس الفئَية / فهرس الأحاديث 
الحديث 


نحن الاسم المخزون المكنون. نحن الأسماء الحسنى التي إ ذا ... 
نحن السابقونَ السابقونَ ونحن الآخرون 

نحن العلامات 

نحن أوّل خلقٍ ابتدأ الله. وأوّل خلقٍ عبد الله كه 

نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا ... 
نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض. وخيرٌ من الملائكة ... 

نحن روح الله وكلماتهٌ فبنا احتج على خلقه ... 

نحن روح الله وكلماته! وبنا احتجّ على خلقه ... 

نحن سبب خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم ... 

نحن صنائع الله والخلق بَعدُ صنائع لنا 

نحن والله! الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا ... 
نحن والله! الأسماء الحسنى الذي لا يقبل الله من أحد إلا ... 

نحن والله ندخل أهل الجنّة الجنة وندخل أهلّ النار النار... 

نزلت في الذين كذّبوا في أوصياهم صم وبكم ... 

رونا عن الربوبيّة ثم قولوا في فضلنا ما استطعتم ... 

نعم الحجّة على جميع خلقه وهكذا أخذهم يوم أخذ الميثاق... (في تفسير آية) 
النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتنا... 

تُنكْسٌ قلويّهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها. وتُعمي ... (تفسير آية) 
وَآخَرٌ قد نَسَمَى عالماً وليس به, فاقتبسّ جهائل من جهَالٍ ... 
واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم ... 
والذي بعثني بالحقّ بشيراً. ما على وجه الأرض خَّلقٌ أحبّ إلى الله ... 
والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً. ما استقرّ الكرسي والعرش ... 


والله إِنَ فى السماء لسبعين صنفاً من الملائكة لو اجتمع ... 
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القائل الصفحة 
أميرالمؤمنين .14 19 
لضن 

الامام الرضا اظة يل 


الآمام الباقر لظ 151//ا7519 5119 


الامام الصادق 296 ل 
رسول الله جنا م7١‏ 
أمير المؤمنين كه ولحل 
أمير المؤمنين 991 ٠.١‏ 
الامام الباقر 20 ففضضاض 
رسول الله كنبا ١1١‏ 
الامام الصادق ايه 4 
الامام الصادق إظة 4 
الامام الباقر إظة يق 
الامام الباقر اا 6١‏ 
أمير المؤمنين اه ١‏ 
الامام الصادق إظة ١45‏ 
الامام الصادق إظة ل 
الامام الباقر اي 7" 
أمير المؤمنين إكة ؟ 
أمير المؤمنين اك ام 
رسول الله عله 7 
رسول الله َلك م 
الامام الباقر إئة ١/4‏ 


>04 


المقاصد العلية 

الحديث القائل الصفحة 
والله لقد سمّاه الله تعالى باسم ما سمّى باسمه أحداً ... الامام الباقر اكه 7 
والله! ماكنت علمتك إلا خفيف المؤونه كثير المعونة (قالها لصعصعة) أمير المؤمنين اكه 56 
والله! مالله آية أعظم مِنّي أمير المؤمنين 3# ٠)‏ 
والله ما وجدت أحداً يطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا ... الامام الصادق إئة 46 
والله ما يُتقَجَب إلى الله تعالى إلا بالطاعة الامام الباقر 0ه ١66‏ 
والله يا أبا خالد! لا يحبّنا عبد ويتولانا حتّى يطهر الله ... الامام الباقر ئة 7 
والله يا أبا خالد! أنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور... الامام الباقر ئة 797 
وإن كنت من الأشقياء فامحني من الا شقياء ... .م 
وأثبت الإقرار في صدورهم. ولولا ذلك ما عرف أحد ... الامام الصادق 246 الل 
وانت في قلوبهم المعرفة الحاصلة في الخلق الأوّل ... الامام الباقر ة ١4‏ 
وأظهز كلمتك التامّة ونّقيتك في أرضك ١م6٠‏ 
وأنا الأسماء الحسنى والكلمات العُليا أمير المؤمنين اقة ٠6٠‏ 
وأنا الأسماء الحسنى, وأمثالّهُ العُليا. وآياته الكبرى أميرالمؤمنين إظة ل 
وأنا ذو القلب. يقول الله عرّوجل ... أمير المؤمنين اقة 6" 
وشقّ لنا اسمين من أسمائه. فذوالعرش محمود و... رسول الله عَنلا 4 
وصَّلْ على أميرالمؤمنين عبدك المرتضى... ١١‏ 
وصَلٍ على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى... 6١‏ 
وصَلٍ على محمّد بن علي الزكيّ التق ... ٠66١‏ 
وعرّتي وجلالي وعلرَ شأني لولاك ولولا علي وعترتكما ... الله عليه لراش 
وعرّة ربّي إن جميع أمّتي لموقوفون يوم القيامة ... رسول الله يل ل 
وفيكم من يعلم أنِي الآية الباقية والكلمة التامّة ... أميرالمؤمنين 49 حل 
ولا عليك إن آنستٌ من أحد خيراً أن تنبذٌ | ليه ... الامام الصادق إكة فى 
ولاية علي يلآ مكتوبٌ في جميع صحف الأ نبياء ... الامام الكاظم يه 4 


الفهارس الفنَيَة / فهرس الأحاديث المع 

الحديث القائل الصفحة 

وما عليك أن تخليّ بين الناس وبين ربّهم! فمن أراد الله أن يخرجه من... الامام الصادق اكه . 

ويلك! لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق ...2 أميرالمؤمنين للا 1 ١‏ 

ويلك! ماكنت أعبد ربَّأ لم أره! أمير المؤمنين لكة ١‏ 

هذا أَوَلٌ من يصافحني يوم القيامة رسول الله عن 1 

هذا نورٌ من نوري. أصله نبوّة وفرعه | مامة... الله جل لحلل 

هذا والله - رجل لايعرفه إلا الله ورسوله رسول الله علا م 
هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟! الامام الرضا .9 8م 
هم شيعتك يا على (تفسير آية) رسول الله عل 70 
هم شيعمنا أهلَ البيت (في تفسير آية) الإمام الباقر اقة يدان 
هو أميرالمؤمنين .8ه (في تفسير آية) الامام الصادق :ك2 4 194 
هو أميرالمؤمنين !4 ومعرفته! والدليل على أنّه أمير المؤمنين ... الامام الصادق ليه 14 
هو أميرالمؤمنين. يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم (في تفسير آية) 2 الإمام الباقر ائة 0 
هو قاتلى (أي ابن ملجم) أمير المؤمنين 991 اوم 
هو والله علي نة ! هو والله علي يه الميزان والصراط (في تفسير آية) الامام الصادق :24 533 
يا آدم! إيّاك أن تنظر إليهم بحسد أهبطك من جواري ... الله جه 6 
يا آدم! بروحي نطقت وبضعف قوّتك تكلّفت ما لا... الله جل 4" 
يا آدم! هؤلاء ذرّ يتك أخرجتهم من ظهرك لآخذ ... الله عله الف 
يا أبا الحسن!كلّم الشمس فإنّها تكلّمك! رسول الله علالا ١‏ 
يا أبا الصلت! إن الله تبارك وتعالى لا يُوصف بمكان ولا يدركه الأبصار... الامام الرضا اا ١1‏ 
يا أبا الصلت! إن الله تعالى فضّل نبيّه محمّداً على جميع خلقه من النبيّين... 2 الإمام الرضا اه ١17‏ 
يا أبا الصلت! مَن وَصَفَ الله بوجه كالوجوه فقدكفر. ولكن وجه الله أنبياءه... الامام الرضا اظة ١‏ 
يا أبا خالد! النّور والله! نور الأئمة من آل محمد ... الامام الباقر ائة ٌُ 
يا أبا ذر! إنّالله تبارك وتعالى تفرّد بملكه ووحدانيّته. فعرف عباده... رسول الله َنب 0 
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يا أبا ذر! إنَّ الله تعالى جعل على كلّ ركن من أركان عرشه سبعين ألف ... 


يا أبا ذر! أتعرف هذا الداخل علينا حقّ معرفته؟ 

يا أبا ذر! لولا على ما بانَ الحقُّ من الباطل. ولا مؤمنٌ من الكافر ... 
يا أبا ذر! هذا الامام الأزهر. و رمح الله الأطول. وبابٌ الله الأ كبر ... 
يا أبا ذر! هذا القائم بقسط الله. والذابٌ عن حريم الله. والناصرٌ ... 

يا أبا ذر! هذا رايةٌ الهدى, وكلمةٌ التقرى. والعروة الوثقى ... 


يا أبا ذر! يؤتى بجاحد ولاية على يوم القيامة صم وأعمى وأبكم ... 


يا أبا يوسف! جل سيّدي ومولاي والمنعم عَلَىّ وعلى آبائي أنْ يُرى ... 


يا أيها النّاس! إِنّما هو الله والشيطان. والحقّ والباطل ... 


يابن من هو في أَمّ الكتاب لدى الله علي حكيم 


يا جابر! إن الله تبارك وتعالى خلق الناس ثلاثة أصنافٍ وهو قول الله ... 


يا جابر! إنّ لله خلق الخلق على ثلاث طبقات ... 


يا جابر! سمّى الله الجمعةً جمعة لأنّ الله عزَّوجِلٌ جمع فى ذلك اليوم... 


يا جابر! لو يعلم الجهّال متى سمي علي أمير المؤمنين لم ينكروا حقه ... 


يا جابر! والله ما يُتَمَّجَب إلى الله تعالى إلا بالطاعة 

يا داود! إلى كم تذكر الجنّة ولا تسألني الشوق:: 

يا داود! إني خلقت قلوب المشتاقين من رضواني . وتعمتها... 
يا داود. ولايتنا مؤكدة عليهم في الميئاق 

يا رسول الله! فأنت أفضل أم جبرئيل؟ 

يا سلمان! خلقني الله من صفوة تووه:: 


يا سلمان! ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله ... 


يا سلمان! هل علمت من نقبائى ومن الاثنى عشر الذين اختارهم الله ... 


القائل 


رسول الله عا 
رسول الله 332 
رسول الله علي 
رسول الله عي 
رسول الله علي 
رسول الله عن 
رسول الله عَلِ 
الإمام العسكري به 
رسول الله عَني 


الامام المهدي بظة 
الامام الصادق اه 
الامام الباقر ]ف 
الإمام الباقر :29 
الإمام الباقر له 
الامام الباقر اقة 
الله جَلله 

الله جل 

الامام الصادق 1# 
أمير المؤمنين لظة 
رسول الله عل 
رسول الله عل 
رسول الله عل 


تدس 


بض 


>" 04 


لضف 


١" 


رف 


١4 


وف 


الفهارس الفّيَة / فهرس الأحاديث 
الحديث 
يا سليمان! انق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله عل 
يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم و... 


يا علىّ! إن الله تبارك وتعالى خلقنى وإيّاك من نوره الأأعظم... 


يا علي! إنَّالله تبارك وتعالى فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكة... 


يا علىّ! إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيءَ معه. فخلقني وخلقك روحين ... 


يا على! إن الله عرّوجل أعطاني فيك بسع خصال: أنت أوَّل من ... 
يا على! إِنّك غدأ على الحوض خليفتي تذود عنه المنافقين... 

يا علي. إنّه وَل من يُدعى به يوم القيامة يُدعى بي ... 

يا على! أنا أوَّل من يدخل الجنّة وأنت معي ... 

يا على أنَّ أَوَل من يُدعى به يوم القيامة يُدعى بي ... 

يا على! انك الإمام والخليفة بعدي. حربك حربي وسلمك سلمي ... 
يا على! أنث أخي في الدنا والآخرة وأنت اقرب 

يا على! أنت أخي ووزيري وأنت... 

يا علي! أنت منّي وأنا منك. وأنت أخي ووزيري ... 

يا علي سَأَلْثٌ رَبَي فيك خمس خصال فأعطاني ... 

يا على! كأنّي بك وقد دخلتٌ الجنّة وبيدك لوائي ... 

يا علي . كنت مع الأنبياء سرّأً ومعي 00 

يا علي! لقد مُنْلَتْ لي أُمّتي في الطين حتّى رأيت ... 

يا على! لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنّة ولا النار ولا... 
يا على! ما بعث الله نبيأً إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كرهاً 

يا على! ما عَرَفَ الله إلا أنا وأنت! وما عَرَفْني إلا ... 

يا على! ما عرف اله حقّ معرفته غيرى وغيرك. وما عرفك حق ... 


يا على! من يهدى الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا ... 


القائل 


الامام الهادي اكه 


رسول الله كن 
رسول الله عن 
رسول الله كن 
رسول الله علا 
رسول الله ع2 
رسول الله عَك 
رسول الله #46 
رسول الله عن 
رسول الله يني 
رسول الله يلك 
رسول الله يذ 
رسول الله يفلا 
رسول الله علخ 
رسول الله يَف 
رسول الله عن 
رسول الله يفاغ 
رسول الله يف 
رسول الله ع3 
رسول الله كَل 
رسول الله يف 
رسول الله 3 
رسول افه ع 


وى 
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المقاصد العلية 


الحديث 


يا على! نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض. وخيرٌ من الملائكة ... 


يا على! هم شيعتك فسلم وُلدك منهم أن يقتلوهم 

ياعم لما أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة فخلق منها نوراً, ثم ... 
يا عيسى !كن راغباً راجياً. قَأمِتْ قلبك ... 

يا فاطمة! سَمِيّهِ علياً! فهو عليٌ. والله الأعلى تقول 

يا فاطمة! يا بنت محمّد! إن العليّ الأعلى تّرائى لي في بيتك... 
يا ليتني كنت من آل محمّدٍ 822 ... 

يا محمّد. إنَّ عليّاً في طبقتك. فجعلته أفضل الوصيّين وخيرَ ... 
يا محمّد! إن علياً في طبقتك 

يا محمّد! إِنّك رسولي إلى جميع خلقي, وإنّ عليا ... 

يا محمّد! إنَي اطلعثٌ إلى الأرض فاخترتك منها فاشتققث ... 
ياسْحَتد أنت حبيبي. وخليلي وصفيّي. وخيرتي من خلقي ... 
يا محمّد! ربّك يأمرك بحب علىّ بن أبي طالب ويأمرك... 

يا محمّد! على الآخر, آخر من أقبض ... 

يا محمد! علي الأوّل. أوّل من أخد ميثاقي من الأئمة ... 

يا مُحِْيَ كل شَنِيءِ وَمُميتّه! يا خالق كل ... 

يا معاذ! هل تدري ما حق الله على العباد؟ 

يا معاوية! إن الله خلق المؤمنين من نوره. وصبغهم فى رحمته... 
يا معشر الفقراء. اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا... 


يا معشرٌ قريش!إنَ حسب الرجل دينه. ومروءته خُلقه. وأصله عقله ... 


يا معلّى! يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله ميثاقّ العباد ... 


يا مفضّل! أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله وهو روح... 


يا مفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله وهو روح إلى ... 


رسول الله يَف 
رسول الله عن 
الامام الصادق إظة 
رسول الله عل 
رسول الله يلخ 
الامام الصادق ركه 
الامام الصادق اكه 


الصفحة 


١ 34 


ذدنئ 


١٠١ 


384 


غ/. 3م 


١4١ 


"14 


١1١ / 


١14 


١.7/4 


7, 


ا لواش 


حمل 


١/1 


فحن 


1١ 


غ1" 
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يض 


١ 4 


تلض 


لالحلا 


حمل 


الفهارس الفئَيَة / فهرس الأحاديث 
الحديث 


يا موسى! قل لا تشقّ قميصك ولكن اشرح لى عن قلبك 
يا موسى , لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك ... 

يا موسى! لا تفرح بكثرة المال, ولا تدع ذكري ... 

يبعث الله مَلَكينَ خلاقينَ يخلقان في الأرحام ما يشاء 

يستدل على اللئيم بسوء الفعل وقبح الخلق ودّمِيمٍ البخل ... 

يستدل على المحسنين بما يجري لهم على أَلْسُنٍ الأخيار من حسن ... 
يستدلّ على اليقين بقصر الأمل واخلاص العمل والزهد في الدنيا... 
يستدلّ على خير كل امرء وشرّه وطهارة أصله وخبثه بما يظهر... 
يُستدل على دين الرجلٍ بحسن تقواه وصدقٍ ورعِه 

يُستدل على فضلك بعملك! وعلى كرمك ببذلك 

يُستدل على مروّة الرجل ببثٌ المعروف و... 

يستطيع العبد يَعدَ أربعَ خصال ... 

يعرفونها يوم الغدير وينكرونها يوم السقيفة (فى تفسير أية) 

يعني الأوصياء كلهم (في تفسير آية) 

يعني أنّهم لو استقاموا على الولاية في الأصل ... (في تفسير آية) 
يعني بالذكر ولاية أمير المؤمنين (فى تفسير آية) 

يعني على الولاية فى الأصل عند الأظلة حين ... (في تفسير آية) 
يعني لتؤمننٌ بمحمّدٍ ولتنصرن وصيه ... (تفسير أية) 

يعني لو استقاموا على الولاية في الأصل عند الأ ظلة ... (في تفسير آية) 
يوم الجمعة سيّد الأرّام... ما دعا فيه أحد ... 
يوم الجمعة سيّد الأيّام, يضاعف فيه الحسنات ويمحو... 
يوم الجمعة يتخوّف فيه الحول وشْدّة القيامة والفزع الأ كبر ... 


يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسانٌ ذَلقٌ يشهد لمن... 


أمير المؤمنين 34١‏ 
أمير المؤمنين 390 
أمير المؤمنين 390 
أمير الم منين اة 
أمير المؤمنين بيه 
أمير الم منين 391 
أمير المؤمنين 31 
الامام الرضا 390 
الآمام الصادق اقة 
اللامام الباقر اه 
الامام الباقر ائة 
الامام الصادق لكة 
الإمام الباقر نكة 
أميرالمؤمنين :42 
الامام الصادق لئة 
رسول الله ع2 
رسول الله علي 
رسول الله علي 
رسول الله 0 


1١117 


لما 


فهرس الاثار 


الأثر 


أتى ابن الكوّاء أمير المؤمنين 3 وكان معنتاً في المسائل... 
اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في العالم الذي أتاه... 

أخذ رسول الله بيد علي وقال... 

أخصٌ ما يُوصّف به الباري تعالى هو كونه حيّا ... 

أعوذ بلله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن 

اقبَلّك وأنّي لأعلم أنّك حجرٌ لا تضرّ ولا تنفع 

أما والله إِنّي لأعلم أنّك حجرٌ لا يضر ولا ينفع ... 

إن آدم لما فرغ من حجّه ونام في وادي النعمان وهو واد ... 
أنا سلمان بن عبدالله! كنت ضالاً فهداني الله عزّوجِلٌ بمحمّد... 
إِنّأوَّل هذه الأمّة وروداً على رسول الله أوَ لها ... 

إنّ رجلا أتى أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب يقة. فقال... 

إن رجلاً سأل أبا جعفر 492 عن قول الله جل وعرٌ: (وَإِْأَخَدَ... 
إنّ رسول الله يغ أرسل إلى بلال فأمره أن ينادي بالصلاة... 
إن رسول الله يَلِبِكِ أمر فلاناً وفلاناً أن يسلّما على عليّ ... 

إنّك ما علمتك إلا بالله العليم لَعليم» وإن الله في ... (قالها لأميرالمؤمنين) 


إنّما حبّنا أهل البيت شىء يكتبه الله فى أيمن قلب العبد... 


عمران بن حصين 
صضعصعة 
ابن | نفيّة 


طرفل 


519 505 


50 


لحن 


الفهارس الفنّيَة / فهرس الآثار 
الأثر 
إنّى فُضَلْتُ على من تقدّمنى من النساء ... 
أيها النّاس! وَُلِدَ في الكعبة ولي الله عرّوجل 
بينما أنا عند النبى يلك إذ قال: يطلع الآن... 
جالس العُلماءَ وزاجمهم برُ كبتيك, فإنَّ الله تعالى يُحيى ... 


حججنا مع عمر بن الخطاب فلمًا دخل الطواف استقبل الحجر فقال... 


حجّ عمر بن الخطاب فى إمرته. فلمًا افتتح الطواف حاذى الحجر الأ سوه ... 


حَضَرتُ أبا جعفر 44 فدخل عليه رجل من الخوارج ... 


دخلت على أبى عبد الله مه فى اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة ... 


دعاني أبي حين حضرته الوفاة. فقال: يا بُنَى! اقبضل مال ... 
ذكِرَ عند أبي عبد الله كذ بدو الأ ذان ... 

ركعتان مقتصدتان في تفكرٍ خيرٌ من قيام ليل ... 

سئل الباقر ئ عن قوله تعالى: (قَسْكَلٍ الّذينَ ... 

سيل الصادق يه عن قول الله عزوجل: (الله يتوفى ... 


سابق هذه الأمة علي بن أبى طالب 


سأل المأمون الوّضا 9 عن قول الله عرّ وجل : (الذين كانت ... 


سأل ابن مهران عبدالله بن عبّاس عن تفسير ... 

سألت الرضا .48 عن «بسم الله» ... 

سألت أبا الحسن الرضا يكةا عن الاستطاعة ... 

سألت أبا الحسن :2 هل رأى رسول الله ربّه عرَّوجل؟ ... 
الت أبا جعفر 30 عن الروح, فقال... 


سألت أبا جعفر 942 عن تفسير هذه الآية (وَأَنْ لو ... 


ابن عبّاس 
ابن عبّاس 


الهروي 
محمّد بن زياد 
الحسن بن عليّ بن فضّال 


علىّ بن أسباط 


جابر 


جابر 


"1/4 


انق 


١1١ 


نمضن 


"1 


خض 


60 
الأثر 

سألت أبا جعفر يك عن قول الله عرّوجل: (فآمُوا... 

سألت أبا جعفر يا عن قول الله عرّ وجل: (مُخَلَفَة ... 

سألت أبا جعفر لذ عن قول الله عنّ وجل (وَإذ أَخَذَ ... 

سألت أبا عبد الله ئة (أَمْ حَسِبْتُمْأَنْ تَدْ لوا ... 


سألت أبا عبد الله لئة عن الاستطاعة ... 


سألت أبا عبد الله لئة عن قول الله تبارك وتعالى: (تَمِنْكُمْ ... 


سألت أبا عبد الله لك عن قول الله : (حَبّبَ ايك ... 


سألت أبا عبد الله ك9 عن قول الله عرّ وجل: (وَكَانَ عَرْشُهُ ... 


سألت أبا عبد الله لئة عن قول الله عرّوجل (هذا نذير... 
سألت أبا عبد الله ليه عن قول الله: (وَإذ أَخَذَ رَنْكَ ... 
سألت أبا عبد الله :ئة لأيّ علَّةِ وضع الله الحجرّ ... 
سألت أبا عبد الله ةا هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ 
سألت رسول الله يلي عن قول الله ( وَالت إبقون ... 


سألت عن أبي جعفر 342 عن قول الله عرّوجل: (أَنْرَلَ ... 


'سألت مولاي الصادق :99 بما استحقّ الرسول سيادة الخلق... 


سألته عن قول الله: (إنَّ الله اشْترَئ مِنْ الْمُوْ مِنِينَ ... 
سألته عن قول الله عرّ وجل: ( فِطْرَة اله ... 


سألته عن قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأما... ) 


سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما فى المسجد ولا تضع فيه؟! 


سألته لم جعل استلام الحجر؟ ... 


فمن يجالس جاهلاً قد مسّ من أحواله فليغتسل توباً... 


فوالله ما علمتك إلا بالله عليماً. وفى أمّ الكتاب علياً... (قالها لأميرالمؤمنين) 


قال رجلٌ للرّضا 4ة: والله! ما على وجه الأرض رجل أشرف ... 


الحلبى 
الحكيم السبزواري 
زيد بن صوحان 


موسى بن نصر الرازي 


جات حرق 


للاحلكايييقي 


يق 


لكل 


الفهارس الفنَية / فهر س الآثار يذ 


قلت لأبي الحسن الرّضا لائة: للتاس في المعرفة ... البزنطي اوم 
قلت لأبي جعفر لظة: آيةٌ في كتاب الله تعالى تسألك ... قزانة 5 
قلت لأبي جعفر ة: أرأيت حين أخذ الله الميئاق على الذَّر ... 306 0" 
قلت لأبي جعفر يئة: جعلت قداك! الرجل يدعو للحبلى ... محمّد بن إسماعيل 1" 
قلت لأبي جعفر :#ة: قول الله عرّوجل في كتابه ... فضيل بن يسار ” 
قلت لأبي جعفر بلي: متى سمّي علي أمير المؤمنين؟ جابر الجعفي ال 
قلت لأبي جعفر نة: مَن سمّى أمير المؤمنين؟ جابر 4" 
قلت لأبي عبد الله ل : إنّي وتنا خديتة: أبو عبدالرحمن هم 
قلت لأبي عبد الله *: أخبرني عن الذّر حيث ... أب يفير ١‏ 
قلت لأبي عبد الله ؤ: أسالك؟ أصلحك الله ... حمران فى 
قلت لأبي عبد الله نظة: (أوليِكَ الَذِينَ كَتَبَّ فى ... فضيل 1ض 
قلت لأبي عبد الله لية: جُعلتُ فداك! إِنّى لأرى بعض أصحابنا ريف "ابو يتان 3 
قلت لأبي عبد الله :كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ بق بعيتو ١4‏ 
قلت لأبي عبد الله ة: لم صار أمير المؤمنين علي ... المفضّل بن عمر 1و 
قلت لأبي عبد الله يلثة: مَن أكرم الخلق على الله تعالى؟ القاسم بن الوليد ١6‏ 
قلت لأبي عبد الله نلئذ: يجيئني الرجل يطلب منّى بيع الحرير ... معاوية بن عمّار لض 
قلت لعبدٍ صالح اة: هل في الناس استطاعة يتعاطون ... صفوان لضن 
كتبت إلى الرضا 4ة أسأله عن أفعال العباد ... حمذان بن سليمان كن 
كتبت إلى أبي الحسن الثالث يئة أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الدّاس... أحمد بن إسحاق ١‏ 
كتبت إلى أبي الحسن الرضا يه أسأله عن الرؤية وما ترويه... محمّد بن عبيد ١‏ 
كتبت إلى أبي محمّد يئة أسأله: كيف يعبد العبد... يعقوب بن إسحاق ١‏ 
كنا جلوساً عند رسول الله إذ أقبل إليه رجلّ فقال... أبو سعيد الخدري >> 


كنا جلوساً عنده (الصادق) فذكرنا رجلاً من أصحابنا فقلنا فيه حدَّةٌ ... ابن أذينة ١م‏ 


+14 


الأثر 


كنا عند رسول الله فأقبل علىّ بن أبي طالب لظة. فلمَا رآه النبي ... 
كنا عنده (أبي عبدالله) فذكرنا رجلاً من أصحابنا فقلنا: فيه جِدَة ... 
كنت أسمع أصحاب على إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد... 
كنت جالساً عند النبيّ المكرّم إذ دخل العدّاس ... 

كنت جالساً عند النبي 6 ذات يوم في منزل أمّ سلمة ... 

كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلّب وفريق من عبد العُرّى بإزاء... 
كنت جالساً عند أمير المؤمنين هه إذ أتاه رجلٌ فقال... 


كنت خادم رسول الله يِل فبينا أنا أوضّيه فقال... 


كنت عند أبى محمّدٍ العسكري فسأله محمّد بن صالح الأرمنى عن قول... 


كنت ليلةً من بعض الليالي عند أبي جعفر إ#ة فقرأت ... 

لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن 

لا عشت في أَمَةٍ لست فيها يا أبا الحسن 

لتجيئنَ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان ... 
لما قدم أبو عبد الله 8 على أبي العبّاس وهو بالخيرة..: 


لو أخذ الله ميثاق نسمةٍ من صلب رجل ثم أفرغه ... 


والله ما صدق أحد ممّن أخذ الله ميثافّه فوفى بعهد الله غير أهل بيت نبّيهم ... 


والله ما صدق أحدٌ ممّن أخذ ميثاقّه فوفى بعهد الله غير أهل بيت... 


اوم 


فهرس الأعلام 
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المقاصد العلية 


ضرفة رةه 
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الفهارس الفئية / فهرس الأعلام 

جعفر بن محمّد الإامام أبو عبدالله الصادق اه : 
4ك“ لكل ١ك‏ لعثلل كلق الل هعلق فلك أل مل 
كك للحت هت عل كلل الى لاح ىب ىق 60 
وحل ااءللى كحل كءل ١11ل‏ الل "آل 
4ل 795ل ١ل‏ انكل ”زغل 5غل مغل 
89 ١اول‏ وول لاول رول 09ل عكل 
مكل علال "الال يال كلال ملال هلال 
الل "؟رل كلل كدرل لاملل قذل ٠١٠6ل‏ 
”57ل 56ل لاقل قل 99ل عل 
5٠١‏ لكلرعءتثى آاآاكلى ”ال “الى زالى كال 
احليرة افد خض فض رف اطرش 528 
خرف لظرفر برضف افد ذف اكرفة ارفك 
لعي اليد ري لض 2114 اي الدخرة 
١‏ ”وهيل :ول 60وكل اكل ألكلل تكل 
لال لركل, كلق ولاى كلل ليام الى 
"ىكل عدرل لاا اك كدثل الم ارول 
٠‏ ١كالى‏ :اي وكاثن اع عونلل مغالن 
كغكلل للخل ١اوث"‏ ”وكل زول وول دول 


نك اناك اللعكقة 7ض 0 ضرا الأضرة ااضرة 


يم كه اس وو ا ا ا" 


مرك تدم فون حول كول لول حول 
/اول. 

موسى بن جعفر الامام أبو الحسن الأوّل الكاظم 
العبد الصالح لظة : 11٠١ 31١‏ شلال امل 


ف 


لل كلل اقل "لال لل ل زول 
اخ ل الك رةه 

علي بن موسى الإمام أبوالحسن الشاني 
الرضا لكلا : 6غ لاه ؤت لا حى 349 3014 
ل 0ل ٠ل‏ أآاثل 5غل ٠ول‏ آاكفقل 
ل 2100 امقس ان 4 7 الخرة ارك 
6 /ا9 1 

محمّد بن عليّ الإمام أبو جعفر الشاني 
الجواد لكلا : .٠١١‏ 

عليّ بن محمّد الإمام أبوالحسن الثالث 
الهادي مجه : علا .13١7 14٠‏ 


الحسن بن على الامامأبو محمّد 
العسكرى لقلا : ١ل‏ 3739ل ٠1ل‏ دل /الرل 
1 . 


الحجّة بن الحسن الامام صاحب الأمر والزمان 
القائم يية : 3٠١١‏ غ١‏ 8 ع ١مل‏ 
قرفة اوم رةه 0 ٠‏ 2 ا الأكرا 


1 


أبان : غ37 759. 

أبان ين تغلب 111 

أبان بن عثمان: 37٠06‏ 775 0" //ا3. 774. 
أبان بن عثمان الأحمر: 7167. 

إبراهيم لظلا : /ااى 249 0194 ١ل‏ ١٠3ل‏ ”ادل 


170 11 8 


يفف 


إبراهيم الأحمري: .16١‏ 

إبراهيم بن إسحاق: .5١9‏ 

إبراهيم بن عبدالحميد : 2778 1014. 

إبراهيم بن علي بن عبدالله الأحسائيٌ 
الشيرازي: "لا. 

إبراهيم بن محمّد الثقفي: 14 174. 

إبراهيم بن هاشم : /191. 11ل الال الال /ا 
لال لالت الى لماكل لخ تمل 

إبراهيم بن هراسة : .5١1‏ 

ابن أبى أصيبعة: 19. 

ابن أبى أصيبعة: 5١‏ 797, 

ابن أبى الحديد : 710١‏ “ا مكل .1١9 60١‏ 

ابن أبى الدنيا: غ7. 

ابن اق جمهور: 01١060‏ /78. 

ابن أبى حاتم: .54١‏ 

ابن أبى شيبة: 117. 

ابن أبى عاصم : .5١0‏ 

ابن أبي عمير - محمّد بن أبي عمير > محمّد بن 
زياد الأزدي: 99ل ١4‏ 16ل 337١‏ الل 
ال كل كل الل الال الال الالال 
الال فلالا ١‏ مت 6خ 37خ 3خ 

ابن أبى ليلى : //7. 

ابن أبى يعفور - عبدالله بن أبي يعفور: .١5١‏ 


غغ" /ازل 586 /الىا. 


المقاصد العلية 


ابن إدريس: .71١١‏ 

ابن الأثير الجزري - الجزري: لاولل روا 
سه 

ابن التيمية: .٠١9‏ 

ابن الجوزي: لا 114 ءا 

ابن الضحاك : .74١‏ 

ابن العلاء : .7١1/‏ 

ابن الكمال: /7/8. 

ابن الكواء : .7١4‏ 

ابن المشهدي - محمّد بن المشهدي: 1١6‏ 
76 

.54٠ 3٠١ ابن المغازلي:‎ 

ابن بشكوال: .6١‏ 

ابن بطريق - يحيى بن بطريق (أبوالحسين): 
مكل ألال ملال ك7 .١‏ 

ابن حبان: 1757 /701. 

.5280 710 03١9 03١4 : ابن حجر‎ 

ابن حمّاد: ١لا‏ 779. 

ابن خلكان: 319 60 197. 

ابن سعد: .59١‏ 

ابن سنان: /191. 2757060 787 509. 

ابن سينا - شيخ الرئيس: 8 79١‏ ؟597. 

ابن شاذان - محمّد بن أحمد بن على بن 


الفهارس الفئية / فهرس الأعلام 


ابن شبرمة القاضي: 117. 

ابن شه راشوب : 314 كت ٠لا‏ 016 531ل ١لالل‏ 
508 خض دين 

ابن شيرويه: /ا١7.‏ 

ابن طاووس - السيّد بن طاووس: 19 0/١٠‏ 
لالح الى “الال محل «هلل ؤولل وول 
7 37760 739. 

ابن عبّاس - عبدالله بن عبّاس: 374 337 174, 
لال الال لاو لالم ال 7 

ابن عبداليرٌ: .7١7‏ 

.١77 303179703116 7١ ابن عساكر:‎ 

ابن عمر - عبدالله بن عمر: 544 .75١0 28١‏ 

ابن عيّاش : 7لا 77, 

ابن فضال: 716 587. 

ابن قولويه - أبوالقاسم بن قولويه: 214١‏ 08"؟. 

ابن ماجة: .5١‏ 

ابن محبوب - الحسن بن محبوب: 377 7لا 
انف اخفة ضف رن م يرن رف أخرفة 
١ك‏ 5كلء لل 1ل ١ولل‏ لول رول 
أهذ يفت كوف فا أخحفا آذ ردك 
74 

أبن مردويه: .71٠‏ 

ابن مريم الأنصاري: .57١‏ 


ابن مسعود: 11٠١‏ 5160 ال58. 


ع 


ابن مسكان - عبدالله بن مسكان: 37316 37١‏ 
ليق نين نيف اين اخحن اق ا 
لاحم 311 

ابن ملجم: .59١‏ 

ابن مهران: 4؟١.‏ 

أبو البلاد: 770. 

أبو الجارود : /11” /041 ا/5. 

أبو الحسن بن شاذان: 109/1 

أبو الربيع القزاز: .75١9‏ 

أبو الصباح الكناني : هال 7306 

أبو العبّاس: 557. 

انق الفتح الكراجَكي - الكراجكي : الت 817, 
مال كام 

أبو الفضل المدنى: .735777٠‏ 

أبو القاسم : 8601. 

أبو القاسم ابن الوزير أبي الحسن علي بن 
عيسى : .7١‏ 

أبو القاسم الزاهى : 107. 

أبو المفضّل: .٠١١‏ 

أبو الورد العامى: .77١‏ 

أبو الهذيل: .5١7‏ 

أبو بصير: وى “11ل 14ل هلال 7٠١4‏ ١٠ل‏ 
كلى لزي لازى حؤى زدلل لكى لالكى 


ىك /اىلى 7و ىل 151. 


قف 


أبو بكر الحضرمى: 778 778, /781. 

أبو جعفر المطالبى: .16١‏ 

أبو حمزة الثمالي - أبو حمزة - الثشمالي: .5٠‏ 
حى «ءلى معءلى "كل الال ماى ككل 
1 لالح كل ملا 

أبو حنيفة - نعمان: 189 .19٠‏ 

أبو خالد الكابلى: .1١‏ 

أبو خديجة: 33٠6‏ /7/1. 

بق داود: 505 5194. 

أبو دجانة : .١95‏ 

أبو ذر: 374 2 118 19ل ١ل‏ ”لال آلال 
م1 

أبو زكريًا الموصلى: 56٠‏ 10/8. 

أبو سعيد الخدري: 178 178 3010191 
10 لاما 

أبو سعيد القماط : 14١‏ 37147 509. 

أبو سلمى راعي رسول الله عله : ف 

أبو طالب لظة : لال 171 7114. 

أبو عبد الرحمن : /61. 

أبو عبد الله البرقى: /191. 

أبو عبيدة: /751. 

أبو على الأشعري: 194. 716. 

أبو على الفارسى: 5/0. 


المقاصد العليّة 


أبو مريم الأنصاري: 7517. 

أبو مُعمّر السعدانى: 44. 

أبو نصر الشريف ابن أبي سعيد : 10 

أبو نعيم: .١0/‏ 

أبو هارون العبدي: 50١‏ 558. 

أبو هاشم الجعفري: 2708 741. 

أبو هريرة: 8١‏ لل. 

أبو هلال العسكري: .5١‏ 

أبو يعلى : /ا76. 

حت بن ريل با 

أحمد بن إسحاق : 15. 

أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال: 530. 

أحمد بن النضر الجعفى: 778. 

أحمد بن أبي عبدالله محمّد بن خالد القمّي 
(البرقى) - أحمد بن أبى عبدالله : 578 377١‏ 
ال 

أحمد بن حمّاد: 778, 1014. 

أحمد بن حنبل - أحمد: 28١‏ 0530304 307 
اعااها 

أحمد بن عبدالصمد بن مزاحم 

أحمد بن عبدالله بن زياد (أبو سهيل): .5١07‏ 

أحمد بن علي بن إبراهيم : 8ا. 

أحمد بن فهد الحلّى: 20149 154. 


أحمد بن محمّد: 178 اول 0377٠١‏ 077 1714 


الفهارس الفئّية / فهرس الأعلام 


انف أكفا اسن فسف رف أكرفة ذذك" 
لخي لد امي ليله تروفة ذينة 
747 309 

أحمد بن محمّد الأشعري: 358٠‏ 7587. 

أحمد بن محمّد البرقي - أحمد بن محمّد بن 
خالد البرقى: 5١6‏ 7516 ٠/ال‏ 8/ا3, 784. 
البزنطى: 01957 3571 60ل /اؤلى الال لالاللء 
عفد كاين 

أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة الخراساني: 
0_.,. 

أحيد بن محمد بن سعيد : /ا6. 

أحمد بن محمّد بن عبدالله (أبو عبدالله): /171. 

أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعرى: دي 
+6" هلال لات ايا 

اخمو اتن مقن بن ستو 7 

أحمد بن محمّد بن موسى النوفلى: 168. 

أحمة بن :مح بن مون الهاشمي : .]6٠‏ 

أحمد بن هوذة الباهلى: 579. 

أدم كه على الى “ل ١لى‏ ]لل هلل 
لاا“ حال ل الى هلال ككل لأكل 
ال كلل ملل ملل الى لازل حول 
غ06 ههل عكل كلل ككل علالى الال 


امل خ4خى3, /1 ل 8 > او و35 


إعفف 


امف سلف نلف رقف رقف تيف شف 
يفف نقذ خض كرف نتف ترف يسنا 
لك رق 117 ريقة الا رك 
لاوكل ١ل‏ الكل ظثلى خكق مكن مول 
كول لول رون كلل للك لاملل الس 
مالل كلسي لكل كلل ككل بان وكل 
لان ان النئة يلنة لستتا سن 

إسحاق بن عمّار: 778. 

إسحاق بن غالب: 104. 

إسرافيل لظ : .1١١‏ 

اسطاطائيل: "؟. 

إسماعيل اا : 507 7"6. 

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسى : 0 . 

إسماعيل بن ثوية: 118. 

إسماعيل بن حزقيل: 710. 

أصبغ بن نباتة: 30 370١ 5٠04‏ 7817. 

آقا بزرك الطهراني - العلامة الطهراني: 0717 
كيو برا 

الإربلي: 177. 

الأردبيلى : 0" 

الأسترآأباذي: 118. 

الأعشى (أعشى ميمون): 777. 

.51٠ 1١8 الأعمش:‎ 


الأمدى : 4ع 1١8‏ . 


لحف 


المقاصد العلية 


إلياس له : .51١7‏ 

أنس بن مالك : 37 ٠8ل‏ /141. 

.73117 73017 ,8١ البخاري:‎ 

الببرقى: #٠‏ 1941 93ل لول هلل كال 
30 الال 6غ". 

بريد بن معاوية العجلى: 0"؟. 

بريدة: 519. 

البزار: خ؟. 

بكار : "7017 

بكير بن أعين : 76ل 717 4/ا 787 /781. 

بلال: 09؟. 

البياضى : "لا. 

البيهقى: 17. 

.751١ "67 الترمذي:‎ 

.51١ الثعالبى:‎ 

."6٠ 38 التعلبى:‎ 

.٠٠١ الثقفى:‎ 


جابر: ٠ل/ل‏ 08ل شلال امل فلل غدت لول 
ول ١وكل‏ اغ” 307 184. 

جابر بن عبدالله الأنصاري: كل/ ١‏ . 

جابر بن يزيد الجعفى - جابر: 154 156 
لل اال هلل ١وكلل‏ كولكل لول 05056 


الكل الكل لكل الال لال 117 


جاثليق الرومى: ١17‏ . 


جامى: 09. 

جبرئيل لظة : 11 38 إلى 16ل ١٠7ل‏ الال 
الال “ال 5ل كل لالكلى مكل الال 
عمل لاقل حل غ704 وال اول كول 
حل تقض تار انان بك لسة 

جعفر بن أحمد القمّي (أبو محمّد): 186 504. 

جعفر بن بشير: 70١‏ 7ا71. 

جعفر بن محمّدٍ الأزدي: .7١5‏ 

جعفر بن محمّد البجلي (أبو عبدالله): .7١6‏ 

جعفر بن محمّد الفزاري: 6 

جعفر بن محمّد القمّى: 1814. 

جعفر بن محمّد (أبوالقاسم): .76١‏ 

جعفر بن محمّد بن حكيم: 101 

جعفر بن محمّد بن شريح : اخ فق 

جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي الفزاري: 
6" 1860 

جلال الدين البلخي الرومي: ؟1. 

جميل بن دراج : /191. .5/٠١‏ 

الجواد بن محمّد بن شبيب النجفي (الشبيبي): 
4 

الجوهري: ١"؟.‏ 

جويا جهانبخش: 4/. 

الحاج حسين الشاكري: 576. 

الحارث الهمداني: ا ١ا.‏ 


الفهار س الفنّية / فهرس الأعلام 


الحافظ الجعابى : غ١6٠.‏ 

.11١ 3١6 الحاكم:‎ 

الحاكم الحسكاني : ران 

.556٠0 01١11 الحاكم النيشابوري:‎ 

حبيب : ٠١١‏ /ا71. 

حبيب السجستانى: 714١‏ 037147 3781 /787. 

حبين التجار: +ع 

حبيب بن مظاهر الأسدى : رفح 

الحجّاج : نتف رف 

حذيفة: 3176 719. 

حديفة اليماني - حذيفة بن اليمان: /ا ١‏ /ا50 
وريه 

حذيفة بن أسيد الغفاري : حلالل ١٠ىل‏ لاا , 

حريز: 717. 

حريز بن عبدالله : 784. 

حزقيل مؤمن آل فرعون: .51١‏ 

الحسن البصري: .5١7‏ 

الحسن بن الحسين: 37١1‏ 767, 

الحسن بن جهم: 516 78١7‏ 1817 

الحسن بن زياد: 7595. 

الحسن بن سليمان الحلّى - الحلّى: 494, 3716 
لل الى الى لات الل كلق اوقل 

الحسن بن سيف : 1805. 

الحسن بن سيف بن سليمان التمار الكوفي: 
0" 


يفف 


الحسن بن عبدالله الأطروش: .1١8‏ 

الحسن بن علىي: 558. 

الحسن بن علي العاقولي: "101. 

الحسن بن على النعمي (ابن النعمان مولى بني 
هاشم): 77/8. 

الحسن بن علي بن إبراهيم : .5١١‏ 

الحسن بن على بن النعمي: 777. 

الحسن بن على بن شعبة : 187. 

الحسن بن على بن فضال - الحسن: 151 
#فتيرفنا 

الحسن بن على بن معاوية: .5١١7‏ 

الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي: 778. 

الحسن بن موسى: 1817. 

الحسن بن موسى الخشاب : 7797. 

.77١ الحسين:‎ 

حسين استاد ولى: /361, .7١6‏ 

الحسين العبدي: .56٠١‏ 

الحسين أبي العلاء: .7١١‏ 

الحسين بن إبراهيم القزويني: .77١‏ 

الحسين بن الحسن الحسينى: .٠٠١‏ 

الحسين بن أبي العلاء: 741. 

الحسين بن جبر (أبو عبدالله): .١7/١‏ 

الحسين بن سعيد : 7794 589. 


الحسين بن سعيد الأهوازى: م1 


ليمف 


المقاصد العلية 


الحسين بن سيف : 501. 

الحسين بن عبدالله البرّاز (أبو عبدالله): .٠١7‏ 

الحسين بن علوان الكلبي : أخكيرة 

الحسين بن على بن أبي حمزة: 7507. 

الحسين بن نعيم الصحّاف - ابن نعيم: 558, 
8 اثلا الى 

الحسين بن يزيد النوفلي: ". 

.18١ الحضرمى:‎ 

الحكيم السبزواري: 19. 

.51٠0 الحلبى:‎ 

حماد : امل اللا 

حمّاد السندىي: 3 

حمّاد بن عيسى : /ا118: 184. 

حمدان بن سليمان: 77577 ,179٠9‏ 

حمران: ٠ل‏ ١٠7ل‏ الالال 809. 

حمران بن أعين : /741. 

حمزة بن القاسم العلوي العبّاسى: 748 186. 

.177 3١04 الحموئي:‎ 

حميد بن شعيب السبعي: 179 /ا79. 

الحميري (صاحب قرب الإسناد): 101. 

.١1528 حنان:‎ 

حواء غلؤة : /21 21 38/4 01060 158. 

حيدر بن علىّ الحسينيّ الآملي : . 

خالد بن بكير الطويل: /57. 


خالد بن سعيد القمّاط (أبو سعيد): 587. 

خالد بن يزيد: 7٠١6‏ /ا78. 

الخركوشي : “7 . 

الخزاز القمى: الا 178. 

الخصيبى: ”"/ا. 

.8١ الخطيب:‎ 

خلف بن حمّاد: 37157 .188250١‏ 

الخوانساري: 19. 

خيثمة : 14. 

.158٠ الدارقطنى:‎ 

داود لكلا : ”لل ”ا غ4 173373*009. 

داود: /771. 

داود العجلي : . 

داود بن سليمان المروزي: 178. 

داود بن كثير الرقى: ,57”١‏ 57594, 100 /81ل, 
0 

درست بن أبي منصور : .١‏ 

الدب يلمى: 15ت ات 3# 104 317ل أل 
1 

.7597 7١ الذهبى:‎ 

الرازي: ١؟.‏ 

الربيع بن عبدالله الهاشمي: .١58‏ 

ربيعة السعدي: 1579. 


رجب البرسى - البرسى: /الاء .١١51١9 3١7‏ 


الفهارس الفئية / فهر س الأعلام 


رضوان: 197 194. 

.779١ رفاعة:‎ 

رفاعة النحّاس بن موسى: 1955. 

رفاعة بن موسى : 7/1. 

زرارة بن أعين: 358 9"لل 3151 95ل لاول 
ل 1 الفكضيقق ذف ذلرقة 
كلى ماي كزى لازن نكي لاحن الاى 
الال ولاق الى لاك مم من وى 
041 لالم الى حل رم 

وان بن خبيكن 331 

.٠١9 الزركشى:‎ 

زياد القندى: 031 "57, 

زياد بن عبدالله البكائى: .١178‏ 

زيد الشحام : 11 

زيد النرسى: 51. 

زيد بن المعدل: .7٠١6‏ 

زيد بن حبش : 7٠‏ /781. 

زيد بن صوحان: 10. 

زيد بن على : كه 

سبط ابن الجوزي: ."4٠‏ 

السخاوي: غ6. 

سعار : 567 /7/1. 


سعد الاسكاف : .70١‏ 


سعدان بن مسلم: ”رف 


لحف 


سعد بن طريف : .١1/8‏ 

سعد بن عبدالله : ١4ل‏ #لال ١٠دى‏ أاءلل وال 
للا كلل ككل لازلى نكل اول عكل 
الاك الى ولا احم حت 6خ 311 

سعيد بن الحسن بن مالك: 707. 

سفيان بن عيينة : .١71/‏ 

.١6 : سقراط‎ 

."7١ : سقراطيس‎ 

سلام بن المستنير: 3577 307/4 /7/81. 

سلمان : "الا “1 غ١‏ 537ل تل لال لال 
كلال /741 139. 

سلمة بن الخطّاب: .75١١‏ 

سليمان الاعمش : .١1758‏ 

سليمان الجعفري: 07١7‏ 7/ا3, /781. 

.73/1/ 37379 7٠ : سماعة‎ 

7١ : السمعاني‎ 

السمهودي: غ6٠.‏ 

سهل بن زياد: 337”6 77394 75194, 

السيّد إسماعيل الطبرسيّ النوري: .5١4‏ 

السيّد الحميري: 174 7578 

السيّد المرتضى - الشريف المرتضى : 555, 
نض نض املس الس مسرت ييه 

السيّد بحر العلوم: ./7٠‏ 

السيّد حسن الصدر : ت. 


5/74 


المقاصد العلية 


السيّد حسن (بحر العلوم): .757١‏ 

السيّد حسين بحر العلوم: 57. 

السيّد حيدر الأملى: /ا١١,‏ 16/8. 

السيّد حيدر الحلى: 77. 

السيّد شرف الدين على الحسيني الأسترآبادي 
- السيّد شرف الدين النجفى: 174 777 
/ا” 316 

السيّد صدر الدين محمّد الموسويّ العامليٌ 
البغدادىّ: “771. 

السيّد عبّاس المفتي التستريّ: 0777 576. 

السيّد عبد العزيز الطباطبائي: "/. 

السيّد عدنان البحريني : 77 

السيّد على نقي بحر العلوم: 57. 

السيّد محسن الأمين: 197. 

السيّد محمّد حسن الشيرازي: .5١4‏ 

سيّد مرتضى : .7١0‏ 

السيّد مهدى (الحلّى) : سن 

السيّد نعمة الله الجزائرى: 73٠١ 3٠8‏ 737037, 

السيّد هاشم البحراني - البحراني - المحدّث 
البحرانى - السيّد: غ3 كل /الا. 118 174 
١ك“‏ ككل الال اول لول لادثى وال 
14 الم لكف 

سيف بن عميرة: 378 378 718٠١‏ 


السيوطى: هل كفءل 6ل ,١5 ٠‏ 


الشافعي : 0/ى. 

شاه سليمان الصفوي: .5٠١١‏ 

شرف الدين الحسيني: .17١‏ 

الشريف الرضي: 17 1817 704. 

شعيب الحداد: .١156‏ 

.77/8 ١ الشوكاني:‎ 

شهردار بن شيرويه الديلمي : “ال ١7‏ . 

الشيخ الطبرسي: .50/١‏ 

الشيخ الهمداني الحائري: 1801. 

الشيخ أبو الرضا محمّد: .١١7‏ 

الشيخ جابر الكاظمي: 570. 

الشيخ جعفر السبحاني : كل 

الشيخ حسن الحلّى : 779 /777. 

الشيخ حسين نجف: 577. 

الشيخغ صالح بن عبدالومّاب الحلي (ابن 
العرندس): ”777. 

الشيخ طالب ابن الشيخ أسد ابن الشيخ جعفر 
المعروف بشرع الإسلام: 776. 

الشيخ عباس القمي - المحدّث القمّي: 14 50 
ل1/. 

الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ محمّد أمين 
العامليّ: 7/. 

الشيخ على (سبط عمر بن فارض): 570. 

الشيخ عيسى بن شجاع النجفي: .77/١‏ 


الفهارس الفنّيَة / فهرس الأعلام 


الشيخ كاظم الكويتي : 0 

شيخ كنجه : .17١‏ 

الشيخ محمّد رضا المظفر: 570. 

الشيخ محمّد على بن أبيالقاسم الأردوباديّ 
الغرويّ: ا. 

الشيخ محمّد كاظم الازري البغدادي: 03/7 81, 
لال 36 

صالح النيلي : 0 

صالح بن درويش بن علي الكاظمي - الشسيخ 
صالح التميمى : 1 

صالح بن سهل : /3575 7778 4/ل /781. 

صالح بن عقبة: 319 .77١‏ 

صالح بن قاسم الحويزي النجفى الشهير بصالح 
حجّى: 778. 

الصدر العاملي: .١47‏ 

صدر المتألهين الشيرازي : 04 

صعصعة بن صوحان : 50. 

.7١ 019 الصفدي:‎ 

."95 378٠١ 3199 صفوان:‎ 

صفوان بن يحيى : 14/8 .77١‏ 

ضياء الدين دري: 5947. 

ضياء لشكر: 777. 

طارق بن شهاب : 4 ,.٠٠١ 8٠‏ 


الطبرانى : الى “ال 0 مخ . 


م١‎ 


الطبرسي: 725 لالت 87 44 114 167 9٠‏ 
نل نا لاض الأناية تفرة 

.50١ 197 الطبري:‎ 

الطبري الشيعى: .1١‏ 

طلحة بن زيد: 36١‏ /ا7/8. 

طهماسب القاجاريّ: 717. 

عاصم بن حميد: .1١6‏ 

عاصم بن عمر بن عبدالخطاب: /الاا. 

.71١ عايشة:‎ 

العبّاس بن عامر: 5051. 

العباس بن عبدالمطلّب: ]لا .٠١*‏ 

العبّاس بن على 9ه : //77. 

العّتاس بن محمّد بن الحسين (أبو الفضل): 
7. 

العبّاس بن معروف: غ74 /ا758, 50١‏ 7814. 

عباية بن ربعي الأسدى: ٠‏ 

عبدالأعلى: و 

عبدالباقى الموصلى العمري: 777. 

عبدالحسين التسترى الكاظمي : .١17‏ 

عبدالرحمان بن كثير: 5١١‏ 780. 

عبدالرحمن : /78. 

عبدالرحمن الحذّاء: 3199 /ا78. 

عبدالرحمن بن أبي نجران - ابن أبي نجران: 


0 


"مع 


عبدالرحمن بن بشر بن كثير: 5786. 

عبدالرحمن بن علي بن الجوزي الحنفي (أبو 
الفرج): /79. 

عبدالرحمن بن كثير: 191 374 4ل لال 
لام .7١1‏ 

عبدالرحيم القصير - عبدالرحيم: 5238 0/9" 
ادس كا كك 

عبدالررّاق اللاهيجي: 84. 

عبدالسلام بن صالح الهروي (أبو الصلت) - 
الهروي: 37010114١‏ 737/1 790. 

عبدالصمد بن بشير: .١08‏ 

عبدالصمد بن محمّد باقر الخامنئي - عبدالصمد 
الخامنه : ال/ال ”777 . 

عبدالعرَّى : غ/. 

عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي البصري: .5١١‏ 

عبدالعزيز بن يحيى : .١7/‏ 

عبدالكريم الحلبي (بن عمرو بن صالح الخثعمي 
كرام): 0لا /41” 4لا 786. 

عبدالكريم بن كثير: 7/06. 

عبدالله بن إسماعيل: .16٠‏ 

عبدالله بن المغيرة: 4؟77. 

عبدالله بن أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري 
(أبوطالب): /177. 

عبدالله بن بكير بن أعين - ابن بكير: 5ل 


لل 770 الا 177, 
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عبدالله بن جبلة : 761. 

عبدالله بن جعفر: 198. 

عبدالله بن حمّاد: 779. 

عبدالله بن سنان: 3114٠١‏ 7١ل‏ الل 71 14ل 
كول الال مهلالى كلالل كلمل لاحم3ى وككل 
نس 

عبدالله بن شريك العامري: ."9١‏ 

عبدالله بن شعيب: لا7١.‏ 

عبدالله بن عبدالله الواسطى: .54١‏ 

عبدالله (بن عبدالمطّلب) نظة : 1717 774. 

عبدالله بن كيسان - ابن كيسان: 376 7757. 

عبدالله بن محمّد البَطّليوسى (أبو محمّد): .٠١‏ 

عبدالله بن محمّد الجعفى: .7١9‏ 

عذال مين حكن التتهرمى (اويكر 
الحضرمى): .18١‏ 

عبدالله بن محمّد اليماني: 577. 

عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب: 178. 

عبدالله بن محمّد بن عيسى: .١118‏ 

عبدالله بن مغيرة: 7170. 

عبدالله بن ميمون القداح: .51١‏ 

عبدالمطلب لظة : 1١11/‏ 5314. 

عبدالملك بن أعين : رةه 

عبدالملك بن هارون بن عنترة - عبدالملك : 


.٠١غ‎ 
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عبد بن حميد الكشى: 1173. 

عبيدالله الحلبي : ا 

عبيدالله (عبدالله) الكلبي: /19. 

عبيد بن كثير : 707. 

عثمان بن أبي شيبة : تكن 

عثمان بن أبي محمّد: .١٠١0‏ 

عثمان بن حنيف: .1١7‏ 

عثمان بن عيسى : 037157 .18١‏ 

.١٠١9 737 العجلونى:‎ 

العدني : 77 . 

عدي بن الرعلاء الغساني : ١‏ 

عقبة: 7519 3707١‏ /ا78. 

العلامة الأمينى - العلامة المصئّف - العلامة : 
لال الا ملا "7 . 

العلامة (الحلّى) - العلامة: /701 3787 .58٠‏ 

العلامة الخوئى: 57. 

العلامة الطباطبائى: 78 33/59 328 628 هلل 
1 كن لهذا كن 

علقمة بن محمّد الحضرمى: 101. 

على الجنّتى الشيرازي: 777. 

على الخاقانى: .77١‏ 

علي بن إبراهيم (بن هاشم) القمّى: مات 158. 
يذ اكحلد اكد للفتفلفة لق يق 
ف يفف ررقف كف شف يفا خف 


رمد اد دي 6 اده غق88ذظ غفة 


اديت 


نين كين اهف أث برذ لضا أكرنا 
بحن ان 

علي بن إسحاق البغدادي (أبوالقاسم الزاهي) : 
لير 

على بن إسماعيل: /77. 

علي بن الحسن: 181. 

على بن الحسن العبدي: ."6١‏ 

على بن الحسن بن على بن فضّال: 01 707. 

على بن الحسين: 3778 770 [777. 

على بن الحسين العبدي: 7٠١‏ 1417 8م. 

على بن الحسين القمّىي (أبوالحسن والد 
الصدوق): *لاى ولالا, 5/84 786. 

على بن الحسين المسعودي: 700 

على بن الحكم: 391 هلك لل لل 79 
78 

علي بن العبّاس : 767. 

على بن العبّاس البجلى : 6 

على بن التعمان: 778. 

على بن أبان: .16١‏ 

على بن أبى حمزة: 7 707 119. 

على بن أَحَيْد بن محمّد: .١11‏ 

على بن أحمد بن محمّد العقيقي العلوي: 778. 

على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق: 


. 8 


5م 


على بن أحمد بن موسى: 118. 

على بن أحمد بن موسى الدقاق: 7586. 

على بن أسباط : .58٠١ 77٠‏ 

على بن حبشي (أبو القاسم): .7١‏ 

على بن حسام الدّين الشهير بالمتّقي الهندي 
(علاء الدين): .5١07‏ 

على بن حسّان: /ا19. 71١‏ 777. 

على بن حسّان الواسطي : 0 

على بن حمّاد بن عبيدالله بن حمّاد العبدي : 58 

على بن رئاب - ابن رئاب: 550 0140 17 
ا الال ام 

علي بن طاووس: 507. 

على بن عتاب : .5١4‏ 

على بن محمّد : 776. 

على بن محمّد بن أحمد بن لؤلؤ البرّار (أبو 
الحسن): .5٠7‏ 

على بن محمّد بن جمهور (أبو الحسن): .1١18‏ 

عن بن مكمه بن عيذانه بن آمته ,+18 

علي بن محمّد بن قتبية التيشابوري : . 

على بن معبد: .5"4١‏ 

على بن معمّر: ا 

.٠٠١ ,85 عمّار:‎ 

عمّار بن أبي الأحوض: 1817. 
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عمارة بن جوين (أبو هارون العبدي): 7006. 

عمران: 3776 777. 

عمران بن حصين الخزاعي : للدي اأكهة 

عمران بن داود: .١77‏ 

عمران بن موسى بن جعفر: .748١‏ 

عمر بن أذينة - ابن أذينة: ول 37 74 
4" الى وى مكل ل/الىت .31١1‏ 

عمر بن الخطّاب : 488 114 مول 7301 ادل 
0 

عمر بن الفارض: 5760. 

عمر بن يونس الحنفي اليماني : 726 . 

عمرو بن سفيان الجرجاني (أبو الحسين): 119. 

عمرو بن شمر: .5١1‏ 

عنيسة العابد: 707. 

.11١0114 العورنى:‎ 

عيسى بن إسحاق (أبو العبّاس): 507. 

غيسى بن ابل 17 

عيسى بن علي الوزير (ابن الجرّاح): ١؟.‏ 

عيسى بن مريم ل : 78 40 111 119 006 
للح ارق اضر دير تورك 

عيسى بن موسى: 111. 

فاطمة 3 عبدالله بن عبدالمطّلب): /20311 5314. 

فاطمة بنت أسد : ”7 


الفتال النيسابورى - الفَتّال: 77 08 49. 4/. 
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الفتوني العاملي: 014. 

فخار بن معد الموسوي: .7١7‏ 

فخرالدين الطريحي النجفي - الطريحي: اذه 
مه حال 156٠١‏ 

الفخر الرازي - الأمام الرازي: 016 58. 

فرات بن إبراهيم الكوفى: "لا 1١9 3١4‏ 
حال 15ل 0"؟ل مكل لاقل غأكل3, 'اول 
507 180 

فضال: ل/اة. 

فضالة: /ا19 ١7؟.‏ 

الفضل بن شاذان: 371457 378١‏ 5894. 

فضل بن يسار: ”6. 

.59" .4١ : الفضيل‎ 

فضيل الرسان: 505 7519. 

فضيل بن الزبير: 5"19. 

فضيل بن يسار: .٠١‏ 

.18٠ .١78 فطرس:‎ 

الفنجكردى النيسابورى: ه/. 

الفيض الكاثاني - الفيض - المحدث 
الكاشاني : مث لل 16٠١‏ 7ولل مو”. 

قاسم الصيقل: .5١8‏ 

القاسم بن الربيع الصحاف : ”1؟. 

الفاسم بن الوليد: .١68‏ 


القاسم بن سليمان: 719. 


6ظ 


القاسم بن محمّد: 777. 

القاضي نعمان المغربي: 11 10١‏ 174. 

قتادة: 737 

القرطبي: ١؟.‏ 

القسطلاني: 707. 

قطبٌ الّين محمّد ابن الشيخ على بن 
عبدالوهاب الأشكو ري الديلمي اللأاهيجى: 
ثرينة 

القطب الراوندي: 46. 

القمى : ال عل 6كل ”107, 

القندوزي: "197. 

قيس الماصر: 87. 

قيس بن الربيع: .1١‏ 

القيصريٌ : 6/. 

.١5 الكفعمي:‎ 

لبيد : /1". 

لقمان : 77. 

ليث بن محمّد بن نصر بن اللّيث البلخي (أبو 
نصر): .7٠١١‏ 

المازري: 4 

مالك خازن النار - مالك: 197 158 315, 
ا 

مالك (صاحب الموطأ): 77. 


١١ الماوردى:‎ 


حك 
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المأمون : االرة 

المتقى الهندي: 117 77. 

المجلسي الأول : مى. 

مجيد اوحدي: /. 

محبٌّ الدين الطبري - محبٌ الطبري: 3٠١4‏ 
3 

المحدث النوري - النوري: 77 44 3/7 
كان ولاى الى ولاى عت إلى الل 
ىت كىى لاما 

المحقق الطباطبائى: ”3. 50١‏ 1557. 

المحقق الكركى: .15١6‏ 

محمّد الحسين آل كاشف الغطاء : 777. 

محمّد الحلبى: .5٠١‏ 

محمّد الموسوي: 778. 

محمّد باقر اللاري (صحبت): 777. 

محمّد باقر المجلسى - العلامة المجلسي - 
المجلسى: 7ن ٠‏ ات لق ا حك الى 
لاف "لت 1ت رت علا كلل على كى /الى لاق 
عق لاق وى "31 ١١ل‏ 16ل ىال الال 
ال وال كلل هلال اكل وغل ؤأهل 
مول روك أكل "كل غأكل مكل الال 
لال ىل “ىمل ىل حول حول لاحل 
خف يفف توف اخحف ترف يضف ايه 


04 غ0 66 / ١‏ ا ل كوه 06 


١‏ لولل لوس الل 1 ال ال 
محل تمل حل وموم 

محمّد بن إبراهيم النعماني (ابن أبي زيتب): 
الال لامكل 7614 

محمّد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني: 01. 

محمّد بن إسماعيل: 3١194‏ هلال 717 110 
4 . 

محمّد بن اسماعيل الأحمسي السرّاج: 118. 

محمّد بن إسماعيل البرمكي : 7,. 

محمّد بن إسماعيل: (أبو الحسن البندقي 
النيسابوري): .58١‏ 

محمّد بن إسماعيل بن بزيع : 7٠١‏ 7817. 

محمّد بن إسماعيل بن بشير البرمكي صاحب 
الصومعة: .78١‏ 

محمّد بن الحسن: 770 774. 

محمّد بن الحسن الحرّ العاملي - الحر العاملي : 
11 اليف 1ك 1ك ا مهد كضة 

محمّد بن الحسن الصفَّار - الصفّار: 18 187, 
لل اللسشفتق اخلقذ كيف كرف ينرق 
وى كن بحر وى وى أازلى لاول 
32017 يفف رين يقفا خف كك 
4 امن انكل ال 1ه 01ل 

محمّد بن الحسن الطوسي الشيخ أبو جعفر شيخ 
الطائفة - الطوسي: 48 ٠١5‏ 109 119 
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لال 1 11ل الل وزلى لول اول 
1 اليا اك ل نان 

محمّد بن الحسن القمّى - الشيخ القمّى: 187. 

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد: ؟١5,‏ 
لال لامالا 31 384 

محمّد بن الحسن بن جمهور العمى البصري: 
ب 

محمّد بن الحسن بن عبدالله بن الأطروش 
الكوفي : 106 

محمّد بن الحسين: 77٠ 71١9‏ 73 110. 

محمد بن الحسين الآجري : 8 

محمّد بن الحسين الرازي: 5*١‏ 707. 

محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب - محمّد بن 
الحسين بن زيد الزيّات: 3701 374 317 
ل 1 لت اللا 

محمّد بن الحنفيّة - محمّد بن على : 351/111 
كان 

محمّد بن العبّاس بن على بن مروان - ابن 
ماهيار - ابن جحام: 36 178 157 0١ل‏ 
ل ف فد 5511 كنا 

محمّد بن الفضيل: 377١‏ 377 778. 

محمّد بن القاسم بن الفضيل: 51/4. 

محمّد بن النعمان: 7؟77. 


محمّد بن النعمان (أبو جعفر الأحول مؤمن 


يدك 


الطاق): 77/4. 

محمّد بن الوليد الطُرطُوشي (أبوبكر): 50. 

محمّد بن أبى الخطّاب: 186. 

محمّد بن أبي القاسم الطبريّ: 507. 

محمّد بن أبي زيد الرازي: 4 

محمّد بن أبي عبدالله الكوفي: 3717 114. 

محمّد بن أحمد: 377 717 317/8 37487 509. 

محمّد بن أحمد بن أبي الثلج: 119 .16١‏ 

محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب (أبو 
علي) : 7. 

محمّد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني: 
رف 

محمّد بن جابر: 567 779. 

محمّد بن جرير الطبري: 2/7 701/707 70077, 

محمّد بن جعفر الررّاز: 1"0؟. 

محمّد بن حرب الهلالى: .١1١7‏ 

محمّد بن حمّاد: 77 704. 

ميحد ارق خالد: +1 

محمّد بن خالد البرقى: ١لا‏ 1/4ا5. 1814. 

محمّد بن خالد التميمي الخراساني (أبو 
عبدالله): .50١‏ 

محمّد بن خالد الطيالسى: 01714 377 717, 


محمّد بن زياد: .١١8‏ 


584 
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محمّد بن زياد الأزدي: 718. 

محمّد بن زياد التميمى: /ا7١.‏ 

محمّد بن سليمان: ,7١17 7١١‏ 

محمّد بن سليمان الكوفي: 176 0074 .78٠‏ 

محمّد بن سنان: 77١ 0114١‏ 7153 ١0ل‏ 00ل 
كلاى امل ارا 

محمّد بن صالح الأرمني: .1١8‏ 

محمّد بن عبدالجبّار: 199. 

محمّد بن عبدالله : 564 37600 576071 

محمّد بن عبدالله الجعفى: 7٠١‏ /781. 

محمّد بن عبدالله الذاري: .16١‏ 

محمّد بن عبدالله الكاتبي الترشيزي النيسابوري 
- الكاتبى الترشيزي: .6١‏ 

محمّد بن عبيد: .١5٠‏ 

محمّد بن على: .77١‏ 

محمّد بن على الحلبى: 377 /الال 7817 . 

محمّد بن على الطّرازي: 0. 

محمّد بن على الكوفى: 101. 

محمّد بن على بن أسباط : .77١‏ 

محمّد بن علي بن بابويه القمّي الشيخ أبو جعفر 
الصدوق - الصدوق - ابن بابويه : /0”. 37 
حل لام كل لخت ال كل لاللى الى 7ل غ3 
1م 1ل 15ل لاللء الال 5ال لال 


كل ٠ل‏ ١غال‏ ”ذل 4غآل 6ول ملأل 


لال كل حل لحل لكل حقل دحل 
ف سلف ا عن اخ اك 11 
45 لاؤلى لىرؤك3 7554 لاولى ملالل ولالى 
لاحل ]ىلل محل مول اكش إلى حال 
ال 6غ" 1زس ووس لاوس ووس لال 
اس اك الذكة 

محمّد بن علي بن بلال: 518. 

محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (أبو جعفر): 
8 

محمّد بن عمار (أبوالحسن): .١78‏ 

محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي (أبو 
عمرو) - الكشّى: 561 779 71/8 187 
1 لام سل 

محمّد بن عيسى : 037٠١‏ 117 717ل 7/7. 

محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعري: 776. 

محمّد بن عيسى بسن عبيد: 3175 0111 01١7‏ 
الالو لكل لاا 6لا 

محمّد بن فضيل : /7/1. 

محمّد بن فلاح الكاظمي : روه 

محمّد بن محمّد: 719 .10١‏ 

محمّد بن محمّد بن النعمان الشيخ المفيد: 27١‏ 
محل أألى الال لال 1ىلء 'غللء اول 
مول رول وول 36 تداك مويل لاقل 


.,15١6 "٠١ ةل‎ 
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محمّد بن مروان النزال: .٠١0‏ 

محمّد بن مسعود: .١01‏ 

محمّد بن مسعود العيّاشي - العيّاشي: ا 
لل حول تحل خححل ككل أدثتى ككل 
ا الك انلق لحف نقذ تليق رن 
1ك تل لتق لاون أو وول 

محمّد بن مسلم: 3٠‏ 8لال /310 084 /41ل, 
6 

محمّد بن مكّي العاملي - الشهيد الأول - 
الشهيد: 34 ٠ل .51١1 3776 114 0٠١‏ 

محمّد بن موسى: 1114. 

محمّد بن موسى الهمداني: .٠٠١‏ 

محمّد بن موسى بن المتوكل: 777. 

محمّد بن موسى بن نصر الرازي (أبو عبدالله): 
54. 

محمّد بن وهبان (أبو عبدالله): .77١‏ 

محمّد بن يحبى : ١1ل‏ 77ل 174 الل 76ل 
6 ١55ل‏ 15ل 51ل 5560 كزل زول 
لهدنينا 

محمّد بن يحيى العطار : 5144 7607 //ا”, ,78٠‏ 
787 

محمّد بن يعقوب الكلينى - الكلينى: 37 39 
دل وكل على كل لالح فى حل انل ودل 


م6٠‏ ١١ل‏ 76 الل 44ل 0 اال 
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علد يفف يرقف هف كفا ضف رسن 
لدف نمسي الف رد 7 لذي مدنا 
التشكقاه لين انميق الجفة ا 
بك برا براك شد ردان ديا 
تمك لكل كن ارم لول 

محمّد بن يوسف الكنجي - الكنجي الشافعي : 
4 اسسيوة اذنا 

محمّد حسن بن حمادي بن محسن الجناجي 
المالكي الحائري (أبو المحاسن): 550. 

محمّد حسين الاصبهانى: 577. 

محمّد حسين الغروي النائينى: 777. 

محمّد صالح المازندراني - المازندراني - ملا 
صالح المازندراني: 57 357 307 /70017. 

محمّد صدر العالم: /ا١١.‏ 

محمّد قاسم بن محمّد تقى الأردوبادى: 1 

محمّد محى الدين عبدالحميد: 197. 

محي الدين ابن العربي - ابن العربي: 86, 
069 ككل 160, 

.١4٠ مرازم:‎ 

مروان بن مسلم : ما .١‏ 

المزي: 7601. 

.177 8١ مسلم:‎ 

مسلم بن خالد الزنجى: 0/. 

مصطفى زماني : 4/. 


3 


المقاصد العليّة 


المظفّر بن محمّد: 149. 

معاذ بن جبل: .7١4‏ 

معاوية بن أبى سفيان: .١١١‏ 

معاوية بن عمّار الدهني: 49 317 07147 541 
أ لشم كنا 

معتوق بن شهاب الموسوى: 7574. 

معروف بن خربوز المكّى: 301 /741. 

المعلّى بن خنيس : 5114 /781. 

المعلّى بن محمّد البصري: 57١‏ 517. 

معمّر: ٠لا‏ /1ا758. 

المفضل بن عمر - المفضّل: 31648 ٠ل/ال‏ #/ال 
د ساح ضف ضف نا اسهد كن 
/4. 

المقداد: 519. 

ملا هادي السبزواري: 197. 

ملك الموت: 3١‏ 37 37 34 30 510. 


منصور بن مهاجر: 707. 


منكر: 737. 
المنهال بن عمرو: .75131.51١‏ 
منيع بن الحجاج : انقرف 


مورّق بن مشمرج بن عبدالله العجلي (أبو 
المعتمر): ١1148‏ . 
موسى لظلا : الى *الى هذى 019 لازال عكل 


ال لض انعرش املضرة تترضة الديرة 


اا الال 

موسى بن عمر: 517. 709. 

موسى بن عمران النخعي : 1648". 

موسى بن عمر بن بزيع: 187. 

موفق بن أحمد أخطب خوارزم - الخوارزمي : 
14 73 ل ١7/7‏ . 

المولئ على القاري: .٠١4‏ 

المير الداماد: .77١‏ 

الميرجهاني: //. 

ميرزا اسماعيل الشيرازي: 60. 

ميرزا حبيب الله ابن الحاج ميرزا هاشم 
الموسوي الإصفهاني الخراساني: 574. 

الميرزا حبيب الله الرشتي: .7١4‏ 

ميرزا حبيب الله العلوي الموسوي الخوئي: 
نتفرة 

الميرزا محمّد إبراهيم ابن الميرزا محمّد 
إسماعيل (ساغر اصفهاني) - ميرزا إبراشيم : 
فخرسنة” 

ميرزا محمّد تقي بن ميرزا كاظم (المظفر 
الكرماني) : أخفضرة 

ميرزا محمّد على الأردوبادي: 74 771. 

ميكائيل لظ : .١١١‏ 

مؤيد الدولة: 711. 


نبيل رضا علوان: .7١8‏ 


الفهارس الفئّية / فهرس الأعلام 


النجاشى: ١٠6ل‏ ؟الالى #لاللى ولاللى لاللى ١٠6ل‏ 
185. 

.1١ ,57 النراقى:‎ 

النسائى : /0. 

النضر بن سويد: 776 779 7797. 

النظامى الكنجوي: .7١‏ 

النعماني : وفة 

نكير: 137. 

نوح لظة: 19ل لازال ١ل‏ وال 037706 11ل 
1 

نور الله الشوشتري (القاضي) - الشوشتري: 
.,1١9 6٠‏ 

.6١ النووىي:‎ 

واثئلة بن الأسقع: 177. 

وكيع بن الجرّاح : .١١4‏ 

هارون لظا : ١7/6‏ 717. 

هارون بن الجهم: ./١‏ 

هريرة: 577, 

هشام : ا . 


هشام بن إبرأهيم : . 


لف 


هشام بن الحكم: 777. 

هشام بن سالم: 377 3141 371417 .78٠‏ 

الهندي الفتنى: .٠١9‏ 

هود يلا : .1١١‏ 

الهيئمي: 1١6‏ "7ل /اىاء 710 50/4. 

يحيى الحلبى: 7716. 

يحيى بن إبراهيم : 7716. 

يحيى بن عبدالحميد الحماني : 4 

يحيى بن عدي (أبو زكريًا): .7١‏ 

يحيى بن عمران بن على بن أبي شعبة الحلبي : 
ا 

يزيد بن قعنب: غ8. 

يعقوب بن إسحاق: .١11١٠‏ 

يعقوب بن سفيان الفسوي: ٠غ5.‏ 

يعقرب بن يزيد: 37١09‏ غ771 777 14ل هلال 
786 . 

يوسف اقل : 8/7. 

يوشع بن نون: .51١‏ 

يونس ا عا اا 


يونس بن عبدالرحمن : 309/6 .738٠‏ 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


أخباريون: 700. 

أصحاب البلاغة : 37. 

أصحاب الحديث: ال لال 77ل 3017 6ك3 
وى 

أصحاب الرايات : 174, 176. 

أصحاب قيس الماصر: 87. 

آل إبراهيم: /111. 

الأشاعرة : 7/77. 

الاماميّة: غك ل 1م لام 1و الكل 
1 

.198 38٠ 16١ الأنصار:‎ 

آل على بن أبى طالب: 178. 

آل عمران: /ا5١.‏ 

آل فرعون: ."1٠‏ 

آل محمد يَنبه: 3٠ 1١‏ 078 1/87 43ل اول 
اك ككل عاك الل لال لاو ار 


آل ياسين : 1 


أهل البصرة: .58١‏ 

أهل التناسخ : /791. 

أهل الحديث: ,4١‏ 111. 

أهل السنة : “الى ١‏ كل الى 31511116 ,7١7‏ 
أهل العرفان: .٠١9‏ 

أهل الكتاب : 547. 

أهل الكتابين : 7/. 

أهل الكنايس : #/. 

أهل النفاق: 76. 

بنو أمية: .,/١‏ 

بنو هاشم : /ا0 1/4 77٠١‏ 
ور 4 

الجمهور: 364 لا .١7‏ 

الحشويّة : /791. 

الحكماء : 4 تق لل ”7ل كل .75١‏ 
الحواريون: 7574. 


.١ : الخوارج‎ 


الفهارس الفئّيّة / فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


الشيعة: ١ف‏ الى الى الى لالالاى الال ١٠٠ل‏ 
لكش فضرة 

.89١ : الصحابة‎ 

.١٠١9 الصوفية:‎ 

العرب: 1/ 549. 

علماء التفسير: .١4‏ 

الفصحاء : /1 . 

.١19٠ الفقهاء:‎ 

القدرية : /ا74 حرل؟. 

قريش : 148 161 /7737. 

القميّون : "/ا”, 6/اق, /7601. 


الكفار: 6ق 4ه اول ادى لول تون ودل 
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ناث دكورة 
الكوفيّون: الال “لاا 7/4. 
اللغويون: ١7؟.‏ 
المتكلّمون: 4 3 لال 17 7949. 
المحدّثون: 07١‏ 777. 
المستبصرون: .,5٠١‏ 
المسلمون: ؟4. .١76‏ 
المشركون: .١1١9‏ 
المفسرون: ”لل 3194٠‏ كل ١١ل‏ اي اسل 
المهاجرون: 20316٠‏ 198. 
النصارى : 787 73370. 


اليهود: دض 00 


فهرس الأماكن والبلدان 


.7١8 أذربايجان:‎ 

أردوباد: 518. 

.6١ أستراباذ:‎ 

اصفهان : 6“ل. 

اصفهان: 54/. 

الأندلس: 3٠١‏ 0ه. 

.757١ ايران:‎ 

بابل: 177 

.١1١5 البصرة:‎ 

.٠١ بطليوس:‎ 

بغداد: 707 7. 

نطيكى/7610., 

البيت (الحرام): 23/4 198 307 7144 318 
0 

البيت المعمور: ١5١‏ 700,. 

دروت 11 


تبر يز : /اه”؟, 8 111. 


الجبل: 77 7,. 

الجزائر: 77”6. 

الحيرة: 785. 

الخامنه : تلا. 

دشت أرزن: .1١/‏ 

.١١ دمشق:‎ 

.51١ الروحاء:‎ 

.١177 الروم:‎ 

سده: ال. 

الشام: 9غ7. 

الصحن الشريف العلوي: 577. 
الطائف: .7١‏ 

.68١ طرطوشة:‎ 

طهران : /ا30, 7117. 

العراق: ث3 897, 

,7١7 : عرفات‎ 

غدير خم: 187 1480 777. 


فارس: 1. 


الفهارس الفئّيّة / فهرس الأماكن والبلدان 


.٠١ قرطبة:‎ 
.7١/ القفقاز:‎ 

كم: كلل الا الى غ78 ؟. 
الكاظمية : 7014 "77,. 
كريلا: 5777. 


الكعبة : ,6 3/0 13ظ2ظ فض تفرم 


الكوفة: 3514 11/4 553. 
لارستان: 77737. 

لكهنو : 807. 

.٠١ ماردة:‎ 

المحمّرة: 77. 

المدينة: لا 3115 706. 
المسجد الأقصى: .١11١‏ 
المسجد الحرام: .17٠‏ 
مسجد السيّد الشفتى: 84. 


مسجد الكوفة: .١1"١‏ 

مسجد رسول الله يلي : 7. 

مشهد الرضا لك : .,77١‏ 

مكتبة أميرالموٌمنين لفلا: 36 *لل ال 361 
33»,. 

مكّة المكرّمة: ال 19 3711 751 مار 

منزل أمّ سلمة: .١١19‏ 

منزل فاطمة للِيّن : .١1١‏ 

الموصل : /اا". 

التنجف الأشرف: هت ؟للى 076 761 5" 
ا كلض لظ ري رق كنا 

وادي النعمان: .7٠١7‏ 

.7١/ همذان:‎ 


اليمن : 2010 امدؤرة 


العيد الغدير: 5006؟. 
الغدير : 07ل 7721. 

فتع خيبر: 174. 

ليلة النصف من شعبان: ١‏ 
واقعة الطف: 76/, 91". 


يوم الجمل : 060 . 


ست 
ىه 


فهرس الوقائع والأيام 


يوم العرفة: 09 ٠4ل‏ /الىا. 

يوم الغدير: كت الى الى لرارل ٠٠١‏ ,الى 
70 

يوم المبعث: .٠١١‏ 

يوم بدر: 176. 

يوم خيبر: 197. 


يوم ولادة النبي عله : 0606 


صدر البيت 
أبا حسن إن يجحدوك فطالما 
أتزعم أَنَكَ جرم صغيرٌ 
أخذ العهد من الخلق له 
أخو العلم حي خالدٌ بعد موته 
أريد حباءه ويريد قتلى 
أرى شَهُواتٍ لست أستطيعٌ تَرْ كه 
از «عين» على ديده أت بيناست 
الله أبدعه خلقاً وفضّله 
الله سمّاه علياً باسمه 
أنا في جُنَةِ تحصّنتُ في الذَّرْ 
إن قَدْرَ الحت في القول علي 
إنَلله عباداً فطنا 
أى با همه در كمال نزديكى دور 
باسل للهدى لَه وَتَباتٌ 
بك العِئِسٌ قد سارّث إلى نحو مَن تَهُوى 
ِمِرأَة وَجْهِ الحبٌ لي قد تشخّصَتْ 


-ٍ 


تذكرت عهدي فى «ألسث بربّكم» 


فهرس الأشعار 


القافية 


الدرٌ 


القائل 


و 
ميرزا محمّد على الاوردبادى 


أميرالمؤ منين 
الشيخ طالب شرع الاإسلام 


البطليوسي 


عبدالصمد الخامنه 
ابن حباد 

الشيخ جابر الكاظمي 
الشيخ طالب شرع الاسلام 
الطرطوشي 


عبدالباقى العمري 
عبدالباقى العمري 


السيّد عبّاس التستري 


فض 


ايفن 


25*54 


المقاصد العلية 

صدر البيت القافية القائل الصفحة 
تو أن بودىكه بيش از صحبت خاك افلاك شيخ كنجه ١م‏ 
جَرَّد الله للمّعالي ذواتا مرآتا 6 
جون خرد بركف, قلم در مكتب عالم كرفت ١‏ كرفت ميرزا حبيب الله الموسوي 3-5 
حبيب نفسي ومناي والوطرٌ والسَمّر أبو المحاسن الحائري لوف 
حتَّى إذا أَلقَتْ يدا في كافر ظلامُها لبيد > 
خلق را جون آب دان صاف و زلال ذو الجلال 1 
خوانده رواق تو بعرش عظيم حكيم 34 
در كون و مكان فاعل مختار يكيست يكيست 5١‏ 
ذاتٌ قُدس ليس الثّنا يَكفيها تفيها 11 
ذرّيةٌ مثل ماء المُّرْنِ قد طَهُرُوا ذاتهم معتوق الموسوي سم 
رب ميّتٍ قد صارٌ بالعلم حيًا غيّا ابن الجرّاح "١‏ 
روى توكه قبله صلاة است اميت ميرزا حبيب الله الموسوي ا 
زربٌ العزة اندر خواست داود موجود 6١‏ 
سَبَقَ الكون جميعاً في الوجود شهود 6م 
سِوَى الله لم يعرفكم يا لَب الْهُدى سواكم َه 
شمس ازلء جراغ ابد. سرّ ممكنات صفات ذه 
طِبْتَ كهلاً وغُْلاماً ورضيعاً وجنيناً طينا الحميري 1م 
عالم جان را سماواتىّ و افاقى جدا بود المظفّر الكرماني خض 
على بشطر صفات الالهة الفَلّك السيّد صدر الدين العاملي لض 
عَلَىٌ بشَطرٍ صِفاتٍ الإله لك عبدالحسين التستري بول 
على را قدر. بيغمبر شنئاسد ناس عبدالررّاق اللًاهيجي م 
غرض تويى ز وجود همه جهان ورنه لولاك لد 
فاعمل بما قال الوصئٌ المرتضى وفاء السيّد عبّاس التستري شف 


الفهارس الفئيّة / فهرس الأشعار 
صدر البيت 


فز بعلم تعشل حيّا به بدا 


فمذكنت ذرًأً قد تعشّقت (زينبا) 


فها أنت نفسٌ بالعلا مطمئنة 


كل جود لدى الوجودات مِنهُ 
كَل عن كُنهِذاتهِ كل نبل 
كم انحلتك على رغم يد الغيرٍ 


كُنْتْ وَالذْرٌ عالَم ما لَدَيْه 


_- 


*+. > ا ء. 
كن غريبا وَاجِعَل الدن 


كر آيندات روشن و صافيست ببينى 


كفتابه وصى [خود] نبىَ مطلق 


لا َخْفِلي اليو من خَطبٍ يَنُوبُ فلي 


لا قدّس الله أقواماً قد انحرفوا 


لله در أبي ومّن كابي ومن 


لمعات وجهك أشرقت وشعاع طلعتك اعتلئ 


لَهُم خَلَقَ الله العوالم كلّها 

ليس من مات فاستّراحَ بِمِيْتِ 
ما كاروانيم و جهان كاروانسرا 
مجموعه كونّين به آئين سَبَّق 


مدحت فى مدحى على أحمدا 


القائل 
أميرالمؤمنين 


الشيخ عيسى النجفي 


السيّد حيدر الحلى 
ابن الفارض 


السيّد حسين بحرالعلوم 


السيّد حسين بحر العلوم 
عبدالباقي العمري 
الجواد الشبيبي 


الكاتبي الترشيزي 
جامى 
أبو المحاسن الحائري 


فيض 


0١ 


بيقن 


0٠٠ 
صدر البيت‎ 


مقصود وجود انس و جان آينه است 
مكلّم الشمس ومن 5 دتاله 
مَلَحْتَ قلبي بلا مَنّ ولا تّمَنِ 

لِك دُونَ فخرهكُل فخرٍ 

بن اله ال زف القين نيج رفن 
َب والعظيم قال عظيم 

نظرّث قَأَرْرَتْ بالغزالٍ الأَحْوَرٍ 
نفسي بحبٌ علي المرتضى افتتنث 
وانّك خيرُ أهل الأرض طَرًا 

وَدْمْ هريرة إنَ الركبٌ مرتّجل 

وفى الجَهلٍ قبل الموتٍ موث لأهله 
وقع النداء لهم «ألسث بربّكم» 
وقُل فيهم ما شئتَ من فخر لَهُم 
وكنت ولا آدمكائناً 

وَلِخَطْبٍ الح لخطاب أَبْدَتْ حَنينا 
ولكم نال سؤدداً لم يبن كنة 

وما نعمَةٌ إلاو مُأ وليازُها 

هبطث إلِيكَ منّ المحلٍ الأرفع 

هذا وتسميةٌ جاءث مُضْرِحَةٌ 

هذَّبٍ النَفْسّ بالعُلوم لتَرقى 

هر جه در عالْم كبير بود 

هم النورٌ نور الله جل جلانّهُ 

هُم علّةٌ الأكوان لولاهُم لما 


القائل 


أبوالقاسم الزاهى 


السيّد حسين بحرالعلوم 


عبدالباقي العمري 
الشيخ صالح التميمي 
شيخ كاظم الكويتي 
السيّد الحميري 


ميرزا محمّد على الأوردبادي 
البرسي 
الأزري 


الحرٌ العاملي 


ابن سينا 
العوني 


بعص الأدباء 


السيّد حسين بحر العلوم 


المقاصد العلية 


الصفحة 


64 


يفنل 


م١‎ 


”لم 


لضا 


كرض 


00 


تايان 


لمن 


يفف 


نض 


بيقن 


فض 


الفهارس الفنية / فهرس الأشعار 
صدر البيت 


هو الآية الكبرى هو الحجّة التي 

هو المَثَل الأعلى كَفاكَ باسمه «عليّ» 
هو خِدْنٌ الْعُلى وللعلم مَأُوى 

هو روح العلوم أَجْهِل كُنْهُه 

يا أهل بَيتِ المُصطفى التي 

يا ربٌ هذا الفَسَقٍ الدّجيٌّ 

يا سادتي يا آل ياسينَ فقط 

يا على أنكه تو را نام نكو ايزد ياك 


يا نبي الهدى وما الأنبياءٌ 


القافية 


القائل 


ابن حمّاد 


هاتف 
أبوطالب 

الزاهي 

ساغر 

صالح الحويزي (الحجّي) 
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كرض 


يفكتضفض 


مض 


فبهرس الكتب 


احتاق الحق: .٠١9‏ 

اختيار معرفة الرجال: 579. 

أدب الدين والدنيا: .7١‏ 

إرشاد الساري: .5١7‏ 

إرشاد الطالبين: 4 3 لا 17. 

إرشاد القلوب - الإرشاد للديلمي: 374 87 
اي اما ل 

استجلاب ارتقاء الغرف: .٠١4‏ 

أسرار الحكم : 5947. 

أسرار الصلاة: 58. 

أعيان الشيعة - الألايان: 7و3 304 318 
كف نض كرس رضنا 

إقبال الأعمال: كت ١للى 3٠١‏ 31430353901 
701 731 

إكمال كنز العمال: 177. 

الاحتجاج: لاق عق ١1ال‏ 8غل ىل 6و3 


/ا16. 


الاختصاص: 44 1١١‏ 055 717 701 رول 
امن تكن الىة 

الإرشاد للشيخ المفيد: .59١‏ 

الأزرية: الال "الى لالح 4٠‏ 41, 1986. 

الأسفار الأربعة: 60 3 لا .١7‏ 

الأصول الستة عشر: 757 779. 

الاعتقادات فى دين الامامية -الاعتقادات: 
«/ال 146. 

الأمالي (للصدوق) - مجالس الصدوق: 219 
م كل لل وكل على فى عم كلا اول 
غ6 وول فكل 6لا .١‏ 

الأمالى (للطوسى): 314 219 78 30 ١ك‏ ال 
اك 4ل ها ل كل الال الال 
لال كلالى هلال الال لالالى لال كلمل 
الك بك ال بي ايض أضرفة أدقة 
يت 11 نان نيقة 


الأمالى (للمرتضى): 3786 ١يى‏ الث 77/7. 


الفهارس الفنَية / فهرس الكتب 


الأمالى (للمفيد) - مجالس المفيد: 174 01160, 
مأالى ككل حفكل عمال الال لال ملال 
300 

الامامة والتبصرة: .١١١‏ 

.177 1١7 77” الانجيل:‎ 

الأنوار البدريّة : 7717. 

الأنوار النعمانية: .7٠١‏ 

./١ : الإيضاح‎ 

إلزام الناصب: 517. 

أمالي أبي على ابن الشيخ الطوسي: 18. 

الباقيات الصالحات أو «الترياق الفاروقى»: 
فضرة 

بحار الأنوار: لال 348 9ل ١٠ل‏ 37 1ل كل 
ولخت الر يد فرج رض ور عير ارا 
مل ول ع الى الى لال لام وم ىت وق 
متكت لحت حت عل الل لول على وى الى 
أل كى الى كلى على لال لق فق لاق ك3 
فحل لعل "دل غدل حدل كدل أأال 
غال هال ككل لال ااال :الى الال 
4ل وكل "ل وال ول حول لكل 
47 للرؤل 315454 اول زول مول رول 
9 آأكل لكل ذأكل مكل ككل فكل 
لال الال كال مال لال علنل الل 


خملل كلمل وخ 67 48ل 9 5١١‏ 


ا 6ل إل اللي 2 رششرة اخرضة 
يففذ انفد كرف رشيف يرفذ أخرفذ انظ 
6 لروكل الكل ذكل مكل كل ول 
351٠٠١ ١ 558 5‏ 5ن 6غ" اول 
01 لاوكلل ووثل كروك آاكثل التق الكل 
نظ اث ا اث كس ايسة يسا 
كلم ارك ارك ار خالل ملاتل كل 
حا هخ لوأك لكل /او1؟, 

بحر المعار ف : /ا70. 

البداية والنهاية: .٠١‏ 

البشائر : 7. 

بشارة المصطفى : 30170 0197 760٠‏ 7017. 

بصائر الدرجات: 394 الى اراي ٠ل‏ ادل 
كءىل 5ل هال تل لال لاول 6كقلق 
«لال "الال لال شلال ٠ىلل‏ ال ”الل 
لاحل لاقل لوقل ١كاكل‏ ”ال 375١95‏ ىكل 
شد قفد انيرفد #سفد كرف رفظ ره 
غ٠5"‏ لاكل ١غ"‏ 5غ 1560 01" وول 
كوك أكاكثل مكل فالغلل ملكل كلا 

بصائر سعد بن عبد الله : 1516. 

البلد الأمين: .١4‏ 

بهج الصباغة : ا 

تاج العروس للزبيدي: ١‏ 4. 

تاريخ الاسلام: 597. 
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المقاصد العلية 


.١ 97/8 "١ تاريخ بغداد:‎ 

تاريخ مدينة دمشق: 5١‏ /ا١1,‏ 01006 591. 

تأويل الآيات : 4١‏ 5ق لالت الاء الى كل "ول 
5ل خملل 77ل ؤال حول لكل 
وى #لى لول رول ملاللى ملل الل 
8 

التحصين : /ا/. 

تحف العقول: 1ل 4١‏ 47, 194. 

تحفة الأشراف : /761. 

تخميس الأزرية في مدح النبي والوصي والآل 
صلوات الله عليهم أجمعين: 776. 

تذكرة الخواص: ."1٠‏ 

تذكرة الموضوعات: .٠١9‏ 

تراجم الرجال : 777. 

ترجمة غرر الحكم للأنصاري: 54. 

تصنيف غررالحكم : 11. 

تصنيف نهج البلاغة : 18. 

التعليقة : غ/71. 

.7١ التفسير:‎ 

تفسير ابن أبي حاتم الرازي: 8؟. 

تفسير أبن كثير : /7. 

تفسير الأصفى : 317 017 507, 

تفسير الألوسي : .1١‏ 

تفسير الامام العسكري لظلا : 7١‏ 777. 


تفسير الآيات (لابن ماهيار): 779. 

تفسير البرهان: 41١ 3”٠‏ 34 هل ,٠١4‏ الال 
ل اول لرال للردل قحلل ذال ذال 
5٠‏ رول 5095 عكلىل الال ول زول 
لكر 

تفسير التبيان : /1”. 

تفسير الرازي: .١6‏ 

تفسير الصافى: 37 38 الت ثلاء 3٠١4‏ 6و3 
اللا ةو لناية تغيرة 

تفسير العياشى: 7٠‏ الا 44 16١1‏ 161 1953 
ل“ 54ل كد37 75١5‏ ىدل قدت ١١ل‏ 
ود ني امد نقذ لظ رفظ اضف 
ملل .كلل اكلل وكل ملكت تكلم لال 
10 

تفسير القمى - تفسير على بن إبراهيم : 58 19 
عد لمت فلل نض غدل هعل كدل قكآل 
غعول ككل كلال اذل "ىمل هالت ىال 
عرقة فد احرف برفضة الرضة اررض احرضة 
مال وفكثل الل أكظل الل لالح ررا. 

تفسير الميزان: 78 39 7٠‏ لاقل 8ل ول عفى 
مف 4ه على 75ل آل غ4١ءل”,‏ 7075 08 
ا سد نيسة 

تفسير أبى حمزة الثمالي: 19. 


تفسير فرات الكوفى: الا "الا, 5 1١6 ,1١‏ 


الفهارس الفئّية / فهرس الكتب 


لاا اك كال ملل لكل لكل الكل 
مكل ىل مل لاحل محل 305 اول 
اول 7 186 

تفسير كنز الدقائق: .١60‏ 

تفسير نورالثئقلين: 359 35 ٠ك‏ لمث ,٠١6‏ 
5 لاه 019١‏ ”و لمارل. 

.١4 التفكر:‎ 

تقريب التهذيب: .١1١8‏ 

تمام نهج البلاغة: 54. 

تمهيد الأصول: 6 3 /ا 17. 

تنبيه الخواطر : /ا”, 0. 

.16١ التنزيل:‎ 

الترحيد: الى لاف "الت ثلاء 4١‏ 344 3486 78 
فلل مكل كل ”كل "“زل ؤ1ؤأل حول 
د اح تررقف ف اخرنة اذ اذا 
غككل ما تال ال مل ال لال 
ام لل الكل وم 1951أ, 

التوراة: ا 8م 117 157. 

تهذيب الأحكام للطوسى: 15 148 22/77 
64ل همل حال ول 3٠٠١‏ كلم 

الثاقب في المناقب : 78 . 

الثقات: 117. 

ثمرة الفؤاد: .7٠١‏ 


ثواب الأعمال: 7غ 1576, 


جامع الأخبار: /8. 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار: .1١7/‏ 

جامع الرواة: 7605. 

جامع السعادات: “37 ,1١‏ 44. 

.١١80 ,8١ 377 الجامع الصغير:‎ 

جامع بيان العلم: ؟7. 

جنة الأمان: 167. 

الجواهر السنية: 28 ١غ.‏ 

جواهر العقدين: .٠١84‏ 

حدائق الحقائق: 70. 

حلية الأبرار : /الا, 7515. 

خاتمةالمستدرك - الخاتمة: 784 780 187. 

خزانة الأدب : 78/7 

خصائص الأئمّة: .٠١4‏ 

الخصال : ل/اى وثق ”7غ وال لاال لول كدرل 
4 740197 وغل هلل 

الدر المنثور: 79 350 .71٠‏ 

الدعوات: 40. 

الدلائل: 7505. 

دلائل الامامة : 7/7 .7١17/‏ 

ديوان ابن الفارض: 770. 

ديوان الأشعار المنسوبة إلى أميرالمؤ منين نظ : 
١‏ ول 


ديوان الحرٌ العاملى: 79؟. 


6" 


ديوان الحميري: 779. 

ديوان السيّد حيدر الحلّى : إضورة 

ذخائر العقبى: .٠١4‏ 

الذريعة: الا اول اس هال 11 راق 
فر فل امرض رض ارس بفريرة 

رجال الكشّى: 0118 758٠١‏ 5806. 

رسائل الشهيد الثانى : 077 78. 

رسالة فى أحاديث الذرّ: .5١1‏ 

روضة الكافي: .4١‏ 41. 

روضة المتقين: 88. 

روضة الواعظين: 377 38 وى ١ك‏ حك كلل 
عل /الىا. 

الرياض النضرة: .١1١٠‏ 

زأد المسير : ."١17/‏ 

السرائر: ١"؟.‏ 

سر السرور: .١١‏ 

سلوة الشيعة: 8/,. 

سئن أبن ماجة : /غ. 

(السئن) الكبرى : /ا50. 

السنن (للترمذي): 501. 

.73٠9 السنة:‎ 

سير أعلام النبلاء: .7١‏ 


شرح ابن أبي الحديد: 44. 


شرح ابن ميثم للنهج : 0" 


المقاصد العلية 


شرح أصول الكافي: 154 "2 اك 1٠‏ 69.41 
للخل وغ" لال ل 

شرح الأخبار: 34 317 161. .١74‏ 

شرح الأسماء الحسنى: 48. 

شرح الخوانساري: .51١04‏ 

شرح الفصوص: 60. 

شرح النهج لابن أبي الحديد: 57. 

شرح مسلم : .4١‏ 

شرح نبراس الهدى : 194. 

شرح نهج البلاغة: 2017 057 /77. 

شرف النبى: 177 . 

شعراء الحلة : 1 .١7١‏ 

شعراء الغدير: 570. 

شوارق الألهام : 814. 

شواهد التنزيل: 03١8‏ 507, 

شهاب الثاقب: 7519. 

الشهاب المبين في إفناء الجاحدين والمارقين: 
1 

شهداء الفضيلة : 276 75ل 776 

الصحاح: ١؟.‏ 

صحيح ابن حبّان: .7١7‏ 

الصراط المستقيم : 0/7 80. 

صرعى الحقائق : 170. 

.6١ الصلة:‎ 


الفهارس الفئية / فهرس الكتب 


.86٠ 3١4 الصواعق المحرقة:‎ 

طبقات الفقهاء : .7١7‏ 

طبقات أعلام الشيعة: .5١١‏ 

الطرف: 177. 

.7١7 الطوالات:‎ 

عدة الدذاعى : 18. 

عقاب الأعمال: 770. 

علل الشرائع - العلل: "4 5/ا لا4, 34, ,1١١‏ 
مل ككل كل الى زكال حكلل لاملل 
حول ككل “لال امل “4ل 43ل لقل 
ذل ال د الي يف ررقف رف 
عفد رق اعرف بر 1 الل 01 
غك ككل مكل تن أولل ووس لاوكل 
مدنتس اس ااسكاس 

علي في الكتاب و السنة و الأدب : رس 

العمدة: 376 كلاللى ولالى ك97١.‏ 

العرالى: 7/0. 

عوالي اللثالى: 59 59 ,1١7 116 3١‏ 
كس 

عيون أخبار الرضا ئة - العيون: لاه 37 2/١‏ 
للع الى لالح لال اال لكل على اول 
ل اول 0ك الال ١و5‏ 

عيون الأخبار : ١884‏ 


عيون الأنباء: 0319 71١‏ 797 


/وع.6 


عيون الحكم: 4د ارس دار عر ار يوا 
غ4 8١ل‏ 05ل لكل 105 

عيون الحكم والمواعظ : 05 2318 019 378 337 
/و١٠.‏ 

.١ 79/6 3٠١ 314 الغارات:‎ 

غاية المرام: غ7 لكل ىرتال اكل ”تل 
”3 /7117” _لروكى وول أككل اكت ١‏ 1ل1, 

الغدير: 314 75ل ٠ق‏ الى هلل فى 15ل ثالال 
ررد انض رفرس رزسريرة ترس الديرة 

غرر الحكم: 014 19 775٠‏ ل كل و الل 
لق ال هئ عق لاءى3 حدل غ10. 

الغرر والدرر: .7١7‏ 

الغيبة للطوسى: خمه, 507 707 7101. 

الغيبة للنعمانى: 2/5 28 "١ 11١‏ ال 
”507 7508 

فا رسنامه ناصرى : ”7777. 

فتح القدير: .7١‏ 

الفتوحات المكية: 86, .155303١09‏ 

فرائد السمطين: ٠١4‏ 177. 

.١١9/ 3١04 الفردوس:‎ 

الفروق اللغوية: ."١‏ 

الفصول المهمّة: 79 771 7599. 

فضائل أميرالمؤمنين ىة برواية عبداللهبن 


أَحَمدَ بن حنبل : .١١7/‏ 


604 


فضائل على نظ : .٠١4‏ 

فضائل مكّة: .٠١7‏ 

فقه الوّضا لظا : 785. 

فقه القرآن للقطب الراوندي: 6/. 

.٠١9 الفرائد:‎ 

فهرست النجاشي : 0 

فيض القدير: 58/0. 

.7١5 21487 القاموس:‎ 

القرآن: لاه 4ت تق 37 3414 738ل 59ل لفقل 
ال لض يض كس اا 

قرب الاسناد: 44. 46, /ا6”ل /15917. 

الكافى: 14 77 05370 كل وك ٠ل‏ الل ول 
فلن على اك الى لال ككل مل قث الى /الى 
على قلق فل حدل لحل 4ل مدل ككل 
١ل‏ وخال لل ٠ع‏ كل غأال كمال فغل 
عل ]ول وول لادل لول 0609ل 15ال 
مكل كلمل "ىل عل لاملل حدل لحل 
ال ١‏ للك خة احتد للش يضضة رففة 
ليف افا افا ضف ترسف تلرفة نارفة 
ف ميرف برف أخرفة لدي اي رقا 
مغل 1ئك غدل رتل اث مكل 
5ئ]" أو لول لوطل كول ره" 7094 
اكلم كيل مك حكن مح كحض بص 
ملس بوبحل اعلرعن الل كالل حرق لاقل 


الآكرة 


المقاصد العلية 


كامل الزيارات: 314١‏ ما7. 

كتاب الحجّة : .7١١7‏ 

كتاب الدواجن: .76١‏ 

كتاب «الزهد»: 77/4. 

كتاب السلسبيل : "8. 

كتاب العروس : 31814 01850318060 704. 

كتاب الغايات: .١60‏ 

كتاب الغرياء : 44. 

كتاب المزار: 10. 

كتاب المعراج : /701. 

كتاب الواحدة - الواحدة: 349 ,.1١18 3١7”‏ 
0 . 

كتاب ما نزل في القرآن في أهل البيت : 66 

الكرام البررة: 07277 3775 777. 

.7١7 الكشّاف:‎ 

كشف الحقّ: .7١/‏ 

كشف الخفاء : "”7”, 30١9‏ ل/18. 

.١95 017/١ : كشف الغمّة‎ 

كشف اليقين: .١١١‏ 

الكشف والبيان: /7. 

.١1608 الكشكول:‎ 

الكشكول فيما جرى لآل الرسول: 111. 

.١47 الكفاية:‎ 


كفاية الأثر: الا 17/8. 


كفاية الطالب: لا ٠5ل‏ ٠لال ,7[8٠‏ 

كفاية الموحدين: .5١8‏ 

كمال الدين: الل لالى, 011١‏ 016 177. 

كنز العمال: لال 9ل ]لل “اث لال ول 1غ الى 
متتل ل لكل 

كنز الفوائد: آرت ١ل‏ لال 3٠#‏ 317ل 75ل 
4ل ال حمل وال ابح رم 

كنز الفوائد المنتخب عن تأويل الآيات: ,”1/٠١‏ 
6ل. 

كنز جامع الفرائد: 314 318 1068 3759 ١٠الل‏ 
م تيل 

الكنى والألقاب: 680. 

.58/ ٠١9 اللثالى:‎ 

لبّ اللباب: 7037. 

لسان العرب: 18 ١ك‏ ل ل 9 

المائر والآثار: كل. 

مائة منقبة : لا4, 197. 

ما نزل في القرآن في أمير المؤمنين : 6. 

ما نزل في القرآن في أهل البيت : 78 . 

المثنوي المعنوي: 17 .8١‏ 

المجازات النبوية: /ا18. 

مجالس المؤمنين: 60. 

مجلة تراثنا: .59١‏ 


مجلة وحيد: . 


اليك 


مجمع البحرين: 4غ 594 ابره كوه 


روك 76 

مجمع البيان: الكل كل بالل "ول كمخل ٠٠36ل‏ 
كرف لفل اعرذ سك 2غ ؤرذة درك 

مجمع الزوائد: 3"4٠ 141 31١6‏ 4/ا؟. 

مجموعة رسائل فلسفية لصدر المتألهين 
الشيرازي: .٠١9‏ 

المحاسن: 73٠‏ الل هل الى 3/7 066ل اول 
اليكو 7لرفذ رف رفظ .ذكرة امذارة 


الكل مكل تاك الكل تلك /او1. 


محبوب القلوب : 27 .77١‏ 

المحتضر: 49 178. 

المححة الننضاء؛ 4 

مختصر بصائر الدرجات : 6لا 44 3٠١7‏ 575ل 
تمد مذ نفد اعفد تمفك ضيف الرفا 
خف تف يسن ارق الف 2 رك 
للش لض دان 

مختصر بصائر سعد بن عبد الله : 537. 

مدينة المعاجز : ل/الا. 0114 /ا١379,‏ /7اا”, 7114. 

مرأة الأنوار: 5614. 

مرأة العقول: 148 707. 

المراجعات: ١لا.‏ 

.٠١4 المرقاة:‎ 

.٠٠١ المزار:‎ 


بنك 


المزار القديم: 576. 

المزار الكبير: 38. 

المزار لابن المشهدي: 31 ١لاء 1١5 3٠١7‏ 
6 

المزار للشهيد الأَوّل: 7٠‏ 757. 

المسائل السروية: 7546 195 /791. 

مستدركات أعيان الشيعة : تلا. 

مستدرك الحاكم: 37507 .57٠6‏ 

مستدرك الوسائل- المستدرك: 318 737 /اى 
4ك م0 ]ل وثل على غك هق 16ل لاال 
44ل محل مكى كلاق 6ى3. 

مستدرك سفينة بحار الأنوار: 67. 

مستطرفات السرائر: .71١‏ 

المسك الأذفر: 77. 

مسند الامام الرضا لظا : /1. 

مسند الفردوس: .٠١4‏ 

مسند أحمد بن حنبل: 448 هلال 73١17‏ إل 
3/4 

مشارق أنوار اليقين - مشارق الأنوار: //اء 
كالسا احللة فض 

مشكاة الأنوار: 05ل لاللى هثقل 7غ 3٠1/‏ /617. 

المشيخة : "777. 

مشيخة ابن محبوب: 379 379 /751. 


مصباح البلاغة : //ا. 


المقاصد العلية 


مصباح الزائر - المصباح: 37 39 ٠لا 3٠٠١‏ 
فس 

مصباح الكفعمي : 665ل 104., 

مصباح المتهجد: 17 169. 

المصنّف لابن أبي شيبة : /07 5/4. 

معارج العلى في مناقب المرتضى : .١١/‏ 

معالم الزلفى: 174 /ا(, 176 3617 731 

معاني الأخبار: 79 كل غك لاد 337 34 كرت 
أل 111 حهل تل لاحل لول لكل 
ان 

المعجم الأوسط : 58/8. 

المعجم الصغير: 784. 

المعجم الكبير: 724. 

معجم المؤلفين: 7777 570. 

معرفة علوم الحديث: .١١٠١‏ 

المعرفة والتاريخ: .74٠‏ 

مفاتيح الجنان: 3114 04 للقى. 

مقتضب الأثر : 7لا 21/7 1/5. 

مقتل أميرالمؤمنين لقة : .791١‏ 

.١6١ المقنع:‎ 

المقنعة: 187. 

مكارم الأخلاق : 87. 

مكيال المكارم : 84. 

الملفوظات القدسية الرضائية: .1١1/‏ 


الفهارس الفئية / فهرس الكتب 


المللل والتحل: .١6‏ 

مناقب آل أبي طالب - مناقب ابن شهرآشوب 
- المناقب: 3734 ١ل/ى‏ الى حححى 16ال 
لكل على لال الال او وال ل 

مناقب الخوارزمي: 05517٠‏ /ال 6لا( 
كل/ ١‏ . 

مناقب المائة : ””/ا, ١07/1‏ . 

مناقب أميرالمومنين لابن شهر اشوب: 84. 

مناقب أميرالمؤٌ منين: .5١‏ 

مناقب أميرالمؤمنين لمحمّد ببن سليمان 
الكوفى: .518٠ 107/1 3179 0١0/‏ 

المناقب (لابن حثبل): .١٠١4‏ 

المناقب للحافظ ابن مردويه: .18٠١‏ 

منتخب البصائر : 44. 

منتخب كنز العمّال: .٠١7‏ 

المنطق: 197. 

منطق المشرقيين: 1947. 

منظومة خسرو وشيرين: .77١‏ 

من لايحضر الفقيه: 7ك حم ”فى "48 1/8, 
81 غ1 

منهاج البراعة شرح نهج البلاغة: 37 17 
نلف ناض اقفن 

منية المريد: 579. 


موسوعة طبقات الفقهاء : +". 


لمك 


.7١ الموطأ:‎ 

المهزّب: 554. 

نخب المناقب: .77١‏ 

النصوص على الأئمة الاثنى عشر: .١77‏ 

نفحات الأزهار: /ا١١.‏ 

نوادر المعجزات: .١١١‏ 

نَوَادرَ أخمد. بن محكد بن اب نصر البزنطي: 
١‏ 

النهاية : /61 7 /70. 

نهج البلاغة : لال ١٠ل‏ 7ل ىل لق مكل لات 1غ 
٠م‏ ؤم 'لت ثملالء 3١9‏ 1531ل ككل 
الت رين 

نهج السعادة : 38 

نيل الأوطار: 797/8. 

الوافى بالوفيات: 19 .5١‏ 

وسائل الشيعة: 15 لال 04ل 514 78 41 40. 
لك لان ذه أوسا 

.٠08 الوسيلة:‎ 

وفيات الأعيان: 319 ,3”٠‏ 680 797. 

الهداية الكبرى : */. 

اليقين: 05٠‏ ١5ل‏ ككل “لال الال الال 
ال ا ل ل امن 


لا الع غ26 0ل 78. 


ينابيع المودة: .١97‏ 


فهرس المطالب 


المطلب الأوّل 
[ تفويقن الحياة والموت] 100000 
[مناقشةٌ مع الفخر الرازي] 00 
[ حقيقة الحياة والموت في أحاديث المعصومين عليهم السلام] 1 1 1 00111 
[توضيح الحديث وبيان مراتب النهي عن المنكر] 112100000000001 
[المراد من القلب في الأحاديث] 2100 
[حقيقة موت القلب] ل م 
[حصيلة ما تقدم] 000011 0 ا 0 
[ تأويل الإحياء والإماتة في أخبار المعصومين عليهم السلام] ال ا ل ا و وا ا ا 
[أربعون حديثاً مروياً عن أمير المؤمنين عليه السلام] يي ل 
[أربعون حديثاً آخر] 00000000 “000 11011 
توضيح المعنى: ا 
[عودٌ إلى أصل الكلام] ل ل ل 
[مراحل سفر الإنسان من مبدأه إلى مقصده. وبيان معنى الاحيائين والاماتتين] 7 
[المرَاحلٌ الكت لسير الاتسان وبيان وجوه تفسيرها] 011 1 000 
[الحقّ في المقام] 0 


10 


6015 


المطلب الثانى 

[الاسم لغة ومعنىّ] ا و و ا 
[الأسماء الحسنى الالهية] اا 000 
[المراتب فى أسماء الله الحسنئ] 1770000111[ 
[النظرُ إلى العالم هو طريقٌ معرفة الله ] بب 010010000 
[سببُ خفائه مع ظهوره جل وعّلا] 00 
[ لفظة (الله) الجامع الأوّل و(العلي) الجامع الثاني للأسماء الإلهيّة] 5 
[ذكر اسم «عليّ بن أبي طالب عليه السلام» في أَمّ الكتاب والقرآن الكريم] 
[أميرالمؤمنين هو المراد من «الصراط المستقيم» في الآيات] 0 
[انصاف صاحب هذا الاسم الجامع بالصفات القدسيّة الإلهيّة] 1000 
[الاسم الجامع (الله) ومختصّاته] 010 
[الانسان الكامل هو العالم الكبير] لي 0 
[الإنسان الكامل كتابٌ جامعٌ للكل] 00 
[ حصيلة الكلام] ا 00 
[[الحجة روح العالم ولولاه لساخت الأرض بأهلها] 10 
[ قصور الأفهام عن معرفة الإمام] ل 
[ دفع توهّم: لا مجال لتوهم التفويض] م ا 
[نسبة الأمور البشرية وإضافتها إلى الله لا يوجب الجبر] 110 
[صاحب النبوّة المطلقة والولاية المطلقة هو المراد من الأسماء الحسنى] .. 
[الإمام هو كلمة الله ] 0 
[وجه تسمية الانسان الكامل بالكلمة التامّة الإلهيّة] 0 
[فائدة ] يي 100 
تحقيق أنيق ثانوي في معنى [ قوله] تعالى: انج وس اق ا 
[ المعرفة هي غاية الخلقة ] 1 1 1 1 1 1 1 اا 
[المعوّف الذاتي مرآةٌ مظهرٌ للأسماء الحسنى الإلهيّة] ب 


[النببئٌ المطلق هو المعرف الأول] 0000 


المقاصد العلية 


الفهار س الفنّيّة / فهرس المطالب 00 


[ دفع توهم] ااا بببب0010 0 ا ااا ا 0 
[ نوران في الحقيقة نورٌ واحد: أصله «النبوّة» وفرعه «الإمامة»] 11 00 

[ أحاديثٌ تتضمّن جملة من شؤون منصب الولاية وعظم شأنها] ا لا 
الحديث الثاني: ا 1101010102121 1[ ز  [‏ اا 
الحديث الرابع ا ا ا اااي ا ااا اا 000 
الحديث الخامس ااا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الحديث السادس متبط ة سابك انيه سوا امات أ سل لسر امالس ساو لاه و اك ام 11 
الحديث الثامن للف وا خطدديي و3 لووط لماو فاو الس مر قو مقط لوقنف ارال الوا أب اماك لا 18 

المطلب الثالث 

توضيح ذلك 1 
[أسماء ذلك العالم] ا ااا 00 
[وجه ضرورة ذلك العالم] 0 1 1415151415[ 1[ [ ز 1 0 0 
توضيح المراد: ا 0000000 0 ااا 0 
[ذكر تسعة أحاديث مسندة في هذا المعنى] 0 ااا 
توضيح المراد: ماي 1[ اا 

[ مدار التفضيل والتفاضل عند الله ] وومههم لاسا كا امد سوبا وا املا سلج للق لج مسساطا اي 
[ سبعة أحاديث في علّة سبقه صَلى الله عليه وآله وسلّم سائر الأنبياء] 00000 0 0000 
[الأولويّة والسبق في لسان الآآيات والروايات المفسّرة لها] ا 
[ذكر موارد أولويّة النبيّ المطلق] ا 010101010 0 
[شأن صاحب الحقيقة العلويّة عليه السلام] ا 
[ رواياثٌ في أنّ علياً أوَلُ من آمن بالنبىّ في مبعثه الأوّل] ا ااا 


[ذكر أربعة عشر حديثاً تفيدنا في المقام] لي ل لي ل 


اهلك 


المقاصد العلية 
[ عشرة أحاديث في أخذ الله ميثاقّ الولاية يوم الخلق الأوّل] 00 
[ يوم الجمعة يوم جمع الخلائق] الح ا ا 
[ أحاديث في يوم الجمعة وشأنه] ا 1[ذ[1ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز ز[ز[ز 0 0 0 00 
[ تجديد العهد والميئاق في يوم غدير خمّ] 00 
[صاحب الولاية قسيم النار والجنة] 000 1 ااا 
[الأدلّة النقليّة من الكتاب والسئنّة] اا ااا ا ا 
[الآآية الأولى] ا 1 
[ الحديث في مصادر أهل السنّة] 000 1 1 ز21 01 121212121012120 1 اا 
[ فذلكة القول في المستفاد من الآية الشريفة] ل يي 0 
[الآية الثانية ] مايا0 ا 
[الآية الثالئة] ا 
[الآية الرابعة] جاتو اسم الج لاهن با دا بلقب مانو نع لس جو و العا ام 1 11 
[الآية الخامسة ] د ا 1 
[الآية السادسة] ل سب جب إن تيدحت نجه معسه ااااتجحه لافج نو اك وو الو 
[الآية السابعة] 11 
[الآية الثامنة] ااا اااي اي ار اي اااي ا 
[الاية التاسعة] و ا ب و 1 
[الآية العاشرة] ا 1 
[الآية الحادية عشرة] ا فسن يق اسكوية بالطاس ا فاط افو سوا شا 1117 
[الآية الثانية عشرة] ا ند م ا امج اس اسع ما 110 
[الآية الثالئة عشرة] ا الج ا ا 11 
[الآية الرابعة عشرة] ا م اا ياي ا اي اي 001010 ا 
[الآية الخامسة عشرة] ا 00001 
[الآية السادسة عشرة] ييا ا ايا ااي ااا اي ااا ااا 
[الآية السابعة عشرة] يي ياي 010001011 ا 
[الآية الثامنة عشرة] ا ا ا اا يان 


الفهارس الفئية / فهرس المطالب 


[الآية التاسعة عشرة] لأسو اا ا اللي لمرو الوعا ام لعو الم ا الحو 0 


[روايات أخرى في الخلق الأول والميئاق المأخوذ على الإنسان] ا ا0000 
[بيان حال سند أربعين حديثاً مما تقدّم] 1 1[ 1111 


الثالث والثلاثون: ف لط و و أ اموق أو مم ع كط اط طمن اماو اذه لأف دو امو بعر ع لع زو ا ف قال مف 


الرابع والثلاثون: عع قرا أن ولس وجي إن كام لق فج اماج ة دنه الوك ا معره © المدب ع انها ادام لم عا ا 01 51 


واممف و وو ف و مف ءلمو ووو ة وو لدت 5*6 


معام ل لامك كم ع وأ أو ماهر ههه وله مها و قرط ع قي قاضو يه ع هيه أ ع دوه وه ب له فوا عع #اعمو ع وبوو ع ودو و ‏ 0-0 


[كلام الشيخ الصدوق] ا 17111 
[كلام الشيخ المفيد] ل ا اا ااا 1ط 


ا او ا ا ا 


ااا 


و و ا مو 1 


الفهارس الفنَيّة / فهرس المطالب لمك 


[محصّل كلام الشيخ المفيد والمناقشة فيه] 0 0 
[بيان المجلسي في ردّ كلام المفيد] 0 ااا 0 
[كلام ابن الجوزي] ااا 
[بيان المحدّث العاملي] المج ساس وماس سس با 
[بيان الشيخ فخرالدين الطريحي] 000000 0 ا 0 
قلنا : ........ ل 0 
[كلام المحقق المولى محمد صالح المازندراني] [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1|[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
[بيان صاحب «كفاية الموحدين» في توجيه متشابهات الأخبار] ل 
[كلام السيد نعمة الله الجزائري] ا 
[كلام العلامة الميزا حبيب اللّه الخوئي] ااا ااا ا 
[كلام السيد شرف الدين النجفي] لاقم انم سنا ا 
[كلام الشيخ حسن بن سليمان الحلّي] ا ان 
[كلام الميرزا محمد قاسم الأردوبادي] ا ااا 
[كلام العلامة قطب الدين اللإشكوري] ا ا ا ا 
[استفتاءات من العلماء في خصوص عالم الذرّ] 1 1 1 ا 

[ جملة من كلام العلماء نظمأ في عالم الذرّ] يب ا 

المطلب الرابع 
[بيان القسمة أثلاثا في بعض الروايات] ا ا 
[ تفصيل الكلام في وجه هذه القسمة] 0 0 ااا 
[الدليل العقلي والنقلي على هذا المطلب] م ل 0 
[أحد عشر وجهاً في بيان المراد من «اليمين» و«الشمال»] اذ[ 00 
[الإشارة إلى القوّتين في الإنسان في الأخبار الواردة] ا 
وتوضيح الحديث ااا ا 1000 1 1 1 ا 
[التقابل بين القوتين وجنودهما في الإنسان] 0 


ع0 


المقاصد العتية 
[دفم توهم] ا 000000 ااا ما 
[الجواب] 0 
[سؤال] لسالس اع ل تو الولو وام ااال كاوه قاو او ا ا م 
[الجواب] اا 000000010700 0 ااا 
[الآية الثانية ] ا 00101 ااا 
[الآية الثالئة] اج ل ب ا ا 
[الآية الرابعة] 00 0 ااا 
[الآية الخامسة] ساح أ فد منط ده أساة السو سكج دم كوه لواب لوم ستو فا ف ساسا ا 0 
[حصيلة الكلام] 117 
[بيان روايات أخرى في المقام] 00102111 ا 
[مناقشة مع العلامة المجلسي] الل م ا 
رجوعٌ إلى ما كنا فيه: ااا 
[إفادة أحاديث من أهل البيت عليهم السلام ما ذكرناه] 00101 0ن 
[بيان للعلامة الطريحي في معنى الحديث] 000 
[مناقشة مع الشيخ الطريحي في معنى الحديث: الاستعمال حقيقيٌ لا مجازي] عون سه الم م 1 
[خصيلة البحث] ل ا اياي ااا ا 
[ذكر وجوه أربعة في توجيه الحديث ومعناه] 11 010212121212121 0000 اا 0 
[بيان العلامة المجلسي] ي ا 0100 اا 
مصادر التحقيق ل و11 
الفهارس الفنية ا ااا اس لب اسه حي سس زه 


